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التاريخية في هذا الادب بمكانة علية خاصة لانها كتبت من قبل رجال 
كانوا ذوي أددياس رفيع وأمانة واخلاص.ولما كان دؤلاء جميها من 
رجال اللاهوت من أبناء الكنيسة ؛ فقد جعلوا كل شؤون الجذس 
المرشدة ٠‏ وقد دكوا رواياتهم بدون رياء أو تكاأف , ودلا توهم أو 
ع 


والمراد بالسريانية , فرع الآرامية الذي نطق به سكان سورية مع 
سكان الجزيرة وبعض المناطق المجاورة » وكتبوا به خلال قرون 
طويلة منذ ما قبل الميلاد حتى ما بعد الفتح العربي بقرون.ففي 
سورية والجزيرة ما زال العديد من المسيحيين يتكلمون بالسريانية. 


وكتب التاريخ السريانية مسيحية في المحتوى والتعبير ؛ تلونت 
بعمق بالكتاب المقدس ودسلوك وسير اباء الكنرسة ٠‏ وقد دم دُصنيف 
اأغلبها في الجزيرة ٠‏ والكدير منها في مدينة الرها( اددسا ‏ أورفا 
حاليا )أو قربها , فلارها قدسسدية كذسية خاصة ؛ على اعتبار انها 
اول مدينة ؛: أو لنقل أو ل مملكة » في العالم ددنت الاسيحية ديئا 
راستفيا + وقن اغتمنت لهجا الها ونخطها ببالكتابة العريانية في 
جميع ارجاء العالم السرياني الذي تجاوز الرقعة الواقعة فدما دين 
الهضدية الأرميذية في الشمال حتى حدود الجليل في الجذوب » واقليم 
عدبين في الشرق حتى البحر المتوسط في الغرب. 


ا 


-١5ا'2-‎ 

وغطت الكتابات التاريخية السريانية اكثر من عشرة قرون , أي 

منذ القرن الثالث للميلاد حتى ايام المفول . وخلال هذه الفترة 
المديدة لم يتول السريان دورا مباشرا في التحكم بشؤونهم » ثم إنهم 
البداية توزعوا بين امبراطوريدين أريدين متنازعتين هما : بيزنطة في 
هاتدين الدولدتين فيما بين الفرات والدجلة ٠‏ وكانت الحروب مدهرة 
خربت الأرياف والمدن بشكل مروع ٠‏ ولم يكن لاسريان آية مصلحة 
قِ هذه الحروب : وفضلا عما نالهم من دمار واذى مسدمر من 
جرائها شطرت السريان الى شطرين : شرقي وغربي ,٠‏ وكذلك 
شطرت كدرستهم ٠‏ فمذد القرن الخادس للميلاد استقل سريان بلاد 
ما دين النهرين عن اخوانهم قِ الغرب 0 وفقط مع الفتوحات الوردية 


وانعكس هذا كله على الكتابات التاريذية السريانية ٠‏ فهي لهذا 
حوت على حكايات كثيرة صممت لاثارة الولاءات لالكذديسة 
ولتقويتها ٠‏ وعليه نجد فيها روايات أسبطورية عن وصول اولى 
اليءثات التدشيرية الى الرها وتراجم حياأة شهداء الدنيرسة 2 وهفي 
كثيرة جدا » جل موادها خيالي مخترع لايمكن للمؤرخ الجاد الافادة 
منة * 


وأفضل من هذه التراجم محفوظات وتائق الرها مع أنها وصلدنا 
مفتتة , وأقدم مادة تاريذية فيها تتحدث عن فيضان أصاب الرها 
سنة ١١؟‏ م ؛ ودرجح أن كائب وصف هزا الفيض ان كان شاهد 
عيان ' وكان مما قاله :, أصيحت ينابيع الماء التي أنيجست من 
القصر العظيم ٠‏ العائد للملك أبجر ٠‏ غزيرة وفاضت » وكما حدث 3 
مناسبة فارطة تعاظمت وطافت على جميع الجوانب , . ٠‏ وبدات 
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ساحات قصر الماك وديوده دمذلىء بالماء » وعندما رأاى سيدنا أدجدر 
الملك ذلك » صسسهعد الى مكان أمين على ول درشرف على هد ذا 
القصر ؛ حيث كان حرفيوا الاشفال الملكية يعرشون ويسكنون . 

والمتمعن قٍِ اسلوب هذه الرواية دراها هسادقة ومدياشرة 
ومحخدصرة 0 وهي بالحدقدقة ذموذج ما تلاها من دتابات ومن المفيد 
التعرف هذا الى عدد مسن مشاهير المؤرخين السريان وصولا إلى 
مؤرخينا الثلاثة الذين كتبوا عن احداث الحروب الصليبية. 


لعل تاريخ يهوا العمودي هو الاقدم بين ما هو معروف مسن 
التواريخ السريازية ٠‏ ولا ذنعرف شيئا عن يهوا سوى أنه ابتدا كتابه 
بحوادث سئة 86" ا كة؟ م8 وانتهى قٍ سئة 5٠ة‏ ' ودرجاح أن 
هزا التاريخ قد صذف بالرها . ذلك أنه كتب ببساطة وآمانة وحديوية 
وبتساسل دقيق رائع ؛ تحدث فيه يهوا عن الحسروب بين الفسرس 
والروم فوصف أعمال الحصيار والغارات والكمائن والأاسلحة ' حنى 
اننا نكاد نسمع دمدمة الدشود العظيمة وزحف الهون على اعالي 
الجزيرة وسوريةاففي سئة ”مه مم قاد النعمان بن الأسود قوة 
كبيرة من العرب والفرس والهسون فاغار على حقول حسران 
والرها ؛ ولدى يهوا هنا رواية شهيرة عن قدوم تعزيزات قوطية 
قدمت نجدة من الديزذطيين فنزلت على أهالي مدينة الرها واحتلت 
مساكنهم ؛ اسمعه يقول:: ونهبنا أيضا الذين جاؤوا لمساعدتنا 
تحت اسم المنقذين ٠‏ نهبونا وهم غادون أو رائحون بقدر ما فعل 
الأعداء بنا ؛ لقد قلبوا الكثير من فقراء الناس من فرشهم , وناموا 
ذيه ا 2 قٍِ حين نام أص ع حابها على الأرض في الطقس 
البارد . وطردوا أخرين م 
لرسكنوها واذتزعوا مواشي بدض الناس بالقوة . كما لو كانت 
غنائم حرب ؛ ونزعوا عن أخرين ثيابهم واخنوها . وضربوا 
بعضهم دعذف لمجرد أمر تافة , ود شاجروا لسمسع أخرين في 
الشوارع ٠‏ وكانوا وسبونهم لأصفر سبب....وكانوا يهاجمون 
الناس ل الطرق العامة..., من الذسماء العجادزن الى الأرامل والفقراء 
وكانوا يمنعونهم من اعمالهم ليخدموهم . وباختصار ؛ لقد ازعجوا 


ن بيوتهسم ؛ ودذلاوهم_ا 


ع 
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الناس جميعا 0 كديرهم وصذدرهم 7 ولم دكن هناك ادسان لم ديعان 
بعض الأذى منهم ل 


لقد كان البدو قم الرعب الدادم أسكان المدن والقفرى 3 شمالي 
الجؤيرة ' ولم دكن هؤلاء . كما يحب أن بلاحظ الناس , الذين 
يدعون العرب ( أو عربي ) ؛ بسريانية تلك الفترة ‏ وقصد العرب 
هؤلاء في الريف بشكل روس دين امد وثنوريوس - الذي وقع خلف 
القرى ٠‏ لقد كانوا صف دهدسدفرين . وقد عملت السلطات على 
دسريع عملية تطويرهم الى فلاحين مستقرين ؛ لقد كان عرب الديام 
بداة طيء ٠‏ كما كانوا يسمون عادة ‏ هم الذين تحدوا كل التقاليد 
والعادات 5 المجتمع الراسخ ٠‏ وكانت الطرق والقرى الأآمنة دحت 
رحمتهم » وقد اندقل بسر أدير الحيرة : الذي ضحى بأريعمائة 
أسيرة من العذارى لريه القمر العزى ‏ من قم لفقم ٠‏ وبسدأت 
المسيحية الحقيقية في اصملاح البدو المتمردين على القانون ٠‏ ولكن 
أيديهم عادة ؛ كانت ضد جميع الناس ٠‏ وكتب يهوا دقول : ٠‏ انهم 
عبروا دجلة 0 وسلبوا 6 واخذوا أسرى ل ودمروا كل ما وجدوة لي 
الأراذخي الفارسية دا صاحب القداسة ». ودتابع مخاطيا مراسلة : 
٠‏ يجب أن تعرف حقيقة أن الطائيين شكلت الحرب بالنسيبة لهم 
موردا كثير الربج . وقد فرضوا إرادتهم على كلتا المملكتين .. 


وقد لاحظنا بساطة أسبلوب الكاتب وصراحتحه , وأبدى 
يهوا ؛ مذلة مكل جميع مؤرخينا السريان ' حدتى بالزسيية لاولئك 
الذين ٠‏ كانوا بفضل وظيفتهسم أعظم الأساقفة في الكذيهه 
السورية ٠‏ دعاطفا وتفهما للناس العاديين ١‏ الذين كانت رغبتهم 
العرش قِ هدوء وراحة فها هوذا يدذيرنا عن أسعار القمح 
والأشعير والخضار والنديذ . ودكتسب عن المحصاصيل الجيدة 
والسسيئة 1 والضرائب 5 والمباهج الشعدية وحتلى عن عيد 
الربيع ' الذي كانت له دلالة ودذية واضحة , والذي يوافق 
عليه . هو نفسيه . قلديا. 


ُ 
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سئة 011 الى نحو /المه م فكان ذا طبيعهة اكثسر حسدة 
وصرامة وشو دالاصل من أهالي أمد, اقام معظم حياته ل 
القّس طنطيزذية ' وكان على مسصسسلة وشهقلة هناك 
بالأباطرة » وبالشخصيات القيادية في العاصمة , وقد رحل بش كل 
وأاسع ٠‏ وقام بحملات تدشيرية كبيرة في اسيا الصغرى , وكان أحد 
الذين اثاروا ٠‏ وطوروا الحملة البيزنطية على النوبة , وقد اعلن هو 

نفسه ٠‏ بصورة مملة نوعا ما ؛ أنه: 


٠‏ لم يكن غريبا عن صراع الاحداث....بل كان واحدا من الذين 
زحفوا الى المعركة , والذين.....تحملوا المعاناة . وعانوا بصبر الام 
الافضيطهاد والأسجن... 3 


وبما ان يحيى كان عضوا قياديا في كنرسة اليعاقبة ؛ التي كانت 
قد عدت , من قبل معظم البيزنطيين , اذنشقاقا خطيرا ؛ فقد كان في 
موقع استثنائي . ليصف ضيق الافق والتعصب..والحاجة الى ضيبط 
النفس والظلم والقسوة , التي كانت شائعة في ذلك الفترة. 


وجعلت مسالة الايمان بالإرادة الواحدة للمسيح ؛ يحيى وثيق 
الصلة بالمسديحيين العرب ؛ الذين كانوا أعشماء في الطائفة نفسها. 
ونقرأ على سبيل المثال » أنه عندما سجنت جماعة كديرة من 
المسيحيين من قبل الفرس في أنطادية ٠‏ نجح م.سيحيان عربيان في 
الهرب من المدينة » وشقا طزيقهما الى القسطنطينية ؛ وهناك اعلم 
بحيى يهما البلاط ٠‏ وعندما دعا تايبيروس خوفا من الاذشقاق 
الديني الذي مزق امبراطوريته المنذرز بن الحسارث الى 
عاصمته . وعمل على التوصل الى دسوية مع هذا الملك العربي 
المسيحي كان يحيى, نفسمه موفدا الى المؤتمر , ونجد في صفحات 
تاريخ بحيىصورة حية للمنذر وشهرته ل جميع أنحاء الامبراطورية 
كمحارب ورجل دولة. 


وقد القى احد معارف يحيى الآخرين ضوءا غريبا على التاريخ 
العربي في ذاك الوقت ؛ وكان احد الممثلين القلائل للكنرسة القائلة 
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بالارادة الواحدة للدسيح 3 الآراة م الفارسية وهو سسمعان مسن 
بيت أرشيم ٠‏ وكان مجادلا فظا . قام برحلات متكررة الى 
فارس ٠‏ وراوغ أعداءه النساطرة بالامتناع عن الاعتراف بصسحة 
اصالة الرداء الأرجواني ٠‏ وعندما كان بزيارة الديرة في 
سئة 085745 ؛ قابل سمعان رسل املك اليهودي ذانواس وسجل 
يحيى على صفدات تاريخه أخبار ريسل ذي نواس الى أمير 
الديرة ٠‏ وروايته عن الهجوم على نجمران ومذبحة اهسيحيين 
فيها وهي حادثة زذائعة الصيت ‏ كان لها مدى وأسسع في 

الأراذخي العردية. 


منح ملك فارس . وهو العدو المقيت لبيزذطة المسدية ؛ مديحا وافرا 
دقوله ٠:‏ وكما أدّيتت الحقسائق نفسها ؛ لقدهد كان رجسلا 
حصيفا » حكيما » وقد أوقف نفسهة طوال حياته باجتهاد على 
درأاسة الأعمال الفإسفية... 4 


ويبدو أيضدا أن الحرب بين فارس والبيزنطيين ؛ كانت سسبب 
حرن كدير له ٠‏ ويددو أنه كان مدستهدا لتقديم تنازلات كبيرة لاعادة 
أرسماء السلام 5 


وهو بين مؤرخي نلك الفترة . صدر كتابه برواية أاحداث 
بعيدة » مع صوت فيه تجديد وإذذار » وذلك لدى عرضه الخطوط 
العامة لاحداث بلاد فارس ؛ اسمعه يقول :. تلك الاحداث ؛ التي لم 
ذرها او تدركها معارفنا ؛ ولا يمكن أن ذنشهد بصحتها بقدر ما نحن 
بعيدون عن البلاد التي وقعت فيها ».. 


وكتب يحيى إضافة إلى تاريخه تراجم ذادية للذساك والزهماد 
الذين كانوا من معاصريه في منطقة أمد . دار ذشأته الأولى ٠‏ وهنا 
نجد مادة وفيرة للباحث في تاريخ الجزيرة قدل الاسلام ٠‏ وهشي مادة 
خول شعب :ورع اجاهل. يمجد ق.إنكاره لذاته على :الرغم من فقره : 
وبالذسبة للزهاد المتجردين ؛ شابهت معاناتهم طرائق الاشائيين , 
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ولكن هؤلاء الرجال والذسماء قم الذين الهموا البدو فلي زمانهم‎ 
الاخلاص في الصملاة والصوم وكبح الشهوات فالصراحة البدائية‎ 
ذهب المؤمنين بالارادة الواحدة 5 الملسيح قداجتزيت البداة‎ 
التي تميز بها النساطرة وكان في‎ ٠ العرب أكثر من الحلول الوسط‎ 
هذا بشائر حركة هداية اكثر عاطفية كان مقدرا لها أن تتفجر من‎ 
. المنخراء مف قوابة حيلين‎ 


وكانت التواريخ التي كتبت عنها من تصنيف سريان الغرب ؛ اي 
بيزنطة والجزيرة وقد انتج سريان الجزيرة » التي حكمت من قبل 
فارس خلال تلك الفترة كتب تراجم فقط متككلفة ومتميزة 
للقدد سين وزعماء الكندسة ' ولكننا قد نهدم بثلاثة فقط منها » الفت 
3 القرن اأسادس :1 لانها ذات قيمة وهي تاريخ معش يخرخا 0 مع 
سلخ ؛ مع بيانات طبوغرافية حول فارس قبل الاسلام » وتاريخ ابن 
حددشيا : 


ومن المحتمل أنه عند وفاة يحيى العريسوسي ؛ كان النبي محمد 
( ص ) في السابعة عشر أو الثامنة عشر من عمره , وكان مقدرا 
للعالم » أن يتغير بسرعة اكبر مما أمكن لأحد أن يتنبا بهافي ذلك 
الوقت ٠‏ ولدس لدينا أسوء الحظ روايات معاصرة مفصلة حول الفتح 
العربي بالسريانية . وفي الحقيقة مرت ترجمة واحدة في ذلك الوقفت 
بحملات هرقل والعرب في مالايزيد عن كلمات قليلة » وعندما ارتفع 
الستار مرة أخرى ؛» كانت السيادة الاسلامية قد توطدت . 


ولم يعد ؛ في الفترة الاسلامية هؤلاء المؤرخون السريان يعتمد 
عليهم 5 دسجيل الأحداث الكبيرة فق زمانهم ٠‏ وصحديح أنهم كانوا 
دائما بعيدين عن توجيه الأمور . ولكنهم الآن باستثناء بعض 
الأفراد . عاشوا الحياة المنعزلة لأقلية طائفية » معزولين عن بلاط 
الملوك والأمراء . بمكانة سياسية سلبية ولامبالية . وحتى بلا 
خيال » تشهد فقط مرور الأحداث » وكان بالذسبة للمسبحي ‏ من 


3 


1946159 
الأسلم أن تكون له صمسلات صغيرة برسلطات عصره ١‏ ولي 
سئة 19 م , على سسبيل المثال اعتقل البطريرك جورج ؛ وقد قدح 
فيه أعداؤه . وجلد امام الخليفة المنصور . وعندما ساله الخليفة 
بجفاء : لماذا لم يتقدم بطلب ( براءة ملكية ) تؤكد منص به في 
الكنرسة . أجاب بلطف.: لم أرغب في إزعاج أحد . 


ويلاحظ مع ذلك ؛ أن المسيحيين مهما كان تحفظهم وبقاؤهم 
بمنأى عن حروب الحكام الاسلمين ومؤامراتهم.كانوا مع ذلك 
سيبتلون بتلك المشكلات التي تؤثر في الشعب العادي في كل أرض وفي 
كل عصر , وذسستطيع أن زستخرج من تواريخنا السريانية معلومات 
مفيدة حول الظروف الاجتصاعية والاقتصادية للناس الماديين , 
ونحصل على صورة مشرقة للمشكلات ٠‏ التبي واجهت أقلية دينية 
تحت الحكم الاسلامي ؛ ويجب بالطبع . ان نطبق على التواريخ 
الاخيرة مسطرة منزلقة مختلفة في إمكانية الاعتماد عليها تاريخيا . 


إن الآراء حول العصر السالف على ظهور الاسلام الواردة لدى 
المؤرخين السريان هامة ٠‏ حتى وهي تصف حوادث سالفة على 
زمانهم , لأنهم ربما كانوا ؛ يكررون اثارا مسوثوقة , خلفها لهم 
اسلافهم ؛ لكن المؤرخين المتآخرين »لم يزيدوا على تأكيد الحقائق ‏ 
التي رسخها مؤرخون عرب ؛ ويمكن فقط تفضيلهم ؛ عندما يتولون 
تقديم أراء تختلف عن أراء المؤرخين العرب . حيث يقومون بوصف 
أحداث شاهدوها بأنفسهم ٠‏ أو حدثت قرب فترة حياتهم : 


وملفت للانتباه أنه يوجد في هذه التواريخ فقرات نافذة . لابل 
ناقدة بؤسوة للنظام الذي كان قائما, وفي هزا دليل واضح أن 
السلطات الاسلامية أعطت حرية في العمل والاختيار جديرة بالذكر 
لهؤلاء الكتاب من غير المسلمين ‏ فقد شعر هؤلاء الكتاب . بأنهم 
أحرار في أن يكتبوا كما يريدون بالاسان السرياني أو العربي , 
ويعزز هذا كثيرا ويرفع من قيمة تلك السجلات بدرجة كبيرة . 
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التاريخ؛ » إنتاج غربي الجزيرة ولس شرقها . وقد جاء حصيلة 
تقاليد طويلة ؛ ولم يكن أبدا ردة فعل عرخسية ؛ أرادت التعبير عن 
وجودها ادبيا بالتدوين في العصور الاسلامية , فالجزيرة لم تعد 
مقسمة إلى منطقتين مختلفتي الثقافة » إحداهما تحت حماية بيزنطة 
الناطقة باليونانية والثانية تحت رعاية فارس وحتى عندما 
أصبحت كلتا المنطقتين تحت الحكم ااشترك للاسلام » فإن كتابات 
مؤلفي مشارقة الجزيرة دنحا وارشودنح وتوها المرقي والمؤلف 
المجهول ؛ والسيير الذائية » التي كثبت تراجم لاأشهداء 
والقددسين لم تكن أكثر من خليط ذمهيف التمييز بين الحقيقة 
والقديص الورعة وهناك استثناءان فقط يمكن ملاحظتهما : الأول 
هو التاريخ مجهول المؤلف ؛ الذي يعسطي رواية للأحداث في 
فارس ٠‏ من خلع هرمز الرابع في سنة عن إلى ا" وقيمته 
عظيمة , لأنه لابد قد كتب بوقت لوس أبعد ب كثير من 
سنة ١ 18٠‏ ويحتمل أنه صنف من قبل راهب ذسطوري ٠‏ والثاني » 
هو تاريخ الياس مطران من نصيبين في القرن الحادي عشر . وهذا 
الكتاب على اي حال ؛ لدرس أكثر من مجرد قائمة بالاحداث 

والتواريخ . 


وبالمقايل ند تتمتع تواريخ مغاربة الجزيرة الموجودة على الرغم من 
القلة في العدد ‏ باحتفاظها باتسماع التواريخ السريانية القديمة 
وتكاملها.وقد دسب اعتماد الترتيب الحولي في التواريخ أولا بصورة 
غير صحيحة إلى البطريرك دانيوس التلصمحري ٠‏ والذي ينتهي 
تاريخه بعام 4/ا/ا م ؛ وهو رواية مملة نوعا ما مليئة باقتباسات 
مطولة من الكتب الدينية ومناجاة للرب ضد خطايا الاذنسان تفع 
الاضفاء الساذج للصفات الأخلاقية ٠‏ ومع ذلك فهي تعطينا وصسفا 
ضافيا لبلاد الجزيرة في القرن الثامن . من مثل قوله ٠:‏ لقد كانت 
الأرْض كلها .... رائعة تكرومها وحقولها ومناشيتها الكثيرة.: ول 
يكن هناك فقير في قرية لايملك حقلا وجملا وماعزا ولم يكن هناك 
مكانا قابل للزراعة تقريبا ٠‏ لم يبذر أو يزرع بالكروم حتى في 
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.... الجبال » وحيث يمكن للمحراث أن يمر , كانت الكروم تزرع‎ 
. ٠ وكانت الأرض غاصصة بالرعاة فوق طاقة المراعي الكثيرة‎ 


ولكن مؤلفنا يستغرب ٠١‏ فالارض 'مليئة أيضا بالظلم » . وقد 
كتب بمرارة عن الصراع المصطنع ضنن الكنرسة ؛ وضد عدم 
الاستقرار الداخلي أو الثورة ضد السلطة , والمجازر التي كانت 
تعقب ذلك . وقد ندد بالابتزان » الذي قام به الحكام واتباعهم 0 
واعترض على محمادرة الملكيات » ووشدم أجسيام الرجال لضمان 
تأدية ضريبة الجزية بكاملها » والتدخل الاستمر في حرية الفرد » إلى 
حد أن الصياد لم يكن يسمح له كما قال ٠‏ بالصيد في النهر بدون 
تصريح ٠‏ ؛ وكان الموظفون يبالغون في تقدير العءشور : ٠‏ وسلف أن 
خمسية أضعاف الدذار 0 وقد تحمل العقرب محنا أقسى صن 
السريان » . 


« دم أنقض جباة الضرائب عليهم بالضرب والتعذيب مسن كل 
الأنواع . وكان عليهم نظريا ان ياأخذنوا الءشر ؛ ولم يكن العرب 
يستطيعون جمع ماهو مطلوب منهم ؛ حتى ولو باعوا كل مايملكون » 
وقد حاولوا حثهم على ان ياخذنوا وفق القانون ؛ الذي شرعه 
محمد ( ص ) والملوك الأوائل » وأن يأخذوا من كل واحد دسب 
مايملك قمحا ممن لديه قمح , وماشية ممن لديه ماشية » ولكنهم لم 
يقبلوا » وكانوا يصرخون فيهم : اذهبوا وبيعوا سلعكم واعطونا 
ذهيا .» . 


ومن الأهمية بمكان ذكر السيرة الذاتية ؛ التي كتبها البطريرك 
دأنيوس الذي ذسب إليه خطأ التاريخ الذى وصفناه لتوناء 
وقد كان دانيوس يمارس بهدوء دراسة التاريخ في احد الأديرة , 
عندما سيم رغما عنه بطريركا للتعاقبة قي عام 43١7‏ ؛ وناضسل طيلة 
ممار ته لمهنته دون كلل ذيابة عن طادفته ضد الانشقاق من الداخل 
والاضطهاد من الخارج ؛ وسافر إلى الموصل وبغداد ؛ وحتى إلى 
مصر يلتمس تدخل السلطات ؛ وترى سميرته الذاتية من خلال أنه 


1 0 


-1965- 
كان مراقبا داهية للرجال . وقد صورت عجز الأقليات واعتمادها 
على النوايا الطيبة لأفراد بدلا من مواد القانون المكتوبة . وفيما يلي 
كلمات الخليفة المأمون القاسية التي وجهها إلى دائيوس : ٠‏ إنكم 
تزعجوننا وتضايقوننا كششرا أيها الملسيحيون وخاصية اتباعك 
اليماقية ومع ذلك فإننا نتجاهل الشكاوى التي يقدمها أحدكم ضد 
الآخر . اذهبوا الآن وعودوا بعد أيام » . 


وني روايته حول زيارته لمصر ؛ لدينا صورة نابذة بالحياة 
للطائفة المسيحية هناك ٠:‏ مدينتنا محاطة بالمياه ؛ وليس لدينا 
محاصيل زراعية أو اي موارد أخرى ولايمكننا أن نربي ماشية ( 
المياه التي ذشربها تأتي من بعيد ؛ ونحن نشتريها بسعر أربعة 
مثاقيل للرواية وعملنا محصور بالصوف الذي تفزله زسازنا 0 
هو نصف مدقال في اليوم » وحيث أن عملنا لايوفر الخبز الكافي 
دنانير ( أي ثلاثين مثقالا ) عن كل فرد » ونتعرض للضيرب ؛ ويلقى 
بنا بالسجن وذكره على تقديم بناتنا وابئائنا كفسمان للعمسل كعبيد 
عاسين لقاء ,وتان و هد 5ه + 


وقد حكى داديوس ووصف بلواهم لحاكم مصر الذي 0 أعطى 
أمره بأنهم يجب أن يدفعوا الجزية حسب قانئون الجزية ‏ 48 
متقالا من الأغذياء 5 كن من متوءسءطي الحصال و ١‏ من 
الفقراء ‏ عند جمع الجزية . . 


وننتقل إلى مؤرخينا الثلاثة ونصوصمهم ؛ والنص الأول هو حولية 
لمؤرخ رهاوي مجهول لعله باسيل مطران الرها في فترة أحداث 
الحولية ٠‏ التي تعالج اخبار مدينة الرها وما كان مايحيط بها خلال 
النسف الأول من القرن الثاني ءشر . إنها رواية دقيقة , تذكر 
بقوتها بأسلوب تاريخ يهوا العمودي الأقدم بنعو سبعة قرون , 
فتظهر الثروة من التفاصيل الدقيقة , وإلفة المؤلف مع خطط الرها , 
أنه كان معاصرا لتلك الأحداث ٠‏ ريما كان شاهد عيان لبعضها , 
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دلاهة١1‏ ل 

لهذا رجحنا أنه ربما كان باسيل المطران السوري لمدينة الرها في ذلك 
الوقت » ونقرا عنده عن تبادل مجاملات الفروسمية بين الحاكم المسلم 
للموصل واسديره الصليبي جوسلين ولكن مثل هذا الكرم ؛ كان 
بيتناوب مغ أعمال الّقسوة المذهلة . فهناك مثساهد حية للرعب 
والدمار في الرها والمدن المجاورة ؛ خلال فترة السيطرة عليها مسن 
قبل الصليديين ٠‏ والاستيلاء على الرهقامن قب ل زنكي 
سنة 1144 م «مما انان حماس يركارد راع دين كلير فين » 
وسبب قيام حملة صليبية جديدة ‏ واستردادها من قبل نور الدين 
بعد ذلك بعامين . 


وكانت هناك حادثة سارة أكثر ؛ تمثلت بزيارة زنكي للمدينة في 
سئة ١١46‏ :ه وخرج المصران والكهنة والشمامسية وجميع 
المسيحيين لاستقباله من جهة واحدة , والسلمون الذين تجمعوا من 
كل الاحياء في الجانب الآخر ؛ وقد حيا المسيحيين بسرور » وقبل 
الانجيل ٠‏ وسلم على المطران 0 واطمأن على صبحته وأحواله وقال 
إنه جاء من أجلهم لامدادهم بما ينقصهم .... لقدزار كنادسنا 
السورية » وتأمل في جمالها ٠‏ وامر بوضع ناقوسهين عظيمين يعلقان 
فيها . كما كانت العادة في زمن الفرنجة ... . وأوصى المطران أن 
يكون حريمما على حراسية المدينة » وأن لايخون حكومته ٠‏ . 


وهذه الرواية واردة ايضما ف تاريخ كان مؤلفه حاضرا عند سقوط 
حتى سمنة ١781‏ . 


واشهر منه واعظم اهمية . العمل التاريخي للبطريرك ميخائيل , 
الذي دسمى عادة ميخائيل السوري (ت ١١595‏ )لقد أصبح رأاسا 
لكندسة اليعاقبة في سنة ١١1‏ م واحتفظ بهذا المنصب ثلاثين 
عاما ؛ ولقد كان كاهنا عسكريا ميالا لاجدل اللاهوتي وهو 
انضباطي: لم بحظ يشتهزية بحت مين اتياء».. وكثيرا احاكان تاريتة 
مثيرا للجدل المذهبي . وهو لهذا لايقدو بثمن , وهو مرتب في ثشلاثة 
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أعمدة , عالج أولها الأحداث العلماذية ٠‏ وتعلق الثاني بالاشؤون 
الديذية ٠‏ في حين حوى الثالث حكايات متنوعة وأموراذات أهمية 
شخصمية ومحلية. وبالنسبة لنا ٠‏ إن العمود الثالث مع مافيه مسن 
تسجيل للمحاصيل والجفاف والبناء والحرائق , هو غالبا الاكشثر 
جاذبية وضياء . 

وكان الحكام وشديوخ القيائل الصفغفار قي الجزيرة 0 قايلي 
الاهدمام بخير عامة الناس ' أي أولك الناس الدسطاء من اهل 
المدن ٠‏ والفلاحين الذين تكونت منهم رعية ميخائيل . وبالذسبة 
للمسيحيين »٠‏ الذين كانوا بينهم » كانت القصة مشابهة لما كان في 
القرون السالفة ٠‏ وكانت ترواتهم خاضعة دشكل خطير انزوات كل 
من المرتزقة الأجانب وسادتهم من امسامين أو الفرنجة 

وفي القتال بين الأكراد والتركمان » كان كل طرف يصب نقمته 
على امسيحيين المدليين ٠‏ ولقد كانت لنور الدين سمعة في الورع 
والاحسان بين الملسلمين 8 ولكن اللسيحيين رأوة خلاف 
ذلك ٠‏ وعندما جاء الى الموصل ٠‏ يخبرنا ميخائيل قائلا + ضاعف 
الكوس على السمحتهيين» وزاء الجصرية ٠‏ والرموتم يادي 
الزنار » ومنعهم من إطالة شعور رؤوسهم ٠‏ حتى يعرفوا ويرمكن 
تمييزهم من قبل العرب. وقضى أيذدا أن يحمل اليهود قطعة من مادة 
حمراء على اكتافهم » حتى يعرفوا » 

وعندما ارتقى العرش خليفة جديد في سمنة ١١7١‏ ؛ أعدم الوزير 
ابن اليلدي واوضح مديخائيل » أن الوزير الذي ذبح ,؛ كان عدو 
المسيحيين ؛ وقد تعهد الخليفة الجديد بمحبة المءسسيحيين نكاية 
بالوزير وكراهية له. 

ولكن نور الدين ؛ بقي العدو الرئيس للمسيحيين » وقد وضهوا 
أملا كبيرا في عموري الأول الذي روعهم موته . في 
سئة ١١/4‏ من وفي مثل هله الظروف 0 لم يوستطع حتى ميخائيل 
والعءسكريين وسواهم من أجل دفع أذيتهم. 
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نودم كرس لها . ' وقد أن صراحة سيف الدين غاذي ٠‏ الذي 


ستلقى معارضمة لدس مني فقط ٠‏ بل من الأندياء » موسى وعدسى 
ومحمد ( ص /لانك تدمر مشيئة الله... اما بالنسبة لي ففقدان راسي 
مبادىء القانون ». 


وف عام ١١48١‏ استدعى ميخائيل من قبل قلج ارسلان الى 
ملطية ؛ فذهب. مرتوشا ؛ ولكن السلطان استقبله بكل حفاوة وتكريم 
وفجاملة . وتناةش. البطريرك معه واص فى اليه ( يؤكد لنا ) 
بسرور ؛ وتأثر بحكمته الى درجة جعلت الدموع , تنهمر من عيذ 
( السلطان ). 


وتوفرت ايخائيل فرصة لحضور القداسسات في جميع أنحاء 
الجزيرة وسورية واستقبل وفود اليعاقبة من مصر ٠‏ وزار القدس 
ثلاث مرات » وكانت لي حينه في آيدي الفرنجة وحصل على براءات 
من كل عموري الاول وبلدوين الرابع. 


وكانت تعليقاته على مجموعات القوى الردسية الثلاث [3 غربي 
أسيا في تلك الفترة : التركمان والفرنجة والروم البيزنطيين معنية في 
يقول : «٠‏ وفي السنوات التي سذكتب عنهاالآن , دسيطر الهدوء 
القساة محتجزين وراء البحار » *ولم يثر الفرنجة , الذين كانوا في 
هذا الوقت يحتلون أماكن في فلسطين وفي سورية أيضاءوكان لهم 
يعدون مسميحيا كل من يعبد الصليب بدون فحص أو تحر ؛ ولم يكن 
للاتراك من جانبهم 1 وكانوا يحتلون معظم البلاد التي دسكنها 
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المسيحيون 2 فكرة عن الأسرار المقدسمة . وعليه فقد اعتبروا 
الاسيدية خطا 0 ولم تكن لديهم عادة تعلم أمور العقيدة أو اضطهاد 
أحد لجهره بعقيدته , كما كان الروم يفعلون . ذلك أنهم شعب كافر 
شرير .٠‏ 
تاريخ المنطقة منذ وفاة ميخائيل السوري حتى عام وفاته 
سنة ١5487‏ م , وجاء تاريخه بالسريانية ‏ لا ابحث هنا في تاريخه 
بالعربية ب ف جزآين : تعامل أولهماهم اسع الأحعداث 
العلمانذية ٠‏ وتعامل الآخر ) 3 قسمين ) مع الأحداث اللاهرتية وقد 
غير وصصول المفول المسرح السياسي . وقد تولى ابن العبري وصف 
الظروف الجديدة بشكل واف ؛ وبشكل خاص أحداث ملطية مسقط 
رأسيه ؛ وكان هو نفسه حاضرا كمطران عندما سقطت حلب في أيدى 
المفول في سنة ١151١ ١7899‏ م .وكان على معرفة بأمراء 
وأميرات من البلاط المغولي. 


وقد اتبعت مصمائر المسيحيين مسارا ؛ لا يمكن التندؤ يه . فمن 
جهة وحد العرب صفوفهم مع المسسيحيين للدفاع عن ملطية ضد 
الهجوم التتري في سنة ١1‏ م .ومرة أخرى في سنة المنكردلا همء 
وهكذا ايضا 3 وجه العدوان المغولي على بغداد في سنة 4 م, 
وقد اودع العرن الاغنياء في المدينة ممتاكاتهم الدفظ في خزائن 
الجاثليق ٠‏ ومن جانب آخر , نهيت الأديرة المسيحية من قبل الجند 
ورجال !لقبائئل الكردية » وهوجم المسيحويون من آهل المدن من قبل 
الذوغاء من ا سلمين في بغداد والموصل واريل. 


وكانت الطائفة اللسيدية بالتأكيد في ودمسع شان في تلك 
الفترة » ولم يتخذ أمراء المغول موقفا عدائيا تجاههم ؛. بل إن 
بعضهم جاهر بالعقيدة المسيدية ؛ وشغل الاسيحيون مناصب عليا 
في البلاط . واعلن ابن العبري : ٠‏ حازت الكندسة على الاستقرار 
والحماية في كل مكان »وقد دعا قبلاى خان بساأسمه الملك الحكدم 
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ل 
العادل وصديق ال مس.يديين 0 الذي أولى رعايته رجال العلم والعلماء 


00-1 


والأطباء سن جميمع الأهم 3 


أنفسهم ٠‏ ويكتب أبن العبري عن الدتار ف الحملة نفسيها ٠:‏ إنهم ف 
جدشعهم 7 قدلوا أيضا كديرا من المسديديين وأسروهم ونهبوهم ممع 


وتاريخ اين العبري بكل ما حواه 0 لوس مدرضدا 5 فمؤلف هلم 
يعطنا شيئًا من اللمسات الشخصمية ؛ التي جعلدنا مهنته وصلاته 
الشخصية نتوقعها . فقد كانت ولاءاته طائفية ضيقة : وديدو أنه 
كان يفدقر الى معايير تماسك الذات والأمانة , التي تمدز يها 
المؤرخون الأقدم لأن قسسوة القائد المغولي سندغا وغدره ) ذلك 
اشاب الراشع ) لم تكن لديه موضع لوم ٠‏ ديد أنه ينبغفي علينا 2 أن 
للا نحدكم بقسوة على ابن العبري ٠‏ ذلك أن كتابته هزا الناريخ 0 لم 
نتعد , بالنسبة له . كونها تمرينا في الانشاء السريائي وجزءا من 
محاولته العامة لاحدياء الاهتمام باللغة القددمة وقد حدم على 
التجربة سلفا بالاخفاق » لان النهضة بالسريانية » كانت فوق طاقة 
ابن العبري , لا بل اعظم من معارفه الواسعة ومثابرته : وإنه لأمر 
له دلالته.أن الكتابة على قبر ابن العبري نقشت بالكرشوذية » وهمي 
عربية بأحرف سريانية. 


وتكاد روايات ابن العبري عن احداث الحروب الصليدية أن تكون 
مجرد تكرار مختصر لما كتبه سافه ميخائيل الكبير ٠‏ ولهذا عدت 
مواد ميخاديل أعلى اهدية ومكانة ٠‏ ولا شك أن الافادة منها سدكون 
اكبر لدى مقارنتها دما أورده ابن الأزررق الفارقي الذي ارخ قْ 
العصر نفسه وعاش في المنطقة ذاتها مثله مشسل البطريرك 
ميخائيل ؛ وتتأتى الفائدة ليس من الخلاف في عرض الروايات وإذما 
من الخلاف بالمشاعر. 


 1١955- 

إنها المرة الثاذية التي اذشر بها نص المؤرخ الرهاوى المجهول 
0 ولكن الأولى بالذسية لنص ميخائيل الكدير 1 على أنه مفيد 
نَ أن نذكر أنه لتاريخ ميخائيل الكدير تردومة ة بالعامية العردية كتيبرت 
بالكر شونية . هنها أكثر من ذسخة مخطوطة واحدة في بلدة صدد 
قرب حمدص وعليها اعتمدت كما استفدت كثيرا مسن الت رجمة 
الفرذسية للكداب ٠‏ وسيق القسم الاسلامي من تاريخ الزمان لابان 
العبري أن ذقل الى العربية من قدل الأب اسدق ارملة ودشر تماعا 5 
مجلة الاشرق م أعيدت طبياعته يعد جمعةه في ديروت كلموا وهسدذة 
الترجمة متوسطة الحال ؛ لاتخلو من بعض الأخطاء خاصة في أسماء 

الأعلام * 


الأمل كبير هنا أن يأتي ذشري لهذه النصوص السريانذية محرضا 
لمزيد من العناية بالأصول التاريخية المكتوبة بالسريانية وتحقيقها 
وترجمتها الى العربية لانها جزء عزيز من تراثنا نحن أحق الناس 
بالافادة منه فضلا عن العناية والصيانة . وأتمنى آلا ينفرد بالقيام 
بهذا الواجب من آتقن السرياذية فقط ؛ بل أن يكون هناك تعاون مع 
الاختصاصدين بالتار يخ فهذا يجعل العمل اكثر كمالا فيتدجنب 
الوقوع بكثير من الأخطاء التي شاهدناها في كتاب سيفال عن الرها 
وغيره من المترجمات الحديدة. 


من الله أستمد العون وأطلب الرشياد والتوفيق وصملى الله على 
ندينا المصطفى وعلى أله وأصحادة أجمعدين. 


سهيل زكار 
دمشق الثالث من رمضان ١6١7‏ هه 
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روايات 


المؤرخ الرهاوي المجهول عن الحملتين الأولى والثانية 
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في سنة ]9١( ١8١٠9‏ ه/ر4و١٠‏ م ) وبعد مضي واحد 
وخمسون عاما على فتّح التركمان ؛ لهذه البلاد وعندما كان 
الكسيوس امبراطورا في القسطنطينية جرى تعيين التركماني يفي 
سيان واليا على انطاكية من قيبل أبو الفقتح ١. )١(‏ وكان 
الأفضل (؟) المصري في القدس الذي استولى عليها من سكمان 
التركماني وأخوته أبناء أرتق (؟) قبل سندوين » وبذلك أصبح 
الساحل كله بيد المصريين ٠١‏ ؛ ) ؛ وكان تيودور كوربلات بن هساديم 
فق الرها ره . وقد حفظها من التركمان » وكان يأمل أن يسامها 
للامبراطور ( ١‏ ) فيما بعد ؛ وفي هذا الوقت ظهر عدد كدير مدن الملوك 
والزعماء الفرنجة ومعهم جدش لجب . يصدبه جمهرة من العمال 
والحرفدين من جميع الأنواع يعدون بالألوف ؛ لابل بعشرات الالوف 
وقاد هذا الجيش أربعة من الملوك . وهم بوهيموند . وغودفري , 
وصمنجيل ؛ وتانكرد مع جدش من الأساقفة والرهبان ؛ وقد توجهوا 
للسير برا عبر الأراضي البيزنطية . وقرروا ان يعبروا البوسفور 
حيث تقوم القٌسطنطينية ؛ وحيث يتصمل البحران بواسطة مضيق , 
وارسل هؤلاء الملوك سقراء للاميراطور الكسيوس . لدستعد [دذهب 
معهم ؛ وليهيء لهم مايحتاجونه من مؤن وعلف لاستعمال الجدرش ؛ 

وقد وعد هدم الكسيوس بالمساعدة دكل مايحتاجونه 0 ٠.‏ 


وعندما تقدمت جيوش الفرنجة ؛ وددات تدخل الحدود . ووصل 
قددم متهم إلى بعض الموسيكرات (م) أرسءلت شراذم من المشاة 
والعمال العبور قبل وصول الجند . لذن الكسيوس أذنذر الأثراك 
الذين كانوا في نيقية وما جاورها » وأخبرهم بقدوم هؤلاء . وطلب 
منهم أن يهاجموهم 6 وهكذا أسرع الاتنراك إلى ملاقاة هؤلاء على 
شاطىء البحر وذبحوهم عن يدكرة أديهسم دون شفقة أو 
رحمة (؟) ؛ وعندما وصصلت جيوش الفرنجة إلى القسطنطيزية , 
قاديل رجالها الأميراطور الكسيوس ' وقام النبلاء باأداء الأرمان 
المغفلظة على الولاء والطاعة له . واستعد الكسيوس مرافقتهم 
شحدديا قِ طريق أخر من خلال غالشيا » وبدا الفرنجة والاغريق 
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زحدفهم مبياشرة داتجاه ندقية )٠١(‏ التي انتزعوها من التركمان 
وسيلموها للامدراطور 0 ذم زحفوا من هناك إلى كليكية وقد مادت 
حيث قرروا ان يبداوا بالهجوم على انطاكية (0م راس البلاد 
اقفلوا الطريق على كل من يود الدخول إليها , أو الخروج منها . ثم 


وكما سيق بنا القول كان ذيودور يدكم الرهفا 0 و“سندما سمم 
أهالي هذه المديتة 5م أن الفرنجة قد وصالوا إلى أنطاكية ' 
وعسكروا حولها 2 طلدوا مده أن دديشيك المساعدة من الفرذجة لدماية 
المددنة من التركمان 0 ولم دوافق ديودور على هذا الاقتراح أولا 1 
إنما عندما راى أن اهالي المديئة لم تكن لهم القوة الكافية , وانهم 
سوف ديسستدعون الفرنجة خلافا لارادته » تظاهر بالموافقة مع أنه لم 
دكن حقيقة مسرورا من مجيء الفردجة ' بل كان خاذفا جددا 0 لأن 
اهالي المدينة كانوا يكرهونه , لهذا أرسمل رسمله إلى الدوق غودفري 
رئيس الفرنجة وقائد جيوشها ؛ وطلب منه أن يرسل بعض الفرق 
الفسكرية لحماية ذلك البلاة .:وعندها قننا الفرتجة كت تتودور 
هذا . ابتهجوا غاية الابتهاج » وارسلوا بلدوين آاخا غودفري ؛ وكان 
رجلا تقيا ؛ يخشى الرب » ويخافه . كما كان محاربا شسجاءعا » وفي 
ذلك الزمن كانت الرها مدينة كبدرة 2 تمع بعددل كدير دمن السكان 1 
وتشتهر بما كان بها من رجال الدين والرهبان ٠.‏ وكانت ارضها 
تفص بالقرى والمزارع والدساكر . 


بعد أن أقام بلدوين ورجاله من الفرنجة في الرها بُعض الوقست". 
بدأ بعض رجال المدينة الفاسسقون الاشرار يثيرون البغضاء ؛ وقيد 
وصل الأمر إلى درجة القيام بحدك المؤامرات لقدل الحاكم ديودور » 
وجعل الفرنجة يحكمونهم بدلا مذه . ولم يكن ذلك حبا بالفرنجة » 
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لكن دسدب اليفضياء وااذقمة الي كانت دملا قاوب أعداء ديودون ؛ 
فقد هاجوا كالديوانات المفترسسية .» وحرضوا بدؤيهم بعضا ؛ 
وجمعوا جمهورا عظيما » وآثاروا الشغب والفوذى بنزولهم مسن 
القلعة القائمة قرب رأس الذبع وعندما جاء ددودور نحو ذلك الدايد 
ليستطلع جاية الأمر ؛ هاجموه لذذه هرب من أمسامهم إلى القلعة 
السقفلي ' التي كان قد دناها فوق البوابة الشرؤية للمصدينة , 
وهاجموه 3 دَلك القلعة , فطلب منهم أن يعطوه الأمان ودقسيموا بأن 
بسمحوا له دمفادرة القلعة مع روجده واطفاله درن أن 58 5 نذيء 
مقةه ١‏ واستجابوا لمطلية ووعدوه دذلك 2 وأقسموا ليه الأرمان ففتح 
لهم الدواية ' ولكنهم حذدوا بقسدسمهم وخانزوا ماعاهدوه عاية ١؛‏ 
ودتقدموا منه وضعربوه وربطوه بالديال ٠‏ وقادوه وهو عار تماما إلا 
دما دسدر سوأتة , ثم قذفوا ده من أعلى السنور المرتفع مقادل المدينة 
إلى الأسفل .... رعم ... ادن هاتيم وخراب بوته » وقد تسلم دلدوين 
جميم ممتلكات ديو دور صع القلعدين وعندما مع الفرندة أن 
دلدوين قد استولى على الرها ادتهجوا ددرا ٠‏ وتصدوا خيامهم شرب 
أنطاكية وأحدكموا حدصار المدينة ' وضعدقوا عليهأا وحسالا اشتر 
القتال حاك بعض رجال الحامية مؤامرة التسايم وأرسلوا رسالة 
إلى دو هدموند لدسنايفة المدينة وعندما دم حيك ذيوط امؤامرة صهعد 
بعص الفرئجحة إلى أغعلى السور ' ذم بدؤوا بالاندفاع إلى الأسفل 0 
إلى داخل المدينة ٠‏ وعندما رأى بغي سيان أن المدينة قل سقطت فر 
عبر باب القلعة العليا على الدلة إلى ذواحي شرقي الجبل ؛ وكان 
قوط انطاكرة وسنت الخداثة وساي العامة قرب الثلة على 

الجاذب الشرقي (66 . 


وديذما كان الفرئجة يحاصرون انطاذية 1 إذا بسأحد زعمساء 
التركمان الكدار وأسمة كربوغا دصل إلى الرها من الشرق ' ويدخل 
بوابة المدينة ٠‏ وقد كانت الاراضي حول الرها مملوءة دق طيان 
الديوانات والمواشي والماعز والرجال والديوت ؛ فأحدث دمارا كددرا 
وتخردبا وقتلا وسءابا : وأخذ الدديرين عديدا ' دم اتجه نحر حلب 
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الذهاب إلى أنطاكية ٠‏ وعندما وصل إلى حلب علم أن أنطاكية قد 
سقطت بأيديى الفرئجة ؛ فأسرم نحوها وعسر حولها ؛ ومعه قوة 
عظدمة جمعها من بغداد والعراق والجزيرة ؛ وحاصر الفرنجة وذديق 
الخناق عليهم قٍِ أنطاكدة 1 وبدأ بالهجوم على المدينة وقد قاسست 
الحامية بسيبب نقص المؤن والعلف للذيول ؛ فالبلاد اقفرت , ولم 
تصملها أى امدادات 5 تلاك السسنة ؛ وكان الفرنجة ك5ديرون يعدون 
بالالوف ؛ لذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » وشسدت المجساعة 
عليهم خناقها ٠‏ حدى صار دمن الحمار الواحد عشرين دينارا وانعدم 
القمح والأشعير ٠‏ وني هذه الأثناء رأى أحد المطارنة حلما أن هناك 5 
مكان معين فق كنيرسة القسءيان العظدمة الرمح الذي طعن به دسم 
المسيح ( على يد اليهود في طبسريا ) . وقد قا له الهاتف في 
الدام : + خذ هذا الرمح ٠‏ وضصعده أمام الجنود واخرج معهدم إلى 
العدو فاسوف تهزموئة:» . 


وعندما وجدوا الرمح ارتفعت معنوياتهم . وابتهجوا واستعدوا 
للهجوم على التركمان ٠.‏ وخصوصا وأن المجاعة قد شدذت هدمهم , 
فأصيدوا درون أن الموت في المعركة خارجا أفضل مدن الموت داخل 
البيوت كالنساء » ووضيعوا علامة الصليب وشارات هذا الرمح على 
حرابهم وزحفوا إلى الأمام فوهبهم الرب النصر من لدنه ؛ وانهار 
جيش. التركمان فهرب : وبعد ان اعمل الفسرتئخة القتتل باعداثهم 
رجعوا إلى خيامهم ومراكزهم بعد أن غنموا كديرا من الغنادم ا 
والحبوب والذيول والساع الأخرى .وقد اندشر ذدر هذا الانتصار 
في الخارج فكسرت شوكة ملوك التركمان ١ )1١(‏ واستولى الخوف 
والفزع على قلوب جميع ملوك المنطقة . 

وحكم دوهدمويد [لهلة أنطاكية بمساعدة ابن أذتةه تانكرد : 
واحتفظ التركمان بسروج )1١‏ » وتماك الأرمن من أبناء ازاك 


زيوجما إليلة رضفاف الفرات 0 وأاذذ باس.يل الأص وهشى من الأرمن 
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كدسوم ردم ورعبان ١ )١(‏ وقد دعي بهذا الاسم لأنه كان يسطو 
على ااسافرين باستمرار ) واحتفظ غازي )١(‏ التركي صاحب 
بلدوقيا سمي اط (0) واحتفظ البيزنطيون ابناء فيلارتوس 
بمرءش. 00 والجبل الاسود . واحتفظ الارمن ابناء رافين بعين 


زيلة (؛؟) وكليكية . واحتل الفسرنجةبطرسوس ره والمخصيصة 
واذنه (6) ., 


وعندما قويت شوكة الفرنجة ؛ استعدوا للتقدم ولحصار القدس ٠‏ 
وزحدذوا برا وبحرا ٠‏ وقد حاصر وا أولا يافا التي تقسيم على 
الساحل الفاسطيني ٠‏ واحتلوها في بضعة ايام ومن ثم تحركوا 
فورا ؛ ونصمبوا خيامهم أمام القدس , واحاطوا بها من كل جائب 
وقد هاجموها بضراوة ؛ ودذوا الأدراج الخشيية المتحركة أمسام 
المدينة . وكانت المدينة تحتوي على جمع غفير من الجند المصري , 
والأسلحة والعدد الحردية وعندما أشتد الهجوم سام الحاكم المديئة 
للفرنئجة في شهر تموز في السنة الثانذية لبسدء تلك الحملة عام 

٠ 0 ١-8‏ ولقد قدّل في المدينة تلاثون الف مسام ونهببت المدينة 
أما المسديديون فقد كاذوا قد طردوا منهاةبل وصسول 
الفرنجة ) ونصب الدوق غودفري ؛ وهو أحد قوادهم الكبار . ملكا 
على القدس ةا © لام اندشروا 3 جمدع أنحاء البسلاد واحدلوا 
القرى والقلاع ومدن. فاسطين , وجميع الجليل . 


واذذ الكونت صندجيل أحد مقدمي الجرش الذين قدموا مع 
الفرنجة قوة كديرة وحاصر طراباس ٠‏ وهاجمها بضراوة ؛ وكانت 
المدينة محصصنة بثلاثة أسوار وخندق عميق بين كل سورين ؛ ولكنها 
كانت مدينة صغدرة ؛ وبها حامية كديرة من الجنود الأكفساء ٠‏ ودنى 
صنجيل حصنا على منحدرات جبل إدبنان الجنوبية وجعله مسدينة 
مأهولة كما هو الآن ر.م, » وقد حارب وقتا طويلا للاستيلاء على 
المدينة وظل الحصار مدة بيع سئوات حتى سامها صاديها 0 
ولقد عنم كثيرا من الأسلاب 1 وقدل جمومع المسلمين الذين كانوا قِ 
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المدينة . وقد احتل جموع الآراك ورحولها وجميع الشساخل ماعدا ص.ور 
وعسبقلان اللتان:بقيتا بيد المصريين ١‏ وأما دمدشق وحمص وتدمر 
وبعلبك وحماه وحلب وبصرى وكلا (10), ومنبج وحران والرقة فقد 
الحتفظ بهم السلمون الذين كانوا يلحقون الأضرار الفادحة بكل 

الأراذي الدّي احتلها الفرنجة . 


ولي هذا الوقت كان جيردل القلقدلي [ففية يحم ملاطية 2 وكان قد 
عينه بوزان رمم قائدا عليها وواليا لها , وعندما قتل بوزان ظلت 
المدينة تحت سلطة دبردل وقد أرسل إلى بوشدمويد 3 أنطاذية 
يقترح عليه أن يأتي إلى ملاطية ويتزوج ابنذته ( ابنة جبريل ) 
ووستلم ملاطية كمهر ١‏ دوطهة ( لادنت وكان أيسم الدنت 
كيرا مورفيا ؛ واتجه بوهيموند نحو ملاطيه ؛ لكنه عندما اقتدرب 
منها تصدى له الداذشمند حاكم بونتوس وكيدوكيا وقد هرم 
دوشدموند وقتل من كان معه من الفردئجحة اما هووفقد وقع 
أسيرا (4:م وبعد مدة افتدي بمبلغ ضخم مسن المال » ورجع إلى 
انطاكية حديث عون ادبن اأخته تاذكرد حاكما عليها تت مأبحر إلى 
موطنه حديث مات », وكذلك فعل صنجيل إلفاية الذي فدح ا اباس بأن 
جعل أدذه حاكما على طراباس 2 ذم أبحر عائدا إلى موطنه . 


وحدث أن رغب أحد أمراء الفرنئجة المدعق ددتافين ركم أن ددوحةه 
إلى المنطقة عندما سمع أن الفرنذجة الذين اتو قيله قد استولوا على 
سورية وفلسطين ٠‏ فعمل خطة بأن يمر من خلال بامفيليا 
وكبادوقيا ؛ ويمتلك الاراضي الشسمالية وبعسدما وصل إلى 
القسطنطرنية اجتمع بالأميراطور اأكسسيوس وطلب مده أن دقدم 
بعض المرشدين الذين يعرفون خفايا الطرق » ولكن الكسيوس خانه 
وضاله فأرسيل معه رجالا أمرهم أن دقودوه إلى الأراضي الصحراوية 
حددث لاماء ولاعلف : ثم أخدبر التركمان في دلك الذوادي أن يددطوا 
يه ويحاصروه ٠‏ وقد تحقفق كل مارمى إأدة الكسيوس فقّد أتت دوة 
عظيمة من التركمان 2 وأحاطت ده ودمن مده , وهفاجمتهم وقسام قُِ 
حالة ثعب وإعياء من الجوع والعطاش وقد رماهم التركمان دوابل من 
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النبال ؛ ولم يكونوا بحالة تسمح لهم بالقتال ؛ ولم يكن امامهم مكان 
يفرون إليه » ولهذا هزموا شر هزيمة , وقتل التركمان الكثير منهم 
بسيوفهم وغنموا منهم مبالغ طائلة دن الذهفب والفضة ٠‏ وقد هرب 
بيتافين قائدهم ومعده القايل من رجاله ورجع خائيا إلى بلاده : 


ومات غودفري ملك القدس بعد سءندتين من حدمه » وترك اللمملكة 
ليه بلدوين ملك الرها ٠‏ وعندما علم بلدوين بالذبر سلم الرهفا 
لبلدوين آخر ؛ وكان رجلا أبيا وزعيما كبيرا مسن زعماء الفرئجة 
المحترمين 0 وذهضب إلى القدس حدث حدكام مكان ايه 2 وكان 
جوسلدن وهو أحد قارب بلدوين الذي أصبح حاكم الرها يحكم تل 
باشر فقي قٍِ منطقة مدبج وعندما أصبح بلدوين حاكم الرها عرض 
عليه جبريل صاحب ملاطية أن يدروج ادنته كما كان قد عرض مسن 
قبل على بوهيموند وقبل بلدوين وتزوج كيرا مورفيا ابنة جبريل 
واذذها إلى الرها ٠‏ وقويت شوكة الداذنشمند حاكم كبدوكيا الداخلية 
خاصة بعدما أسر بوهدمولد » واسدلم فدية كددرة لاطلاق سراحة ؛ 
فجمع جيشا عظيما وعسكر حول ملاطية وأصابها بسأضرار وقد 
حاريت حامية المديئة قدر امس تطاعتها ولكن عندما تسعر رجال 
الحامية أن القتال أصبح دون جدوى » أصابهم الوهن فأقنع بعضصهم 
أسقف المدينة الذي كان مخلاصا في تشجيع الرجال على القؤتال » 
أقندو 0 بأن يطلب من جبريل ودشدير علية بأن دو افق على المصصسالحة 
والتسسليم ٠‏ وعندما اشتد القتال تكلم المطران مع دبرريل لاقناعةه , 
ولكن جبردل الشقي ظن أن هثنالك مؤامرة ضدهة فدذل الشيطان إلى 
قأده ووسبوس له فأقدم على قدّل الأاسقف وعدد من رجال المدينة 
المسيديين المعتبرين ؛ معتقدا أن في ذلك خلاصما له ؛ لكن الوكس هو 
الصديح كانت سدديا 3 ذهادته ودمارة , وكان أديم الاسدقف ويل 
ادن صابرذي ٠‏ وقد تغاب اللحاصرون على المدينة وفتحوها , وأصبم 
الداذشمند صاحبها (4 ؛ وقد قتل جبريل وأزيل ديته من الوجود 
كليا . 


وكانت بلدة سر وج (55) قرب الرها دلدة غذية ,؛ ومصأهولة بالسيكان 


0 
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المسلمين والماسيدديين 0 وفيها جديع أنواع التجار وأكثرهم شهرة 0 
وكان واديها غزيا ومأهولا بالسكان وملينا بالدساكر 0 وكان بحكم 
هذه البلدة تركماني أييدقمة بلك 0 وهو أحد أبناء ارتق 0 وقد قام 
فرنجة الرها بمهاجمة هذه البلدة وحصارها من طرف من أطرافها , 
وأتى مساعدتهم أرمن منطقة الفرات 0 ووضودوا أنفؤسهم دحت 
تصرف الفرنجة 1 وهاجموا تلك الدلدة بعدما أحدكموا الحصيار حولها 
من كلل جانب 7 ولما ادرك صماحب سروج أن الدلدة لايمكن أن تقاوم 
عليه أن دسامه سروج وفق شروط يعينها له وأيمان موثقة ومؤكدة , 
فوافق بلدوين وأعطى كل المواديق المطلوبة فسملمت له سروج مع 
قلعتها . وعين بلدوين أحد الفرنجة المشهورين ويدعى بوتشير ٠‏ 
وقام هذا فجمع الأموال الطائلة من سروج ٠‏ وقد صادر أموال أحد 
الرجال العرب اسامين واس.مه عديد . وكان واحدا من قادة البلدة 
.وأعيانها مع أموال اخوته وأقارده ' واحخذ من بدوتهسم أموالا 

وثروات لايمكن حصرها ؛ وهكذا غدا دودتشير غذيا وقويا . 


وديذما سمع سيكمان بن ارتق )4١1(‏ عم بلك بأن الفرئجة قد 
اسثولوا على سروح دمم جدشا عظيما وحاصرها معتمدا على غعدد 
الماسلمين الكدير في البلدة . ولدى سماع بلدوين حاكم الرهفا بذلك 
خف لقثاله » وعندما اقترب الجمعان من بعضضهما ؛ نصب التركمان 
كمينا للفرنجة ؛ واطبقوا عليهم من المقدمة والمؤخرة . فكسر 
الفرنجة ؛ وقتل منهم عدد كبير ؛ لكن بلدوين هرب إلى الرها ئم 
دسيال وهو مقدم بالخوف عدر الفرات ٠‏ ووصل إلى أنطاكية ليجمع 
جدذبا ودنقذ سر وج ٠‏ وكان بودشدر حاكم اسروج قد وقاع أسيرا ' 
وقد أذ سحب جميمع المسديديون هناك » وتجمعوا في القلعة ومعهم 
بادياس أسقف الفرنجة في الرها الذي صدف أن كان موجودا في 
الرها قُِ ذاك الوقت وقد اصطحدوا معهدم العمال والذجسارين 
والحدادين وجفعوا المزن وبعد أن هزم الفرنجةانذا الشركمان فق 
حصمار القلعة وهاجموا النصارى بقسوةهودينما كان هؤلاء يقفاتلون 
ليلا نهارا ودمل رسول من بلدوين يحمل رمسمالة يقول فيها اسستعدوا 
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من داخل القلعة . وعندما بغ الفجر أشعل الفرنجة المشاعل , 
ووضعوها على روّوس الرماح وهجموا ٠‏ وقد مادت الأرض دحت 
وطأة أقدامهم ووصل ضديجهم إلى عنان النيماء ووافاهم رجال 
الحامية وأمدوهم بالعون والمساعدة 0 وهفكذا حل الرعب في قاوب 
التركمان وتملكهم الخوف فهزموا ' وذبع الددير منهم بحد اأسيف 
توقف 0 وغنموا الأموال والسلع 0 وحل الخوف ف قاوب سكان 
المدينة من المسلمين 5 ولم بصدقوا أن الفرنئحة سوف يعاملونهم بأي 
نوع من الرحمة أو الشفقة . وهكذا اقفلوا أبواب المدينة وححصذنوا 
الأسوار وبدؤوا بمقاومة الفرنجة 0 وكانوا بأملون أن يحدتفظوا 
بالبلدة حتى يأتي جدش من جيوش امسلمين لتخايصهم ؛ وحاول 
الفرذجة أن بقنعوهم بأن يتخلوا عن هذا الوناد , ودتخلوا عن هزا 
الموقف 0 وطمأنوهم دبالأرمان المفلظة أنهم لايرغبون 3 قتلهم واكن 
دؤلاء لم يعيروا الفرئجة أذنا صافية 5 فأعلن الفرنجة د أئه دجب 
الصايب 02 وبعدها هجموا دالأسود 0 وقفزوا من القلعة إلى البلدة 
وهاجموها كالجزارين فذبحوا جميع السامين الصفار والكبار حتى 
امتلات المدينة بأشلاء القتلى الألوف ٠‏ لابل عشرات الألوف ؛ التي 
لاتعد ولاتحصى ٠‏ وقد خربت تلك البلدة الأهلة بالسكان , وتجمع 
والفقر (5؛) بعد هزيمة كربوقا (5؛) .المذكورة أعلاه . وبعد هزيمة 
سكمان والمصائب التي حلت بالمسلمين في سروج ظهر أحد الأمراء 
من الشرق ويدعى جكرمش (؛؛) واستعد بجيش عظيم لقتال الفرنجة 
ولحماية البلاد ؛ فبدا بمهاجمة الرها وجاس جيشه خلال البلاد 
واعمل بها قحلا ونهبا واستويادا دسب هوأة ورضماة ' وحالما اقدذرب 
الجدش هون المددنة خرجت حاميتها للقائه عند الباب الشرقي لمنعه من 
الاقتراب منها 2 ودقدم ددير دهن اهالي الرهفا الحمقفى بسسديوفهم 
وأب ملحتهم ١‏ وخرجوا من المديثة لقتال التركمان الذين حالما رأوهم 
قادميّن بسرعة ودونها نظام السبحبوا إلى الوراء قليلا حتى مكنوا 
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التركمان بعضهم بعضما وبداوا يطبقون على الفرنجة من جميع 
الجوانب ( وراى الدنود على الأسيوار كل هنا فدشوا أن دلقي 
الديشان ويختلطان بعضهما دبعيض ودرجعا معا إلى المدينة ولهذا 
أقفلوا الأدواب وانعطف التركمان واطبقوابقسوة على المحاردين من 
أهالي الرها فه رب هؤلاء . وءندما وجدوا أن الأرواب مقفلة 
الخندق 3 أحد جوانذده أو 3 الجاذب الأخار ' ودزل الرجالة من 
التردكمان ذلفهم وأعملوا فيهم القتل دوذما رحمة . وامتلا الخندق فق 
الحظة دحدث القدتلى وجدرى الدم كالنهر وأدساب قٍ الخندق : وهنا 
انسحب جركمش بعد أن خرب واحرق ماشاء مسن القسرى 

والريف (0غ) , 


وفي هذا الوقت كان رجل من بلدوقيا يعءدش في سمدرساط » ويحكم 
بها مع عدد من التركمان فأقدم على تسليم هذه البلدة اافرنجة لقاء 
بعضص المال كم أذسحب 0 وق أرض الث سمال قِ كركذر (5غ) كان 
الأرمن يعدرشون ويحكمون 2 وكان مقدميهم جسثاددين (/810) 
5 تَابدو ج د كر دستوفر أدناء س.دديل اق كانت اليلاد غذية دحو يِ دير ١‏ 
دمن الاديرة وددوت الكونة من ددنها ددر السلالم 0 المعراج 0 2 ولول 
القددس أبخاي عند منحدرات صذور الفرات وددر الرهدان الحفاة 
قُِ بأسددن وددر القدرس جورج وددر القددرس شاباتي 3 شدرا : 
والحقول 0 وكذان لديهم كدير من المقيمين دميعهوم من الأرئودكس 2 
و كان الآر من الذين يددمو نهم خاضعدين للفر نجة : 


جميع ملوكهم ومعهم الجدوش العظدمة وادوا إلى الرها وقرروا أن 
دزحفوا شرقا ودفتحوا البلاد هناك , وكما حجرت عادتهم السيئة لم 
يتفقوا على شي دبدديب تنازعهم وغطرسية مقدميهم وتفاخرهم على 
بعضعهم بعضا 0 ولقد مكدوا مدة طويلة قُِ الرها يناةوشون كدفية 
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دقسديم المدن التي سوف دنذتز عونها من التركمان ' فأحدهم كان بريد 
ميافارقين 6 وأخر اراد أمد وتالث طلب نصيدين ١‏ ورابع أصر على 
أذذ الملوصدل حتى وصل بهم الأمر إلى أن رموا قداح القس.مة يشبكل 
التركمان بتجمع ماوك اافرنجة بدأوا يلمدون شعثهم ايضا , وفي حين 
كان الفرنجة مايزالون 3 الرها يتجادلون دول دق سدم الدلدان جمع 
الدركمان قواتا عظدمة 0 وأعدوا العدة لمهوادمة الفرنحجة عند شر وعهم 

دالزحف . 


وعندما غادر الفرئجة الرها رافقتهم جماعات كديرة من سكان 
المددنة الذين كان لاهم لهم سوى اأسلب والذهسب وجدي الثروات » 
والاستيلاء على الأسرى من امسامين والتركمان عندما قمع الهزدمة 
دين صفوفهم وهكذا تضصدكم حجم مدسدكر االفرنذجة ؛ وعندما وصل 
الفرنجة إلى سهل حران زحفوا عدره شرقا دنى وصالوا إلى ديت 
إدراهدم في مكان بدعى دهبانة روع) ؛ حيث كان هناك مسجد كدير 
وديت لعبادةامسامين وخدي أهالي حران مدن الفرنحة , فأذذوا 
مفاديح بلدتهم وقدموها عزوانا على طاءعتهم وخضصوعهم لهم 
وولائهم ' وهذا رأى دلدوين صاحب الرها أن حران من أملاكه , 
لانها واقعة ضءمن أراضميه » وأنه بالتالي إذا عسكر الفرنجة قربها 
وتملكها ملوكهم سيجعل ذلك جنودهم يدخلونها ويعملون بها النهسب 
والأسلب ودذلك ستضهف الدينة » وهذا لم يدن 5 مصلدده ؛ لهذا 
أرجع المفاتيح للاهالي وأخدرهم أنه يدددرهم من أتباعه ' وأمرهم 
أن يحافظوا على المدينة حتى درجع بعدما يدتفرق دقية الغفرياء ٠‏ 
وعندما سممع تاذكرد صادب انطاكية واالوك الأخرون دما حدث 
اغتاظو ا من عمل بلدوين وأذديروه دبصراحة أنه لم بتصرف تصرفا 
لاذقا , إذ كان من الواجب ادتلال ذلك المدينة الغذية , وأن بتركوا 
منعتهم الزائدة فيها ودذهفيوا ذفافا ماقادلة الأعداء القريدين 
منهم , وإذا وهبهم الرب النصر فسوف لن دتجرأ أحدهم أن دنتزعها 


من بلدوين 2 ولاأسوف يحل الزعر بالتركمان عند سسماعهم بسقروط 


0 
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تلك المدينة . وإذا هزم الفرنجة لاسمعالربفسستكون هزه المدينة ملجأ 
وملاذا لهم » ولكن بلدوين لم يوافق على هذا الكلام . 


وزحدف الفرنجة من دهبانة وانتشروا باتجاه نهر البليخ » وكان 
تاذنكرد مغفضيا لذلك فضل أن يظل دوما 3 المؤخرة.وعندما وصلوا 
رأوا التركمان أمامهم ألوفا لايل عشرات الألرف وبدات المعركة حالا 
ر-6, فامطن التركمان الفرنجة بوابل :من سهامهع التي كانت تتهمسر 
كالمطر؛وهذا جعل الرعب.(0ه) والفزع يدب في قلوبهم:تم س.ل الاتراك 
سيوفهم وبداوا بالقتل والذبح قِ المؤخرة وحالما رأى تاذكرد 
ورجاله لِ المؤخرة أن المذيحة قد بدأت دين صفوفهم لووا اعنة 
ذيولهم وهربوا تاركين اولك الذين 3 المقدمة لقدرهم 2 وهنا رادت 
قوة التركمان فبداوا بالقتل دون شفقة أو رحدمة : وأسروا 
الكديرين ) وقد أسر بلدوين صاحب الرها مع بعضص أقاريه وكذلك 
الكونت جوسسادن صاحب ذل داشر وكان فارسا شجاعا وقيدوهم 
جميدا بالأصفاد التقيلة ٠‏ ونهدوق ا معسكار هماو أسلاحتهم وديو لهم 
وجميع ممتلكاتهم التي لاتخحص (0ه) ٠‏ وأتخذن التركمان بلدوين 
وجوسساين مقيددن بالأغلال إلى الموصل ؛ وهناك انعفكسيت الآية , 
وخابت أمالهم حدث حدكم عليهم بأن أودعوا السجن ؛ بعدما خططوا 
أمادن دبالاسديلاء على الموصصل ' ومذضدى تاذكرد صادب أنطاذية إلى 
الرها وارتساح هناك دفسعة ايام يأكل ودشرب ويفعل مادشاء 
ويهوى » وأخذ منها ثروات كبيرة وخيولا كثيرة ثم عدن أحد رجاله 
واسمه ريتشارد: مم حاكما عليها وغادرها عائدا إلى انطاكية . 


وكان ريتشارد هذا رجلا فاسدا طاغية دشنا ظلوما ؛ وانتهسز 
أشرار أهال ي الرها هذا الظرف الذي ناسب مفأسدهم فوشوا ضد 
بعضهم بعضا 0 وتأمروا ٠‏ ووجد كل من كان يحقد على أخر الفرصة 
المناسية لادذائه 1 وعاملهم الحاكم يعدذف وعذبهم وسسجئهم ( وانزل 
أنه كان مغتصبا وعاير سبيل 0 وليس سيدا حقيقيا أئ وراثيا 5 


2 
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وظل بلدوين صاحب الرها وقريبه جوسلين الشهير أسرى في 
الموصل ٠‏ ولم يزعج أحد من الفرتجة نفسه ويسعى لتحريرهما لان 
تانكرد كان حاقدا عليهما .وريتشارد كان يتصرف بأملاكهما كما 
يشاء , وبدآ السجناء بالتداول في الأمور فقال بلدوين إن من الصعب 
إطلاق سراحه لأنه رجل كبير الاهميه ‏ وإن جوسسلين يذبغي أن يطلق 
سر اجةه اولا فعندها وستطيع أن يعمل لاطلاق سر اح بلدوين 6 ونام 
التفاوض مع التركمان واتفق على اطلاق سراح جوسلين مقابل مبلغ 
قدره اثني عشر الف دينار ؛ واطلق سراحه لجمع هذا المباغ ؛ ووضع 
وبينما كان يجمع المال المطلوب . هرب الرهادن الاثنا عشر ونجوا 
من سجن الموصل ١»‏ وهكذا تحرر جسوسالين واصدقاؤه دون عناء , 
وبمساعدة صساحب قلعة جعبر على الفرات ( :6 - وهو رجل 
مشهور بشهامته وقدرته على التوسط ‏ حددت فدية بلدوين قسدرها 
سبعين الف دينار ميخائيليرهه). وجمع جوسلين حوالي خمدسة 
وعشرين الفا وحملها بنفسه إلى قلعة جعبر » ووضع نفسه كرهينة 
لدفع الباقي . وأرسل صاحب قلعة جهعير رسولا من قبله إلى الموصل 
مع الدنائير التي دفعها له جوسلين ؛ وتعهد بدفع الباقي باعتبار ان 
ع سيق كان ال هوت ومكحفطا علكة عند وق هنحا الونيت تفين 
حاكم جديد المدوصل يدعى جاولي (1) ٠‏ فسمع بج وسلين واكنه لم 
دكن قد رآه» وعندما سمع انع وضع ذفسه رهينة لدفع الذقود » رغب 
في رؤيته » وعندما حضر الرسل ومعهم مبلغ الخمسة وعشرين الف 
دينار » وتعهد صاحب قلعة جعبر وكفالته بدفع الخدسة والاريعين 
الفا الباقية . اطلق سراح بلدوين » ولكنه رغب في رؤية جوسلين 
شخصيا ؛ لانه سمع بشهامته وأنه محارب شجاع ممتاز : وعندها 
عمد صاحب قلعة جعبر الى ارسال جوسلين الى الموصل ؛ بعد أن 
زوده بهدايا وثياب وحصان مطهم وأسلحة فرنجية ؛ وعندما وصل 
موتطليق احطع اتشاكم افغبل فسزقه:وءشاكره للقائه على ارهن 
العرض ؛ وامر جوسلين أن يعرض مهارته الحربية امامه فقام مذا 
باللعب برمحه ,2 وبمناورات حربية أعجيت الوالي : فأنقص عشرة 
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الاف دينار من فدية بلدوين ؛ عندها ترجل جوسلين وقبل الارض 
بين يدي جاولي وشكره وكتعبير عن امتنان الوالي السسلوك 
عودتهما الى المدينة أقام الحاكم له وليمة كبرى وخصم عترة 
الاف اخرى ؛ وقد اقام جوسلين بضعة ايام في الموصل اظهر له 
الحاكم اثناءها كل مودة واقسم له أنه لن يحاربه ؛ وجعله يقسم الا 
. يحاربه واتفقا الا يتحاربا ماداما على قيد الحياة بل على العكس ان 
واطلق سراحه نهائيا » وسامحه بكل ما بقي من فدية بلدوين , 

الاثنين . 


وعندما اطاق سراحهما 07م , جمع رتشارد الذي كان بحكم الرها 
كل ما استطاع جمعة من المددنة وتوجه عائدا الى أرضفسسبهة ف 
مرعش »2 وحالما وصيل دلدوين وجوسلدن الى الرها وعلما دما قد فعله 
تانكرد وريتشارد هناك استشاطا غدظا من جديد . واذذا وستعدان 
للمعركة . وأرسل جوسيلين رسمالة الى جاولي صاحب الموصل يطلب 
منه العون فارس.ل هذا عددا من الجنود التركمان مساعدده ؛ والدقت 
الجيوش في الاراضي التابعة لدير جبة بين كلز ودلوك رد وقدارتفع 
غبار المعركة الى عنان السماء . وكانت نتيجة المعمركة أن هزم 
الأتراك وهردبوا . ولحق بهم رجال انطاكية واعملوا بهم ااقتل . قم 
هرب بلدوين ورجاله ٠‏ وهكذا كانت نتيجة المعركة , وبعد زمن افق 
الفردقان وحل السدلم دينهما ورجعت الالفة والمودة الى سالف 
عهدها . 


وفي عام ١417‏ عندما كان ملوك الفرنجة في حالة سام . جمع 
مودود حاكم الشرق جدثشنا لجدا لايعد ولايدصى وتوحجه الى الرها 
اولا وقد عسكر في السهل اشر قي حول قؤلعة كاساس (65) وقادل 
أرسل مودود عددا من الفرسان لنهب البلاد . فقطعوا الاشجار 
والحدائق واذلفوا الارض » وخردوا الديارات ولكنهم لم دقدردوا من 
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بالاقتراب منها ذم رحلوا عنها . 


وعندما سمع الفرنجة 3 انطاكية بهجوم مودود على الرها بداوا 
بجممع جدش على جناح السرعة لاذقاذها . وتحركوا دسرعة نحر 
الفرات وعدبروه ؛ وعندما سمع التركمان بمقدمهم انتقلوا الى نهر 
الجلاب ٠‏ واتذذ الفرنجة موقعا لهم امام مءسكر مودود ؛ وكان 
جدش الفرنجة يحوي كل من بلدوين ملك بيت المقدس صاحب الرها 
سابقا وابن صتجيل صماحب طراداس وتانكرد صاحب انطاكية , 
وعدد كدير من الجند والذيول ولكن كان ينقصهم القمح والعلف 0 
فقد كان ) مودود ( قد خرب البلاد واتلف المؤن »١‏ وقد قاسى الفرنجة 
من قلة المؤن » وكعادتهم لم دكونوا يتحلون رصفة الصبر(0١6‏ وصدمموا 
على الديور الى غرب الفرات وهام لادزالون في مواجهة العدو ولي 
الوقت الذي كانوا دسديرون فق طريقهم الى سدمرسناط وهم برش كلون 
جدشا كبيرا يتبعه عدد هائل من القرويين وسكان المدن مضى فرنجي 
من مطايا الشدطان وادواته كان قد دتشاجر مع 03 مذدى الى 
مدسدكر الادراك على نهر الجلاب واخبر مودود ان الفرنجة فروا وهم 
قاحالة مائسة قد اشتعفهم الخرء: :«واتهكتهم مصناعب الطريق وقال 
له :« اذا اسرعت الى مطاردتهم فانك سوف تاحق بهم افدح 
الدذسيائر » ٠‏ ول الحال اصدر مودود الاوامر بالهجوم واخد 
المنادون دصر خون والادواق دذفخ ١‏ ودقدم المحاريون الاشداء وديعوا 
جنود الأفرنجة الذين اصيدبوا بالدهشية . ولم يعاموا ماذا حدث ولم 
دستطيدوا ان دنظروا أمامهم او خافهم وعندما وصلوا الفرات 
دتقدم المحاريون اولا ددذما انتظر ااشاة وحاملوا الامتعة في الذاف » 
وكان الرب غاضيا على و وخصوصا على اهالي الرها الذين 
شكلوا أكذرية الجيوش . وفجأة اذقض عليهوم التردكمان وهفاجموهم 
كالدجزاردن واخذوا يذبحون دون رحمة او شفقة ١‏ ولقسد غرق منهم 
اكثر مما قدّل ؛ وكان التركمان ديطوئنون الفرقى بالرماح واخدذوا 
الككيزين متو اسرئ .ام انينتولوا غلن الفتائم والمؤن والاتفتال» 
وهكذا أل زحف الفرنجة الى نهاية تعدسة » وهنا قفل مودود راجعا 
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الى ارضه وبلادة ؛ وعسكر حول المدينة واذلف الاراذضي والملحاضيل 
الزراعية حولها ؛ وقطع الاشجار والحدائق التي بقيت(00) وحاصر 
المديئة وسبب لها الكروب طيلة الصيف ,٠‏ واندشر الخوف وحل 
الرعب والبؤس ف المدينة بسبب قلة الاطعمة ؛ وتولاهم الياس 
وهلعت قلويهم . لانهم زرعوا وتعبوا وشقوا سنة بعد سنة . لكنهم 
لم يحصدوا شنا » وقد ارسل لهم مودود دمديهم ويطلب منهم تسدلدم 
المدينة له ؛ وبذلك يصويهم الخير بدلا مما هم فيه من التعب والويل , 
ولم يرسل له اهالي الرها اي جواب ايجابي ٠‏ ولكن عشرون ارمنيا 
تامروا مع مودود لدتسليم المديئة وذيانتها . فنقل معءسكره ونصبه 
مقادل سروج لوهم أهالي الرهاانه قد يدس وذهب .وبذلك 
لايهتمون بحراسءة السور ٠‏ وبعد منتدمف الليل في ليلة الأحد اتى 
التركمان دسرعة من الشرق وتسساللوا من ددن الاسيجة في الحدائق 
حتى لايلاحظهم احد وارسلوا بعض المحاربين الاشداء الى المكان 
المتفق عليه قرب السور في شرقي المدينة داخل الجسر السفلي فسوق 
الخندق المملوء بالماء ٠‏ حديث كان هنالك مكان مناسب المغامرة ؛ فقد 
كان هنالك برج في الزاوية يحرسه رجل من افل الرها يدعى 
سيروس ؛ وهنالك تقابلوا طبقا للاتفاق . فانزل الخونة بعض 
الحبال وسحبوا سلالم قوية ثبتوها على السور ؛ وبدأوا يدس اقونه 
ولما راهم الحراس على السور اخذوا يصرخون إن الاعداء قد 
دسلقوا السور » وسمع الاعداء هذه الاصوات وبداوا يحدثون ضجة 
وجلبة في الغرب ويضربون الطبول وينفخون بالابواق حتى يظن 
اهالي المدينة ان مشهد المعركة من الفغرب فيتجهون الى هناك ١‏ 
ويتركون الخونة وشأنهم حتى يستطيعون اتمام الس لق على 
الاسوار 0 وقد قدلوا كل من كان 5 داك الذاحية ولم دس سلم لهم 2 
اها سدروس فقد ظل صميامتا اذ انتاية الخوف وفقد ارادته فتركهم 
ينفذون خطتهم » وقد صعد الى البرج حوالي ستون رجلا وعندما 
طلع النهار راى الجميع التركمان على السور وعلى البرج قفاصديب 
الفردئجة وزعماؤهم بالذعر عندما علموا ان هناك ذيانة ل المدينة , 
واذا بالعدو في الخارج والسور يغص بالتركمان والناس يتراكضون 
الى بيوتهم واطفالهم ؛ وصدف ان كان جوسلين صماحب تل باشر في 
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الرها 5 ذلك اليوم 0 فقام باعمال الايطال أن صعد الى السور مان 
ذلك الجانب » واقترب دن العدو وعندما رأه الاعداء تجمعوا لق الدرج 
الكبير ووقفوا على سطح فوقه وامطروه بوابل مسن الذتشساب 
والحجارة » ولكنه دخل البرج الذي كانوا يفون على بسسطحه وكله 
شجاعة واقدام ٠‏ ومد سددفه من خلال نافذة مخصصة لردي السهام 
وقمتع نبال السلالم التي كانوا يصعدو عليه يننا كان عتيز سين 
الزجال على لك الستلالم فسقط الجهيه الى الأرض مين وامنا 
الذين كانوا فوقهم فقد ارتجفت قلوبهم لما رأوا هذا المنظر ؛ وفقدوا 
الأمل ,اقنايج حسوسلين بالصيرد الى جد كانو! وف شر ير 
بالحجارة من الأعلى وكسروا درعه . فأخذ كيسا مملوءا بزشارة 
الحشن كان ينام عليه الحرس ووضعه فوق راسه وكنلاق بكل جراة 
وقوة ونزل بينهم فهربوا ٠‏ وقد أوقع بعضهميضربسة من سيفه 
ويعضهم قفز الى الأسفل وتحطم ؛ وهكذا اخفقت المؤامرة ودفنت في 
مهدها وهي لم تكد تبدأ » وقد رجع مودوهالى بلاده . بينما اخذ 
الفرنجة يحاكمون المتآأمرين والقوا القبض على كثير من المذنبين 
والأبرياء » وقطعوا الأيدي وجدعوا الأنوف وقلعوا الأعين . وقد 

مات الكثيرون من جراء ذلك ؛ وأعدم الآخرون. 


وبعد بضعة س.مئوات روم ذهب مودود الى دمشق وفاسطين وطبرية 
وخرب البلاد ونهب وسلب ودمر واخذ كثيرا من الاسرى ؛ وعندما 
وصدل الى ددشق ودخل الجامع الكبير ليصلي في يوم الجمعة كعادة 
المسلمين قام الاسماعيليون باغتياله («م وفي السنة نفسها (64 مات 
تاذكرد داهب انطاكية الذي لم يكن ليه ولد 0 فورده ابسن اذته 
روجر ؛ وكان شابا متفطرمها ومتعجرفا . وكان روجر متكبرا 
ووسميما . فجمع فرقا كبيرة من الجند وتزوج اخت بلدوين مساحب 
الرها , وهاجم بجدشية قلعة أعزان الحصينة 3 وادي دان وقد 
حفر سراديب ف الارض دحت الأسوار ووضع عوارض من الخشب 
داخلها ذم اشعل الذار بالعوارض فترنح السور وسسقط . فهجدم 
الفرنجة من خلال الثغرة التي حصيلت ؛ واستولوا على الحصن 
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1989 
وذيدوا المسامين قٍ داخلة » وهكذا اسثولى روجر على هذا الحصن 
الشهير (19) . 


ولي التاسع والعشرين من شهر دتشردن الثاني عام ١!"‏ وعند 
الفجر يوم الأحدضربت هزة أرضية مددينة جرمانيكا التي هي 
مرعش (05) فهدمتها كلدا ؛ ودمرت المعابد واديرة الرهبان وسقط 
السور يكامله وقدل اريعة وءعشرون الف شخص غير الغرباء واكثئر 
من مئة .من رجال الدين والشمامسه ومحيت قلعة منصور وازيلت 
واماكن أخرى ك5ددرة من الوجود ٠‏ ولي هزه السنة غضب بلدوين 
صاحب الرها من جوسلين ووضهه في السجن وعذبه . وبعد ان 
اطلق سر احهة ذهب الى ديت المقدس » وذزل عند بلدوين الذي رحب 
به وأحده وجعله حاكما لطبرية والجاول(؟1) وهناك ولد له ابن 
ماه جوسلين ؛ وفي هذه السنئة مسسات رضسوان ط_ احب 
حلب (64 . وكان الساطان السلجوقي يعدش في ايران ٠‏ وقد ارسل 
ولاة اسائر البلدان الفردية . وعندما قدّل مودود في دمشق ارسل 
البرسقي الى اقايم أقور ) الموصيل ( ٠‏ فدقدم هنزاوءعسكر حول 
الرها واتلف الحدائق وأحدث الأضرار العظيمة 5 الأراضي 
(هم؛ وعبر الفرات ؛ وخديم في اراضي حلب وعمل كل ماق وسعه 
لتخريب الأراضي التابعة لأمسيديين فدر استطاعته , ذم عاد أدراجهة 
ولي السنة التالية اتى كالعادة الى الرها وعاث في الأرض واتلف 
المحاصيل وسديب أضرارا عظرمهة ' قم تحصرك مدجها الى حلب 
واستعد احرب الفرنجة الذين جمعوا جيوشهم » وعسكروا دين حلب 
وانطاكدة 5 وفي عام 117 زظمت الصفوف وذفدت الابواق : ودقت 
الطبول ٠‏ وقد وهب الرب النصر الف رنجة وهرم التركمان 
وذيدوا ' وذهب معدم مكرقم ينما شرب البرسقي )08 ومعه دضعة 
رجال . 

وكان أدبو الفريب وفس و أن مني بحلسكم قلعة الددرة 
الحصينة )0١(‏ وقد قام بلدوين صاحب الرها ومعه قردده جاليران 
على رأس جدش كدير بحصار هزه القلعفة مدة طويلة ؛ لاأنه لم 
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ولمالم يستطمع أبو‎ ٠ سطع الاستيلاء عليها بالهجوم المبساشر‎ 
الغريب ان يحصسل على أية مسساعدة , اسةسام لافرنجة على‎ 
شروط ' ودتروج جالوران ابنتة . وكانت الؤلعة هي المهدر لهذا‎ 
. الزواج وهكذا استولى الفرنجة على ذلك القلعة‎ 


وفي عام د الاقف ذهب بلدوين صاحب الرها الدج الى ددت المقدس 
وكان بلدودن صاحب بدت المقدس قد جمع ددشا وزحف على رأسة 
الى م صر ووصل الى الفرما [ليفةا ومات هناك وكان قدل وفاته أمر 
أن تدفن جثته في قبر أخيه غودفري ؛ وأن يمصبح بلدوين مساحب 
الرها ملكا اديت المقدس ٠‏ وقد ذفن هذا ٠‏ وعندها دعا بلدوين الكونت 
جوسءالين صاحب طديرية واحل السام ددنهوما : وهكذا أصبخ دلدوين 
حاكما اديت المقدس , وجوسلين حاذما لطبرية وكان جوساين عندما 
عاش قْ طبرية قد ربح عدة انتصارات 2 وأصبح درهوب الجانب ف 
حميم انحاء اللنظقة . 


وكان ميخاديل بن قسسطنطين وهفلو أرمني كم اراةي 
كركر ( لاقى جستادين الأب حدفه بعد أن دفن وهو أسسير في 
سمسدياط عند حدوث الزازال الذي :دمر مرعش ( وكان ميخاذيل هذا 
شابا متعجرفا قام باردكاب الددير من الأعمال الشريرة بد عمة 
العصابات واللصوص قِ جميع الأنحاء , وكان بلك دن ارتق ) الذي 
كم سر وج سابقا ( والآن سس ساحب هنزيط وحصن 
زياد ) درددرت ( أفقة قد حدر ميخاديل مسن مفبتة أعمالهة 
الشريرة . وطلب مذه ان يكبح جاح الاصوص الذين يهاجمون 
التجار والمسافرين:لكن هزا لم دور هنا التحذير أي اهتمام وكانت 
الشكاوى ترد الى يلك ياسيدمرار حتلى انه لم يعمد يساطيع 
الاحدمال » فجمع جدشا عظيما من التركمان في شهر كانون وهو 
شهر قارس البرودة ودوجه الى أراذي جرجر الأهلة بالسكان 
وقد رافقته العناية الالهية وساعدته وارشدته لأن مياه نهر 
الفرات كانت متجمدة 3 ذلك الوقت ٠‏ فعدر هو ورجاله النهر دسهولة 
نامة فوق الجليد , بيذما لو ود ان يعبره بالقوارب لاستفرق ذلك منه 
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خمسة أيام على الاقل . ودخل إلى أراذ يجرجر 5 المساء . وأخفى 
رجاله ددن الصذور الشاهقة ؛ ولم يعلم بهسم أحد , فالرب كان 
غاضبا على اهل تلك البلاد وفي تلك الايلة فطلت كميات كبيرة من 
الثلوج . وهكذا استطاع التركمان ان يقتفوا على الثلج أثار كل 
أولئك الذين هربوآأ من القرى المجاورة الى التلال أو المراعي العليا 
وقتلاوهم أو اخذوهم أسرى » وانتشروا كالطوفان خلال الأراذخي 

واحرقوا الددوت والقرى وانزذلوا الدراب بالمنطقة : 


وكان بلدوين عندما ذهب للحج في بيت المقدس عين جاليران 
صاحب الدارة [ففة نائيا عذة 3 الرها ٠‏ وجمع دزا مااستطاع حجمده 
من الءساكر ؛ وهاجم معسكرات التركمان في السهول المتاخمة 
لجبل حزمه -78 5غ لز[ شرقي الرها . وفي أراضي أيلغازي بن 
أردق ' ففاجأهم على حين غرة » وأسر دمسمائة من الرجال 
والذنساء والأطفال ومئدي حصان ومدة الف راس من الماش.ية والابل 
والماعز » وقتل كثيرا من المحاردين وجلب الاسرى الى الرها وقد 
حدث هذا 3 شهر أذار عام فا إلى وكان سييا قٍِ اندلاع الفتنة 
والشر » وغضب ايلفاري وكان قد استلم زعامة ال ارتق . فجمع 
جدشا عظدما وعسدكر رب الرها ف زهن الحصاد » ولكنه ابتعد قليلاً 
عن الحقول والمحاصيل الزراعية 0 ولم دقع الحرب بل عقد السلم 
ددنه ودين الفرنحة الذدن أعطوه جميم الأسرى التركمان الذين 
دمتلكونهم ؛ فغادر المدينة دون ان يلحق بها اي ضرر ,٠‏ دم انتقل الى 
حران واحدلها ٠‏ ودبعد زاك عدر اأفرات واحتل حلب وما جاورها 
ولذاك اصبح اقوى زعماء التركمان وخضع له حتى امراء | قليم 
أقور 2 وجمع جدشا غزا به انطاكية. 


وعندما سمع روجر صاحب انطاكية بزحف ايلفازي تقدم 
لملاقاته . وقد كان دلدوين أديا مدن بيت المقدس ممع جساليران 
لمساعدته » ولكن ذلك الشاب المتعجرف لم ينتظر قدوم الماك لأنه فكر 
انه قادر على انزال الهزيمة بالتركمان لوحده ويحتفظ لنفسه بمجد 
النصر » وتقدم بدون تردد تجاه مدسكر الاسلمين ' وكان الأتراك 
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يتوقون لقتاله قيل قدوم الفرنئجة اتنجدتة , واحخاطوا به احصاطة 
السوار بالمعصيم وأمطروه دوايل من النيال كسحب من البرد وكان 
الرب غاضببا على الفرنجة وأشاح دوجهه عن روجر الذي فقتل اذناء 
هنه المعركة . ولم يجد احد جنته لابين الموتى ولابين الاسرى 77 ) , 
وقد استولى الاتراك على الامتعة وجميع ما كان بدوزة ١افرنجة.‏ 


وبعد موت روجسر وحمل بلدوين ملك بيت اللقدس . وكونت 
طراباس وجاليران من الرها . وخرج رجال انطاكية للقابلة 
الماك , فاسدلم زمام الساطة ٠‏ وجمع الجنود الموجودين ٠‏ وزذحف 
مقابلة ايلغازي ٠‏ وابتدا الالتحام وكان الرب غاضبا على التركمان 
لذلك هزم ايلغازي وقتل عددا كبيرا من عساكره ٠.‏ ونجا بصووبة 
بالفة مم بضعة (دمم من اذباعه حديث ذهب الى حلب . 


ورجع بلدوين وهو مزهو بانتصاره الى انطاكية ٠‏ وتوجه الى 
ديك المقدس 0 حدث استدعي جوساين من طبرية ؛ وتعث به عام 
"19 حجاكما عل ى الرها' زةلام) بوهذا ماأبهج قلوب سكانها ' وقد رجع 
جاثيران ع آل ى البارة 0 دم جممع جوسلين جدشا هاجم به الموسكر 
التركي وغذم ددذيرا من الأسرى ٠‏ وقد اندشر أسمة خارج منطةته 
ووصمل عديته حتى شمال مابين النهرين ؛ وحلت رهبته في قلوب 
التركمان حولة : 
والتجأ القركمان الذين أخذ رفاقهم عبيدا الى ايلفازي صاحب 
ماردين '» واقنعوه بأن يهاجم الرها وينتقم لهم . فجمع جديشسا 
عظيما ٠‏ وعسكر حول الرها والتهم المحاصيل ٠‏ وقطع الاشجار 
والحدائق ٠‏ وثهب وسلب دم رحل(0) 


وأصبح ايلفازي قويا وارتفع شاأنه لانه كان يحكم زيادة على 
أراضية : اراذي ابناء أذيه سكمان 0 واراذي ابن عمه داود دتى 
بلاد أقور وارميذية . وأرض العبرانيين(0:م ؛ وكان احد اقساربه 
يحكم جميع أرميذيا . وقد بدا الخلاف يدب بينهما وبين الملك داود 
ملك العبرانيين الذين كانوا وثذيين ٠‏ وكان ايلفسازي جريئًا 
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جدا . فجمع كل اقربائه ومعهم قوى عظيمة , وغزا أرض 
العدراذين ',وعندما سمع الماك بهذا الأمر جمع ديو شه وتقدم 
لقابلته » وحدثت معركة قهر بها ايلغسازي وطارد الءب راذيون 
فلوله . وقتلوا كديرا من رجاله » ونهبوا كل مقتنياتهم » وهكذا 
رجع ايلغازي يجر اذيال الخيبة والعار . وهرب الى بلاده ٠‏ وبعدها 
بقليل اصابه المرض فمات (40) وخافه ابنه تمرتاش الذي جح كم في 
ماردا ( ماردين) ودارا وميافارقين . اما باك ابن عمه فقد احتفظ. 

بقلعة زياد هنزيط 45 . 


وي ملاطية ددم رجل من أسرة السلاحقة ملوك التركمان العظام 4ه) 
بعد زوال حكم أدناء الدذانشمند ؛ وبعد موده حدم ادناه القاصران مع 
أمهما » وقد ددم مسعود اكدرهما 4 قوزية واراضيها المتوغلة تجاه 
الأغريق ) الديزنطدين ( وأما غازي سن داذنشمند فحكم قِ سدسيطية 
وقدصرية 5 وقدصرية الجديدة ٠‏ وقد أصبح مدكديرا متعجرفا وطاغية 
وصنهم: على احتلال ملاطية ..وعمل كل هيا ف ومسعة للقيض: على 
صاحيبها : واذذ المدينة مده ) حدى أنه رغب بتزويج ابه له ولما 
لم يستطع الاستيلاء على المدينة بالديلة والخداع قرر استعمال 
القوة : فجمع جدشا وحاصرها ٠‏ وضيق عليها الحصار وسسيب 
المجاعة فيها حتى اندّشر بها الوباء . فاستولى عليها في 
عام 1١582‏ (08) . وهكذا تعاظمت قوته , وأصبحت أملا كه 55 
كبدوكية وملاطية وجميع المدن بينها وبين بحر الخزر » واصدبح يغزو 
الأراذي الأغريقية ( البيزنطية ) بانتظام:. وبدا بالنهب والسلب في 
منطقة غلاطدة وكولونيا وهرقؤاية ٠‏ وجميع شواطىء الدحدسر 
الشعالن: وقد اخذ العيقد:وسف الكدين من الآذى والضون, 


ودروج خوطلين كونت الرها دادنه روجر صاحب أنطاذية وحصيل 
على أعزاز كمهر معها , ذم ذهب إيجلب عروسية الى الرها وأمضى 
لدلة قٍ الدارة ' واخبروه أن التركمان قد أغاروا على المنطقة واذدوا 
كل من لا قوه أسيرا ؛ وكان هؤلاء من ديش داك صناحب هنزيط 
وقلعة زداد وقد كان دلك قد أقى دمن حلب ومدهة أربعة الاف فارس 
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ارسلهم في جميع الجهات للنهب والسلب بينما عسكر بنفسه قرب بثر 
دوسمى هايج وهر دذبوع دادم. طوال ازلسنة ف مملكة الرها عند 
احدى القلاع الشهيرة مقابل رأس كيفا : وعندما سمع الفرنجة هزا 
الخبر اشتاقوا لمطاردة الغزاة ؛ إذ لم يكن لديهم أية فكرة أن بلك 
كان موسيكرا هناك ومعه جميع عساكرة 0 وقد قام جاليران بدشجيع 
جوسلين خاصمة وذلك لآن الأآرض أرضمةه » وبداوا في الهجوم بسرعة 
ليلا ممتطين 'خيولا ضعيفة وهزيلة ٠‏ وطاردوهم وهم يظنون ان 
باستطاءعتهم اللحاق بهم ف أراذ يراس كيفا . وعندما وصلوا الى 
امكنة رأوا فيها اثار أقدام الغزاة تبعوهم طيلة الليل حتى منتصف 
النهار ؛ وكان قد أهمابهم التعب والعطش وأرهقهم الغبار واشتداد 
الحرارة ٠‏ ومع هذا تابعوا مطاردتهم حتلى وصلوا الى الموعفسكر 
العظيم لجدش بلك ؛ فرأوا جندا عظيما بينما كانوا قلة منهكة بسبب 
الجوع و السفر الطويل . وراهم التركمان ولم يعد بمقدورهم 
التراجع ' وعندما تقدموا أسقي ذيولهم 0 يبادر التركمان 
بالاصسطفاف على ضيفة النهر وامطروا وابلا من الذشاب كل رجل من 
الفرنجة حاول هو اوحصصانه أن يقترب من النهر , ثم احاطوا بهم 
وقتلوا الكتيرين . واخذوا الباقين أسرى احياء ومنهم جوسلين 
وجاليران وفرسانهم , وجلب هؤلاء الى حضيرة بلك الذي لم يكن 
يصدق ما يرى إذ لم يكن تحام أن مثل هؤلاء الأمراء قد أصيدوا 
أسرى نحت رحمته » وهكذا أسر هذان الاميران الشهيران وهما في 
غفلة ولا يتوقعان ذلك » وأخذذهما داك الى أمام باب الرها وففوق 
يتوقم أن دسلام له المدينة ' ولكن الأشالي أهاذوة ولم يدفوهوا بأي 

كلمة عن السلام ؛ لذلك وضع أسراه في قلعة زياد. 


وكان املك بلدوين ل انطاكية عندما سمع هذه الأخدار ' فتوجه 
قي الحال الى الرها وددذي هناك ٠‏ ووضم حامية فدها تحت قيادة 
راهب محترم يدعى غودفري الموين حتئ يعرفوا ماذا سيحدث 
لأسرى بلك , وفي هذا الوقت كان ميخائيل الأرمني صاحب كركر 
مهددا من قدل الاتراك ٠‏ ولما كان يعام حق العلم أنه لا يستطيع 
الاحتفاظ بالقلعة لذاك اعطاها وسامها للملك بلدودين ٠‏ واسستلم 
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بالهجوم على كركر ونهبها ( وكذلك على شمدسباط 0 وجاكسي 3 
وقلعة منصور فاضطر بلدوين للرجوع ثاذية لانقاذها ولجلب القمسح 
من كدسوم وسسموساط؛ وعندما سمع بلك أن بلدوين في كدسوم جمسع 
جيوشه وتوجه الى نهر سنجة بين كدسوم وسمدسساط . ولم يكن يعلم 
شينًا عن قدوم بلك وأنه أصبح قريبيبا منه لذلك اسدمر 3 اقامة 
الحفلات والولائم بمناسبة صعوده الى'كيسوم , وفي الثلاثاء سار 
هو وجنوده دون اتخاذ أية احتياطات حتى وصملوا الى قنطرة سئجة 
الشهيرة وكانوا على بعد حوالي فرسمخ واحد منه ( الفرسخ ع 3 
أميال ) وكان معظم خيالته وفرسانه بعيدين عنه ؛ فهم لم يكونوا قد 
وصلوا الى الذهر بعد ' وكان املك سائرا ف المقدمة وام امه 
الراية ٠‏ ومعه بضعة مرافقين 0 وعندهها فساجأة كمون أعده 
احاطة السوار بالمعصم وهم مسلحون ومجهرون ومتعطشون لذيل 
كدير آخرين ٠‏ وقد قتئل متهم 5ذيرون 0 واخذ بلك املك الى كركر 

وعذيه حتى سامه القلعة فاحدلها دلك و اكتفى بذلك. 


وتخالاصت البلاد من اللصسسوص وقطاع الطرق الذين عاثوا قٍ 
بلك كان يأمر بقدل أي تركماني على الخازوق اسرقته قطعة لحم من 
رجل فقير » ولم يكن وسمح لأي شخص أن يهين أي مسيحي ولو 
بكلمة ٠‏ ثم وضع حامية في كركر ؛ ونقل الملك والاسرى الآخرين الى 
قلعة زياد » حيث انضموا الى جوسلين وجاليران ٠‏ وكان جوسلين 
قد أسر في شهر ايلول . ووصلت أخباره الى الرهفا في أمدسية عيد 
الصايب ' فألغيت الاحتفالات والمواكب 5 تلك السنة » وحل مدلها 
الندب والذواح 0 وكان أسر بلدوين قُِ أخسر ثلاناء من بانس هر 
ندسان 0 وروي أنه عندما غادر بلك قلعة زياد قال لجوسلين : سوف 
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التحق بهم الملك بلدوين. 


وللمرة الثانية فق هذه السيئة عسيكر يلك حول الرها ؛ وأتافسبف 
المحاصيل الزراعية والحدائق وخرب الأرض ؛» ومن ثم ذهب الى 
حران التي سلمت له ؛ ثم الى حلب التي خضهت ايضا بدورها 
له » وبعدها بدا يغزو الفرنجة في تل باشر ودلوك واعزاز ٠‏ واخذ 
كثيرا من الأسرى والقرى بعد أن نهبها وأرسل من فيه ا الى 
يلدة . ثم ا سدولى على قلعة منص ور . وهزم رجال خلاط (3م) 
وأحدث الضرر العظيم في اراضي اافرنجة في ذلك العام. 


وي شهر آب من تلك ااسنة وهي 6 ١‏ (لاهم) قام عشرون رجلا من 
الأرمن ممن كان يخدم في حصين كدسوم مع غودفري الموين والملكة 
فذهيوا الى قلعة زياد متذكرين دشكل جنود فقراء, وكان عشرة 
منهم يحملون العنب والفواكه والطيور الداجنة ٠‏ وقد تظاهر هدؤلاء 
انهم قرويون اتوا للاشكوى ضد واليهم الذي ظامهم ؛ وبقي الآخرون 
خارجا وهم مدستعدون للالتحاق برفاقهم عندما تحدن ساعة 
العمل + وذهنية الجماعة الى تحمل الاكمسال الى سعزابة الدمكة 
واليهم .1 فطلب منهم الانتظار ددن الدوايات ديذما يخطر شدنة القلعة 
بقدومهم ٠‏ وصدف أن كان اأشدنة دقدم ولدمة لضباطة ١‏ وقد أثرت 
الخمرة بهم ؛ وكانوا بمنتهيى الفبطة والسرور . وكان كدير مسن 
الحرس برشاهدون الوآدمة ولم يدق سيوى ادنان أو ثلاثة مع البواب 
عَلَى النوائة #توعتيها ذفن الرسول لاذيان الشحنة عفد الوشال 
لاختطاف السديوف المعلقة ددن البموادات وقتلوا السواب وكل من 
وجدوه هناك دم دعوا اصدقائهم الذين كانوا بانتظارهم في الخارج 
وانضم هؤلاء اليهم وفتحوا الأبواب واندفعوا وقتلوا جميمع الضباط 
الأسرى ' واحثلوا القلقة وسمأعدهم جميع الأرمن الموجودين داخل 


30 


1988 
حلب ' وتجمع الأدراك من كل حدب وصمسوب »؛ وأحخاطوا بالقلعة 
وراقبوها عن كدب حتى لا يخرج منها أحد أو يدخلها أحد وعمد 
جوشئلين في الليلة الازلى ومعة اثنان او قلاثة اخشرون: الى الهيرن 
دشجاعة , فاخترقوا الحصار وذجوا . وكان جوسلين قد وعد املك 
بألا يرتاح حتى يديل الى ديت المقدس وديجلب جدشها لانقاذة كم شسمار 
مارا بكدرسوم 2 ذم دل بأشر دم انطاكية 0 فالى ديت المقدس. 


وزاد فرح الفرنجة لدى س.ماعهم أن بلدوين وجاليران قد أطلق 
سر احهما وآن قلعة زياد قد سقطت ؛ وإكن عندما سمع بلك دما حدث 
ل تليكه الحصيينة عاهدمة مملكتة) وييث هالة رمحن كروت يسنا 
بالتحرك حالا مع فرق كد ننه ٠‏ وول الى قلعة زياد درمدة أربعة 
ايام ' اي بعل عشرة ايام من حدوث الكارئة 2 وهاجم القلعة 
بضراوة ونصب ألات الدرب التي حطمت السور دون توقف دقدفة 
واحدة اثلا يحضر الفرنجة انجدتها ؛ وف بضيعة أيام فتدوا ثغفرة في 
السور . وطلب دلك تسليم الحامية ووعدها أن يحفظ حداة أفرادها 
لأنه لم بيرغب أن يهاجم القؤلعة ويدمر سمعته وشرفةه , دم هدم درجا 
آخر واقفا فوق صهريج المداه وعندما حدث هذا فقد المحاصرون 
الأمل ودرج جالدران دنفسيه (يطلبي كلمة الرشرف من بلك لدحفظ 
حداتهم 1 وأعطاهم يلك كامة الشرف 0 فساموا له القلعة فدكل بلك 
وبدا بتعزيب الأرمن وسلخهم أحياء 2 دم أعيد الملك وجاليران الى 
سجنهم (ده) السابق. 


وذهب جوسلين الى بيت المقدس ؛ وجمع جدشا ونزل خارج حلب 
في جدبل جوشن مقابل البوابة الغردية لمدة ثلاثة ايام ٠‏ وأخذ الجزية 
منهم ؛ وقد أراد أن يخلص قلعة زياد . لكنه سمع ان بلك قد احتلها 
وقتل الارمن لهذا عمد الى هدم المساجد الواقعة على الجبل الذى 
كان نازلا به . وكان أحدهفا مش هد الدكة وأخر بني للملك 
رضوان » دم قطع الأشجار وخرب الحدائق ورجع رهم . 
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المسددين 3 المدينة أن يعيدوا دثاء الماسجدين وكان هنالك أسقفان فق 
المدينة أحدهما أرتودذكسي اس.مه غريغوري أو شم شوم الرهاوي 
والآخر ملكاني وكانث خزينة الكنيسة لاتسمح بمتل هذه النفقات 
فقالا “إننا لانذسستطيع آن نفتح علينا بابا , إذ آنه كلما هدم مسجد 
توجب أن نعيد بناؤه من « أموال الكنيسة ». وعندما سمع 
المسلمون هذا الكلام قاموا في يوم الجمعة بناء على أمر القاضي 
فهجم ألوف من المسلمين . ومعهم النجارون والفؤوس على 
الكنائس! + فافكهفوا كنوسية القددس عقوتب وكسريوا المثير ويحطموا 
ملاتكة المذبح وشوهوا الصور . وفتحوا محرابا في حائط الحرم 
الجنوبي . وبدأوا بالصلاة هناك ؛ وحولوا الكنرسة إلى مسجد , 
وقد حدثت العملية نفسها في كنيسة ثيوتوكس الاغريقية وكنيسة 
التساطرة وتهيوا الكناثس: وححن كلرات: الاستاففة ٠‏ وقتدفوت 
الاسقف الملكاني إلى أنطاكية والأرثوذكسي إلى قلعة جعبر ؛ وقد 
حدث كل هذا في عام ١474‏ عندما كان أثناسيوس بن قماري 

بطركا (0.) 


وعندما سمع بلك بتحركات جوسالين أسرع في جمع قوات عسكر 
بها قرب مذبج وذرب الأراضي التي لم تكن تابعة له وذلك عقايا 
للأهالي الذين لم دساعدوه ' وفي أذناء القتال ضد مذيج أصيب لمهم 
اطلق عليه من اعلى السور فمات . فأخذوه إلى حلب ودفن هناك 
بعيدا عن أسرة أرتقّ (اة) . 


وفي تلك الأثناء وفي اثناء الحوادث التي حدثت في قلعة زياد في 
عام ١875‏ ؛ تجمع بعض الفرنجة ويدعون البنادقة وجمعوا جيرشا 
عظيما وجهزوا كتيرا من السفن وأبحروا في البحسر إلى فاسطين 
تحت قيادة ملكهم المدعو الدوج ُ فوصلوا إلى ساحل نور وصيدا 
ورسوا بسفنهم هناك. ؛ وعندما سمع الفرنجة بقدومهم أتى بطرك 
بيت المقدس لاستقبالهم لأن الملك بلدوين كان اسيرا » وقد حاصروا 
صور التي كانت لاتزال تحت حكم المسلمين واأصبحت ملجا لكل من 
احدل الفرنجة بلادهم ؛ وهاجم هؤلاء صور برا وبحرا وحاربوها 
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بمختلف انواع الاسلحة ونصببوا المجانيق والعرادات التي قذفتها 
ايلا ونهارا » وبنوا برجين من الخشب مؤلفين من سبع طبقات ٠‏ 
وكل برج طوله عشرة أذرع وغطوا البرجين بأنواع قوية من دخشسب 
البلوط الرطب التي لاتؤثر بها نيران الذفط ؛ وعندما انتهوا من بناء 
البرجين سحدوهما ووضعوهما أمام الأسوار والآن لم دكن للمدينة 
يسول واحد بل ثلاية أسوار عالية يفصل دينها تلادة أسوار صغيرة » 
وخندق عميق بينها » وكانت الأسوار مسملحة دتسليحا قويا » ووجسد 
عليها جنود مس.لحون بأقوى الأسلحة . ورجال مسور مشهورون 

بأنهم محاريون أشداء . 


واستمر الحصيار مده سيفة أشهر 2 وقد فذحت ذلمات ق الأسنوار 
3 بضعة مواقع وهدمت عدة أبراج 0 ولدن الحامية لم تتادر لان 
الطعام كان موفورا لديها إنما أصيح أفرادها قُِ كرب عظرم عندما 
نفد الطعام ٠‏ ونا لم يتمكنوا من الحصول على آية مساعدة من حاكم 
مصر توجهوا إلى صاحب دمشق ليرساعدهم ويحكمهم » وكانت 
المراسلات تجري بواسطة الحمام لأنه لم يكن هنالك مجال لانسسان 
لدخول المدينة أو الخروج منها ٠‏ وجمع حاكم دمدشق جرشا لجبا 
لمساعدتهم وارسل لهم رمسمالة دواسطة الحمام أيضا تقول أنا قادم 
بعد ايام للتفسريج عنكم وبصحبتي جدش عظيم كونوا اقوياء , 
اسدمروا في المقاومة ولاتهنوا ولاتضعفوا ؛ ولكن دمشدئة الرب وقعت 
الحمامة ديد الفرئجة قْ مد سكرهم فقراوا الرسمالة . وكدبوا رسالة 
أخرى ذات معني معاكس نصها : 


٠‏ لقد كتيدم لنا بان نأتي لنجدتكم . نحن لانستطيع القدوم لأنه 
ليس لدينا عساكر تقاوم هؤلاء الذين يحاصرونكم فس لموا المدينة , 
وتاكدوا من الحفاظ على أرواحكم » وربطوا هذه الرسالة بجنح 
الحمامة وأطلقوها وعندما قرا اهالي صور هذه الرسالة فقدوا الامل 
ال ديخ طعام ٠‏ دذفت هنا فقرة تخص قصمة الاسكندر 

2,٠ دير‎ 


وأرسلوا بعض اعيان المدينة إلى الدوج قائد الفرنجة والبطرك , 
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ان 
ورجوا أن تحفظ أرواحهم فاتفق على ان كل من يرغب بالبقاء يمكنه 
البقاء في المدينة ٠‏ وكل من يرغب في الخروج يمكنه الخروج مع عائلته 
إلى حيث شاء , بأمان ٠‏ عندها فددت ابواب المدرئة ودذل الفسرنجة 
وتمركزوا فيها في شهر موز (40) , ولي هزه الاثناء كان بلدوين 
( وجوسلين ) وجاليران لايزالون في السجن )٠0‏ . 


اطلاق سراح بلدوين وموت جاليران (؛) 


اما البرسقي الذي سبق ورويذنا خبر انكساره فقد راى حاما وهو 
في الموهءل أن أحد عشر كلبا قد مزقوا جسمه إربا إربا وعندما 
استيقظ أذبر عن حامه . فحذروه بألا دذهب الصبلاة ف ذلك اليوم , 
وأن يحتاط لأهره ٠‏ ولكثهة رفض أن دتذلى عن صملاة الجماعة فْ يوم 
الجمعة 3 الجامع الكدير ف زلك اليوم 8 وددنذما كان دسدير داخلا من 
باب السجد في منتصف النهار متوجها إلى المسجد للصلاة كما في 
عادة المسلمين , إذا بأحد عشر رجلا من الاسماءراية يحيطون به 
ويطعنونه بالمدى ويقتلونه (ه) ؛ وقد خافه في حكم الموصسل وأقور 
ادثة الذي كان يدعى البرسقي أيضنا ٠‏ وتجمع الفرذجة : الملك بلدوين 
وصنجيل صصماحب طراباس وجوساين كونت الرها والتحق بهم أحد 
الاسلمين المنفيدن المدعو دددس صماحب الدلة والعراق وكان قد أتى 
إلى انطاكية وانضم إلى جانب الفرنجة ؛ وحاصر هؤلاء حلب بجرش 
عر مرم وهاجموها من جميع الجوانب مدة تسعة أشهر . وقد أصيح 
الأهالي في كرب عظيم بسبب المجاعة ؛ واكلوا لحوم الديوانات 
القذرة . وبعد دسعة اشهر عندما أصيحوا على وشك الاسدسيلام 
اتتهم رسالة من البرسقي حاكم اقور أنه قادم لنجدتهم ؛ واقتسرح 
دبوس أن يعطى جدشا يذهب على رأسه ويمنع البرسقي أو يعيقه من 
عبور الفرات'حتى يتمكنوا من فتح المدينة » وقد كان الفرنجة عنيدين 
فلم يأبهوا لنصميحته وعبر البرسقي الفرات ودخل حلب أيلا بمنتهى 
الجرأة . وف الصباح فدح أهالي حلب ابواب المدينة وزحفوا وعلى 
رأسهم البرسقي ٠‏ وهاجموا الفرئجة الذين تركوا حصر المدينة 
وعسكروا على قلعة الجوشن ؛ وبعد عشيرة ايام جلواعن المنطقة 
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واتجهوا إلى أنطاكية ؛ فطاردهم البرسدقي حتى الأثارب ؛ وقد قام 
بضرب المتذافين من الجيش ؛ ونهب الامتعة دم رجع إلى حلب وقد 
اذثاده الأسرور العظدم 3 


دم بدا البرسقي حصار عزان 5 وركب الآلات اضرب الأسيوار لملا 
الحامية : وعندما سدمم الفرئجة 5 أنطاكية داك الأذبار تجمع.وا 
دحت قيادة بلدوين وجوسلين ' ولكنهم كاذوا يدشون التقدم لاذقاذ 
المديئة لآن عدد التركمان كان عظيما . وقد وقعت الحملة في ارتباك 
عظوم فلم دسمتطع أحد أن بدذل أو دخذرج :0 ولكن رجلا واحدا دذبرع 
بالمخاطرة دذقل أخبار الوضع السيء إلى الماك , وقد وعده الاهفالي 
وأاخذ سيفا ف دده وحمامة على صدرة ٠»‏ وخرج من البواية كالبرق 
واجثاز جماعة جماعة من جمصساعات الأعداء الذين كاذوا دراقسون 
الاخرى وقفر الأعراء عايه من ذل حدب ووصنسوب ولكنهم لم 
الفرئجة قي الاستعدال لاغائة اعزاز وام عدم دون على الرب / 
وأرسءلوا رسمالة دبواسطة دمامة دقولون فيها 0 سيوف لغيدكم بعد 
جوساين وهي دقول 3 لاأمل درجى مذا إن املك مشفول دمحارية 
المصردين الذين يحاصر ونه 0 انقذوا أرواحكم وسلموا الحصن 0 
وعندما قرأ أفراد الحامية هذه الرسيالة انقسموا 3 الرأي 0 وقالوا / 
0 سوف تصمد ونتحمل اثلا يحدث أذنا مساحدث لحمامة صولن ٠‏ د 
ردما كانت هذه الرسالة مزورة ٠»‏ فلنيق أقوياء ولنحافظ على 
صمودنا أكبر مدة ذستطيعها دعنا ذموت ولا ةسام 0 ورأى 
الادراك أن حيلتهم قد أاخفقت فارسسيلوا بعص أمتعتهم إلى حلب 
لأتقانفا من القرنئة وارستلوا الكواسورس إلى اتظاكية ليعرفوا مق 
يتحرك الفرئجة ٠‏ ودعد بضدة أيام جاءت الاخيار أن الفرنجة بداوا 
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بالتحرك . فأعاد الاتراك كل ماكان لديهم من أدوات إلى حلب 
وأحرقوا ألات الحصبار ٠‏ ولم ببق إلا الرجال المحاربون . واختسزن 
الفرنجة أمتعتهم في كلز وتركوا التلة وتمركزوا في السهل فوق كلن , 
وعندما رأى الأتّراك الفرنجة بداوا يتحركون هذا وهناك وأصبحوا 
على يسارهم ؛ ومر الفرئجة الذين كانوا قلبلي العدد بين التركمان 
دون قتال ٠‏ وعسكروا حيث كان الاتراك معءسكرين ؛ وراى الاتراك 
قله عدد الفرنجة فارتفعت معنوياتهم وناقشوا القضية بهذا الشكل . 
إذا توقفوا في مكانهم فإننا سوف نحيط بهم ونقطع عنهم المؤن 
فيموتون جوعا واذا هربوا فزلك علامة ضعفهم واأسوف نطاردهم ' 
أما الفرنجة فأدخلوا عددا كبيرا من الرجال إلى داخل القلعة , 
وأعطوهم التعليمات التالية : ٠‏ نحن متوجهون لفترة قصصيرة غربا 
حدث ترتاح خيوانا ونحصل على الماء والغذاء ) لم يكن أي شيء مسن 
هذا في أعزاز ) فإذا طاردنا رجال العدو راقبوهم فعندما يخرجون 
من مكانهم ودصبحون كدَلة واحدة خلفنا عندها ارفهوا شسارات 
الدخان فوق, القلعة » وعندها تتم مشيئة الرب ٠‏ ؛ وتحرك الفرنجة 
عند الفجر في طريق أنطاكية : وعندما تبعهم الأتراك تظاهروا 
بالهرب ٠‏ ودشجع الاتراك فاأظهر جميع الرجال الذين كانوا في 
الكمائن أنفسهم . وطاردوا الفرنجة بكل عزم ؛ وظهرت علامة 
الدخان فوق القلعة » فأصدر الملك الآأمر ونفخت الأابواق وجلبت 
الاعلام الملكية إلى المؤخرة وكان الرب غاضبا على الاتراك الذين 
هربوا وتركوا خلفهم الفي قتيل , ولم ينج إلا البرسقي وبعض 
مرافقيه الذين طوردوا حثى حلب 2 ئم عاد إلى الموصل ومات لِ 

الرحبة على الفرات (0ه) . 


وأرسمل الملك بلدوين واحضر من اوربا امن بوهيموند الأول 
صاحب أنطاكية ( الذي رجع إلى بلاده بعد أن أطلق ستراحه من أسر 
الدازشمند ( وقد خطيه لادنته وجعله حاكما لانطاكية وبعد هذا 
احضر شابا آخر من عائلة الكونت فولك وخطبه لابنته الأخرى (اة) 
واعلنه ملكا على بيت المقدس أثناء حياته 0 أما طفتكين مساحب 
دمشق وبانياس فقد رأى أنه لايستطيع الاحتفاظ ببانياس ؛ لأنها 
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محاطقباراضي الفرنجة ؛ وهكذا اعطاها لبهرام ؛ الاسماعيلي فقبلها‎ 
هذا . وجمع خمسمائة رجل وارسل بعض الهدايا لملك الفرنجة وقدم‎ 
. له ولائه‎ 


أما أبناء رافين الأرمني أسياد كيليكية فقد قاوموا غارزي بن 
داذشمند . وبدا رجالهم بالنهب في أراضيه . فبدا غازي وفو من 
أقوى الأمراء في مهاحمة أراضسيهم واستعد بوهيموئد صساحب 
انطاكية الذي كان متضايقا منهم ايذما ؛ للهجوم على كليكية ٠‏ 
وعندما بدا بوهيموند بغزو كليكية » قام غازي بالهجوم عليها من 
الجانب الآخر » وقد تقابلت جيوش الفرنجة مع جيوش التركمان في 
الحال ؛ وكانت مقاصدها واحدة ٠‏ شي تخريب تلك البلاد وأحاط 
التركمان بجدش بوهيموند وقضصوا عليه . ولم ينج منهم أحد . وقتل 
بوهدموئدل الشاب النديل ؛ فأخذوا رأسه وسلخوه وازالوا الشعر 
الرقيق عنه وأرسءلوا جلد رأسه مع أشياء أخرى لطيفة دروع 
ورماح فزئجية + ومبامر للكين ارس وها سفيعا الاستلطان 3 
أصيفهان كهدايا النصر ؛ هكزا قضى الأميران الواحد على الأخر ١‏ 
واطلق سراح الأرمن ٠‏ ومن الغريب أن نذكر أن داذنشمند أبسو غازي 
قضى على جرش بوهيموند الأكبر وحطمه ٠‏ وهو ابو دوهيموند هذا 
وأذذه أسيرا ؛ ديذما ابئه غازى قضى على جدش بوهيموند هذا , 
وقثئل غازي اأشاب بوهيموند اشاب : 


وفي عام 5 ١١5١(‏ م )مات السلطان السجلوقي في 
اصفهان . وحدثت زلزلة قوية سببت الكثير مسن الوفيات في 
خراسان ؛ وقد انعم خليفة بغداد على غازي بن داذنشمند . وهو 
صداحب كبدوكية وملاطية بالسلطنة وقد كان اقوى أمراء الأتراك في 
داك الديار 


وفي هذا العام جمع جوسالين صاحب الرها الذي كان قد طعن في 
السين ولم يتوقف عن القتال ٠‏ جمع جدشا لتدمير قلعة تدعى قل 
أعرن (+) بين حلب ومنبج حيث كان يعيش بعض اللصسوص الذين 
عاثوا في الأآرض فسمادا باستمرارء وقد حفر الخنادق حولها ليحدث 
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ثغرة في الاسوار ٠‏ لكن انهيار الثفرة طمره عندما نزل ليرى الثفرات 
بنفسه » وعندما أاخرجوه من تحت الانقاض كان في حالة سيئة جدا 
يكاد يموت فقد تحطم جسمه فحملوه إلى تل باشر حيث بقي وهو 
مريض هناك ٠‏ ولي اثناء ذلك جمع غازى جدشا للهجوم على أراضي 
الأرمن أبناء ( رافين ) ؛ وعندما سمع جوسلين هذا الخبر امر 
بجمع جدش ؛ وحمل على نقالة وتقدم للقابلة غازي الذي رحل إلى 
بلاده عند سماعه هذا الخبر ؛ وبعد أن وددل جوسلين إلى دلوك توفي 
هناك ودفن في الكندسة هناك »١‏ وقد حدكم بعده آبنه جو سلدن الشاب 
الذى كانت نعوزه المعرفة والفهم ؛ وف هذه السءنة أيضها مات بلدوين 
هلك بيت المقدس وحكم بعده دمهره الأمير فولك اوف انجو ؛ وكما 
ذكرنا من قبل فقد كان هذا الشاب يتمتع دسلطة الماك ائناء حياة عمه 
ابي زوجته . وما في انطاكية فبعد موت بوهيموند بن بوهيموند حكم 
بيتابين الذي ذكرنا ان جوشه قد تحطم في الأناضضول ؛ وعاد إلى 

بلادهة . 


ولي الشرق بعد موت البرسقي الاصغر في الرحبة عين السلطان 
العظيم عام ؟14١‏ ( الصحيح ١1١77‏ ) زنكي بن أق سذقر حاكما 
قي الشرق.وكان أق سينقر أحد رفقاء بوزان الذي ذكر قبل مجيء 
الفرنجة ؛ وقد قتلهما تدش وهو تاج الملك ؛ وكان السلطان في بفداد 
هو مسبود ادن أخي سءئجر ششنأة العظيم وهوابن أبي الفتقح 
ملكشاه الذي دخل إلى سسورية في أيام فيلارتسوس الددعشقي وعين 
يفي سءيان حاكما على انطاكية وبوزان حاكما على الرها ؛ وطفدكين 
على دمدشق ؛ وقد ولد سءنجر شاه لأبي الفتح من اللكة الفظدمة 3 
ستجار » وهكزا حصيل أانيمقة ؛ ولي هذه الادناء كان مسفول ادن أخي 
ستجر شاه يحكم أراذي أصدفهان وخراسان والعراق وبغداد وكل 
البلاد الواقعة في الجذوب الشرقي ٠‏ وقد تبعت له أراخدي اقليم اقور في 
الشمال الفربي أيضبما ٠‏ ول الموصل كانت السلطة بيده أيضما » وكان 
بها حاكم يدعى اتابك ؛ وهذا الاسم اطلقه عليه التركمان . وقد حكم 
كل منطقة مابين النهرين والشمال وحلب وفينيقية ؛ وفي الموصل كان 
هناك صلاح الدين زوم ااشسهور وكذلك ناصر الدين وزين الدين 
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علي » وهم تركمان حصلوا على الحظوة لدى السلطان وعندما 
مات البرسقي تقلدوا جميع السلطة في الشرق وحرفيوا السلطان 
على تعيين زذكي بن أق سنقر حاكما( وهو عماد الدين ) ونفذوا هذا 
الامر ؛ ذم جعل زنكي حاكما على اقور ؛ وجميع مابين النهرين 
وسورية وفيذيقية ٠‏ وقد أعطاة ولدي السلطان مسفول الثشنابين 
ليكر نا سديدين على المنطقة ددذما احتفظ زذكي لدفسه بمخذصب الو دي 
والحامي,وقي هذا الوقت مات مسعود صاحب أصفهان وقد خلفه أنه 

سليمان شاه ف همذان .,)٠٠١(‏ 


وهام 114 رهف زنكي إلنجوار الها «وحامي قلع وافعة 
3 شرق المديئة التي كان الفرنجة قد انتزعوها من شسشخص عربي 
يدعى مانع بن عطير ؛ واحدل زذكي قلعة شان )٠١١(‏ دم زحف واقترب 
من الرها 0 وارسل رسولا لأهالي المديئة قائلا إنه لابريد الحرب مع 
الفرنئجة بل يبغي السام معهم , فأرسيلوا له الهدايا من طعام المدينة 
وشرايها . وهكذا مر بسيلام إلى حلب : 


وحدكم داج الملك دمشق بعد وفاة والده طفغدكين ؛ وبعد زمن قدله 
الاسماعيلية . ولم' يتفق أبذاءة وأخوته الياقون , فاس.تولى أحد 
القادة الذين كانوا مع تاج املك على دمدشق وهو أنر يانم أحد 
أبنائه ؛ واستولى ابن آخر على بعلبك . وجمع زنكي جيشا وحاصر 
به بوليك ودصب ألات الحصار الدي خريت دَأك الارذية الرائعية ليلا 
ونهارا ٠‏ حتى انه كان يرمي عليها كل يوم آلف حجر ضخم ولهذا 
سامت المدينة ددييب ماأصابها من كروب وهؤوزا استولى زذكي 
على بعلرك وبدا القتال باسدمرار ضد دمشق . 

وعندما رأى أنر صاحب دمدشق ان زدكي كان قويا بمكن أن 
يتفلي عليه بسءيب ضعف حدشيه وافتقاره إلى القوة طلب العون من 
ملك ديت المقدس ورشأة أيأتي لمساعدتة وجممع ماك ديت المقدس 
جدشا وتقدم حتى أصبح قريبا من جوش زذنكي وبحركة فنية بارعة 
أذسحب زذكي من أمامة كما اوكان هاردا حئتى توغل ملك بيت 
المقدس في البلاد ؛ وبعدها انءوطف عليه زذكي بعنف وشراسة سبيت ' 
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في هزدمة الملك وهرب جدشئءه ؛ فبدا التركمان بذيحهم بالسيوف , 
ولكن هلك بيت المقدمن عرب'مغ بعخن رجساله إلى حدبين الأكراذ في 
اراضي طرابالس » واخدبأ هناك مع الرجال الذين فربوا مفهة, 
وحافن رتكي هذا الحين وشتيق على الحامية ٠‏ ححس انهم اكير 
الخيول والحمير دون ملح واستغاث ملك ديت المقدس دبتادين 
صاحب أنطاذية وجوسالين الأصغر صاحب الرها لياتيا لاغادته , 
وقد قاسى الملك ورفقاؤه وهم ونتظرون جمع الجدش ومجيء النجدة » 
وعندما سمع زذكي بالهرج والمرج . وتجمع الفرنجة وإمكانية 
مدينهم ٠‏ وعما يعانيه الملك أرسل له الاطعمة الطربة اللذيذة 
لاسترضائه وعمل مهعه اتفاقا وعهدا ومدثاقا مشفوعا باغلظ 
الأرمان 1 ذم سيار زذكي في حال سنبييلة [فكلة ؛ وسرعان ماوصل 
الفرئجة وأرادوا أن بطاردوا زذكي ولكن الملك لم وسمح بذلك 
بسبب ميثاقه وقسمه » وقويت شوكة زنكي واستمر في حرب دمدشق 
بعناد ؛ وأذن أراضميها واستولى على تدمر في الصحراء . 


وبعد إحلال السلم مع ا الك ام يعد زنكي يحارب الفرتجة . بل 
كان كل همه محارية الملسلمين ' وأخحد أراضيهم 0 وإخضاعهم 
اسلظته:. وكان فنالك قلعة قرب حلب شعن الأثارن «وقلعة الخبرى 
تدعى هادانا ( زردنا ) وهي تحت حدم أحد زعماء الفرنجة » الذي 
جمع جدشا واخذ في تخريب الاراذي في حلب واخذ ذذيرا من 
الأسرى ؛ دم رحدل ؛ وعندما سمع زذكي بهذه الأخبار ١‏ أذذ جدشه 
واحدق بهذه الأماكن ؛ واستولى الذعر على الأهالي فطلبوامن” 
زذكي أن دقسدم بالحدفاظ على أرواحهم 2 فأقسم ولكن كانت ذيكته 
الغش ١‏ فقال بأنه سيأخزهم إلى دوابة أنطاكية وعندما فتحوا 
الأرواب 0 اذذهم جميعا رجالا ودسياءا وأولادا إلى حلب لكن إلى 
باب يدعى باب انطاكية في حلب ؛ وبذلك حافظ على قسمه ؛ لكنه ذيع > 
جميع الرجال بالسءدرف : وآما النساء » والأطفال ذقد جمعل الأولاد 
عديد اواليذات جواري . 


وعندما مات غازى بن داتنشمند )٠١١(‏ حكم ابنه مدمد بعلده ؛ 


5 


-1١998- 
واصبح قويا ؛ لكنه كان رهيبا . وزاد ثقل ذيره على ممتلكاته في‎ 
كبدوكية ؛ وخصوصا على أهالي ملاطية . وقد ارهقهم بالضرائب‎ 
, وخصوصا الجزية . وعاقبه الرب بأن أصيب بمرض خبيث‎ 
4 يعقوب‎ ١ ومات ' وكان لغازي ولدان أخران هما ) دولة ) والآخر‎ 
. 06٠١: وعندما مات محمد اسدذلم الدكم ( دولة ) بعده‎ 


وفي عام (١15‏ التاريخ الصديح هو ١١7‏ م) بدت الدماسة 
في الظهور عند الامبراطور جون في القسطنطيذية لغزو سورية فجمع 
جدشا يقدر بأربعمائة الف رجل مسن الأغريق والفرنجة والالمان 
والهنغاريين واستعد للزحف على طول ساحل كيليكية . حتى يظل 
بجانب البحر وبذلك يذقل أمتعة في السفن التي تسستطيع أن تمده 
بالمؤن والعلف للخيول بانتظام . وكان حساكم كيليكية في ذلك 
الوقت ( لبق ) .( ليون ين رافين ).الارمني :.وهو نغنال جوسلين 
الأصغر صاحب الرها وقد تدسسدنت أحوال ) ليو ( هذا وأصبح 
قويا » وعندما قتل بوهدموند فق أراضميه زادت سلطته على الفرنجة 
وعلى الأراضي الساحلية المدعوة هد تاغر ل واس تولى على 
طر سوس ؛ وسديب كديرا من الدسائر الفرنجة . وعندما حكم 
ديتادين في أنطاكية دمت وزادت هزه العداوة وقداسستمر ) ليو ( 
هذا في غزو أراذي الاغريق ؛ وسبب هذا الانزعاج للامبراطور » وفي 
الوقت الذي حدثت فيه غزوة الامبيراطور كان بيتابين قد + 
جدشا » وبدآ دنهب أراضي كرلدكية واستعد ) أيو ( للقثال ٠‏ ولكنهة 
فوجىء بدمين فرنجي فأسر واذذ إلى أنطاكية حديث اودع السجن . 
وبينما كان ( ليو ) أسيرا وصدل الامبراطور إلى ابواب كيليكية , 
وأرسل رممالة إلى الفرنجة طلب بها من كل من يخضع له أن يأتسي 
ويقدم له فروض الولاء والطاعة . وعندها أتى جوسلين وبيتابين 
لتقديم فروض الطاعة وقايلاه فيماوراء طرسوس .واستقبلهم 
الامبراطور بسرور دم رجعا كل إلى مدينته » واستولى الامبراطور 
على طرسوس والممسيصية واذنة واستولى على عين زربة بعد 
حصارها , ذم تقدم إلى سهل أنطاكية واندشر جدشه ل السهول 
والقرى ( وأنزل أضرارا دسدمة بالقرى المسديدية وعئدها أتى 
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حاكما انطاكية والرها مرة ثانية لتقديم فروض الطاعة للامبراطور ‏ 

وقد رغب أن يضع الأمتعة التابعة لجيشه وأمواله في انطاكية بمشابة 

عهد منه وتعهد بأنه تغلب على أراضي المسلمين قسوف يعطي هذه 

الأراضي لصاحب انطاكية , لكن صاحب انطاكية لم يكن راضيا عن 
هذا الاجراء. 


وزحف الامبراطور على رأس جيش عرموم ومعه أموال كثيرة 
ورافقه أبناؤه الأربعة واخوته وأصهاره وجميع رجال بلاطه 
الاميراطوري ٠‏ وقد أقسم يمينا بألا يرجع مع قياصرته وأغسطسه 
وبطارقته وبقية نبلائه دون أن يحرز نصرا مبينا » وهذا ماديره 
الاميراطور ولكن الرب يعطي نصره وتأييده لمن يشاء . فعندما رجع 
بيتابين إلى أنطاكية أطلق سراح ( ليو ) الذي رجع إلى بلاده 
وانضم للامبراطور بمثابة رديف , ولكن الاميراطور سجنه واحتل 
أراضيه وأرسله إلى القسطنطينية مع أولاده وأهل بيته . 


ويينما كان الامبراطور في سهل أنطاكية والفرنجة يخدعونه إذ لم 
يكونوا مستقيمين بالتعامل معه . أتت أخبار تستحق الرثاء من أذنه 
التي حلت بها نوازل قاسية , فقد كانت أننه مليئة بالمسيحيين 
اليعاقبة ومعهم مطرانهم يحيى يسوع بن أريك الرهاوي . وعندما 
استولى عليها الامبراطور ترك فيها قسوة لحمايتها ؛ وانتقل الى 
أنطاكية وقد فرح أهلها لأنهم أصبحوا تحت حكم الاغريق الذين 
خلصوهم من الضرائب الباهظة التي فرضها الفرنجة 
عليهم ٠‏ وبينما كانوا هادئين وناعمي البال في أحد أيام الأحد اذا 
بجيش تركماني )10١(‏ ينقض عليهم ويحيط بهم إحاطة الخندق 
بالأسوار ٠‏ وبيدا ه ذ الجيش ببالهجوم عليهم كالريح 
العاتية . ونصب جنده السلالم على الأسوار وتسلقوا 
عليها ٠‏ وعندما كانت حامية السور تدفعهم من جانب كانوا يظهرون 
في جانب آخر 2 ولقد ضعفت الحامية بسبب السهام التي كانت 
تطلق عليها من جميع الاتجاهات والحجارة : والهجوم المركز 
المحيط بها . وصمدت الحامية مسن الفجر حتسى منتص ف 
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النهار . وأشاح الرب وجهه عنهم وتركوا لتدس لمهم أيدي الأعداء 
بطريقة غريبة عجيبة لايصدقها اي شخص يسمعها . اذدفع أحد 
الاإتراك سلما على السور وبدا بالتسلق عليه ولكن عندما وصل الى 
نهاية السلم كان السور لايزال أعلى مئه . قتمسك بحجر بارز في 
السور ووقف عليه واذا بواحد من رجال الحامية فوقه يطعنه برمحه 
ليرميه على الارض وتمسك التركماني بالرمح فس حب الجندي الذي 
على السور الرمح بشدة ليخلص الرمح من يد التركماني وبهذه 
الطريقة سحب التركماني الى الشرفات في أعلى السور . سل 
التركماني سيفه وهجم على الجندي الذي انهارت قواه وسقط مسن 
اعلى السوم , عندها اعترى الجنود الآخرين الخوف والفزع فهربوا 
من التركي / وتركوا أمكنتهم وتشجع التركمان فتسلقوا وتبعوا 
رائدهم . واحتلوا السور , وف لحظة من الزمن أصبح السور يعسج 
بالتركمان الذين نزلوا الى المدينة وفتحوا ابوابها . وأدخلوا بقية 
الجيش التركي », ولقد كان الرب غاضبا على أذنه وسكاتها » وجمع 
التركمان جميع الرجال وأمروهم بالركوع ثكم قطهوا رؤوسهم 
بالسيوف , وقد نهيوا البيوت والأديرة والكنائس » وجمعوا غنائم 
لاتعد ولاتحصى 0 وأخذوا أسرى من الأولاد والبنات بشكل مجاميع 
كاملة . وأخذوا المطران والكهنة والشمامسه الصغفار وربطوهم 
بالحبال وجروهم الى الأسر المهين . ودمروا المدينة وجعلوها خرابا 
يبابا ٠‏ ثم رجعوا الى بلادهم ؛. وعندما وصلت الأخبار للامبراطور 
أرسل جديشا لمطاردة التركمان » ولكن لم بستطع هذا الجيش أن 
يدركهم لأنهم كانوا قد ابتعدوا مسيرة سبعة أيام ٠‏ وبيع الأسرى في 
اماكن متهددة خصوصنا ياملاطية : وأما الذين تجوا فقد رجعوا الى 
مدينتهم وقد اهتم الامبراطور بأمرهم ووهبهم كل مايحتاجونه 
لاقامة أودهم 3 هذة الحياة ٠‏ وجاء تدمير مدينة أذنه وخرايها يعد 
خضية اككهن مضيون يكن بنندابة حملة الأفيتى ا لوو و مكتسنا حشلا 
اأشتاء قضاءه الاميراطور في كيليكية مع جيشه وقد كان هنالك كثير 

من المرضى وأعداد لاتحصى من الوفيات . 


ولي نهاية شهر تشرين الأول وعندما كان الامبراطور في 
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كيليكية . تجمع جمهور كبير في ب.مسياط واتجهوا الى الرها لأنه في 
مثل هذه الحالات لم يكن التحرك مأمونا الا بشكل جماعات وذلك 
بسبب الكمائن التي كان ينصبها العدو على الطرق , وكان معهم 
جملة من العلف والنبيذ وجميع ضروريات الحياة ورجال وحيوانات 
لاتعد ولاتحدى ٠‏ ويصحبهم فرسان ومشاة من الفرئجة . وعندما 
عبروا نهر الفرات واصبحوا على بعد بضعة اميال من الرفا 
فاجأتهم قوى تمرتاش بن ايلفازي صاحب ماردين وميافارقين 
المؤلفة من عشرة ألاف فارس عند غروب الشمس في 75 تشرين 
الأول عام ١587‏ وتحاربوا طيلة الليل ؛ وظل القتال مسستمرا من 
فجر ذلك اليوم حتى الظهر بشكل مرير ٠‏ وقد توجهت عدالة الرب 
ضدد القافلة قرب قرية تدعى باتال على طريق الرها . واطبق عليهم 
التركمان وأعملوا بهم السيف وقتلوا منهم عددا لايحصى واسروا 
الأالوف 1 وغنموا غنادم هائلة من الخيول والبغال والحمير واخذوا 
الأسرى المصفدين بالاغلال واوقفوهم أمام أبواب الرفا صفوفا 
صفوفا . وخاطبوا اهالي الرها قائلين : ايها الحمقى , ماذا 
تأملون سلموا المدينة ٠‏ ونحن سوف نطلق سراح اسراكم . ولم 
يحر اهالي الرها أي جواب وهكذزا أذسحب الجيرش لأنه لم يكن لديه 
أي الات حصار 


وعندما انتهى الشتاء واتى الربيع 6١١(‏ استعد الامبراطور لدخول 
سوريةوارسل إلى زعماء الفرنجة حسب الاتفاقية ومر بمرعش وعين 7 
تاب وتل باشر دم أتى الى مذبج ؛ وقد قاده جوساين لحصار حصن 
بزاعه بين مذيج وحلب فاستولى علرء ونهبه ؛ دم سلمه الى جوسلين 
وفي عام غ١‏ ) ع1 ٠١)‏ زحفوا من بزاعهوهوا من 
حلب ؛ وبدوا مثل أسراب الجراد جوشا لايعد ولايحصى . وقد 
ارتجفت قلوب أهالي حلب حين ظنوا ان الامباراطور قد حضر 
ليهاجمهم ؛ وعلموا انه اذا فعل ذلك فالمدينة سوف تسقط 
حتما . ولكن الفرنجة الماكرين الفشاشين لم يكونوا راغبين 
بانتصار سساحق للادب راطور ٠.‏ ف كانوا يقلبون له 
الحقائق ؛ ويتظاهرون بالتفاني في حبه والولاء له ٠‏ ولكن كذبا ورياء 
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فنصحوه بألا يهاجم حلب بل ان يقدم على عمل انتحاري 
بحصار ( شيزر ). وهي قلعة حصينة واقعة على قمبة تلة عالية , 
ويجري نهر اسفل منها . وكان اضحابها من نبلاء العرب 
يدعون ( بنو منقذ ) وهم أقارب صاحب قلعة جعبر وهو الذي الجأ 
بلدوين كما سبق واشرنا عندما أطلق سراحه من الموصل ٠‏ وكانوا 
كرماء الأصل طبيعتهم حب الخير واللصالحة لاينوون لأحد 
الشر ؛ وكان زنكي في حلب وابتهج كثيرا عندما رأاى خطط الاغريق 
رالفرنجة السيئة ؛ فأدرك فورا أن أغراض الفرنجة تتضارب مسع 
أغراض الاغريق ٠‏ ويينما كانوا يحاضرون شيزر تصرف زنكي 
رجاله ٠‏ ويحمدي حدوده ؛: وتقدم قليلا.بمحذاة المعسسكر 
الاغريقي ؛ وهاجم الامبراطور قلعة شسيزر دون جدوى ؛ وبدات 
المجاعة تتغلفل في صفوف الاغريق لأنهم كانوا يؤلفون جِدِشا عظيما 
يحتاج لؤن كثيرة ٠‏ وقد منع زنكي عنهم المؤن بحكمة مدوية , 
وعندما اشدّدت وطاأة المجاعة . ولم تكن هناك أي حيلة للاستيلاء 
على الحصين بالقوة ؛ ادرك الامبراطور , خيانة الفرنجة في اضاعة 
وقته 5 حصار هذا الحصن » وارسلت حامية الحصسن رسلا الى 
الامبراطور قالوا لها ٠‏ ان الفرئجة قد ضللوك . وقد اتوا بك 
لتحمساصر هاا المكان مع اننا لم ديس سيب أي ضرر 
المدسيديون 0 وأرسلوا له الهدايا وأواني ذهدية وفضصسية مختصة 
بالسر المقدس وصلبان من الذهب حصلوا عليها من انتصاراتهم غلى 
الاباطرة » واحتفظوا بها منذ زمن ابائهم . وغادر الامبراطور 
شيزر وذهب الى انطاكية . وبعد دسيرة مرهقة وصل الى عين 
زربه » ولم ينجز أي عمل في ذلك الصيف . 


وتوجه زنكي الى بزاعه واستولى عليها وقتل جميع الفرنجة فيها 
وكان الأسرى الذين أذذهم الفرنجة منها عدد استيلائهم عليها قد 
وضمعوا 3 اعزان » وكانوا يأخذونهم كل يوم الى حقول القمم 
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ولعي وق نياع بجا الأكيتر لاشو وار لوه ال 
العاصمة , وسرعان مامات ابن أخر من آبئائه فحنط ايضنا وارسل 
الى الفاصمة , وتائر الامبراطور كثيرا وزاد حزنه فسرجع الى 
الوسطنطينية خائبا دون ان ويستولي على بيت واحد مسن بيوت 
المسلمين . أو أن يربح معركة واحدة فقط . 


وف بداية السنة التالية استعد الامبراطور جون ثانية ؛ وأتى الى 
طر سوس ومعه جدش كبير » واستدعى زعماء الفرنجة ووبخهم على 
مافعلوا به في السنة الماضية » ورتب محماهرة وزواجا حتى يتفقوا 
معه بموجب حب حقيقي ؛ وبينما كان يقوم بهذه الترتيبات ذهب الى 
الصيد في يوم عطلة وظهر له غزال ففوق القوس نحوه بعد ان وضصمع 
به سهما , ولكن راس السهم جرح دده الوسرى فالتهبت » وحدث 
تورم في ذراعه وبعد بذمعة أيام مات ٠‏ وكان معه ابنه الأصغر 
مانويل الذي كان قد اعلن امبراطورا اثذناء حياة والده ؛ وحنطه 
الجرش واخذه مع ابنه الى الوقسطنطينية وأصابهم كرب وحرن 
شديد ؛ وفي نلك الاثئناء حدث زلزال شديد فتهدمت عدة مدن وخاصة 
ف كيليكية وسورية ؛ وقد اختفت قلعة الاثارب الحصينة ؛ وغارت في 
الأآرض كانها لم تكن ؛ ولكن القدس نجت وفي هذه الاثناء توفي 
بلدوين وخلفه ابنه . 


وبدا زنكي الذي استراح وامن جانب الفرنجة والامراء 
الملسيحيين 0 بالهجوم على أعدائه من التركمان ٠‏ فعبر الفرات 
وهاجم ابناء ارتق وتمرتاش وابناء داود ١‏ واخذ منهم اسرى واحثل 
دارا وثل موزن وجمالين وجميع شبختان » والجذ حاني وارقين 
والحميمة ٠‏ وفي شدتهم استفاث ابناء أرتق بجوسلين صاحب 
الرها . واعطوه مقابل مساعدته حهيسمن بابولا قُِ أراذخي 
كركر ؛ فاستعد هساعدتهم ضضد زنكي » وقد كان ذكيا وماكرا فعقد 
السلم مع الأراتقة الذين كانوا راغبين في هذا السام لانهم كانوا 
يعلمون انه ليس باستطاعة جوسلين مساعدتهم كما يجب ؛ وشسعر 
زندي بالغضب من جوسلين . ولم يوفر اي محاولة أو وسيلة 
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لك 

لاحتلال الرها . وكان يرسل الجواسوس باستمرار للتأكد من ان 
المدينة كانت خالية من الجذد ؛ وكان في حسران زعيم هسام يدعى 
فضل الله بن جعفر . وكان يكره رجال الرها ٠‏ وكان الجواسوس 
ياتون اليه وهو يوجههم وفي ذلك الوقت كان زنكي يحاصر أمد . 

وجمع جوسلين جيوشة وذهب للاغارة على المقاطعات القائمة 
على الفرات قرب بالس والرقة ٠‏ وبسادر رئيس حران الى اخبسار 
نكي ' وكان في أمد : ان الرها بانت خالية من الجنود ولذلك ارسل 
زنكي على الفور جنودا مدريين تحت قيادة صصلاح 
الدين 1١م‏ الشجاع ٠‏ وأوعز اليهسم أن يعملوا جهدقم لاحتلال 
الرها ' واخذها على حين غرة 2 واذا لم دستطيعوا فتحها عليهم ان 
يهاجموها ويختبروا مدى قدرتها ١‏ فاذا وجدوا الدفاع قويا وفعالا 
فعليهم ان يعودوا , والا فعليهم ان يحدقوا بها ويستدعونه . 


وما ان بدات الحملة سيرها . حتى سار زنكي على اثرها وقد 
زحفت الحملة دسرعة طيلة ذلك اليوم والليلة التالية . ولو انها 
وصلت في الظلام لكان باستطاعتها الاستيلاء على المدينة لآن سكان 
المدينة لم يكونوا متوقعين ابدا مثل هذا الهجوم . ولكن حدث ان 
هبط مطر غزير » وكان الليل شديد الظلام ؛ وعندما اقتربت الحملة 
من المدينة ضلت الطريق ٠‏ وعذد الفجر وجدت نفسها قد سارت في 
طريق حران ٠‏ وعندما رجعت كان عنصر المباغتة قد أصبح لاامسل 
منه ؛ فهاجمت المدينة عند الفجر في يوم الثلاثاء تشرين الثاني 
عام ٠ ١404‏ ووصلت الى الهضماب المحيطة بها شم قتلت بعض 
الرجال الذين كانوا بين الأسسوار ٠‏ وعندما رأت ضسعف المدينة 
أرسلت الى زنكي رسالة بسواسطة الحمسام الزاجل لياتي 
حالا ؛ فوصل في فجر يوم الخموس على راس جدش يفوق عدده عدد 
نجوم السماء ؛ ملا السهول حول المدينة واحاط بها فرقة تلو 
فرقة . ونصب خيامه حولها كخيام المآسولين » وقد كان السكر 
حريصمين ان ينصبوا خيامهم امام المعاقل الخارجية » فقد نصسب 
زندي خيمته مقابل باب السساعات على التلة فوق كنديسة 
الاعتراف ؛ والى الشرق منه نصبت خيمة الملك العظيم ابن 
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السلطان ٠‏ والى الشمال كانت خيمة الايراني العاقل جمال الدين 
الوزير ٠‏ الذي كان مسؤولا عن جباية الضرائب وادارة الواردات من 
اراذي زنكي حيث عسكر على تلة المراقبين . 


وأما صلاح الدين العاقل العظيم القائد العام لجيش زنكي فقد 
نصب خيمته في الغرب مقابل باب النافورة على تلة المقبرة حيث يوجد 
ضريح مار أفرايم ؛ وفوقه ف أعلى وادي سليمان كان زين الدين علي 
كوجك صاحب إربيل وشهرزور مقابل حدائق بارصوما , وفي شرقي 
باب كاساس كان الزعدم الكبير دبوس سيد الأراضي المنخضية مقابل 
بابل » وهو الذي كان قد التحسق بالافرنجة فيما مضى من 
الزمان )2٠١(‏ وشمال موقعه هذا وني حديقة بوزان كان ابو علي 
صاحب زعفران وارقنين , وفي الشمال الشر قي كان ابناء باةساق 
وهم حكام سبابرق على شواطىء الفرات ؛ وفي شرقي باب كاساس 
عسكر عين الدولة سيد شبختان وجذوب هذا عسكرت قبائل مسن 
الأكراد دليهم كثير من الرجالة والعرب ورجال من حلب ؛ وفي الغرب 
مقابل القلعة عسكر حسان صاحب منبج ونصب خيامه. 


وكانت المدينة ضعرفة ' ولم يكن بها أي جند بل فيها 
الاسكافيون والذساجون ٠‏ وتجار الحرير والخياطون والكهنة 
والشمامسهة فقط وكان بها ثلائة أساقفة هم بابياس 0١م‏ من الفرنج 
وباسيلوس السرياني بن شومنا ٠‏ وهو من ابناء اللديئة . والارمني 
أهناذيوس ٠‏ وقد قفلاظووهوا دشراسة, وقالئلوا قدر 
استطاعتهم 0 فصب الأعراء الات الحصار 0 وكل قائد فعل ذلك 3 
القسم الذي امامه » وقد ضر دوا سور بعذف »١‏ وقد حدفروا الأذفاق 
تحته في الجانب |اشمالي تحت الوسر خارج باب الساعات , 
ومستمرا , وقد حاول زذكي اض هافهم بارسال | قتراحات 
لأسام ‏ رفض وها لاأنه كان يرغب أن دسس ةسام له المدينة 
استسلاما دون أن تدمر ودقدل الاهاون 0 فأرسل لهم: « انصدوا ايها 
الحمقى اذكم ترون الا أمل اكم باذقاذ ا رواحكم , لماذا تنتظرون 
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وتاماون أشفةوا على اذنؤسكم وأبنادكم وبنات كم وزوجاتكم 
ومدينتكم حتى لايحل بها الخراب » وتصبح خالية من السكان» , 
ولم يكن هنالك احد من ١اسكان‏ يملك اي سلطة ٠‏ فكل واحد يفعل ما 
يريده » وهكذا تركوا للخراب والنهاية المحزنة » فقد أجابوا زذكي 
دوقاحة بالاهانات والسباب بشكل كله حماقات ليس لها مثيل ٠»‏ وقد 
اقترح الاسقف السرياني بعد التشاور مع اسةف اافرنجة ان يكاتبا 
زذكي ويطلبا منه هدنة مؤقتة لزمن محدد حتى تأتيهم النجدة . وقد 
بدت هذه اافكرة جيدة , وهكذا استشار بعض الرجال العقلاء فكتبا 
الرسالة وقرآها لاشعب وكان الهدف من ارسال الرسالة هو تأجيل 
النتيجة الحاسمة حتى يلتقطوا أذفا سهم . لانهم فقدوا أملهم في 
الحياة : وكاذوا متعبين ومنهوكي القوى في العمل المرهق على ااسور 
الجديد أمام دقالع الحجارة ؛ وكانت الذساء والينات والأاولاد 
قد أخذ منهم التعب كل مأخذ من حمل الحجارة التي ياقيها 
الأعداء : بوا سطة آلات الحصار تسقط عليهم من الخار ٠٠‏ ولم يكن 
هنالك نهاية للاضطرا بت المحيقة بهم , لذاك فكر الاسقفان أن يرتبا 
هدنة ليحصل أهل المدينة على بعض الراحة ٠‏ ويتاجل ولو الى فترة 
وجيزة الغضب الذي كان ينتظرهم ٠‏ وقد رايا السور وقد هدم مسن 
جميع جوانيه دفول آلات الحصار » ولي المقلع اأشمالي أدافت أسدس 
ا أسور ووضعت في مكانها الدوارض الدذشبية وقطع الد شب بالذفطل 
والزيت والكبريت حتى تحترق كالمشاعل عند اللزوم , وبذاك يوس قط 
السور : وعند ذاك قام رجل جاهل ؛ وهو تاجر حرير يدعى حدسذون 
ومد يده ممزق الرسالة ٠‏ فحدثت ضجة عظيمة وجلبة وفؤسدت هذه 
الخطة الدكيمة ٠‏ ومع أن زذكي كان قد قال:٠‏ اذا رغبتم في هدنة 
فاننا سنهبكم ذلك فاذا اتدكم النجدة ٠‏ أو لم تأتيكم عليكم أن تسلموا 
المدينة وتنقذوا ارواحكم ». فهو ام يكن راغبا في اتلاف 
المدينة » لكنه راى الا فائدة ولا جدوى من الاقناع ؛ ولذلك كما قيل 


في الكتاب المقدس ٠‏ لقد جعل الرب قلب فرعون قساسيا كيما 


ندمرة )» * 
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وأصدر زندكي الأوامر باشفال النار دحت السور 0 وهكذا أصيح 
هدم الأسور مر محتوما ومقضيا ونادى المنادون 3 المءعسكرات 
يحثون الجند أن وستعدوا للقتال وان ينقضوا عندما يرون اللسور 
سقط على المدينة ويدخلوها من خلال الثلمة ؛ وقد سمح بنهب 
المدينة للدة ثلاثة أيام والتهمت النار الزيت والكبريت وددسربت 
للعوارض الذشبية وصصبوا الزيت عليها » بينما هبت ريح شمالية 
فدخل الدخان في اعين رجال الحامية في الأعلى » وترنح السور 
العظيم وسقط وكان الخندق الموقت غير كاف لحمد التركمان » فقد 
ظهر بأنه قصير لان الجزء الذي سقط وردم كان اطول من الجزء 
الذي بنوه وقاتلت الحاميةفي الثفرتين من الفجر حتى الساعة الثالثة 
من مساء عيد العذراء ( أم الرب )( 56 كانون الأول ) . وبعد أن 
قتل الكثيرون اقتحم التركمان المدينة ‏ لأن الرب كان غاضبا على 
أهاليها - ودداوا بالذيح بالسيوف ولم يوفروا أحدا ' وقتل قِ ذلك 

اليوم حوالي ستة الاف شخص. 


وعندما دخل التركان هرب الذساء والأطفال والشباب الى القلعة 
العليا لينجوا من القتل , وكان الباب مغلقا وذلك طبقا لتلك العادة 
السيئة الد ي اتبعها الفرنجة بألا يفتح الباب إلا بثاء عل ى أمر من 
الأاسقف ٠‏ وال ينفذ الأمر مالم ب ربعيال الحصامية الأاسقف 
بنفسه » ولهذا فقّد ا ذنسحق الدشد سحقا وذلك خوفا من القتل 
والآاسر , فأخذوا يدوسون بعضهم » وانه هنظر يوستدعي الشفقة 
منظر مفزع مخيف فقد اصبحوا كتلة واحدة مسحوقة مؤلفة مسن 
حوالي خمسة آلاف 5 سخص اختنقوا بهذا الشكل البسادس ' واقديد 
حوالي عشرة الاف ولد وبنت الى الأسر ٠‏ وعندما وصل زذكي الى 
القلعة ورأاى منظر اولك المختنقين تائر كثيرا امير انان 
المذبحة , وقد قدل الاسقف الفرنجي بضربة فأس وهو في طريقه الى 
القلعة ٠‏ وقتل كذير من الكهنة والشمامسيه والرهيان. 


وكان عندما وصل زندي الى بواية القلعة تكلم مم الحامية 
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برفق » وطلب منهم الدتسليم ووعدهم أن يوفسار أرواحهم 0 فخرج 
سم منهم يطلبون الأمان للفرنجة الموجودين في القلعة » وكان بينهم 
زنكي قسدما مغلظا أن يحدفظ أرواحهم فساموا بعد يومين من سقوط 
المدينة . وفي اليوم التقسالي اس تعرض زنكي الأسرى في جميع 
المعوسكرات 0 فأختير يعضهم وؤارسلوا الى الرق ' وأمر بوضع 
الحرس على الابواب لمنع اي شخض غريب من دخول المدينة.ورجع 
اهالي الرها الباقون الى ديوتهم » وأعطاهم زذكي كلل ما يحتاجونه 

من الطعام وشجعهم وواساهم وهكزا استقروا )3 ددوتهم. 


ولنعد الآن الى ما حل بأولثك الذين كانوا في القلعة عندما سامت 
للاتراك » وعندما هاك جمع غفير من النساء والأطفال بعد أن 
اخديروا للاأسر ؛ وكان عددهم حوالي الفين . وقد قدل سدة ألاف او 
أكثر بحد الديديف أو الاخدناق أمام القلعة , واطلق الحاكم سرام 
حوالي عشره اللاف من الدنود افا أولئك الذين اختأوا ذحت 
الارض اول اللدسكين فقرا دجوا ايكنا , وعتدما سيط الحفيةن 
الشمالي بعد ان وعدوا بالحفاظ على ارواحهم احضر زنكي المطران 
باسسيلوس الذي كان تحت الدفظ يحرشسةه أحد الجنود وربداوا 
باحضار الفر ذجة الذين كاذوا قي الحصن مع نس ائهم 
وأطفالهم ' وكذلك الكهنة والشمامسة وأحضروا معهم كددرا من 
الذهب والأواني الفضية وما شاكل ذلك » وقد التدق لجسم الكذيرون 
لأن زنكي أقسم أن يأخذهم عبر نهر الفرات ٠‏ ويطلق سر احهم 
ودسمح لهم بالذهاب الى حيث شاؤوا ؛ ودخل القاك صلاح الدين 
الى القلعة واخذ المطران من يده وقال ٠:‏ نريد من قداسستكم أن 
تؤسموا على الصليب والانجدل أن دكونوا صادقين مدنا » وتخلاصو 
لنا , لأذنكم تعلمو ن جددا أذكم دستحقون القتل لأذكم قاومدمود 
واحتقردم ندينا ٠‏ وئحن مستعدون أن نعاملكم معاملة حدس نة ونطلؤ 
بسر اح جموع الأسرى ؛ وأندم تعلمون أنه مذذ الزمن الذي استولر 
الماسلمون ده على هذه المديدة 1 دقيت ذحت سلطتهم مسنتي سسمة 
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ازدهرت خلالها وأصبحت مدينة كبرى ؛ ولكن اليوم بعد أن حكمها 
الفرنئجة مدة خمسءين عاما , اتلفوها وخربيوا أراضسيها كما 
ترون » وإن الحاكم هنا مستعد أن يعاملكم معاملة دسنة وهوذا 
عليكم أن تعورشوا بسلام وأن تلجاوا اليه؛ وأن تصملوا لأجله 0٠١»‏ 


وخرج من القلعة جميع من كان فيها من رجال المدينة من السريان 
والارمن ٠‏ وذهب كل منهم الى بيته ونهب التركمان كل ما كان يملكه 
الفرنجة من الذهب والفضة والأواني في الكنادس والكؤوس 
والطاسات والصابان وكثيرا من الجواهر 2 سام جمعوا الكهنة 
والذبلاء والزعماء ونزعوا منهم كل ما يملكونه , وأرسلوهم أسرى 
الى حلب ؛ أنما الآخرون فقد اختاروا أصحاب الحرف وشغفلوهم قِ 
حرفهم سخرة » لكنهم عذبوا حوالي مئة شخص ؛ وبعضهم الآخر 
ذبحوهم بالأسيوف ٠‏ وهكذا فقد أصبح 2 شي معطلا . وبعدها دعا 
ردكي المطران الأعظم وحمله مدسؤوالية الاخلاص والصدق ممع 
المسامين دم أغطى أرجال الرها بعض المواشي والذيران والعلف ئم 
عين التركماني زين الدين على كوجك مساحب إربيل وشهرزور 
حاكما الرها ومعه سبعة زعماء آخرون ٠‏ وشكل حامية قوية للدفاع 
عن المدينة ٠‏ وبدد أربعة أيام من الحصار سار زنذكي مارا دحران 
الى الرقة على الفرات ؛ وقد افتدى أهالى الرها أسراهم فأعيدوا 
الى المدينة ' وكان الحاكم ردن الدين رجلا عادلا وأظهر لهم مذدتهى 
العوطف. َ 


وبدد أريعءين يوما من سقوط الره_ا أرسل زدذكي ددشسة الى 
سر وج ففر المسيديون الى الديرة ' واحتل التركمان سروج ' كم 
ساروا الى الديرة ق اول الشتهر القمسري دون 000 أذار 
عام 0 ( ١١15‏ م) وحضم زنكي بنفسه ووضمع أآلات الحصار 
حول الدينة ( وقام دوجوم ضار مركن 5 وظل القؤتال داذرا دون 
انقطاع من دوم عيد الفصح ) دوم الخمرس دنتى منساء دوم أحد 
- القيامة') قٍِ اليدوم الرابع والعشرين ' وحصسطم التركمان السور 
الخارجي 20 ولي دوم ذال احدلوا القلعة الخارجدية ' وقد حدثت 
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3355 
وشجاعة فاستل افرادها سيوفهم وقفزوا على التركان وردوهم على 


وحضر الى قلعة الروم وهي قلعة على الفرات على مسيرة يوم أو 
اقل من البيرة ٠‏ حضر أحد قادة الكونت ( جوسلين ) واسمه روبرت 
السمين ومعه قائد آخر يدعي روبرت ٠‏ وكان كل منهما محاربا عنيدا 
ومجربا ؛ وقد قدما ومعهوما م هونا واس لحة وكل مسا 
يحتاجونه , وابحرا في النهر , وعندما إقتربا من القلعة قاما بعمل 
سخيف يدل على الحمق . فقد نفخا في الأبواق ؛ وعندما سمع 
التركمان اصسوات الأبواق ذعروا واندفهوا من جميع 
الجهات ٠‏ فعندما رأوا أن القاربين قادمين لنجدة الحاميةهاجموهما 
من كلتا الضفتين ٠‏ وأرسلوا قوارب ضدهما ٠‏ ولم تعلم الحامية يما 
كان يحدث وحل بها الخوف عند سماع ذفخ الأبواق أن أفرادها 
ظنوا أن هذا هجوما من قيل العدو , وعندما اقترب القاربان من 
ضفة النهر لم يكن هناك من أحد يرمي حبلا أو يمد رمحا 1ساعدتهما 
وقفز من كان بهما واحدا تلو الآخر الى الماء وخرجوا بسرعة وهم 
في خوف شديد ,؛ وبعضا منهم جرفه التيار وأمسكهم العدى وبعضهم 
الآخر غرق ؛ وقد انجرف القارب الذي به رويرت السمين الى 
القلعة ووصل الى منتصف موسكر العدو اذ لم يكن هناك من 
يوقفه , وفقد الفرنجة الأمل . وقفز بعضهم الى الماء ليموت غرقا ', 
بينما قتل التركمان كل من بقي داخسل القارب ؛ ورمسى روب-رت 
افون بنفسية: الى الماك وشذئ قل الوكل حتى ول الى قرية عل 
الضفة الغردية ولا كان عاري القدمين وتقدل الحركة 2 لم دستطع 
أن يذهب بعيدا فاختبأ في مخزن مليء بالتبن والقش . واتى في ذلك 
اليوم بعض التسركمان الى القرية لجلب التبسن(١١)فوجدودقي‏ ذلك 
المخزن ؛ فقبضيوا عليه وارسلوه الى زنكي الذي أرسل بهمع 
الأسرى الى حلب ؛ وأما روبرت الآخر ومعه بعض من نج و فقسد 
وصصلوا الى الحصن ( وفي أثناء القتال أصاية هم قِ عدنه فمات 
على الفور 2 وقد دام حصار القلعة أربعون يوما ١‏ 
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وبينما كان الحصار على أشده أتى رسول راكبا على جمل وهو‎ 
مسرع كالعاصفة » وأفضى بتبأ أن نصير الدين(؟06 القائد الذي عينه‎ 
زنكي في الموصل قد قتل وأن بلاد أقور قد ثارت وتمردت ؛ وهفو قد‎ 
وخاف زنكي لأنه‎ ٠ ترك الموصل بسرعة ولايدري ماذا حل بالمدينة‎ 
فكر أن ابن السلطان قد نصلب نفسه ملكا واس تولى على كل‎ 
اقاليمه » وكان يخشى من الجيش الذي معه فاستدعى في الحال زين‎ 
الدين صاحب اربيل وحاكم الرها وأرسله بسرعة الى الموصل ليحل‎ 
محل نصير الدين المقتول.وترك تلك الليلة زنكي البيرة وذهب الى‎ 
حلب اذ كان يخشى اندلاع عصيان هناك.وفي الصباح أقاق اهالي‎ 
البيرة فلم يجدوا أي أثر للمعسكر الذي كان يحاصرهم , ولم يجدوا‎ 
, اثرا لأي رجل أو خيمة , وقد رأوا المعجزة وهم في أعلى الحصن‎ 
لقد شهدوا لهب الحرب قد انطفأ والخطر قد زال عنهم ؛ وهكذا نجت‎ 
البيرة من زنكي بعد حصار دام أربعين يوما.‎ 


وكان نصير الدين قبل مصرعه متمركزا في الموصل لدعم مسركز 
زنكي بعدما أصبح نائبه هناك ؛ وقد كان محاربا شجاعا وحاكما 
عاقلا وحكيما ؛ وكان ولدا السلطان التركي العظيم الذي كان يحكم 
في بلاد خراسان ٠‏ لي عهدة زنكي » وكان عندمااستولى عمهما 
مسعود على العرش في أصفهان ارسلهما مع زنكي الى تلك المنطقة 
لحماية هذه البلاد » وقد أخذهما زنكي كما لى أن هذه المنطقة قد 
أعطيت لهما من قبل عمهما . وأنه هو الوصي عليهما . وهو قائد 
جيشهما ٠‏ وقد كانا يتمتعان بكل الاحترام الذي ينبغي للملوك أن 
يتمتعوا به » فأحدهما كان يعدش في الموصل ؛ والآخر كان يتنقل مع 
زنكي الذي كان يحكم البلاد باسمه . فبالاسم كان خادما لهما . 
وبالحقيقة كانا هما الخادمين ٠‏ وعندما كير أحدهما وهو الموجود قي 
الموصل ذكره بعضهم أنه هو الملك . وأن الأراضي والبلاد تابعة له 
ولأبيه ؛ لأنه لايملك حولا ولاقوة فهو كالعبد ؛ وأنه يجب أن يتصرف 
كالملوك بدلا من أن يطيع أوامر العبيد . وقد اعارهم أذنا صاغية , 
فقام مع أعوانه بحبك مؤامرة لقتل نصير الدين والاستيلاء على 
الموصل وطرد آل زنكي ؛ وفي الصباح حالم ةاأتى نصير الدين كالعادة 
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ليقدم فروض الاحترام لابن ااسلطان قتله عبيده بين أبواب القاعة 
الكبيرة في القصر , وخيم الرعب على الموصل ؛ لكن فرق جورش 
الأكراد في الموصل اتحدت مع غلمان نصير الدين وقوت عزيمتهم 
ودخلوا القاعة الكبرى وقبضوا على ابن السلطان وسجنوه في أحد 
أجنحة القصر , وبعد عشرة أيام وصل زين ومعه تفويض بالحكم من 
لدن زنكي فسلموه المدينة والحصون وخزينة الدولة وكل مظاهر 
السلطة , وقد استلم مقاليد الحكم بقوة . وألقى القبض على الكثرين 
ممن تسببوا في الفتنة وأعدمهم على الخازوق وأمر بقتل ابسن 
السلطان سرا . وأصبح عين الدولة صاحب (شبختان) حاكما على 
الرها بعد زين الدين ٠‏ وكان فضل الله بن جعفر رئيس حران الذي 
كان سببا في سقوط المدينة موجودا هناك ( أي في الرها) . هذا ولابد 
لي أن أشير أن جميع الذين عاشوا في الرها بعد الاستيلاء عليها 
لأول مرة ظلوا أشرارا ولم يتحولوا عن آثامهم ؛ مع أن الاسقف 
كان قد وعظهم ٠‏ وذكرهم بالمصيبة والكارثة التي حلت بهسم ٠‏ وقد 
ظل عبدون مصيرا على ممارسة أعماله الشريرة » مع أنه كان قد بلغ 
من العمر ثمانين عاما . وكان بارصوما ههوالآخر رجلا 
شريرا ٠‏ وقد تزوج بعض نساء الرها من رجال التركمان ٠‏ ويذلك 
خالفوا روح الرب وآذوها ٠‏ وقبل ان تمر سنة على احتلال التركمان 
للرها اقترن حوالي مئة امرأة برجال « وثنيين » وهكذا حلت 
عليهن نقمة الرب الذي هجرهن وسبب لهن المصائب . 


وبعد ان مكث في حلب مدة سنة واحدة انتقل عماد الذين زنكي بن 
آق سنقر الى الرها في موسم الحصاد في السنة الثانية وترك جيرشه 
على ضفاف نهر ( الجلاب ) بين كاساس وحران ٠‏ ودخل المدينة 
ومعه قواد جدشه ومستشاريه والولاة في اليوم الخامس , وكان يوم 
الثلاثاء “وق منتصف ايام عيد العنصرة 2 ودلف المصطران والكهنة 
والشمامسة وجميع الماسيحيون لاستقياله من جهة واحدة امامن 
الجهة الأخرى فقد أتى جميع المسلمون الموجودون هناك . والذين 
تجمعوا من الأماكن المجاورة لاستقباله ٠‏ وقد حيا املسيحيين 
بحرارة ٠‏ وقبل الانجيل وسلم على المطران واطمسأن على صحته 


- نم 


1ل 
وأحواله » وقال انه اتى ليطمئن على أحوالهم ويم دهم يما 
يحتاجونه » وقد مر من البوابة الشرقية ليدخل المدينة من البوابة 
الشمالية التي حدث اختراق المدينة وفتحها منها , وكان اهالي 
المدينة قد رمموا الثغرات والابراج السبعة التي دمرتها الات 
الحصار ٠‏ وجعلوها أقوى مما كانت قبلا ونقشوا عليها باللفغة 
العربية قصة سقوطها واسم الحاكم . وهدموا كنيسة الاعتراف 
واستعملوا حجارتها لترميم السور وبدأوا يبنون حصنا للحاكم 
بجانب كنويسة القديس يوجنا الجميلة . حيث سكن 
الحاكم » ووضعوا حراسا على الكنيسة لحمايتها من الضرر لان 
الفرنجة قد جملوها وغيروا السقف وجددوا القرميد . وكان بها 
حوالي مئة نافذة كبيرة زينوما جميعه أ ببالشعريات 
الرصاصية , لادخال النور » ومنع الطيور من الدخول وقد دفن فيها 
كثير من الاساققة والبطاركة , وقد دفن الاساقفة الفرنجة بما 
فيهم ) بابياس ( الذي قتل اثناء الحصار ٠‏ دفئوا جميعا خلف 
المنبر وقد غطي ضصريحه بقطعة من المرمر الأحمر نحتت بحيث تمثل 
صورة الاسقف . وكان جسم آداي مم )/ض يك بكر الرسول والملك 
أبجر في تابوت مطلي ومموه بالفضة , وعند سقوط المدينة سرق 
التابوت وتناثرت العظام ٠‏ ولكن الرجال المؤمنين جمعوا هذه العظام 
ووضعوها مع نتف من بقايا القديسين في جرة من الفخار في كنيسة 
السريان التي تدعى كنيسة القديس ثيودور ٠‏ وقد استولى ال مسلمون 
ايضا على كنيسة القديس اسطفان وجعلوا كنيسة القديس توماس 
اصطبلا » وكنيسة القديس اسطفان مخزنا للعلف والواردات 
الأخرى التي تصل للحاكم » وهدموا ايضا كنيسة القديسين ثيودور 
وميكائيل الملاك في شرقي المدينة . واستعملوا حجارتهما لترميم 
الثغرات في السور من تلك الناحية . والقلعة الشمالية حيث هلك 
الجمهور واختنقوا . وأصلح المسلمون المسجد الذي كان قد استعمل 
كمقر للمطران الفرنجي ٠‏ ودخل زنكي من البوابة الشمالية بوابة 
الساعات ٠‏ وذهب باتجاه كنيسة القديس يوحنا ثم انحدر باتجاه 
الينابيع وعاينها بدقة . وذهب الى كنيسة توماس الرسول وافطر 
هناك . كم امتطى حصانه وذهفب الى الينبوع الملسددير 
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المدعى « أيجروس » حيث كان هناك في السابق مقر قصر للملك 
أبجر قد دمر منذ مدة طويلة ٠‏ وقد غرست هناك حديقة لاتزال تدعى 
حديقة المطران » ولي أواخر الايل لهب الى كنيسة القددرس يوحنا 
حيث بات تلك الليلة . وقد نصبت حولها خيام قواده ‏ ودعا في 
الصدباح المطران واستفسر منه عن البدر الموجودة في جنوب المدينة 
حديث كان يشفى منذة المصابون بالجذام فأذبروه قصة هذا البئر من 

0١١ .... أولها‎ 


كان :زنك سكن من مر ذاه القيل: (اكتووم الفسدهين) الذني 
أصاب قدميه 2 وعندما سممع قصة البدر اعتقد ان بركة المسيح ديمكن 
ان تفعل المعجزات فركب وذهب الى اليثر , واخرج مئة ماء غسل به 
قدميه , وكان كل مابقي من الكندسة شو المذبح قي الشرق ٠‏ لذلك أمر 
زندي بدناء دار ضيافة ومأوى لأمرضى الذين دفدون الى ذلك المكان 
للاستشفاء , وأوقف على هذا المأوى روع الحقول المجساورة 6 ولكن 
الرب لم يرغب ان يتم هذا العمل لذلك عجل بموته قبل ان يتمه . 


وزار كنادسنا السريازية وتامل قِ حمالها , وأصار بوضع 
استعد للذفاب وأودى المطران ان يكون حريصا على حل راسة 
المدينة . وان لايخون الحكومة . وترك المدينة يوم الجمعة بعد انتهاء 
عيد العنصرة ؛ وذهب الى الرقة عن طسريق حران وارسل بعض 
| الجنود لذهت اراذة م قلعة جدير , دم اسركن ثلائمائة عائلة يهودية في 
الرها . وبعد اقامة قصصيرة في الرقة تقدم زذكي على راس جيرشه 
بكامله لحصار قلعة جعبر » فهاجمها بضراوة ولكن دون جدوى لانها 
كانت قلعة حصمينة وضضايق القلعة بهجوم شديد لأنه كان قد اقسم الا 
يرجع حتى يسستولي عليها ؛ وق ليلة الأحد وهو يوم عيد الصليب 
المقدس الموافق ١‏ ايلول ' وديذما كان زنكي ناما لادت عر بأي هدم 
من هموم الدنيا . ويحلم ان يعيش سنوات وسمنوات اذا باثئئين مسن 
خصيانه المقربين ينقضمان عليه ويقتلانه وهو في فراشه ؛ دم يهربان 
الى القلعة ٠‏ واندشر الخبر في تلك الليلة ان زذكي قد قتل ؛ وخيم 
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الرعب على المدسكر وانتشرت الفوضى فيه . فأخذ كل شخص يقتل 
الآخر ‏ وكل مسن كان يحمل اي حقد على جساره ويملك اي 
سلطة ٠‏ كان يقوم بالانتقام فوزا . اما القادة والزعماء الذين فقدوا 
صوابهم ودشوشت افكارهم واصسيحوا يضربون اخماسا 
بأسداس ٠‏ فقد عقدوا اتفاقات سرية وهربوا الى بلادهم . واما 
بقبة الجند وجماهير الشعب والتجار فقد نهبوا ٠‏ ونهب الحراس 
خيمة زنكي ومعدسيكرهة وأمواله ومخازن اسلحته وأملاكة 
الشخصية . وإبله وخيوله التي لاتعدر ولاتحدى ؛ وكلها نهبت 
وأصبح ذلك الشخص الذي كان يرهب العالم في الأمس وحيدا في 
الصباح دون ان يجد من يدفنه ويواري جسده التراب ٠‏ وكان له 
أربعة أبناء ٠‏ وكان الأكبر غازي سيف الدين في بلاد العجم مع 
سلطانه ميديا. .0١(‏ وبابل» والثاني ذور الدين محمود كان معه في 
المعسكر عند قتله , والابنان الآخران وهما قطب الدين مودود 
وميرميران كانا لي الموصل .؛ ولكن الزعيم العساقل صلاح 
الدين ؛ حالما سمع بمقتل زنكي بادر بأخذ ابنه محمود والقواد 
الآخرين الذين كانوا معهال حلب ونصبه حاكما عليها . وقد استولى 
على الأموال والثروات الموجودة هناك , ولم يدفن احد زنكي بل 
تركوه حتى قيض الله له بعض الرجال الذين حملوه الى الرقة ودفنوه 
هناك ؛ وحكم قطب الدين مودود لي الموصل وكان زين الدين فو 
مستشاره . وحكم نور الدين في حلب ومابين النهرين في 
عام ١164‏ 0 /ا6 ١١‏ م( ' واستولى على حماة وحمص ودمشق مع 
أن والده لم وستطع ذلك , وعقد هدنة ممع الفرنجة حيث قابل 
جودملين وعملا عهودا موتقة بالقسم 0 وكان اكثر دهاء وبراعة من 
والده ٠‏ ولهذا زادت قوته . واخذ اعزاز . وبعلبك التي استولى 

عليها حاكم مصري يدعى الضحاك . 
وبقي الفرنجة في كل مكان وأخلدوا للراحة والسام ؛ وقد حزن 
جومسملين من أجل الرها ؛ ولكن لم يستطع ان يعمل شيئًا . وعندما 
تفع بمقتل زنكي فرح فرحا شديدا لأنهة ظمن أن المسلمين سوف 
يتنازعون ولاينتبهون للرها . وعمل خطة تقذ يبان يقوم بلدوين 
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صاحب كدسوم ومرعش بمد يد المساعدة له ولكن بيتا بين صماحب‎ 
انطاكية أهمل المساعدة وذلك لاأنه كان حنقا عليهما لأنهما لم يعترفا‎ 
وبعد أربعين يوما من موت زنكي جمع بلدوين وجوسسلين‎ ٠ به سيدا‎ 
قواهما في دلوك واستعدا للزحف على الرها » وفكرا أن يباغفتا.‎ 
وسمع حكام حلب ماأزمع عليه جوسلين وماجمعه لهزه‎ ٠ المدينة ليلا‎ 
الفاية , فأرسملوا رمملا لدكام الرها يقولون لهم ان الفرنجة‎ 
يجمعون الجموع . ولانعلم الى اين هم ذاهبون . فاذا اتجهوا‎ 
نحوكم فنحن قد جمعنا قفوانا ايضا وسسناتي بالسرعة‎ 
اجعلوا الماسيديين‎ ٠ الكلية ؛ انتبهوا لأنفسكم وحافظوا على المدينة‎ 
يقسمون بالولاء لكم وخذوا منهم رهائتن » وعندما وصات هذه‎ 
الأوامر الى الرها أذذ حكاضهها رهائن من المسيدديين حوالي خمسدين‎ 
رجلا من رجال الحرف كالبنائين والصصناع والحدادين ؛ وأعدوا كل‎ 
ماهو مفيد ويمكن ان يحتاجونه قي الحصون ف اللمدينة » وسرعان‎ 
ماحضر الفرنجة في السابع والوشرين من تشرين الأول ( بعد‎ 
سئدين من سقوط المدينة ( وقد اختباوا 3 أحد الوديان دتى‎ 
المساء ؛ وعندما هدط الليل ارسلوا بعض الرجسال الأشداء على‎ 
الأقدام فاقتريوا من المدينة من جهة الفرب ؛ واختاروا احدى‎ 
الزوايا حديث لم يكن شنالك حرس فيها 6 ودس لقوا السبور‎ 
دسرعة 0 دم أنزلوا الحبال واخذوا بس ديون السلالم مع بعض‎ 
وعندما تقدم الحراس (يروا من 5 الى الأسور‎ ٠ الرجال من رفاقهم‎ 
فاأجموهم وقتلوا سما منهم ورموهم الى خارج السوز وسمعت‎ 
الأصوات وحدثت ضجة عظيمة وجادة 0 وصرخ الفرنئجة على الور‎ 
وأذذوا دسبحون بحمد الرب فسدمع الجنود قي الكمدن‎ ٠ صراخ الفرح‎ 
المنتصوب على مسافة , فاندفعوا دشكل 5دلة ملوحده ووصلوا الى‎ 
المديئة في الساعة الثالئة ليلا ؛ دم ذزلوا وفتحوا الآأبواب : الاب‎ 
ودخل فرسيان الفرنجة ومشاتهم الى‎ ٠ الغربي بجانب النافورة‎ 
المدينة » وفي الحال توقف هؤلاء الحمقفى عن القتال وأهملوا‎ 
الحراس امسلمين والمسيديين واخذوا يض عون ايديهم على كل‎ 
مايجدونه » وحالما راى المسلمون هذا الخطا هرعوا الى الحصون‎ 
ففتح لهم من كانوا في الأبواب واستقبلوهم واستقبلوا اطفالهم‎ 
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ومقتنياتهم دون ذمجة او فوضى ؛ ولم يرتكبوا الخطأ الذي ارتكبه 
الفرنجة عندما سقطت المدينة لأول مرة بأن أقفلوا الأبواب وسبيوا 
الفوذى والدشويرش والاختناقات ٠‏ وقفز كدير من اللسلمين من 
السور ليلا وهربوا الى حران لانه لم يطاردهم احد ؛ وعندما طلع 
الصباح استدعى الكونت المطران السرياني وطلب منه أن يهيء ألات 
الحصار للهجوم على القلاع ٠‏ ووضعوا ألات.الحصار ونصبوها 
.وهاجموا القلعة السفلى بضعراوة ٠‏ ولكن دون جدوى او نجاح لان 
القلاع كانت تعج بالرجال وكانت عالية وقوية 55 ولم دستطيعوا أن 
يهاجموا القلعة العليا لأنها كانت مليئة بالرجال الأشداء 0 وهكزا 
ظلت المدينة عرضية لاشدة والكرب ستة ايام ٠‏ وعندما راى الفرنجة 
انهم لاإستطيعون ان يستولوا على الحصون ؛ وأن أعداءهم كثيرون 
وهم يتقاطرون مسن كل حسسسدب وصسوب . حلت بهسم 
المخاوف , واستولى عليهم القلق ٠‏ وتجمع ف كل ايلة اهالي المدينة 
حول الموسكر الفرنجي قرب كنرسة أبجسر 2 وذلك خوفامن 
التركمان ' وفي يوم السيت أدذى جا ديوس قادم من جهة العدو وحدر 
جوسلين من أن فرقا من الجند قد تحركت من حلب ومنبج ومعها 
كثير من التركمان , وقد انتشروا فوقااشهول!اشرقية والتلال » 
وق سس لور الاقف سح شنج 
أن يخلوا المدينة في الليل دون علم المسامين في الحصون أو التركمان 
قي السبهل الشرقي والتلال الشرقية ٠‏ ولكن هل من الممكن ان يخرج 
الألوف من الرجال والخيول من بوابة واحدة دون ان دوشعر بهم 
أحد ؟ ولو خرجوا ليلا لأوقفوا حركتهم ولكنهم انتظروا حتى 
مضت ثلاث ساعات دمن اليل ' وفددوا الدواية الشمالية وهدي باب 
الساعات ودداوا بالخروج ٠‏ وعندما رأهم أهالي المدينة الملسيحيون 
ونساؤهم وأطفالهم ؛ وعلموا أن الفرنجة قد تركوهم تحت ردمة 
الطفاة الودذيين ' ددأوا بالصر اخ والعويل -وغرقت المدينة ل أجة 
من الفوذى وسماد عويل الذساء والأطفال الضائعون بتجولون وهام 
شاردون في كل مكان » وهم يصرخون بالم طلبا لأمهاتهم دون 
جدوى ؛ وهم يتراكضون بين :جماهير الرجال وسسمنابك الخيول التي 
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كانت تدوسهم وتفتك بأجسامهم وتمزقهم بحوافرها اربا اربا دون 


ان ينقذهم أي اذسان ' وكانت اأسماء مظلمة ولم يكن هثالك اي نور 
أو ضوء » واندفع الجميع باتجاه البوابة الشمالية راسا من خلال 
الشارع الذي يؤدي الى بواية الساعات ؛ وهنالك كنت ترى الجنود 
والرجال المدججين بالسلاح والدروع والخيول والحيوانات ممتبزجة 
بالأولاد والنساء والأطفال يتدافعون ويدوس بعضهم بعضا دون 
شفقة أو رحمة , والماشسية والبفال والحمير التي كانت تحمل 
الاسلاب التي أذذها الفرنجة من المدينة » وسقطت هذه الحيوانات 
على الأارض ولم يوستطع أحد أن يرفعها أو ان يرمي ماعليهامن 
اثقال واحمال . وقد انسدق الأطفال ددن هذه الحيوانات ولاقوا 
حتفهم بشكل باس مريع ؛ وفي كل طريق كنت ترى الكثيرين يلقون 
على الأرض 5 رجال 2 حدوانات 0 نسساء وأطفال 0 شباب كلهم لاقوا 
حتفهم بشكل بائس ولوس هناك من يمد لهم يد العون » وهكذا كانت 
نهاية هذا الخروج المعيب ؛. وقد تتركوا بيوتا مملوءة بالمؤن 
والحاجيات ' أبوابها مفتوحة والمصابيح فيها مضاءة والفرش 
ممدودة.وغادرت العوساكر الفرنجية ومن استطاع اللحاق بها المدينة 
وتجمعت حول أحد الأدراج وهو . عمود الذساك أمام كنئرسة 
الاعتراف حيث شكل التركمان نطاقا حولهم وأمطروهم بالسيهام 
الذى اخترقت أجسيان قم ٠‏ وقد اختلط الحابل بالنايل فلم يكن ورسمع 
الا صوت السيوف وهي تضرب فيما يش به جذوع 
الأشجار ؛ وارتفعت الأصوات في الظلام 0 ولم يكن من السهل على 
المسيحيين التفريق بين التركمان والوساكر الفرنجية . واختلط 
جنود الفرنجة بالجمهور وكان كل واحد منهم يحاول أن يخفي نفسه 
بالاندفاع نحو الوسيط » وصماح قادة الفرنئجة دسخط وفزع: اكراما 
لآرب تعالوا نحو الخارج وقاتلوا بسرجولة وقلاوموا هجوم 
العدو ؛ وإلا فإذنا سنضديع وترجل الفرسان وأحاطوا بالحدشد وظلوا 
هذزا حدى طلوع الفحجر 0 وعندما طلع النهار ركب بلدوين وجوسءاين 
مطاداهما وأعادا النظام دين صفوف الجند 2 وتقدم بلدوين الى 
الأمام وقاد جوسءلين المؤذرة » بدذما كان امشاة على يمدين ودسار 
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الدحشد ؛ وعندما بزغ النهار في يوم الأحد الحزين هذا في الثالث من 
دشرين الثاني ؛ وهو عيد القدرس جورج ٠.‏ ساروا بهدوء في طريقهم 
الى قلعة ( سمدساط ) , وكان العدو الذي يعد بالألوف لابل 
عشرات الألوف قد أحاط بهم وقتل كثيرا من الجنود ؛ ومن الرجال 
غير المقاتلين ؛, ولكن الجنود حاربوا بدسالة ولم يعطوا مجالا للعدو 
للتقدم نحو الحشد , لأنهم كانوا رماة اشداء ٠‏ وذتحرك الفرنجة وقد 
اخذ التعب منهم كل مأخذ فضلا عن الخطر الشديد الذي كان يحدق 
بهم ؛ إذ لدس باسستطاعة القام أن يعبر عن الحزن الشديد ولا أن 
يصف ذلك المنظر المشؤوم [أشعب أصيب ل الصسميم مثل تعب 
الرها . فقد ساروا حفاة على الحجارة الصابة والأشواك والدسك 
والمسامير ٠‏ وقد مزقت أقدامهم كما لو بالسكاكين وسال الدم من 
أرجلهم مما سبب لهم الآلام المبرحة . وكانوا يتدافعون دون ايما 
نظام ودسقطون بعضهم فوق بعضن ؛ وكان الواحد منهم يجر قدميه 
جرا ويتقدم ويندفع دم يسقط ويمد جسسمه نحو الشرق ؛ وبالوقت 
نئقيسية كان المطاردون دذبحونهم كالغذم 1 وكان الأطفال يركضون 
حفاة الأقدام بون الاشواك ؛ والسنتتهم متدلية من شدة 
العاش 7 وأفواههم مرة كالصير أو العلقم ' وأسنائهم سوداء 
كالسخام 0 شاردون 5 منساقون ددن الدحشود تدوسهم سنابيك 
الخيل ؛ وهم يهلكون ؛ زد على ذلك أن طريقهم لم تكن لثمر على 
أرض معبدة , بل كان عليهم أن يمروا بالادغال ؛ وكان أمامهم غابة 
بيرة تقع في السهل , واشعل العدو النار في الغابة فأصبحت النار 
تتوهج أمامهم وحولهم ؛ ولم يستطيعوا ان يتحولوا عن الطريق بل 
تابعوا السير بأقدام محترقة ؛ وظلوا في هذا العذاب حتى الساعة 
التاسعة من اليوم التالي ٠‏ وكان التعب قد حل بالعدو أيضبا لانهم 
ظلوا يحاربون طوال الليل والنهار يقاتلون ويزحفون ؛ لذلك 
استعدوا للعودة دشية ان دبساغتهم الففرتج من بعض 
الحصون 0 يضاف الى هزا أن سما منهم رغب أن' يساهم قِ ذيل 
الفغنائم من المدينة . لآن كثيرا من الهشاة بقوا هناك ديث كانت 
حاميات الحصسون قد بدات لي نهب المدينة ' وهكزا رجساع العدو ولم 

يبق الا قليل من التركمان. 
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وارتكب الفرنجة خطأ فادحا فقد صمموا على مهاجمة الاتنراك 
الذين كانوا لا يزالون حولهم ؛ ولذاك هاجم الكونت جوسلين ورجاله 
الذين كانوا في المؤخرة ٠‏ هاجموا العدو قربهم وعن يسارهم أي في 
الغرب وعندما رأى بلدوين أن جوسيلين قد بدا الهجوم وأن الأبواق 
قد بدأت تنفخ هاجم الفرنجة من اليمين وتقدم فرسان الفرنجة بشكل 
متهور وسدط جموع التركمان الذين التفوا عليهم من المؤخرة 
وكسروهم . ولم يعد الفرنجة يفكرون بالنظام والتماسك » بل أصبح 
كل منهم يبغي النجاة لنفسه بشكل هزيمة معيبة مخجلة . ورموا 
برماحهم ودروعهم وسوابغهم المصنوعة من الزرد وكل ما لديهم مسن 
لاح ٠‏ وحدى السيوف الذي بأيديهم 5 وذلك نديجة للفنى ع الذي حل 
بهم ووصل امشاة الى قلعة متهدمة قردبة على يسارهم على دلا 
الذسور حدث التجأ اليها حوالي الفان وكانوا من شباب الرها 
المنعمين المترفين , أما النساء والأطفال والرضع فقد تركوا للذنهسب 
والأسر والعبودية » واصيب جوسلين بجرح في يده من رماية بيسهم 
لكتةانجا. وؤهسل الى قلفة سعدساظ ل خالة تعوسسية :افا ولددوين: 
الذى كان شابا وسيما أشقر طويل القامة ؛ عريض المذكدين ٠‏ شديد 
المراس في الحرب والقتال . لم يعد يعرفه أحد من شدة ما نزل به من 
الضربات بااسيف والطعنات والسهام ؛ وقد هلك كثير من الكهنة 
والكفامسة والرهيان الثين :نمو مذ الدضمان الآول :+ واحتل 
التركمان المدينة بكاملها ؛ ونهبوا أموال جوسساين وبلدوين وجميع 
اموال اأشعب. 


واصبح التركمان والقبائل المختلفة اسيادا لتلك المدينة الشهيرة 
التي لم ددهب أبدا مذد تلأسدسها من أيام سلوةقس قبل الف 
وكمسامانة وسدين سنة ) ففي المرة الأولى أستديحت الذنهب مدة 
دومين فقط , وقد أنقنت من النهب والسلب على بد زذكي عندما أمر 
بأن درجع الجميع الى بيوتهم وديارهم ؛ ولكن في هذه المرة استمر 
الذهب مدنة كاملة بدلا من يومين . ::فكان التركمان يتجولوق ف الديئة 
ويحدفرون وددحثون 5 الأماكن السرية والأسيدس والاسطدة ' وقد 
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ا 
وجدوا كديرا من الكذون الذي خدأها الأياء وقدماء السكان 0 والتي 
لم بكن يعرف عنها الأهال ي الحاضرون شونا , 


وأما أولئك الذين نجوا من الهلاك والتجأوا ال ى القلعة فقد تفرقوا 
بأعداد صغدرة ة تبلغ الخمسية أو الوشرة رجال عند حلول الأول ٠‏ وقد 
قتل بعضهم ودجا الآخرون ل ووصلوا الى سس ميسياط. لان أملاك 
الفرنج كانت قريية منها ٠‏ وقبض على الاسيقف الأرمني وبيع عيدا 
في حلب ٠‏ وأاما باس.يلوس المطدران السرياني فقد هرب الى 
( سموساط ) ولكن ام دنج الكثير من الكهنة فبعضهم قل وبعضهم 
أسر . وأما ردّدس الكهنة وراس الفتنة والفوذى ومخرب الكنرسة 
وهو ) عبدون ( فقد الذي القيض عليه في تلك الليلة الماشؤومة خارج 
دواية المدينة فسسقط 3 الخندق لكنهة ظان أن المأسيدديين سوف 
ين شلونه فصاح ٠‏ من يبريد أن يدسب مائة ددنار فاينةشاني 1 
وسدمعه أحد التركمان فنزل إليه وقتله واخذ ددس نقورده الذهدية 
الذي كان معه . وكل ما كان في حوزته من الأموال . وأكلت الكلاب 
جثته وذهبت روحه: الى العقاب الابدي. ٠‏ وإذا لم بعك الرب عنه إن 
مصصيره الى جهذم وبدُس المصمير » وبدا جميع الذين نجوا من الأسر 
والدمار بالتجوال والاستجداء من أقساربهم الاستعيدين . غير أن 
ال ماسديدددن الذين كاذوا قِ الشرق والغرب وخصوهدا.ا الذين سكنوا 
ماروين وشيخنا :وق ( سيايرق ) كائرا كزماء ورحفاد تسمال الرب 
أن درحدمهم » ونذكر بدنهم الفضائل التي يعجر عن وصفها اللسان 
التي امتاز بها دوحنا أاسقف ماردين وهو من اهل الرها ؛ ذنساأال 
الرب :أن .نعلي اسه ويكتي غاليا ل بيت القيدس :+ أمنا ل عرسي 
الفرات فكانت الرحمة معدومة بين المسيددين ولم يظهر منهم سسوى 
الثر والقسوة وعناد الراآأس والعقول المتحجرة ؛ خصوصا عند 
الكهنة والرهبان والأساقفة. 
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17ت 
( الحملة الثانية ) 


وفي عام م١‏ ) التاريخ الصديح 4م١١‏ مم ( بعد سقوط 
الرها المرة الثاذية اجتمع ماك الالمان وملك فرنسسيا على راس جوش 
قوامه ثلا ثمانة وخمدسة ودسعون الف مقاتل » ووصلوا الى 
القسطنطيذنية عاصمة الاغريق عن طريق البحر ؛ وغرر الامبراطور 
بهم وأرسل معهم أدلاء قادوهم الى الصحراء حديث لاماء ولا طعام ؛ 
وبعد أن تقدموا مسيرة عشرة أيام عن القسطنطيزية نفد منهم 
طعامهم , ولم يجدوا بيوتا أو قرى دستطيعون أن وشتروا منها أي 
ذيء ؛: وحتى الماء نفد منهم . فهاموا في صحراء جافة مجدية » ولم 
يعلموا ماذا يفعلون ؛ فقد هجرهم مرشدهم ليلا واخطروا تسركمان 
كبدوكية ٠‏ فذخرج الأمير مسيعود ممع جدشةه 2 فوجدهم قِ الصحراء 
منهوكي القوى من الجوع والعطش , ونجا الماكان ومعهما قليل من 
الجند » ووصملا الى البدر ؛ ذم تقدما حدى انطالية وذهدا بالسفن 
الى انطاكية بعد ان خسروا كل شيء ؛ أماالتركمان فقد غنموا غنائم 
لا تعد ولا شنحصى من الذهب والقفضبة التي كانت دين أيديهم 
كالحصى ؛ وفي آواخر العام وصيل الى عكا آمير آخر يدعى الفودسيو 
الفذش ( ومعه زوجدهة وعائلته وتبعه الف من الذيالة وكان من 
أقرياء كونت طراباس الذي كان يذشى أن دطاليه هذا بحصة أرضه 
وأملاكه ٠‏ لذلك دس له اأسم الزعاف مع واحد من أفراد ددئتةه الذي 
ناوله ايأه فمات. 


وكان بلدوين على عرش القدس أنذاك , وقد قابله ملك الألمان 
وملك الفرنجة في بيت المقدس ؛ واتفقوا جميعا على مهاجمة 
دمشق » والقاء الحصار عليها 2 وعندما أحاطوا بالمدينة ' شددوا 
الهجوم عليها وخصوصدا الألمان 0 وآارادت الحامية أن دسدسلم يعد 
ان شهعرت بالفمق والخظر ١‏ ولكق السشيدوالفيرة الذى افتاز حهفيا 
الفرنجة سدبيت اخفاق الحصار ونجاة المدينة فقد بدا ملك ديت 
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المقدس دفكر بنفسه أن الفترنجة الغفرباء إذا استولوا على المدينئة 
فائهم سوف دصبحون أقوياء ؛ وربعا اخذوا بلاده منه , ولذلك 
ارسل رسمالة الى رجال الحادية دسألهم كم يعطونه إذا جعل الملوك 
الغرداء يرتحلون عن المدينة؟ وسبب هذا العرض السرور لدى جند 
الحامية ٠‏ فوعدوا باعطاء ماك القدس مئة ألف دوئار ذهدية ' فنصح 
الماكين أن يحولا معسكريهما َ وهكذا انتقلا من موقع حص ين الى 
موقم غير مناسب »٠‏ وعندما رأى الماكان أن ملك القدس غير مخلص 
غضيا ٠‏ وتركا دمدشق وذهبا عائددن الى عكا , واستام ماك القدس 
مئة ألف دينار ٠‏ لكنه وحجد بعد وقفت قصدر انها كانت من النحاس 
الأصصفر وآأدرس ذهيا هذا وقفل الماكان راجوين الى بلادهما 
بحرا ٠‏ وعندما سمم ) عدن الدولة ( بن غازىي بن داذشمند صاحب 
ملاطية دما حل بجوس.اين قٍ الرها 1 وتاكد أن بلدوين صاحب 
كدرسوم قد مات » وديما أنه هو الذي كان يحدم أراذ يزوبر ومنطقة 
التلال حدى حدود ملاطية » فقد جمع جدشا وهاجم به الأديرة 
في( زوبر ) . وكانت أرميذية ٠‏ وهي دير روبير الكبير وتاجنكار 
وشمانج وشيكار ٠‏ فاستولى عليها جميعا مع القرى والأديرة التي 
كانت حولها في مدة ثللاثئة ايام ؛ وكانت هذه الأديرة قسوية 
وغذية . ومليئة بالمحاصيل الزراعية ولم دفتحها اي عدو مذذ زمسن 
طويل » وقد استباح السكان » وجعلهم عبيدا » وعددهم سبعة ألاف 
وأربعمائة ذس.مة ونهبهم . وقد كان جنوده مدشدوهين لما رأوه مسن 
التروات ' فأصحاب هذه الثروات لم درساعدوا الفقراء ولا 
المحتاجين ٠‏ وبعد أن نهبهم استعبدهم واشعل النار في المباني واراق 
الخمسور واتلف الزبيب والتين والجسوز واللوز والأعلاف 
والاطعمة ؛ وكانت بكميات لا تحصى ؛ واحرق كثيرا من الكتب من 
جموع الأنواع ؛ وفي تلك الاثناء استولى التركمان على قلعة تدعى تل 
ادذا أو أجنجاتل ) دل اعذي ( ورهي فوق سميساط فقتل رجالها 
واستعيد عددا كبيرا من ذسائها وأطفالها ؛ دم دمر القلعة بالثار 
وايضا قلعة أخرى تدعى سروج في أرض( تل باشر ) » وقتل الرجال 
واستعبد الذساء والأطفال واستولى ابناء داود الأرتقي على تل 

ارسينوس على نهر )١١:(‏ يسمى بذلك الاسم , وهو أحد رواقفد 
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ودعل موت الوالد تفاهم الادناء ' فالأبيناء الأقوياء استولوا‎ ٠ الفرات‎ 
على ذلك المكان بالقوة واستويدوا خمسة الاف سرياني موسيحي‎ 
. .ونهبوا كل ديء ورحلوا » ونهب جوسءلين دير القديرس بارصوما‎ 


وي عام ك١‏ التاريخ الصديح نهاية عام 4غ1١‏ م ) جمع 
نور الدين جيوشه وحاصر يغرى(13م)وهفي جوار أنطاكية وكان 
صاحبها في ) جدلة ( على البحر '؛ وعندما سمع الخير سار بجدشه 
وضرب التركمان فجأة وقهرهم ؛ وهشرب نور الدين ومعه خمسمائة 
فارس إلى حلب ٠‏ وقتل حوالي عشرة الاف . واستولى الفرنجة على 
معسكر نور الدين والذهب والفضة والعبيد الذكور والاناث والطبول 
والأبواق والجواري المغذيات والموسيقيين » واستولى الفرنجة على 
كل هذا ورجهوا إلى أنطساكية مسرورين ؛ وعندما خرج سكان 
المسيديين ؛ وكان مع الفرنجة سيد من أسياد العرب يدعى علي بن 
وفاء الذي كان يحقد على نور الدين ويخدم في أنطاكية . 


ودعد ثلاية أشهر من هده الهزدمة جمع دور الدين حددديةه وحاصر 
إنب ' وعندما علم ديتادين صاحب أنطاكية بذاك جممع جدشة واسدتعد 
لحربه . ولدى سماع نور الدين بمجيء الفرنجة ترك القلعة وانذسحب 
إلى التلال وعسكر الفرنجة في السهل حوالي إنب » وقد أخبر 
الكشافة نور الدين أن عدد الفرنجة صغير ؛ فاستعد لاقتال وذفخت 
الأبواق ؛ وأئحدر جدشه وأطيق على الفرنجة وكان الرب غاضيا على 
الفرنجة ؛ ولذاك هزموا وهربوا ؛ وقد قتل غودفري صساحب مسرءش 
وعلي بن وفاء . واخذ نور الدين كذيرا من العديد » وانزل اضمرارا 
جسيمة بأراذخي الدوق ( جوساين ) واستولى أيضنا على حارم وعم 
وارتاح » وجميع القرى حول حارم » وقد قل حاكم أنطاكية . وكان 
انكسار الفرنجة هزيمة مذكرة , فقد آأخن التركمان عديدا وأسرى 
وخيولا وبضمائع لاتقدر بثمن ؛ وكان جوسلين دساحب الرها في 
أعزازن عندما علم بمقدتل حاكم أنطاكية وهكذا جمع بعضص الرجال 
من هناك ٠‏ وذهب الى انطاكية ليحكمها . وعندما وصل إلى قورس 
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10ت 
واستعد للعبور إلى شيخ 007 ( الدير ) ؛ هناك انقض عليه بعض 
التركمان وقبذخموا عليه بعد ان كانوا مختبئين بين الأشجار ٠‏ 
فوعدهم أن يعطيهم كل مايريدونه إذا أوصلوه إلى اعرّاز » لكنهم 
اخذوه إلى قرية تدعى شميح الدير ؛ ولم يكن التركمان يعرفونه لكن 
المسيحيين عرفوه وارادو! ان يشتروه من التركمان , فاتفقوا أن 
يكون الثمن ستين دينارا ٠‏ عندهفا حدث بمشيئة الرب الذي لا 
اعتراض على حكمه فهو يفعل ما يريد أن مر يهودي انغ 
بالقرية ٠‏ وعرفه فأخبر التركمان انه جوسلين ؛ وهكذا أخذوه إلى 
حلب فأمر نور الدين دسمل عينيه ورماه في السجن مقيدا بالسلاسل 
والأغلال 2 وقد بقي تسع سسمنوات في السجن دم مات هناك ..)١8((‏ 


وفي عام ؟كم١‏ ) التاريخ الصديح 1165م ( أستقد بلدوين 
ملك بيت المقدس وحاصر عسقلان ؛ وكان احد رجال الفرنجة 
البارزين قد أبلى بلاء دسنا في حصارر عسسقلان .واسمهة 
ريمون (104) وقد طلب هذا من ملك بيت المقدس أن يزوجه ارملة 
صاحب أنطاكية المقتول ؛ فوافق الملك على ذلك واذن له بالذهاب إلى 
أنطاكية لاتخاذ سيدتها زوجة له وليصبح حاكما للمدينة 0 وغادر هذا 
متوجها إلى انطاكية وبلدوين مايزال يحاصر عسقلان وشدد الفرنجة 
الحممار » ويذوا برجا من الخشب كان أعلى من سور المدينة ' 
ووضعوا جنودا على البرج ؛ وآلةارمي الحجارة والسهام على المدينة 
مباشرة . فأصبح كل من يخرج من بيته أو يأتي إلى الشارع معرضا 
للقتل . وهكذا شعر أهالي المدينة بالكرب من الجوع والقتال » وكان 
الحصار طويلا ؛ ولما رأوا الا منفذ لهم ٠‏ لان حكام مصر كانوا 
يحاربون بعضهم بعضا كما سنذكر ؛ ولم يكن هناك اي امل 
بالمساعدة من أي جهة اخرى ٠‏ طلب اهالي المدينة ان تحفظ 
أرواحهم 7 فنزل الأعيان دنهم وقارلوا االك والبطريرك اللذان 
أعطياهما وعدا معززا بالقسم . وهكذا استسامت المدينة وخير 
الناس من اراد أن يبقى في المدينة تحت حكم الفرنجة سمح له بذلك » 
واما الذين رغبوا بالذهابإلى فصر فاذنوا أسرهم وأموالهم .ورحلوا 
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0 
وحدث في تلك السنة زلزال هدم مدينة ( شيزر ) بكاملها . وقد 
هلك حاكمها واولاده واهل بيته ‏ وأربعون الفا من الرجال 
الآخرين ؛ وسقط نصف الصخرة التي بنيت عليها القلعة وقتل 
كثيرون في حماه وااسلمية وفي معظم القرى المجاورة . وحدث أيضا 
ان اسستولى نور الدين على حسران وانتسزعها مسن 
أخيه ( ميرمران ) وكذلك علو بيت هسنا ( بهسنا ) بعد حصارها 
واستولى التركمان على دير البارد وقتلوا اربعة من الرهبان ٠‏ 
واستولى نور الدين على عين تاب ايضا عنوة . ودمرها كليا » ولم 
يظهر اي رحمة ولاشفقة واذذ الأسرى والفنادم إلى حلب . 


وفي عام ١47١‏ ( التاريخ الحقيقي ١١97‏ م ) أتى إلى بيت 
المقدس رجل شهير ينتمي إلى ملوك الفرنجة ويدعى كونت فلاندرز » 
ومعه عدد كبير من الجند ؛ وكون جدشا عظيما بعد ان جمع معه ملك 
القدس وكونت طراباس وطوروس الأرمني صاحب كيليكية » 
وحاصر شديزر واستعبدوا كل من فيها واستولوا على الحصن ٠‏ 
ونهبوها كايا ' وقتلوا الكذيرين 1 واخذوا حوالي خمسة الاف امراة 
وطفل عبيدا لهم 0 واذذوا كميات من الذهب والقضة لانهاية لها ثم 
زحفوا إلى حارم التي استسلمت لان الاسلمين فيها قد ذهبوا إلى 
حلب ؛ وفي نهاية العام أتى مانويل امبراطور القسطنطيذية إلى 
أنطاكية وعسكر على ضصفاف نهر ) عفرين ( وتظاهر أنه يريد حلب 
وهكذا جمع نور الدين الفرق الاسلامية من أقور ومابين النهرين 
وأمد وماردين وميافارقين ايحارب الامبراطور . وذلك لان السلمين 
كانوا شديدوا الخوف من الامدراطور 0 ولكن الاميراطور سمهم أن 
أندرونيكوس الذي كان واحدا من الذبلاء قد ثار ضده في العاصمة , 
لهذا بادر إلى عقد هدنة مسع نور الدين ٠‏ وافق بها نور الدين على 
إخلاء سديل الأسرى الذين في حلب بما فيهم ابن الفوذسو الذي دس 
له كونت طرايالس الننيم ورجع الامبراطور إلى عاد سنة : ولم 
يحدقق اي عمل » أو اي انتصار قُِ هذه الحملة . 


وفي تلك السنة حدث زلزال هدم مدينة (جبلة ) على الساحل , 
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وسيب في قتل حوالي ألفين من الناس ولي تلك السنة غزا اراذه ي 
حلب ونهبها رينالد صاحب أنطاكية وجوسلين وهو ابن جوسلين 
الذي أسر في حارم ٠‏ وبعد أن عائا في الارض فمسمادا وأسرا وقتلا من 
شاءا ٠‏ رجعا إلى أماكنهما دون أن يحدث لهما أي ضرر ؛ وذهب 
رينالد إلى انطاكية . بيئما بقي جوسطين في إحسدى القرى ياكل 
ودشرب ؛, وإذا بجدش التركمان يداهمه ويلقي القبض عليه ويأخذه 
إلى حلب حيث وضع وهو مقيد بالسلاسل والأغلال مع والده ؛ ولي 
تلك السنة عاد رينالد لنهب وسلب اراي حلب ؛ لكن ف طريق عودته 
دأهمه جدرش تركماني وكسر جئوده عند النهر الأسود ؛ واخذه 
أسيرا وقيد بالسيلاا سل 2 وفي تلاك اللبسئية أصبح أحد ابناء 
بيتابين )1١١(‏ حاكما على أنطاكية ٠‏ فطرد والدتهة التي ذهيت إلى 

اللائقية . 


وعدشد 5 عام هماع ١‏ / غ6١١‏ م8 ( نور الدين جيوشه ٠‏ وجلب 
أخاه قطب الدين حاكم أقور والمودسل وزين الدين حاكم إربيل ٠‏ 
وحاكم سنجار ؛ وزين الدين صاحب حصن كيفا وارض هنزيط 
ودسيام الدين صاحب ماردين وشهاب الدين صضاحب زندان والديرة ' 
وابن عمه مجد الدين وسيف الدين صاحب منبج والرفا .وعندما 
تجمع كل هؤلاء حاصروا حارم وقد بلغ عددهم سمبعون الف فارس 
وأربعون الف راجل ؛ ووضعوا ألات الحصار وقاموا بهجوم ضار 
على الحصين الذي كان يحكمه رينالد )1١١(‏ وكان محاربا ٠‏ وقد قاوم 
هذا بعنف وشجاعة وجمع الفرنجة ستمائة خبال وخمسة ألاف 
راجل تحت قيادة كونت طراباس وصساحب أنطاكية وطوروس 
الارمني ٠‏ وزحفوا جميعا من انطاكية إلى حارم ؛ وعندما سمع 
التركمان خبر قدوم الفرنجة وتقدمهم نحوهم انتقلوا إلى قرية تدعى 
عم . ووصضل الفرنجةوءعسكروا في المكان الذي كان التركمان 
يعءسكرون به ونصحهم طوروس صاحب كيليكية وقال إنه مادام انهم 
قد نجحوا في رفع الحصمار عن الحصن » يجب عليهم أن «سحبوا 
الجنود الضعاف من الحصسن ويضهعوا مكانهم جنودا أقوياء شجعانا 
ويرجعوا إلى أنطاكية وينتظروا رجوع ملك القدس من مصر , ولكن 
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وقهر التركمان لأنهم جديعا كلاب دسب رأيه . وهكذا زحف 
الفرنجة من حارم إلى عم وعندما افتريوا رأى التركمان الذين 
كانوا على التل أنهم قليلي العدد . وذفخوا الأبواق وانحدروا نحوهم 
وهأجموهم ؛ واحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم وضربوهم ضربة 
قاضية وشرب كونت طوروس الأرمني ٠‏ وأسر دوق الاغريق 1 
وقتل جميع الرجالة وأسر صاحب أنطاكية ومعه كدير من 
الفرسان ؛ وهلك الكثيرون ومعهم خيولهم ومؤنهم بأعداد كبيرة كل 
ذهبوا إلى دير القديس سمعان وهو دير اغريقي مشسهور ونهبوه 
وأخذوا منة الذهب والفضة والأموال وكل الأشياء الثمينة ( والكتب 
وصدن الخيز المقدس ١‏ صدن الجسر ) وكؤوس القريان والعشاء 
الرباني والصليان والمساخر وتماتيل من الذهب والفضة وملادرس 
الكهنة الرسمية التمينة . ونهبوا الرهيان وأاخذوهم جميعا أسرى 
التركمان إلى باذياس التي استسامت كما اسدسام صاحبها [ففنة © 

وأما ملك القدس فكان في مصر .)١١١‏ 
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روايات المؤرخ 
ميخائول ١‏ اسوري ١لكبدر‏ 


- 8/7 - 


7١542 
٠ زحف الفرنجة إلى بلاد المشرق‎ ٠ 


لما استولى الثترك على بلاد فاأسطين وسورية أذذوا يفدشون قٍِ 
تعذيب النصارى القاصددن الحج إلى ديت المقدس . ويدتقاضون منهم 
امال عند دخولهم المدينة وزيارتهم جبل الجلجلة وضريح السيد 
المسيح 2 ويبالغون 3 التضييق خصوصسا على الزوار الوافسدين من 
روميه وإيطاليا إلى بيت المقدس ؛ ويوقعون باقوام منهم ظلما 
وعدوانا فتحمس ملوك الفرئج وأقطابهم فدشدوا جيوشا كديفة 
وخرجوا من رومية وانضم اليهم في الطريق الامراء وااقف_واد 
والوساكر من القواد والعساكر من جميع انحاء أوريا يريدون 
استزقان البيت المقدس من أيدي المسسامين 0 وكان خروجهم من 
بلادهم ٠١91‏ م وهي السنة الثاذية والخمسين لظهور الترك 
44١١‏ هجرية ) وكان الكسس يومئذ ملكا على القسطنطينية . 


وكان يسم جدش الافرنج الوفا وربوات من العساكر والجنود 
والشيباط والصناع واستصحيوا طائفة من الاأدستاقفة ولفيفنا من 
الأكليروس والرهبان وعلى رأسهم ملكان وسنبعة قمامصة اما 
الملكان فهما بوهموندوطنركيد 0 واما القمامصة فهم روجر وددموند 
وبلدوين وجوساين وغالارن وغودفري وصمنجيل فساروا إلى إسبانيا 
أولا وملكوها 2 ثم دوجهوا درا وبحرا إلى القسطنطيزية 0 فوصيلوا 
إلى الخليج حديث يجدّمع البحران وأرسلوا وفدا إلى الدس.دس 
لينضم إليهم ٠‏ وليوهي اهالي مدن مملكته ليجهزوا المؤن لل.عساكر 
والخيل فوعدهم بذاك لكنه مالدث أن ذلف بوعده فاتصيل بالأمراء 
الترك 5 ندقية وغيرها ليرساوا عساكرهم ودقاتلوا الأفرنج 
فاحدشدوا الحال وسياروا بد شدهم وجموعهم وانقضوا عليهم 5 
سواحل البدر ؛ وأعملوا فيهم السيوف قتلا ونحرا حتى أبادوهم 
برمتهم ' فانهزم الباقون إلى الوسطنطيزية وحاصروها سصسيع 
متنوات 5 )كم تجالت الاقرنم مع هلك الروم ووزراثه فخرجو] فعا 
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من ناحية غلاطية . ووصلوا إلى نيقية فحاصروها واحتلوها وملكوا 
عليها الكسشس ولما ارتدلوا إلى قليقيلة ارتجت لهم الأرض وهلعت 
منهم القلوب وبات !الوك جميعا يدسبون لهم ألف حساب . ئم 
توجهوا إلى أنطاكية لأنها مفتاح بلاد سورية » وخدموا في ضواحيها 
واخذوا يغيرون على الغادين والرائحين ؛ وقطهوا المؤونة عن البلد 
وعاثوا في الحقول والضياع والمزارع المحيطة بها فسادا وخرابا , 

وقد دقي الأفرنج يحاصرون أنطاكية دتسعة أشهر . 


في ذلك الزمان عندما كان الأفرنج يحاصرون انطاكية حدث فيها 
أحد أبراجها المتهدمة ديت قددم يشدمل على أشخاص من نحاس 
شتى بأشكال فرنجية تمثل رجالا ممتطين الخيل مدحججين بالرماح 
والس.يوف التنحاسية 4 متدرءين بأد.ناف الأسلحة فأمر يفغسسيان 
التركي أن ديحدوا عن أصلها وفصيلها فلم يهتد أحد إلى حقيقتها 1 
1 بل غلب على ظنهم انها أصنام وذذية فأمر الوالي بتلكسيرها 
وتحطدمها : واتفق ان عجوزا عمياء أزاعت أزذاك انها سسدمعت 
الكهان يقولون إن في أسفل ذلك البرج طاسمات لتمنع امم الفرنج من 
الخزوع عن عرون الجعر فاضا سف يغدسان الوالي فول لك 
العجوز ندم لأنه حطم داك التماديل : وسألها هل سمعت كيف يمن 
أن ترهم فأجايت لاا فأمر دضمريها وقدلها : 


أما الأفرنئج فيعد أن خرجوا من البحر إلى الساحل عقدوا مجمقا 
وعاهدوا الله تعالى أنه إن اداح لهم الاسديلاء على ديت المقدس 
فإنهم سوف يعاملون بالدسنى جميع الندصسارى مسن اي مذهب 
كانوا , وأنهم سوف يهبون لكل طائفة تؤمن بااسيح دنادس 
وأديرة ١‏ 
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0 استسيلام الرها للفرنئجة ل 


لما سمع الرهاويون بقدوم الفرنج إلى بلاد المشرق ووصولهم إلى 
أنطاكية طلبوا من الوالي تاودوس بن ادم أن 00 ووساتحثهم 
لفادئة الأمر و عيذ يسوم عن ذلك كن رق أن يتصلوا 
بالفرنجة سسرا , فأرسل إلى الدوق غودفري رئيس القواد وفدا حمله 
كتابا يطلب فيه ان يرسل جيشا ايتسام منه ولايته » ولما اطلع الفرنج 
على ذلك الكتاب ابتهجوا ابتهاجا عظيما واسدتدبشروا خيرا ' 
وقالوا : كما أن الرها سنبقت اورشليم في الايمان بالسيد المسيح 
هذزا شاء الله تعالى أن تدخل قبلها في حوزتنا فيعث غودفري 
بأخيه بلدوين وسيره في شرذمة من الجنود ٠‏ فخرج الأهفالي 
لاستقباله مرحبين وأدخلوه المدينة وملكوه عليهم مسرورين ٠.‏ 


وما أن استلم بلدوين مقاليد الامور في الرها حتى بدا الأهالي 
يتعركدون لثاودوس الوالي لحقدهم عاية ( دم مالددوا أن ثاروآا 30 
فهرب إلى الحصن الذي كان قد سلف له أن بناه فوق باب المدينة 
الشرقي فأحاطوا به ودسلقوا الحصن وقيضوا عايه وخلعوا عده 
ثيابه سوى مارستر عورته » ثم دلوه من أعلى السور على هذه 
الحالة فانذقض عليه الأهالي وفتكوا يه 2 دم مسادر بلدوين أمواله 
وسديطر على الحصذين 0 ووضع فيهما حامية 5 
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» الاستيلاء على أنطاكية‎ ٠ 


عم الفرح دين الفرذج بعد الاسديلاء على الرفا. وقد شد 
عزائمهم هذا الماسب فزحفوا إلى انطاكية . فاستدعوا روزبه 
الفارسي ؛ واخوين أرمذيين » وكان هؤلاء الثلاثة يحرسون البرج من 
ناحية 5 شكروف واغراهم بوهيموند بمال كثير إن سمحوا لهم 
بالعبور فوق الجسر المبنى على قضيبان حديدية » وهكذا كان فأقبل 
الأفرنج ليلا وعبروا المفسيق وتسلق بعضهم بالحبال إلى أعلى 
السور ؛ والتف الباقون حوله وقبل بزوغ الفجر شرع الأفرنج 
ينفخون في الأبواق فاستفاق يفسيان الوالي مسذعورا معتقدا أن 
الأفرنج قد استولوا على القلعة . فهرب من الباب الأعلى للحصن في 
ناحية الجبل الشرقدة الجنودية . وسان ياتجأة صلب دمسحيبة تسلاثة 
رجال ٠‏ لكنه سرعان مااكتشف ان الفرنج لم يستولوا على القلعة 
بعد . فحزن حزنا شديدا واخذ يعض أنامله ندما ويقول : والهفسي 
كيف تركت بلدي وأهلي وأولادي وأموالي وخرجت وحيدا متشردا » 
وكان طوال الطريق يلتفت نحو أنطاكية وينوح عليها إلى أن سقط 
عن حصانة ؛ فأركبه أصحابه » فسقط ثاذية فاركيوه ثالثة فتسركوه 
وحده ؛ فمربه رجل أرمني كان يقطع حطبا في الجبل فقطع رأسه 
وأخذه إلى الفرنج . 

بعد ذلك دخل الفرذج أنطاكية دون اكتر اث بسالدءسكر التسركي 
المتبقى في القلعة وبقي الاتراك داخل القلعة ثلاثة عشر يوما . 
أجهدهم فيها الجوع الذي كان دفدتك بهم وبدوابهم م اكلوا أهسم 


ذيولهم 7 واشتدت الملجاعة حسى بلغ دمن رأاس الدمسار »شر ين 
دينارا دقرديا 5 


في هذا الوقت اقبل كربو التركي في مائة الف فارس من أطراف 
بغداد والموصل / قمر بالرها واستباح ضواديها فتلا ونهدا واستائف 
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المسير, الى حلب فبلفه ان الفرنج قد احتلوا أنطاكيسة فغضب 
القلمة مازال نساصرا يقاوم الفزنع لل نهان : فوضل كربؤقا مم 
جدشه وخيموا عند بغفراس حيث كان معسكر الفرنج قبل دخولهم 
اليلد ' فأصاب الفرنج يأس تشتندلكدك ', وإخذوا يقيمون الصسلوات 
ويثابرون على الصوم ؛ ويتضر عون إلى الله لرساعدهم على الغلبة , 
وعثروا على مسامير هيليب الماسيح 0 فسكبوا منها صليبا وسمنانا 
لواحد من رماحهم وخرجوا لقتال الترك واعملوا فيهم السيف 
وملأوا الأرض من جثث القتلى » ودحروا من بقي إلى مابين 
النهرين ( الجزيرة ) حدث ذلك في ؟ حزيران عام ٠١54‏ م وتولى 
أنطاكية بوهيموند وابن اخته طنكريد . 


ثم أتى الأفرنئج إلى المعرة وسعروج وكانتا لبني عطير . 
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استيلاء الفرنج على بقية سورية وبيت المقدس 


كان المصريون قد صعدوا واخنوا بيت المقدس من الترك قبل 
خروج الافرنج ؛ فتوجه الافرنج اولا الى يافا . واخذوها بالسيف » 
ثم توجهوا الى بيت اللمقدس , وكان بهاوالي الافضل المصري 
فاقاموا برجين احدهما عند باب صههيون في الناحية الجنوبية 
وثانيهما عند مار اسطفاذس في الجهة الشرقية , فبادر المسالمون 
والقوا النيران في برج باب صسهيون فساندلعت واندشرت » لكن ماان 
انتهى الحريق حتى وقعت في البلد صيحة عظيمة ان الفزنج قد 
اقتحموا المدينة ودخلوها من الناحية الشرقية . 


وقد استطاع الفرنج ان يدخلوا بيت المقدس في تموز سسنة 
خروجهم ) ١١56‏ م ) وقد اعملوا السيف في العسكر والافالي 
واوغلوا في سفك الدماء أاسبوعا كاملا ؛ حتى بلغ عدد القتلى ثلاثين 
الفا . وقتلوا في المسجد الاقصى نيفا وسبعين الفا . وامتلات شوارع 
المدينة من جدّث القتلى فكوموها واحرقوها . 


وكان اول ملك افرنجي بها هو غودفري وقد ملك سمنتين ثم ملك 
بعده بلدوين مدة سبع سئوات . 

ولما انتهت تلك المعركة الدموية » اخنت امور الفرنج تقوى 
وتتدسن . وتمت لهم الغلبه فتوجوا الدوق غود فروي ملكا على 
القدس ٠‏ ثم جالوا في اطراف فاسطين واحتلوا غمياعا وحصونا 
ومدنا شتى وساروا الى حبرون ٠‏ وابتنوا فيها كنرسة سخمة 6 
واوحي الى بعضهم وهم قانتون صائمون عن مفازة الاباء حيث 
أضرحه ابراهيم واسحق ويعقوب فابتنوها على اجمل طراز . 


ولما تمكن الفرنج في بيت المقدس وصصلحت احوالهم اخرجوا الروم 
ص الكنادس الكبري وابعدوا اساقفتهم واقاموا من شعبهم 
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بطريركين احدهما لأور شليم والثاني لانطاكية . فنصب البطريريك 
الانطاكي اساقفه لطرسوس والمصيصة والرها ودلوك واقاميا 
وطراباس واللاذقية وجبلة وقسوروس ومرءش وحارم ونصب 
بطريرك اورشلدم اساقفه لبيت لحم وحبرون والسامرة ويافسا 
والناصرة وقدساريه وصيدا وبيروت ؛ وكان جملة الاساقفة الفسرنج 
عشرون اسقفا , ولما استولوا على صور رسموا لها ايضا 
اسقفا .على ان مدينتي صور وءعسقلان بقيتا في حوزة المصريين 
نا 
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معارك سننجيل مع الطراداسدين والدمدرشقيين 


في عام ٠٠١7‏ استولى صنجيل ( القائد الفرنسي ) على طرطوس 
فبلغ الترك ان عسكره قليلون . فوجهوا اليه من طراباس ودمشق 
وحخمص جيوشا ضسخمة ٠‏ والتقى الجرشان الفرنجي والتركي 
فانكسر الجدش التركي وهرب جنوده وقد سقط منهم كثير مسن 
القتلى : 


فتوجه «منجيل الى طراباس واستطاع احتلالها بعد حصار 
طويل ' فنظم احوالها ثم ولى عليها اولاده وعاد الى بلاده حاملا 
الحربة التي استخرجها الفرنج في انطاكية كما ذكرنا مسن 
قبل وعند وصوله الى القسطنطنية التمس الكس.س الملك منه ان 
يعيره اياها لكي يتبرك منها . فأعطاه اياها صنجيل ؛ لكن الكس.س 
صاغ من ذلك الادلة حريةه مدذلها وارسلها الى هسنجيل واحتفظط 
د الحرية الحقيقية 0 وهفذهة الحرية هي التي طون بها البهود في طبرية 
دقونة اأسيد المسيح تهكما وسخرية فسال منها الحال دم وماء . 
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احتلال الاتراك ملطية 


كان الروم قد وضعوا جبرائيل الرومي ( الملكي ) على ملطية ٠‏ 
وكان الامير داذنشمند صاحب كبدوكيا التركي يضايقه ويقلقه ويغزو 
بلاده اثناء المسيف وينقلب الى حاضرته . فعول جبراثيل على 
التمأص من مساوئه وعدوانه , فكتب الى بوهدموند صساحب انطاكية 
بستقدمه لدرسامه البلد ؛ واؤّسم له على الوفاء بذلك ثلاثا . مصرحا له 
بأنه يروم بكل خاطره ان يزوجه ابنته كيرا مورفيا ويوليه على ملطية 
بدلا من جهازها . فوئق بوهيموند ب.كلامه وسار اليه في جرش 
جرار ؛ بيد ان ولاة الارمن مثل باسيل صاحب 5كدسوم وابناء روبين 
واصحاب ارمينيا تخوفوا من الفرنج متوهمين انهم اذا اخسذوا 
بلادهم اخرجوهم عنها ؛ فارسلوا الى اسماعيل بن دادش مند 55 
ليكمن لهم ويمنعهم من الدخول ؛ ولما اقترب بوهدموند مسن ملطية 
وديم 3 قرية جفنة اوفد الى جبراديل يطالبه يانجاز وعده » فراح 
يؤجله من يوم الى يوم حتى وصمل ابن داذشمند في عسكره وكمسن 
لبوهدموند حدى تمكن مذه » واوذقه واوفده مكبلا الى ندسيطية 
وتوجه هو الى ملطية وشدد عليها الحصار » فسار وجهاء الدلد الى 
السيد دوحنا سعيد صابوني اسقف المدينة يتوسلون اليه لرشير على 
جدراديل الوالي أن وسلم المدينة صلهحا مع ان المطران المشار اليه 
كان فيما سلف دشمجقهم ودييعث 3 قلويهم النخوة ليقادلوا الترك , 
بط أن هدر أديل أبى الا التصلب 3 رأيه واستشاط سخطا على 
المطران وطعنه ديده ؛ فغقاصت روحة حالا » وعمد الى طائفه من 
وحهاء المدينة المسيحدين » فقذلهم ظانا ان فعلته هذه سوف تمكنه 
من الدتشيث في بلدته . لكنه مالدث ان هجم عليه قائدان قويان اتفقا 
ممع الترك2 فسه لموهها |لدبلدة يوم الاربعساء 
في ١4‏ ايلول ١8١‏ يونانذيه ) ؟ ١٠6‏ ( فانذقكضهوا على ملطية 
التعدسة 0 واخذوا اموالها لكنهم ادقوا على سكانها واعادوهم الى 
ددوندهم . 
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15١18- 
بعد هذا اوفد ابن داذشمند فاستحضر من بلاده الذخائر والمؤن‎ 
والغذم والبقر » واجزل الخيرات للاهالي ووطنهم وولى عليهم باسيل‎ 


بعد ذلك اقتصمت العدالةمي,جبرائيل فدمار يعذبه الترك بقساوة 
كذلك قام كثير من الاسيحيين ٠‏ واخذوا ينتقمونمنه فضربوه وعذبوه 
واخذوا يذكروه بقتل المطران القديس والرؤساء المظلومين » وبقية 
الفظائع التي كان يقترفها وبعد ان اشبعوه احتقارا وسقوه مرا 
اخذوه الى قلعة متمردة مقطوعة كانت امراته فيها ؛ فأمره الترك ان 
يقول لامرأته ان تسام القلعة فحاول القيام بحيله شيطانية ليضالهم 
فقال لها لك علامة ان ارسلت الفتى ميداس , فاعطيهم القلعة . لكن 
هذا الاسم في اللغة الارمذية يعذي لاتعطي , فلما عرف الترك انه 
بخدعهم قتلوه ورموه للكلاب فأكلته الكلاب . 


أما الدازشمند فقد امر دإحضيار املك بوهدموئد من سدسطية عام 
1٠١ (‏ ) وقبض منه في ملطية مسائة الف ديار ؛ وارسله الى 
انطاكية فولى عليها ابن اخته , اما هو فرجع الى بلاده وهناك انجب 
ابيثا دعاو بأسمه وقد خرج هذا بعد زمان قليل وتملك على 
انطاكية ٠‏ 


-97- يم 


ااي 


موتح تت ل | لعنتتستخ سد | ف ااه ارح 7 
دونانية ١١١" ١١٠٠١‏ م 


فيما مضى كان يملك في خجراسان الترك اما في بلاد اثور والجزيرة 
ومادين النهرين فكان الترك مختلطين مع العرب الذدين رجعوا 
وضبطوا هذه الاماكن . 


اما في مصر فكان العرب المسيطرون ؛ لكن لما اندلعت الحرب في 
خراسان كانت هذه الحرب دين الاتراك ولذلك قويت شوكة العرب. 
وفي سنة ؟ ١1١‏ يونانية خرج ابن ملاعب العربي من حفص واخذز 
أوفيمية ( افاميا ) . 


وفي تلك السنة ملك على ددشق دقاق القُزّي وملك على حلب 
رضوان بن الملك الغزي . 


وف سدنة ١٠‏ اخذ عمر بن سالم العربي سوكرة وصابيوره 
واشتعلت الحروب بين الترك والعرب . 


اما الترك الذين في كبدوكية والبيتوذية فلم يكن بينهم احد من 
العرب لانه كان قد انطفا كايا حكم العرب من هذه المناطق بسدسيب 
قتالهع مخ اليوتائر ومع يعشتهم يعهدا . 


ومات بسبسطية دأ ذشمند بعدما ملك ملطية لمدة عامين فأقيل 
بعد ذلك السلطان قلج ارسلان الى ملطية وكان بهسا يغسيان بسن 
داذنشمئند ٠‏ فنزل عليها 3 4" حزيران وحاربها حريا شوواء 
واقاموا المنجنقيات على البرج المجوف الواقع في الناحية الغردية من 
شرقي المدينة ؛ ولما علم الذي كان بها انه قددنت ان تؤخذ طلب 
الامان وسامها , وتملكها قلج ارسلان ودخل ملطية في " ايلول 
سنة ١81١1١/‏ بونانية . 
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ات 

لمجابهة الافرنج ؛ ولما وصل لبغداد توجه الى المودصسل وكان بها في 
ذلك الزمان جكرميش ؛ لكن هذا لما سمع بزحف جاولي نحوه حصن 
المدذية وجهز عساكره الحرب .واشتبك مع جاولي وانتصر عليه 
واعتقله وادخله الموصل موقا لكن بعد ايام سيره مات جكرميرش 
فخرج جاولي وجمع عسكرا في بلاد صابورا ليعود الى المكان نفسه 
لان اهل الموصل اقاموا عليهم ابن جكرمدرش رئدسمها لانهم خافوا 
ان لادستطيعوا الوقوف في وجه جاولي ٠ولما‏ سمعوا ان قلج ارسلان 
قد ادقن مقلطية ازملوا يطليون هنة التجدة وتعظوة بالقادل الموشتل 
ولما سمع جاء وقطع الفرات وكان حكام مدائن مابدين النهرين 
اتوا لخدمتة : 


ابن شافك من قلعة زياد وابراهيم من أمد وإلفازي من ماردين ٠‏ 
فلما نظر جاولي هؤلاء لم ينزل الى الموصل . 


اما قلج ارسلان فقد دخل الموصل وحكمها ؛ اما جاولي فقد حكم 
على الرحبة ولما لت السلطان اتى بعءسكر عظدم وصار الحرب على 
نهر الخابور لكن وبفعل الاعداء وقمع اذشقاق دين عساكر السلطان 
فتركوه وهربواء وبقي يحارب وقام في الحرب ببطولات عظرم؛اخيرأ 
دخل في النهر ليجتازه لكن بسبب ثقل الحديد الذي يلبسسه اختنق في 
الذنهر ومات 5 ١‏ 


وملك جاولي على" الموصل وعلى تنصيدين واخد دذ: طهد أعداءة 
بققساوة؛ وجمع مالا كثيرا ورجع الى خراسمان حيزنئذ غازي عم الذي 
نزل في ماردين واخذ مدينة نصيبين . 


في سمنة ١81١1‏ في اول جمعة من صسيام الاربءين ظهر كوكب في 
المغفرب وكان دنيه دباتجاه الماشرق وبقي من أول المساء حتى آخر الليل 
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-7١8غ1-‎ 


المصاعب التي تزايدت في ملطية بعد موت السلطان 


لا اتى خبر موت السلطان قلج أرسلان أقاموا بملطية ابنه 
الصؤذير الذي كان اسمه طفرل أرسلان»وصار مديره رجل شيخ 
أسسمه برمدرش وكان هناك رجل آخر اسمه ارسلان “فاتفقت معه أم 
الصيبي ان قتل برميش تتزوجه وهكذا كان ؛ لكنه صنع شرورا 
ثيرة بأهل المدينة فأخذ يجمع الذهب ؛ ذم اخذ يعتقل الجميع ليمذي 
الى بلاد الروم ولما عرفت به المراة اتفقت مع ابنها وامسكت 
بأرسلان ؛. وحبسته وظن الناس انه قتل وبعد سنة اخرجته وأرسملته 
لاسلطان,وكان لطفرل ارسلان ثلاثة بنين أخرين كيار 
هم : عرب ؛ وملكشاه . ومهسعود . أما عرب فقد قتله الأمير 
إلغازى بن داذشمندءوتتصب ملكشاة سلطانا وامبنيك آخاأه مسهفود 
وحبسه ودخل القسطنطيزية عند الكوس الملك ٠‏ لكن رئيس عسكر 
ملكشاه ماليث ان عصى عليه فأخرج مسعود واتوا لعند الأمير غازي 
ابن دانشمند ونصبوا مسهود سلطانذا ؛ ولما خرج ملكذشاه من 
السطنطريزية وهو يدمل الزهب صنعوا له كمينا واأمدسكوه وقلعوا 
غبئيه :وما نظر الافرئج:آن الترك يهاريون يقضيهم يجا اعد 
ساعدهمءواتى بوهيموند وأذذ أباستين وبلاد جيحان وخضضسعت له 
كل بلان ملعلية . حيدئد اجتمم بالرها جمع عظيم للاختفال بالانتضاز 
وقد بقوا اياما كتيرة يتخاصمون مع بعضهم بعضا لأجل قسمة 
المدن . ولما طالت هزه المشاجرة اجتمع الترك لهاجمتهم فخرج 
الأفرنج وهم مختلفون ممع بعضهم حول قسمة البلاد . ولما وصلوا 
الى حران خرج أهل حران لاستقبالهم واحضروا لهم المفاتيح لكن 
بلدوين حاكم الرها لم يأخدها لان حران كانت حخصتة ١‏ وقدر انهم 
اذا دخلوها اولا فسينهبونها ويقتلوا شعيها ؛ فتركوها و سام 
مختلافون خصوصا لأنهم لم يدخلوا حران فلما الذقى دهم الترك 
وحدتت معركة انكسر فيها الأفرنج وأسر الاتراك بلدوين وجوسملين 
واخذوهما للموصلء1ما تذكرد فقد هرب الرها ووخضخسع بها شرد 


- 100 - 


ل7١47‎ 

ركيمنا هذا ضانؤاسئة 1454 على نهر البليه الخارج من :دان 
آرام 0 » والذي هو اليدوم دسجد للعرب , ويدعونه بيت ا براهيم, 
ويجري ليختلط مع الفرات عند قالينيقوسءاما تنكرد فقد ترك الرها 
بيد شرد وقد ابتلى هذا الرهاويين بشرور كديرة ومضى لانطاكية ولم 
يكن يريد خلاص جوسلين بسبب الفتنة التي صسارت بينهمءلكن 
اناسا من تل باشر تبرعوا ان يجاسوا في السجن رهنا ليخرج 
جوملين ويحضر الذهبهءغير ان أولدك المسجونين كسروا البيت 
المحبوسين به وهربوا وخلص جوسميلين دون ان يدفع دراهم . أما 
بلدوين فقد كان غرضيه سبعين الف دينار » فأخذ جوسلين ثلاثين 
الف ومضى الى قلعة جعبر وجلس هو رهنا على الباقي » فأخرج 
بلدوين ؛ ولماسمع سسلطان الموصل ان جوسلين سلم نفسه ليدخل 
السجن تعجب وطلب ان يراه لآنه لم يره من قبل وانما سمع عن 
جسن قامته , فمذى جوسلين الى الموصيل ' ولا رأهة الأسلطان حذف 
من جزية بلدوين عشرة ألاف ؛ فسجد جوسسلين ووضع وجهه على 
الأآرض,ء حينئذ ولآجل هزه السجدة ترك عشرة الاف أخرى ايضسا »: 

ثم أزدلوا وابتهجوا + وخرج فق الضباخ السنلطان مع عسكره امن 
ان يركب جوسلين فر كب وحمل سلاحه ؛ ولما نظر السلاطان دسن 
جوسسلين وقوته تعجب هو وكل الشعب ؛ فسمح له بكل ماتبقى من 
غرامة بلدوين ؛ ولما خرج بلدوين من السجن ص هقد ليصلي 
بالقدس . وحين وعمل وجد أنه في يوم الأربعاء الذي يتقدم على عيد 
الشعائين . 


ول تلك السمنة التي هي ١158‏ كان قد وقع بلدوين الملك عن 
قريية , ولما علم أنه سيموت أمر أن يصير ملك مكانه بلدوين هذا 
حاكم الرها الذي هو ابن اخته . وكان قد وصل فجأة وبدون معرفة 
بما جرى . فعرف ان الرب قد اختاره ففرح به الجميع . ونصب يوم 
الثلاثاء الذي يتقدم على يوم الجمعة العظيمة في 9 نيسان ؛ ولما 
صار ملك اعطى الرها لجوسيلين الششجاع الجبار . 


ولي هذه الأيام افق بعض الأرمن مع الاتراك عندما رأوا أن 
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الاتراك قد سمبوا بلاد الرها سوا الى السور ووقفوا . فادخلهم 
دؤلاء الأرمن بأحد الأبراج لأن الأرمسسن ظنوا نيان القترك 
تاحثوها + لأنة لدس لهاارنيس لكن:اللة تعالن صيع مدثيرا فتوجن 
جوسيلين ان الأتراك قد صعدوا الى رأس البرجفدخل وحده وكان 
يلدس درعا فقتل تلاثين رجلا بالسيف فوقع الذين كاذوا يدس لقون 
عليها وتكسروا وهكذا نجت المدينة ٠‏ 


قبل :هذا الؤنان'اى لي شنة 6651 خترع سن خحراسان ركديين 
للجيرش أسمة مودود ومعه ماية آلف 0 وحل على الرها ثلائة أشهرء 
فاجتمع الأفرئج ليهاجموه فتركها الترك وهربوا ٠‏ 


قِ سنة ١855‏ تراءى 3 بلاد جيحان نور قٍِ تنصف الليل كنور 
اأشمس وبقي نحو ثلاث ساعات » ولي الرابع من ديسان مسن ذلك 
السنة حدث:ظلام على وجه الأرض » وغطى قرص الشمس نوع من 
الرماد من اول ساعات الصباح وحدى ثالث ساعة ومن ثالث سسماعة 
الى الساعة العاشرة أضاء قايلا قفرص الشمس ثم انظلم ثلاث 
ساعات أخرى من النهار 08 ذم صار قرصا مدل النارولم تعد للضياءء 
وبقي هذا الظلام اثني عشر يوما . 

قُِ 0 من أيار اظلامت ثلاث ساعات.ءوني أول حزيران قتراءى 
كوكب دذنبءودنيه كان كالرمح ممتد لناحية المشرق,وبقي خمسة 
عشر يوما وكل يوم كان يمذي للامام ٠.وفي‏ تلك السنة في شهر ايلول 
حدث زلزال شديدء وتهدمت اماكن كثيرة . 
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انذساف مرعش بالزلزال 


في سنة ١874‏ في 59 تشرين الثاني ليلة الأحد ارتجت الأرضء 
ودمار زلزال قوي جدا وقد غارت مدينة مرءعش كليا وانقلبت 
اساساتها وأبنيتها وصارت قيرا لسكانها 0 وقد انهسارت بهذا 
الزلزال بيعة ماريوحنا في كدسوم , وبيعة الأربعين شهيداءوبإدارة 
مارديونوسديوس أسقف كدرسوم أعيد بذيانها : وايضا سقطت 
شمدشاط بهذا الزلزال واختئق بها كثيرون ٠.‏ ومن جماتهسم 
قسيطنطين صاحب قلمه حر جرء ونهدمت في جميع المدن والقرى اماكن 
كثيرة . 

وف سمنة "6 اتى ضدباب معدم ومظلم وحدثت زوبعة هدمت 

وفي هذا الزمان جلب ابن جالبي عين ماء الرها. 
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52د 
خبر اخوانية الرهبان الفرنج المدعويين داوية 


وفي أول عهد مملكة بلدوين الثاني ملك القدس ( ١١١64‏ ) خسرج 
من رومية رجل فرنجي اسمه دفزين ف ثلاثين فارسا من الاخوة 
الرهبان يريدون الحج الى القدس , وعاهد ذلك الرجل نفسه انه لن 
يعود ف أصحابه الى وطنه الا يعد ان دساعد ملك بيت المقدس مسدة 
ثلاث سنوات في جميع المواقع الحربيةءوانه اذا وفقه الله تعالى في 
بغيته عكف نقية حياته على اعمال الرهينة في المدينة المقدسة . فلما 
وصلوا الى القدس واكملوا الفروض الديدية احخذوا يخدتلفون الى 
المعارك الحربيةءفابلوا بلاء حسنا مدة الأعوام الثلاثة . 

على أن بلدوين املك وارباب دولته لما رأوا ماهم عليه من البسالة 
والشجاعة أشاروا عليهم ان يستخدموا في الجندية ليصونوا الأراضي 
المقدسة من هجمات الأعداء 08 ويعدلوا عن الانقطاع الى احد 
الدررة , فأجاب ذلك الرئورس ورهيانه الى مشورتهم فخصصوا ديت 
سليمان اللملك لاقامتهم وعدنوا لهم بعض القرى لمعدشتهم ٠‏ وتكرم 
عليهم البطريرك دذيء من ريع الأوقاف الكدسية ' 


بناء عليه ابرم اولئك الرهدان عهدا على تفوسمهم أمام الله . أن 
وسيروا سيرة الرهبانءوقرروا انهملن يدتشسيئثوا 
بزواج » ولايختلفون الى حمام ولايستبدون بملك او عقار بل 
يجعلون اموالهم باسرها عمومية مشاعة . ومامر القليل من الزمسن 
حتى اشتهروا شهرة عظيمة وضاع شذا اعمالهم المجيدة في جميع 
البلاد القردية والسديقةءواقبل الملوك وادناء السلاطين والعظماء 
والعوام وانخرطوا في سلكهم واتخذوا معهم إتحادا اخويا 
روحيا ٠‏ وكان كل من ينضمم اليهم يتنازل لهم عما ملكته يداه من 
المال ٠‏ فازدادوا في برهة من الزمان ونموا نموا عجيبا واستولوا 
على أمكنة شتى في فاسطين وايطاليا ورومية ٠‏ واذشأوا لهم قوانين 
وضوابط حدموا ان يقوموا بها . 
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في قلايته سنة كاملة يعمل الروية في مانواه , وكانوا يتلون عليه تلك 
القوانين سبع مراتءويقولون له في كل مرة احذر وانتبه لثلا تندم 
فيما بعد او يتعذر عليك. الثبات حتى النهاية في حفظ هذه القوانين , 
والا فالخليق بك ان تطلعنا على مكنونات قلبك وتعود الى بيتك . 
وكانوا اذا وافق احد على تلك القوانين ورضيبها طوعا ونذر ان 
يحفظها ويعمل بها صلوا عليه ووشحوه بثوبهم » واذا اتفق فنكث 
احدهم وخالف نذره ضصربوه باألسيف واستعملوا قتله . ْ 
اما قانونهم فكان دشتمل على عدة بنود : أخصها انه لايجوز 
لكائن من كان منهم ان يملك شيئًا خصوصيا لابيتا ولاذهبا 
يرقد الا في بيت الرهبان . ولايأكل على مائدة العوام ؛ وان يذهب 
طوعا الى حيث يؤمر مهما كلفة ذلك من المشقة ' ولو افضى به ذلك 
الى الموت ٠‏ ويلزمه ايضا ان يوفبنذره هذا فيخدم في الجندية حبا 

للدين حتى الممات . 


وكان اذا توا أحدقم أقام له كل فرد منهم أربعين قداسساء 
واطعموا لأجله أربعين مسكينا مدة أربعين يوما » وذكروا اسمه في 
قداساتهم على فهدى الأزمان : واعتبروا من مات متهسم في ساحة 
الحرب شهيدا ؛ اما من كان يخفي عنهم شيئًا ويحتفظ به لنفسه 
فكانوا لايحتفلون بدفنه . وكانت ثيابهم جميعا بيضاء بسيطة 
لايجوز لهم ان يتزينوا بزي آخر ؛ وكانوا اذا رقدوا رقدوا لاببسين 
توبهم الرهباني وزنارهم . 

وكانواءياكلون اللدم أيام الأحد والثلاثاء والخمدرس ٠‏ وكانوا 
يقتصرون في سائر الأيام على أكل الحليب والبيض والجبن ٠‏ وكانوا 
دشربون الخمر يوميا وقت الغذاء فقط .أاماةقساوستهم 
وشمامستهم فككانوا يمارسون الصصلوات والطقسسوس ل 
الكناذس ٠‏ وكان قوادهم وضباطهم وفرسانهم يصلون صلواتهم 
وهم مزاولون مناصبهم الجندية » وكان رجالتهم يقضون فروضهم 
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الذيذية وهم في.ساحة الوغى . أما الصناع والفلاحون فكانوا 
يمارسون فروضصهم وقت العملءوابتنوا لهم في كل مدينة وقرية بيتا 
خصوصيا يتولى شؤونة رئئوس ومدبر يأتمر كل من فيه بأمر ذلك 
الرئيس ونهيه . أما رئئوسهم العام فكان درسكن في القدس وكانت 
أوامره تشمل الجميع على حد سواء ٠‏ ولم يكن له ان يتمتع ويتفرد 
دنذيء خاص أصلا ؛ واتصف هؤلاء الرهبان خصوصا باعمال 
الرحمة فكانوا يوّعون على اماشساكين عامية عشر مايصييبهم من 
الفلال كالقمح 'والخمر وغيرهما 0 وكانوا كلما خبزوا خبزا ف ار 
ديرتهم .أو بيوتهم وزعوا على الفقراء عشره مع كل ما كان يفضل من 
طعامهم . وكانوا يوزعون ايضا خبزا وخمرا على المساكين مرتين لي 
الاسبوع. 

ولي عنفوان امرهم اخذوا يتولون حراسة الجنود إثناء اختلافهم 
الى تأدية فروض العبادة والصلاة وقت خمود نيران المعارك 0 ئم 
أخذوا يخرجون مع ملوكهم لحاربة الترك فنموا نموا عجيبا حتى 
بلغوا مائة الف راهب ٠‏ وامتلكوا قلاعا وحصونا منيعة في جميع 
البلاد التى احتلها الهسيحيون ؛ وازدادت لديهم الأرزاق والأملاك 
والأسلحة . وتوفرت عندهم القطعانْ والغذم والبقر والخنازير 
والجمال والخيل اكثر من جميع الملوك . وعلى الرغم من كثرة 
أملاكهم كانوا زاهفدين متجردين كأنهم لا يملكون شيئًا 
البته » وكانوا يعتبرون ويحبون على حد سواء كل من قن بالصليب 
وسمجد لة. 


وأذشأوا في جميع الأماكن التي شغلوها ولا سيما في القدس 
دستشفيات أو ملاجىء للمردذى اقاموا فيها خداما يعدتنون بهم 
ويسهرون على شفائهم. فكانوا ينقلون اليها كل غريب أصديب بمرض 
ويعالجونه حتى يصح , فاذا تعاق اعطوه زادا و سير حوة دسلام واذا 
٠‏ توفي شيعوه باكرام م 


واتفق لهؤلاء الأخوة الرهبان الداوية 0 حدن جمدوت الجاع 
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عاداتهم الحميدة حتى كادت تنتهي مؤونتهم وتفرغ اهزاؤهم. فابلم 
الوكلاء رؤساءهم ومديريهم وسالوهم أن يشرفوا على تاك المخازن 
استدراكا للخطر فيروا بأم عينهم ما د تيقى فيهامن النخائشر 
الزهيدةءفعقدوا مجمعا ودفاوضوا في ذلك الأمر الخطير فقالوا :إذنا 
إذا حرمنا المساكين ما يَبقى لدينا مسن المؤن فلا تعود تكفي انا 
أيضا . فالاجدر أن نواصل التوزيع كعادتنا اذ اننا مساكين ويلزمنا 
ان تجاكي' المساكين في شندتهم إن جاعوا جعثا مفهسم :وان اتا 
متنا معهم . وبعد أن أبدوا اتفاقهم هذا واثبتوه جميعا ثابروا على 
التوزيع كعادتهم فتعهدهم الله بغرير مراحمه كما تعهد الوف الجياع 
3 القفر واشتبعهم بقادل من الأرغفة ٠‏ على أن الوكلاء تفقدوا 
الأهراءات يومدذ فالفوها مشحونة بالقمح والشهير والخمر وسائر 
الحبوب 1 وذاع أمر دك الاعجوية الباهرة في جميع البلدان. ٠‏ وماد 

الله تعالى كل اذنسان 


وفأة د 


في سنة ١856‏ مات تنكرد حاكم انطاكية وملك بعده ابن اخته 
روجيل وقد كسر هذا برسق التركي وكان ذلك في 8؟ ايلول من تلك 
السنة. 


وفي السيْثة عينها كان تركي يتولى قلعة زياد فمضى وسبى سكان 
البلد وباعهم عبيدا. 


كذلك ابراهيم سبى بلاد عرقة وامتلات ملطية أسرى ٠‏ حيندذ 
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( احوال الأرمن ) 


كان أمراء الارمن يتولون بعض الجبال والقلاع والمدن في بلاد 
الجزيرة وقليقية . وكان الفرنج تارة والروم طورا وستعملونهم 
عليها ٠‏ وكانت امرأة باسيل يومدذ تتولى سمويساط ومرعش 
وكيسومء وتحت امرتها عدد, كبير مدن الفرسان والمشاة.ءوكانت تدفم 
لكل فارس اثني عشر دينارا ذهديا في الشتهر » ولكل جندي من 
المشاة ثلاثة دناذير ذهدية 0 وكان أولاد ٌسطنطين بن رودين قِ 
قليقيه وميخائيل واوهذس في جرجر. وباسيل اللص في رعببان 
وكدسوم وقلعة الروم ؛ وقسطنطين وتبتوغ ويوستفور أبناء سنبل في 
سميساط .؛ وكان ابناء سنبل سريانا مخالفين لباسيل اللص, 
وباسيل الفتى الذي تربى عند امرأة كوغ يبفض السريان بغضما 
شديدا ٠‏ فاحتل الدير المعروف بدير الأحمر عند كرسوم » وكان هذا 
الدير لجماعةنا منذذ أجيال بعيدة . فطرد الرهب ان وولى عليه 
غريغوريوس الجاثليق ٠‏ ونفى رهبان دير حصن عرندش وانزل بهم 
الوان العذاب ' وأقام فيه الحراس والوسكر فلم بدد سر للفرنج أن 
يتغلبوا عليه فزوجوه امرأة افرنجية يقال لها كلاماري فأماتته 
مسموما. 


وما دمنا سعردنا أخبار الأحداث دسب دساسيل السذين دعونا 
نوؤضح أنه في سنة ١8477‏ استولى اتابك سلطان ملطية على بلاد 
جيحان من الافرنج. 


وني سسدئة ١8:28‏ خرجت امرأة قلج أرسلان من ملطية وتركت 
اولادها عند اتابكهم.ومضت الى دلك أمير بادولا وقفالت له : إني 
سمعت السلاطان بقول أن أيرس ددن أمراء الترك 5 هزه البلاد مكل 
بلك رجلا جبارا وحددما 6 ولهذا الببديب ودقت به وبوساطتة حفظت 
مكانتي وهشو عظرم جدا : 
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وللا رجعت خاتون من عند بلك. طردت الأتابك وجلسيت هي وابثها 
بالقلعة حينئذ تضايق ذلك التركي الذي في قلعة زياد فباعها لسلطان 
ملطية . واخذ عوضها ذهبا واماكنا ٠‏ ولا دخل رجال سلطان ملطية 
الى القلعة قدم نحوهم ابن سلطان خراسان فجاة بجيرش 
عظدم ؛ فسلموا حدين زياد هذا لابن سلطان خراسان دون حسرب؛ 
وللعال :3ه الصلع: 


وي سنة ١15‏ أغار أمير منبج وحاكم قامح على يلاد ملطية 
قِ ١‏ أذار فنهب وسبى ٠‏ فأرسلت خاتون ملكه ملطية الى جوسلين 
حاكم الرها وأقامت معهة صبلحا لكي يساعدها. 


وتوفي في سنة ١8798‏ يونانية( 1١77‏ م ) الخليفة 
المسستظهر ٠‏ وفي شهر أب في هذا العام توفي ايضا الكيس ملك الروم 
ذلك الحكدم الجبارء وهو بحكمته نجى مدينتهم من الافرنج ومن 
القوفيين والصربيين والبلاكيين ٠‏ وقد جاهد ضد كل هؤلاء وحفظ 
مملكته ودبرها بالاستقامة تسع وعشرين سنة ' ثم ملك بعدهة ابذة 
يوحنا في سمنة 65 ١مء‏ فتأمر علية اخوه واخته وأمه فوضيع أخوره 
واخته في السجن وجعل امه راهبة.وعندها استتبت له المملكة. 


في دشرين الأول عام ١61٠7‏ توفي اغناطيوس المؤرخ مطران ملطية 
ورسم عوضا عنه مار أثناسيوس سعيد بن الصابوذي المتبحر بالعلام 
والكاتب الماهر في خطنذا السرياذي هذا والخط اليوناذي » وقد 
ارتسءم في عيد الصعود في تلك السينة في قان:قرن بنواحي أمسد ودعي 
يوحنا 1 ولأن انتخابه تم بموافقة جبرائيل الحاكوز فقددخل 
المدينة وهي محاصره من الكقرك ' 5 اليوم الذي دخلها اغلقفت 
ابوابها و كان يعاصرها ويعرْلها سلطان قونية قلع إرسلان:. فطلب 
حبراشيل من المطران ان رشترك.مغ العراش :في الحراسة + فشرع 
يداوم على ذلك طوال العام بكل اخلاص. 
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يقول لكم السلطان أن تعطوه المدينة سلما وهو يعاهدكم بالامن 
وسيغدق عليكم الخيرات » والا فسوف يأخذها بحد السيف ٠‏ عندها 
فان الله سوف يطالبكم بدم كل الشعبءفأجاب المطران البسار 
اأشماس : لم د وستطع أحد أن يأخذ هذه المدينة بالحرب مدد ن القسدم 
وحتى الأن » وإن فيها خبزا لعءشر سنوات واكثر . ثم اطلق 
الشماس ؛ لكن جبرائيل التفت الى المطران البار وقال :اسمع منى 
ياسيدي أنه لخير لنا أن ذسام المدينة باراد تنا ٠‏ لكن المطسران 
البارحين سمع ذلك رفض ٠‏ فابتدأ جبرائيل يبفض المطسران. اما 
اليونانيين فأخذوا يحتقرون كثيرا هذا البار لآنه كان يخزي الأفرنج 
في تعليمه » وكانوا يتهمونه بأنه يريد أن رسام المدينة للترك ٠‏ وصدف 
أن كان البار على السور يوم الجمعة يحرس واثناء خدمة ثالث 
ساعة اخذ يتكلم بين الشعب بكل محبة ووداعة ' وكان الشعب دلتف 
حوله فاغتاظ جبرائيل واليونانيون من محبة الشعب له والتفافهم 
حوله . ففكروا أن يقتلوه , ولما نزل عن السور قالوا له : إن 
جبرائيل قد أمر أن يقتل رجل مؤمن بحد السيف ٠‏ فذهب اليه ليلا 
يتشفع لذلك المظلوم عنده ؛ فوجد جبرائيل الأثيم على فرس خارجا 
بين السورين وحوله جنود فأخذ يتضرع له المطران البار قائلا : 
اشفق على المساكين . من الخارج قتل ٠‏ ومن الداخل قتل ايضاءلكن 
المنافق ملكونه نوى أن يقتل المطران البار ٠‏ فقال وأنت يا كذا وكذا 
تريد أن دسلم المدينة للترك 0 حينئذ قال لأحد الجنود 0 وكان يحمل 
حربة :إضربه فلم يتجرا ؛ فأخذ الحربة بيده وضرب بها البار على 
راسه فقتله . وكان ذلك يوم الجمعة لي تموز سئة 5٠8١.ءاما‏ 
الؤساوسة الذين كانوا هناك فقد هربوا وتبددوا وضجت الدينة كلها 
واجتمعت الجموع حيث استشهد البار . اما جبرائيل القاتل فقد 
خاف لما راى هذا الجمع الحاشد فأصر على أن يدخلوا البار الى 
الإستان ويخفوه بين القصب ؛ وبعد يومين سجي جسده في بيعه 
الساءي الكبيرة. 


فاما البطريرك اثناشيوس لكونه لم يقدر أن يدبر امور البيعة 
دسبب تدخل عبدون المتمرد فقد سافر الى بغداد وقابل الخليفة أبو 
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جعفر عبد الله القائم بالله » واحضر منه كتايا الى كل الحكام وولاه 
المملكة ل أثور والجزيرة وبين النهرين وكل سورية كبدوكيه والى 
العرب والترك يأمر أن يقبل اثناسيوس ويعزل عبدون. 


عدون المتمرد رسدم أربعة اساقفه هم : : اياوئيرس أسقف تلمحرون 
الذي أكلته الكلاب 0 وأبدوخوس اسقف عرقفهة الذي طرد وصار 
هرطقياءوا يجنا اسقف ماردين الذي انقبل بالتوية 0 وابن كوريزا 
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بعد ان رجع البطريرك من بغداد بفترة قليلة توفي عبدون العصاصي 
في حصن منصور ؛ فأمر ان يقبر امام باب الديعة لكي يدوسه كل من 
ددخل اليها ؛ لأنه أخطأ رحسق بيعة الرب 2 فاما البطريرك 
مار اتّناسيوس فقد جمع الأساقفة وصنع له جنازا وصلاة للغفران 
وقد قال : صحيح انه أحب الرئاسة وداس القواذين المقدسة لأآجل 
ذلك . لكنه لم ينحرف عن الأمانة الاستقيمة المجد ؛ فيجب أن نصلي 
له لورحمهة ازرب ودرهدم ذل خاطىء . 


وبعد ان قتل سيعدد بن صابوذني وخرب الأتراك المدينة ادخل 
البطرك ديوددسييوس اسقف غويواس ادبن المعترف واقامه مطرانا 
عام 1١7‏ ؛ وكان ديوندسيوس الذي أدذل الى ملطية قد دتتلمد ف 
ددر ابن جاجي عند مار دوحذا البرطريرك ادن نشو نشءن ' قم اردسم 
اسقف لفوبوس ؛ وما خربت بلاد غوبوس اثناء الخروج الأول لاترك 
اذى هرا الى دير مار برصوم حديث نظم الدير وردب الخدمة كما كانت 
في دير ابن جاجي ؛ وفي شسيخذوخته رسمه البطريرك على كرسي 
ملطية . فلما وجدها فقيرة في العلم اهدم بها . وجدد دها التعليم , 
وكان يعلم قِ العهديون القددم والجديد ؛ وكتب المعلمين الاوادل » 
وكذلك كان يعلم الكتابة . وبعد هذا رسم البطريرك مطرانا للرها ابو 
غالب ابن صابوذني أاخو سويد الذي قئل قِ ملطية 2 لآأن هذددين 
الأخوين كانا مشهوردن بالعلوم الكذسية ' ولي المعصارف الخاردجية 
وف الكدابة باللفدين 6 وبالجدال ضصدد الهراطقة 0 وبالاختصار كانا 
المع ذل أفراد جيلهم من الاستقيمدن المدد : وكان دود الذي أردسدم 
للطية قد دعي دوحذا ٠‏ لذن بعد اربعين يوميا من رسامته قثله 
جبرائيل بملطية كما اوضحنا من قبل . 
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وأبو غالب الذي رسم مطرانا للرها دعي باسيليوس لكن قبسل 
كمال الأربعين يوم حدثت مشاجرة بينه وبين البطريرك فحرمه وبقي 
بعردا عن الخدمة لكونه قام 3 وجه البطريرك ٠‏ لكن برسيب هذا 
الخصام صار اذشقاق 5 الديعة كما سنوضح : 


وضعوا مطارنة في طراباس واللاذقية وجبلة وقورس ومرعءش وحارم 
وأقاموا لهم بطريركا 3 القدس ٠‏ ور سدم اساقفة لبيت لدم ولحبرون 
والسامرة وليافا والناصرة وقدسارية وصددا وبيروت » ولما استولوا 
على صور رسمم لصور اسقفا ايضا لأنهم لما طلبوا نفقة من بطريرك 
انطاكية على رحيلها لم يعطهم ' وكان اسم أول مطران قام للفرنج 
ف الرها مبارك ٠‏ وقد تراءت له رؤيا حول جسدي اري وأبجر حيث 
وجدهما في صندوق ماريوحنا ' 


وخلال السئوات الثلاث الذي حاصر بها الدانشمند ملطية حدث 
بها جوع عظدم وبيعت حيطة الحاكم بدددار للمد , 


ولي سنة ١81‏ تبلبل بدء صوم السيحيين بملطية وفي البلاد كلها 
بما فيها القسطنطينية فصسام السريان والأرمسن في 4 شباطء 
ووضهوا الفصح في ١١‏ نيسان . اما الخاقيدنيين قصذنهووا العيد 
في 1؟ نوسان » ولما علموا ان النور قد فاض على القبر في القدس 
١ 3‏ ذدسان صار اليونانيون يجدفوا على النور لأذه تطابق مع عرد 
السريان والأرمن . 


ولي سئة ١5١8‏ ف ددء الصوم ' أي 5 الأسبوع الأول من شهر 
شباط حدث زلزال كدير دام يوما 3 كل مكان ' وقال الجميع ريما 
صار هنا لأجل اذتلاف الماسيحيين حلاى قِ الصوم 5 وهذا دلالة على 
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دهه*«”5”- 
فصل ثان عن أخبار الديعة 


اعن خلا اخذ الافرنج فاسطين اخرجوا منها المصريين واتوا الى 


يارب 
كزلك انوج دت مغفارة المضاعفة 


حبرون جيث بنوا هيكلا مجيدا ٠‏ 
الذي شتراها ادر اقدم / وكان بها ثلانة قبور للآباء فزينوها ببذيان 


٠.2 عكدنب‎ 


اما سبب الخلاف الذي صار بهذا الزمان في بيعتنا فكان ان لما 
أرددسم ابن صابوني مطرانا للرها طلب البطريرك مه ومن 
الرهاريدن الأناجديل التي كانت 3 خزانة اليطركدة ' لذن لا وقعت 
في ذلك الزمان , فلما طالبه البطريرك وعد ابو غالب مع الرهاويين 
الزين حضروا رسامتهة انهم دمجرد رجوعهم الى الرها سير سيلون 
هزه الكتب المصفحة بالفضة والذهب ١‏ وقد كتب ابن صمابوذي تعهدا 
يددة انه ان لم يرسلها فلن يكون له سلطان أن يإخدم رنئاسسة 
الكهذوت 0 ولا أرددسم ومدى رفض ان يعطيها ا وكان يدئتج بان 
الأبطريرك ابن صدابوني قائلا : كما وكدبت بيديك فأنت محروم ولدس 
الحرمان لابسري عليه أنه لوس بارادته أمسيك الكتب 0 


وأما الرهاويونفصاروا فرقدين منهم من كان ممع اليطريرك وضصد 
المطرانءومنهم من كان مع المطران ودشجعده على التمرد ٠‏ حتى أنه 
تجراأ ورسدم قساوسة وشمامسية وشق محروم ٠‏ ديندن صسار 
اضطراب بكل البيعة وخاصة بالرها » وكان حاكمها الفرنجي 
دساعد المطران وقد ارسل مرارا ك5ديرة الؤساوسة ؛ وأكابر المديتة 
ومعهم اناس من الافرئنج ليطلبوا من البطريرك ان يحل حرمانه فلم 
يقبل ١‏ ذم أتى ايضا مطران ملطية مارديونسيوس ومعه سبعين 
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10ت 

رجلا مؤمنين الى البطريرك في دير ماربرصوما وخروا على وجوههم 
أمام رجلية وقالوا ؛ مانرفع وجوهنا عن الأارض حدى تدل حرمان 
مطران الرها ؛ ولم يقدل وبعد هذا اجتمع الأساقفة كلهم وسسالوا 
البطريرك أن بعددة الى حظيرة الكنيرسة وأجابهم قائلا : 3 نددسان 
تعالوا جميعكم ويأتي دو أيضا وعذدها دصمير الدل ؛ وبيهذه الحجة 
ارسلهم فارغين ولم يجمع مجمعا ليغفر لابن صسابوني ٠‏ بل عزل 
الشيخ ادبن المءوترف من رعاية ملطية لكونه كان بدافية عن ابسن 
صابوذي 0 وقد خدم المطرا نَ ديودسيوس رئاسة الكهذوت بملطية 
اذنتي عشرة سنة وعلم ورتب ووضمع بها عادات مستقيمة » واغناها 
بالعلوم التي مازالت الى اليوم يعلمون بها بعد ان تساسلت من جيل 
الى جيل » ولما أخرجه منها البطريرك بقي وحددا أما البديب الذي 
لأجله لم يجمع البطريرك مجمعا كما وعد فهو أنه لما خرجوا من عذده 
مشككين لعدم قبيول طلبهم:5ب ديود سد ديوس مطران ملطية 
وطيماتاوس اسقف قلدسورية وديونوس اسقف جيحان وقرروا ان 
عقد ازبطريرك مجمع كما وعد فس ديشهدوا ان ابن الصضابوذي 
مظلوم ١‏ وان لم يصنع جمعا فان ابن الصابوني سيكون ايذسا 
محلولا من حرمانه ١‏ فلما سمع البطريرك اغتاظ جدا 2 من 
المطاردين 0 ولم يجمع جمعا بل وأخذ ملطية من غوبوس ايبن 
المعدترف ودعا اليشسع راعي ددر البارد و فيه عليها ' ودعاه 
اياوذدرس فوصل اليها 3 دشروين الثاني ا دم طلب مده الحادم 
ذهبا فدفعت عنه اهل المدينة مائتي ار وقلوة عددفم ؛:واخينا ا 
أحدسوا انه يحب معاقرة الخمر احتقره جميع الناس ونبذوة 
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دلاه١”‏ د 


حروب الأمير ايلغازي بن ارتق 


وفي سنة ١27١‏ في شهر ايار جمع الأمير غازي ابن داذشمند (؛) 
سبعة الاف من الترك ودخل الى بلاد انطاكية فخرج الى لقائهم رجيز 
صاحب انطاكية مع رجال كديرين 0 فكمن لهم الأدراك ووقدع الأفرنج 
3 الكمدن فأحاط بهم وقتل كثيرا منهم ٠‏ وقد قتل غازي بن داذنشمند 
رجيز صاحب انطاكية وسدبى الترك البلاد ٠‏ واحتلوا 5ثيرا من 
القلاع . وقتلوا جملة من الرهبان في الجبل الاسود . وبقي الأتراك 
أيام 5ثررة في تلاك البلاد ٠‏ وقد صنعوا قطاءات مروعة ٠‏ ودين سمع 
بلدوني ملك القدس اذى ٠‏ فلما مقع الترك دان الملك قادم كمنوا له 
ايضاءلكن الماك اكتشف الترك » وطاردهم وكسرهم لكن الذين كاذوا 
يكمنون من الخاف انقضوا على العساكر الرجالة وقتلوا كديرين 
منهم الى أن احس اللمألك ؛ فكر عليهم وقتل الذين كاذوا يكمنون 
كليا , دم طارد غازي فهرب مع الترك ٠‏ فذهب بعضهم الى حلب 
وبعضهم الآخر مع غازي ؛ وقد لحقت بالترك ضربة عظيمة . 

وفي ذلك اليوم خاص الأفرنج الذين نجوا من القتل خلصسوا 
الاسرى الذين سباهم الأدراك في البلاد ٠‏ ودخلوا مع الماك الى مدينة 
أنطاكية . 

ولي تلك السنة تملك سلطان ملطية ضسيوع بلاد جيحان 
وابلستين . 

وف شداط من ذلك السنة سدى الأفرئج بلاد جرجر .؛ وأاما 
اليونانيون فقد اصطفوا على ساحل البحر مقابل الترك مدة شسهرين 
دم عادوا دون درب . 

وغزا سلطان ملطية مع ماك بادة قصاج ٠‏ فهرب صاحب دَلك البلاد 
ابن قاج أرسلان الى طرابزون . والتجا لليونانيين فاتى معةه 
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-75١08- 
جيراس ؛ ذم ان بلك وسلطان ملطية غازي بن داذشمذد اتفقا ؛ ولما‎ 
صارت الحسرب انكسر اليوناذيون واسر جيراس وان قلج‎ 
أرسلان ؛ فبيع جيراس بثلاثين الف دينار ؛ اما ابن قلج ارسلان‎ 
فخلصه غازي لأنه كان ختنه,وبهذا صارت عداوة بين السلطان من‎ 
. جهة وبلك وغازي من جهة ثانية‎ 


وخرج يوحنا ملك اليوناذيين في تلك السنة واخذذ ثلاث قلاع مان 
الترك . 


لم يجد عساكر تمئده او تمد مه تابع سنورة الى بلاد انطاكية وسدى 
ورجم الى بلادة وتماك يلك قلعة زياد واابلاد الذي حولها 0 وهبارت 
ملطية دحت أمرة وكان يذيف ذل الأمراء . 


أما الأرمن الذين في جل رجر فككازوا يخ ريون ب لادة 
بالسرقة . فأرسل الى ميخائيل الذي في جرجر يتعهد ان يعطيه كل 
سندة الف حمل حنظة ان كان ممنع الآرمن من الشرقة ب وأعطساة 
ثلاث قرى في بلاده فحلف ميخائيل عدة مرات لبلك لكنه لم يف 
بعهلة » وذات بوم بينما كان يرسدل الحذطة هاجم لصوص ميخاذيل 
واحرقوا قريتين بهنزيط ونهبوا كثيرا وقتلوا الترك الذين كانوا 
درافقون ارسالية الحنطة وكانوا غير مسلحين معتم دين في ذلك على 
الصلح الذي صنعوه وعلى هدية الحنذطة التى درافقوها . ولما علم 
باك دما جبلرىيى أنه . واحتال على الأردسا سن 
واصطادهم ؛ وأهلكهم ٠‏ ففي الشتاء القاسي حيث كانت الجبال 
مملوءة بالثلج الكثير وأهل جرجر قابعين لا يفكزون. بشيء ولايضعون 
حراساءعبير بلك على مياه الفرات المتجلدة الى جوباس ؛ وخدع أهل 
جرجر فأوهمهم بانه ماض الى ابعد من منطقتهم وسير أمامه الوف 
الخيل الى جبل العسر المكذي الشمعة ؛ وهكذا اذدثر التلج وسار 
العوسكر وخلال يوم واحدد وصلوا الى لسر ماردرصوما 0 وفي تلك 
اللفلة عيررا جيل جر حر وق العهاء ,فحجم رلك على اده الاسقية 
ويس بيافهاءوكان ذلك يوم الاثذين في أول كانون الساني 
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دقة لات 

سنة 1١855375‏ ,/ ولم دنج من ايادي الذثرك لادرشر ولابهادم ٠‏ لقد حرقوا 
كل شي وخرجوا ؛: وبقفيت الباد خالية ٠‏ وأما بلك فقد صندم رخدمسة 
كثيرة مع الشعب , فلم يسمح أن يهلك منهم أحد .ولم يجعلهم اسرى 
بل هم ويهائمهم وكل ما لهم حفظه لهم .واعطاهم قرى واسكنهم في _ 
بادة هنزيط وحلفهم أن لايرجعوا لجرجر ؛ أما من يهرب ويعود الى 
جرجر فانه متى أقبل مرة ئانية اليها فسوف يؤخذ عبدا » وهكذا 
. صار لأن يود سنة أدتى بلك لجسرجر وقد أخذ كل الذين وجددهم , 
عدددا وأحرق القرى والكروم والزيتون ثم أتى عليه جوسلين 
فهرب بلك للجبل فلم يقدر عليه الأفرنج فرجهعوا ؛ أما هو فرجع الى 
دلده . . 


ودخلوا الى بلاد الترك لكي دملكوا هناك ايضساء فيسد عايهم ملك 
الأدراك المعاير من كل جانب وقتلهم كلهم بد السيف 5 


ولي تلك البنينة بنددى جوسءلين بلاد جوباس 0 وفي تلك السنة ايضما 
قتل دوحنا ملك اليونانيدين شعب القومنيين 0 الكومسان »وصساروا 
القسطنطينية احتال اللملك دوحنا وعقد معهم سلاما ولا اختلطوا 
ودخلوا المدائن والٌسطنطيدية أصدر املك امرا بان يمدسكوا بوقت 
واحد كلل من يجدوه منهم اينما كان ؛ قأمسيك مذهسم بمعءسكر املك 
دحو ثلاثة الاف , وف كل مدينة الدين وحدوا منهم ' وني اليوم الذى 
أمدسكوا به مذى الماك وعساكرة الى مد سكر هم . فاما هم فحدست 
عاداتهم فقد احامطؤ! معسيكرهم بأبراج من دشب وصاروا يحاربون, 
ويحاربواءوهكزا اأشدد الحسرب وقفزوا ودخلوا وقتلوا اكترهم: 
وامسكوا أكابرهم وغدرهم كثير وجسروهم عبددا للسطن:طينية 
وصار هدوء عظيم في عهد هذا الماك بعد انتصاره على هؤلاء 
القومنيين. 
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الكككآد 

أما القومنيون فهم جزء من الأتراك ولسائهم تركي لكنهم 
لأيؤمنوا دمو دى أو بالماسيح أو بمحمص د أو بالاندياء كافة . كانوا 
حيثما يذهبوا يأخذوا ذساءهم واولادهم وبيوتهم معهم ويضعوهم ل 
الأبراج الخشبية التي يصنعوها حول مقر سكنهم . 

وبهذا الزمان صعددوا من تساطىء نهر لجدس واتوا ليملكوا 
القميطن دطنطينية الى ان كسرهم هزا الملك ك5سعرة عذ عظيمة:ومن تدم 
اصيدوا عدددا 3 مملكة اليوناذيدن 5 
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اك 
أسر بلك ملك بيت المقدس بلدوين 


في سنة ١874‏ دخل الامير بلك الى بلاد انطاكية واجتمع الأفرئج 
لقاباته وقد بقذي الجدشان معسيكران وجها أوجه دمدة اريعة اشهر دم 
تفرقوا بغير حرب . 


فاما جوساين الوالي لما توفيت امراته وهلي ادنة رحددر حاكم 
انطاكيةءأراد ان يأخذها الى الرفا فص نع له بلك كمدنا في 
الطريق ٠‏ وأمسكة واأرسله لبسولا وصضار لباك اسما كبيرا عذد 
الأدراك » فاجتمعت اليه الشعوب ودذل ايضا الى يلاد الأفرنج 5 
أما ميخائيل الأرمذي الذي كان في جرجر فلما 7 الترك قد تساطوا 
اعطى جرجر للملك واخذ له مكانا في بلاده فلما أخنذ الماك جردر 
ووضع محارس وجمم عساكرة أتى ليطرد الذدرك من بسلاد حصن 
منصور وكدسوم . 


وحين كان الافرنج متوجهون على نهر سذجة خرج عليهم فجاأة 
بلك من كمين كان قد نصية لهمءوخربوا مدسير الأفرنئج وأمدسكوا 
الملك.وقتلوا الذين معه.وكذاك أمدسكوا جوميلين وغاليران ' وكان 
البياض من تلك السنة ؛ ولما صار ملك القدس اسيرا وبقيت البلاد 
بغير رئيس او سيد أراد المصريون أن يملكوا القدس وباقي 
البلاد ؛ فأرسلوا حدشين واحدا في البر واخر 3 البدر أما جدش 
القدس »١‏ وقد فرح الأفرنج ووقفوا لاأصلاة والصوم واحد وعشرين 
دوما ١‏ 


أما الجدرش الآخر والذي كان دبحر على ظهر السفنءفعندما وصل 
الى عكاءكان شيعب الدنادقة قدوصوا قِ ذاك الوقست للزيارة:فلما 
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رك 
رأوا العرب لي البحر أصطفوا مع الأفرنج وحدثت معركة انتصر فيها 
الافردج 0 حينئذ عادت النقة لاهل القدس فهجموا على صولر . 


اما بلك فإنه لما امسك ملك الأفرنج نزل على حصن منصمسور 
المدينة والبلاد ' حيذدذ اذسحب الأفرنج من جردر ايضا : فدخلها 
زياد في قلب بئر عميق . ونزل فاستولى على حران وحلب من العرب 
عليه في قلعة زياد ٠‏ فأناس من الأرمن كاذوا داخل القلعة يعملون في 
البناء ٠‏ ولما نظروا أن القلعة فارغة ولدس فيها الا القليل من 
الحراس اجتمووا! عذد الباب وصاروا مدمدمون لأجل أجرتهم 0 كسم 
هجموا فجاأة وحملوا السسيوف التي كانت ملوضوعة عدد 
البياب ' وقتلوا ثلانة رجال من حراس الأباب : وأخرجوا الماك 
أهل المدينة واخذوا يقاتلونهم ٠‏ حينئذ تحيل جوسلين وخرج ليلا 
برفقة رجل أرمذي وأقسم للملاك أن يجمع عسكرا يعود لأنهم ام 
دستطيعوا لآان يحافظرا على التلمية رولاان ياخمتر ا املك 
معهم . ولما مذضى جوسلين وصل بلك ونصب أربع منجذيقات وهدم 
نيفين رجلا . دم أخذ معه الملك وغالران ابن اخدة ' ورجع عاجلا 
أنه كان يردد أن دستولي على كل الاسكونة ( ولما حل على مرعش 
أرسمل المرعشيون يستنجدون بجوسلين ضدد بلك مقسابل أن يؤدوا له 
جزية 5 فأتى جوسملين واشتبكوا ف حرب من الصضياح الى 
المساء . فقِدل حاكم كرسديوم المدعو مونيجوفري ٠‏ وقد كان هذا 
بعما هرج مين )وميه راهيييا ادق بطرلات إلى الفسنوس اثناء 
الحرب 1 فقصتعوه رئدسا للوسكر 0 ولما تجول املك ليدفظ البلاد 
أحضره وأعطاه كورسوم ورعبان ومرعش ؛ وقد قتل بهذه الحصسدرب 
فأوقفت المعارك 0 وفي الصباح قام بلك وتقدم الى السور أيريهم ادن 
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5 
السور فأصاب منه مقتلا . فهربت العساكر الى حلب واقامت لها 
رئدسا در ابن عم بلك 0 لذن هذا باع الماك دمانة الف ددنار ' فرجع 
الملك بلدوين الى القدس ؛ ورجع بعض الاتراك الى قلعة زياد واقاموا 

لهم رئدسا اسمه سليمان رئيس اسيرة الاراتقة . 


الكسلان . 


3 سئة ١1"”١‏ يوم الخمدس أول كانون الأذير صسسسارت زلزلة 


بهذا الزمان ضار جوع عظيم قِ القدس وكان أولئك الأاخوان 
الذين دسمونهم داوية . أي الهيين ‏ يعطون المساكين ويقدمون 
كعاداتهم بغير نقصان ٠‏ ولما قلت الغلة التي كانت موجودة » ولم 
ددق سوى القليل قالوا فيما دينهم إذا اوقفنا اطعام الاساكين فان 
مابقي يكفينا » دم قرروا وقالوا لن نقطع عن امساكين شينا دبل نحن 
والمساكين نقدات سوية يما دَبقّى الى ان دنذته4ي : وحديندذ دموت ددن 
والمساددين ' لذن الرب افتقدهم وشر الذي اشبع باليرية من ددر 
قليل كثير من الناس . فدخل فجاأة الوكلاء اديوت المخازن فوجدوها. 
مملوءة بالحذطة والشهير والذمر والحسوب ٠؛‏ وانتشرت هذه 
الاعجوبة في كل البلادء ليتمجد اسم الرب ٠‏ 


وق اول كافون النشاني متك 91011 سحفطه تاراق شنط 
الاسطتطينية وافسديت عش ة الاقف ويك وحانويك. : .و ان إلى ملظنة 
جراد طيار وأكل الزروع . فأقاموا صلوات متصلة فاجت افوآأه 
الجراد ولم تود تأكل شونا . فسلمت المزروعاتءويعد قليل خرج 
جراد تام واكل: الأشبجار والكروع الكثة في. الحا اكتتدل: : 


وفي هذة السئة غرفت مديذة دفار س اسمها ارددديل فجأة وصارت 
بحدرة ماء 0 وكل سيكانها اخدنقوا دداخلها : 

ولي يذه ا ١‏ صار شبتاء قساسي أربعءين دومساءوتجادت مماة 
الفرات وباي الأنهر وصار الدناس دمدشون على الأنهر ' 
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وفي .” ايار من تلك السنة في ليلة الاثنين تراءى قوس كامل وهذا‎ 
أمر لم ير قط مذذ اجيال ' وأظن أنه خارج عن الطبيعة أو لعله فوق‎ 
وكان يظهر كالقوس بالليل . لاجل ذلك صار الأمر عجبا‎ ٠ الطبيعة‎ 
وهو‎ ٠ لكل من يشخص به ؛ ولكن كل شيء سهلا للقادر على كل نذيء‎ 
. كل مادشاء دوصدع‎ 


كمل هذا الخبر عن عجائب يصنعها الرب : 


في سنة ١45”‏ في ١8‏ كانون الأول صارت زلزلة اربع مرات 
بالليل واربع هرات بالنهار » ودشققت ت الصور في بلاد صمحا على 
شط الفرات » وغرقت أماكن كثيرة ٠.‏ وصارت قبورا لساكنيهم. 


وفي سئة ١*8‏ صسارت قلة في المطر وصصار في كل مسوضمع جوعا 


وق انان الأسنة اهيا وقد كان اله _يطشتطسة وامتدرقت يونا 
ددوت ودور وصضار انكسار وانتصار أماللماذا هذا الأمر وكرف 
صار ؛ لاأحد يعرف علته الا ذلك الذي وجده عالم بكل شيء ؛. وهو 
يعرف بالصديح وقد صمار على الشكل التالي . فجأة ابددات تجدمع 
طدور الشامهرجءاي ادو الحودنجءمن موضمم واخذت تاتسام . وكذلك 
احتمع الكزاكي وصسارو! محم وعتين على :ذهدر قن الأكوم وظلوا 
مجتمعين لدة أيام كثيرة » واذدرا كما شهد كثيرون مسن الذين 
رأوهشم كاذوا ير ساون مدل الرسل من موعسكر لموسكر خمسة أو 
عشرة من الطدورء وبعدما تقاولوا كديرا قفزوا بغدة وصرخ الجساذيان 
صرخة عظيمة ١‏ وصماروا يضربون بعضهم بعضدا ويقثلون الواحد مع 
الآأخرءوالدذين كاذوا يضعفون كاذوا يقدون ودمودون '؛ وهكذا سقط 
من الشامهرج ومن الكراكي ألافا 0 ودكوموا تلالا تلالا 15 ى الأرضء» 
وقد دامت دددهم هذه الحرب العظيمة من ثالث ساعة من النهار الى 
تبأسيع ساعة , واخدرا أنكسرت طدور الشامهرج واكشرهم 
فاو ,اما النن قدا فقن هدريوا ثم طدان الكراكيال المدرهم 
فلحقوهم 3 أوكارهم ٠‏ ومات لهم صفارهم قٍ الأعشاش . 
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مجمع ل الأحعسداث التي 8 فعدعدت ددن 


0 
١ عامي‎ 


هذا القسءم فيه أخبار كان يجب ان تقدم لأنها مقتبسة من كتاب 
تاريخي مكتوب بلغة عربية ويؤرخ بالسنة الهجرية القمرية . وقد 
أدى هذا الى اختلاف في ترتيب الأعوام سددة الاذثلاف ددن الأعوام 


ودن هنا على القارىء ان دفهم ان الذدر المكتوب لاحقا حول دجم 
الدين الارتقي . الذي ملك على حلب يجب ان يكون متقدما على 
اخبار باك الى ورلت مقدما 1 لأذه بعد موت دجم الدين ملك بلك على 
حلت : 


شروحات من كسب عربية 3 اور وبايل قالت انه قٍِ 
سنة 6٠“‏ للعرب كان ادو العباس احمد امستظهر ٠‏ هو خلدفة للورب 
في بغداد » وكان سلطان خراسان غدواث الذنيا وقد قتل الاسماعرياية 
وزدرة ال مسمى أبو مظقر ر(ه) وف تاك السنة قتل الاسماعياية 
كوسدكين أحد رجالات الساطانءفتحرك السلطان غياث الدذيا وقتل . 
كل الاسماعيلية . الذين كانوا من العرب . لكنهم طائفة لاتدباع لو 
العرب ولا الترك لا دبالايمان ولابالعوائد ٠‏ ويقولون عن المأسيح أنه 
هدو الذي دذبأ عنه الأزبياء لكته لم يصذع خلاصا لأن اليهود لما قاموا 
عليه ايقتلوة هرب الى اأسماء ' وهو مزمع ان يأتي وحددند وصدع 
خلاصا ؛ اماعن محمد ( ص ) فيقولون اقوالا سمجة ولايقبلون 
القران,ويقدمون انفسهم للقدل دغير شفقة لكي ينتقموا من اعدائهمء 
على رجاء الذي بددصيور لهم 3 العالم الأذير 


ولي سدية م6 للعءرب ملك سيف الدولة صدقة ين لددس على العرب» 
فاأذذ ذكريت : 
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وبهذه السنة كان في تكريت ديلمسي أيسسسمة قباد بن 
هزار سب 0 وكان ظالما شردرا لسري ا العرب الكدير الذي 
كان قريبا من القلعة , ولما علا ضجيج العرب أذذ بيقه الملسيديدين 
الكبيرة وأعطاها للعرب . 


وف سنة ١471‏ اخذ الدسين بيعة تكريت الكبيرة البهية المدعوة 
بيعة الجرداء مع اثائها ودورها وحوانيتها واعطاها للعرب ولا 
كثرت المصادمات بين السيحيين والعرب ارسل السلطان الكبير 
غياث الدين امدرا أسيمة أق سنقر فتحارب مع تكريت سس يفة اشون 
ولما تضادق حاكمها سلمها لصدقة ملك الورب وذرج منها وبود أربعة 
عشر يوما مات » ولما شفع السلاطان غياث الدين أن صدقة بن دددرس 
د تملك على تكريت وتمرد عليه ٠‏ جمع عساكدر الأتراك وزحطف 


١ ضده‎ 


حيندد جمم صدقة عساكدر العرب وصار الحرب على الذهر المدعر 
ذقهرتي (0) 2 فاذكسر العرب وقتل صدقة ملكهم وههنا انتهت مماكة 
العرب كليا 


وف سنة 8٠‏ هجرية سذين الدربية اي سءنة ١177‏ يونانية بعد 
كلاثة سين من ذروج الترك:وفي سنة ".هة العرب خرج أمير يدعى 
مودود بن التونتكين بمعرفة ال.سلطان غياث الدين ليمذي ويقاتل 
الأفرنجءواعطاه الموصل والجزدرة ونصييين ٠‏ وأمر جملة أمراء أن 
يعضيوا مده ,2 ولما وصل الى الموصل رفض جاولي ان يعطيها له 
فأقام عليها المنجذيقات وشدن حريا عندفة وفي يوم الجمعة وفيما 
كان العرب في في صلاتهم صعد رجال اقوياء الأسوارعءلكن جاولي 
ورجاله تخصيذوا بالقلعة ٠.‏ حديزنئذ أؤسم لهم مودود ١‏ لد 
الأمان 2 فخرج جاولي ورجاله ومذى الى نجم الدين بن ارتق في 
ماردين فاجتمعوا وصعدوا ليتحاربوا مع الافرنج ليكون يد لهم عند 
السلطان الكبيرءلان مودود لم يركب على الأفرنج لكنه رجام الى 
الأسلطان ٠‏ فاتفق جوسىلدن حادم الرها مع حاولي لأزيه تكرم علية 
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كت 


٠ وجوسلين‎ 


وفي سنة “50 للعرب اخذ الفرئج طراباس التي على شاطىء 
البحر دمن أبي علي دن عمار يدد دروب كددرة أخذوها ددومون ٠»‏ ولما 


ولي هذه السءنة وقخ سكمان بن ارتق من الفرس وماتءوخ رج 
الأفرنج واخذوا الاثارب وقئلوا دها الفينء واتوا الى ميسج وسبوا 
وتملكوا ايضا على المدينةء.ووصاوا حت ى بسسالس واحصرقوها 
بالنار ؛ ولما وجد رضوان صساحب حلب وذظر انه لن دوس تطوع ان 
يلاي الأفرنج ارسل لهم اثذين وثلاثين الف دينار وعشرين بغفل 
واربعين ثوب اطلسءوارسل لهم ظهير الدين طفتكين اتابك ددشق 
عشرة الاف دينان وحاكم حماة ألفين وحاكم عسقاون أربعة ألاف 
ديئارءوعقدوا صاحا 00 


وف سنة 50 ه ايضا ارسل السلطان غياث الدين عساكر مع 
مودود ليتحارب مع الأفرذج ولما وصلوا الى شيختان اذذوا قلاعا 
كثدرة, وأذوا على الرها لكنهم لم دستطيدوا ان يأذذوها 2 وهاجموا 
دل داشر ٠‏ كذلك لم دستطيدوا أذذها 2 وتوجهوا الى حلب لكنهم لم 
ددردو شم ددخار هاايضا . 


ومرض سمكمان )م حادم أخلاط فحملوهة ليأاخذو «»لكنه مسات قي 
الطريق : 

واجدمع الفرنج وهجموا على مودود ثلاث وعشرين هدمة قِ دوم 
واد وتحاردواءوكان قل غليهم 3 اول هدمة مودود لكنه اذدكسر فدما 
بول وهرب الى دمدشق 5 وفي دوم الحمعة بود الصسلاة خرج وهاوق 
ددفرج ويمسيتك ددل حاكم لمشيق ذوتب علدة اسماعداي فقطة (٠‏ 

ولي سدنة 6١848‏ العرب درحت عساكر السلطان غياث الدين مع 


ادفة أدو الفتح مسدول ولسددم الدولة أق سنقر البرسقي لوتحاربا ممع 
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الأفرنج»ولما وصلوا الوصل خرج لخدمتهم تيمرك دن ارسلان وزنكي 
ابن أق سيثقر واتفقوا ايضا معهم ؛ وحين وصلوا الى ماردين خرج 
نجم الدين لخدمة ابن السلطان وارسل معه سيعمائة وثلاثين 
فارسا ؛ ولما جازوا الذيك أرسصسل جسم الدين الى الأفرنج 
وساعدهم ٠‏ ولما عرف ابن السلطان بهذه المسألة امسك ابن نجم 
الدين ورماه في الحديد وسبى بلاده » ونزل على دارا ٠‏ ولكن نجم 
الدين مذى الى شهرزور وجمع شعبا كثدرا وأتى اليه ركن الدين ابن 
عم حاكم كيفا وباك بن بهرام أخوه الأكبر . وجمع رجالا يفوقون 
العددءواتى بقوة عظيمة ليلتقي بابن السلطان ويخلص اببهءولما 
وصلوا القرديرس بقرب دارا كان هناك شرذمية مسن عسكر ابن 
الساطان نازلين ؤغير عارفين ٠‏ ولما رأوا فرسان قليلين من ع.سكر 
نجم الدين اتوا عليهم واشتبكوا كلهم ؛ وكان بينهم حاكم شبختان 

وحاكم نصيبين وحاكم مكسين . 


ولما علم ابن الساطان ان عساكره قد انكسرت ترك دارا وهرب 
لنصيبين ونزل نجم الدين واخذ الخيام وكلما كان لهم » فاما ابسن 
نجم الدين لما راأهم مرتجفين وصار الليل وليس من يعتذي 
برفيقه » وكانت رجلية بالحديد وهو راكب . فطرح نفسه من على 
اليغلة واختفى ددن جماعة دن اليهودءواذا كردي انسى واعام أبوه 
فأرسل عشرة رجال وحملوه فأحضره:وصار فرح عظريم لبيت ارتق. 
فأما ابن السلطان فتوجه نحو أبيه واشتكى على نجم الدين فارسل 
السلطان تهديدا لذجم الدين كو نه حقر سلطنة الترك » فنع نجم 
الدين مديالمة مع الأفرنج ومع اتابك حادم دمدشقءوتحالفا أنهم 
دساعدان بعضهما بعضاءفمضى كل واحد لبادهءربقي نجام الدين 
وحددهة » ولما اذى حادم حمص عليه ليلا وحددهة سكران وغير عالم اين 
هو فجملوه وودبعوه ل خمص وارسلوا أعلموا السلطان ؛ ولما ابطأ 
الجواب ' أعطى جم الدين وعده 2 وترك ابئة.فاما هزا فجلب 
عسيكرا من السلطان 0 ولما وصل اصطلدوا واطلق ابن نجدم 
الدين )٠١0(‏ ودخلت عساكر السلطان الى بلاد الافرنج ليسبوا فالتقى 
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1ت 
بهم الأفرنئج وقتلوهم كلهم 1 يقولون إنهم احرقوا منهم ثلاثة الاف 
بالثار . 
0 35 


وفي سنة 01 سام حاكم حلب مدينته اذجم الدين لأن الأفرنج قد 
أضدفوها ' وقي دلك السينة أخذ ددم الدين الغفازي تنصيدين . ولا 
مضى الى حلب ليصنع صصلحا مع الافرنج وام دقباوا فجمع جملة مسن 
لاتزاك لأنهم كاذوا يطيعونه جدا , دةولون أنهم أرادوا أن يحصوهم 
م ا ا ا 1 
قدروا , الف أمير كان فيهم , ولما اصطفوا لم يصبر حاكم انطاكية 
حتى يأتي الملك فانكسر . وأخذ نجم الدين نحو الشرق » ولما رجع 
ميافارقين ٠‏ ومات في الطريق وأمر أن يملك ابنه بعده وكان اسمه 
حستداء الدين تفترتاون #دولانة لوريكن فس كعد + وكاة سكليفان 
حاضرا هو الذي ادخله الى ميافارقين وقبره , ولذلك ملك هناك , 
وملك أخوه تمرتاش في ماردين . وكان هذا في سنة ست عشرة 
وخمسمائة للعرب . وهذا الفصل يجب أن يسيبق الذي قبله لأنه ملك 
بعد نجم الدين على حلب بلك(١6.‏ 
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| أث فب مس 1 | 
بين ١1560‏ ع١‏ يونازية ١:‏ وم“"١؟‏ م ء 


نتابع في مطلع هذا القسم الحديث حول حصصسار ملطية لأننا إلى 

هذا الزمان تحدثنا في المقالة المتقدمة عن موت بلك الذى كانت باسمه 
تحفظ ملطية بأيادي ابن السلطان . ثم انقسمت بلاد بلك بين حكام 
عديدين : مدينة حلب اأخذها حسام الدين تمرتاش ؛ وقلعة زياد 
أخذها سليمانءو سلطان ملطية اخذ مسرا وجرجرء ولاجل هذا وقع : 
خصام دين حكام قلعة زياد وبين حكام ملطية . وبهذا انفدح الياب 
امام الأمير غازي ابن داذشمند حاكم سبسطيه الذي اراد أن يأخذ 
ملطية,وعقد عهدا مع السلطان مسعود الذي كان ختنه.فجمع شعفيا 
كثيرا وفجسم على ملطية يوم الجمعمة في ١١‏ حزيران 
سنة ١456‏ وسبى قراهاءونزل على المدينة شهراء شم مضى غازي 
وترك ابنه محمد ف قرية ساحان التي هي قريبة من المدينة ومعه 
عسكر عظيم وأمرهم أن يحرسوا أبواب المدينة ولا يتركوا أحدا 
يدخل أو يخرج منهاء حينئذ جلب المأساة اسكانها من الجوع والمرض 
حتى وصل قفيز الحنطة الى ستة وثلاثين دينار وأخيرا فني القوت 
كلياءوصار اأسكان يأكلون ورق الاشجار وقشور الشجر الرطب 
وأينما وجدوا قططا أو حميرا ميته كانوا يأكلونها ويلعقون الدم 
أيضاءوكانوا يأكلون الجلود والأحذية وما شابه ذلك ؛ لقد تساط على 
المدينة ثلائة سيوف : سيف من الخارج كان وسقط على رقبة كل من 
يريد أن يهرب , وسيف الجوع الذي لا يطاق»وسيف الحكام الأشرار 
داخل المدينة الذين ما فتئوا يعذبون الناس ويرمونهم بالسجون لاجل 
جمع الذهب.ءومن هنا صارت تحدث مناظر درشعة فقفد كان الأولاد 
يبادون أمام عيون أهلهم من الجوع وهم عاجزون عن مساعدتهم 
سوى البكاء عليهمءثم أخذهم للقبورءاما العجائز والمشايخ فكانوا 
مطروحين بالأسواق متورمين يثنون لانهم لا ستطيعون الصراخ, 
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حتى أن اإناس لم يعودوا يتكلمون سوى بالدكاءء اما الحاكم فقد 
خرج بالليل ومضى فاستاجر الأفرذنج دثلاديون الف لذن دقد أن وافقوا 
معه لم يأتوا لأنهم كانوا متوجهين الى حلب . حدنئذ جمعت أم 
السلطان ايزابيل الثانذية كل الأحرار ومن كانت تظن أن لديه مالا 
وألقت بهم بالسجنءوكانوا يعذبونهم بغير رحمة ويأخذون الذهصب 
وقد استعدوا ليقتلوا بالسيف كل السيحيين ويذهبون . لكن الرب لم 
يترك أهل المدينة في هذه الضدقة طويلا فارتحلت هذه الملعونة خاتون 
وادنهاءوكان ذلك ليلة الأريعاء ١‏ كانون الأول سئة ”ع ١ءودخل‏ 
الأمدير غازي ولما نظر المدينة فارغة من السكان والذين بقيوا بدوا 
وكأنهم قائمين من القبور شجهعهمءواعتق الأسرى الموجودين والذين 
يجتمعون ويأتون.وأعطى قمحا الفلاحين يزرعواءواحضر البقر 
والثيران والأغنامءواخدنذت المددنة تنتودش . وفي تلك السنة مات 
سليمان بميافارقين وملك عليها مام الدين تمرتاش حاكم ماردين 
وهو أخوهءولا كانت قلعة زياد اسلدمان المكنى شمس الدولة ذهب 
الأمير غازي نحوها أرضا لكي يماكهاءلدن الأمير داود مسن أسرة 
ارتق كان قد سعدقه فقام الأمير وسعبى أهالي بلاد هنزيط وأاحضرهم 
الى بلاد ملطيةءدم ذهب مرة تاذية وسسبى كل مابقي,واخذ قلعة 
مسرا . حدندذ أتى دأوود ايتحارب مع الأمير غازي ٠‏ ولماعرف بأنه 

لن يستطيع أن يقاومه هرب وأخذ يحرق القرى التابعة له . 


وفي تلك السنة ( ١655‏ ) يوئانية مات الخليفة المس_تظهر في 
بغدآد 0 وقام ايده الاستر شد 0 واتفق الأمير العربي المسمى 
صدقة(؟١١)‏ مع الإرادقة 0 أما الذلدفة قٍِ بغداد فقد دذل الى ددوت أدية 
وطرد الاف المغذين ٠‏ وجمع دل أذواع الات الطرب وأحرقها امام 
الداب 3 وأخرج ثلائة ألاف امرأة من المغذيات والزانيات وكان 
الناس يقولون لأن رؤوساء الدين يبداوا ينحرفون عن طريق الادمان 
الصالح زالت السيطرة منهم ومن العرب 1 


ذم ان الأمير صدقة دمرد وأعلن العصيان على الخليفة : 
أما الترك فكانوا يساعدون الخلديفة ودطاردون دددس ابن الأمير 
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رفي 7 
صدقة . فترك المسلمين والتجاأ الى الأفرنج وقادهم ضد حلب 
ليأخذوها له 0( أما البرسقي زق 0( حاكم حلب فجمم عسكرا ليهاجم 
الافرنج»حينئذ رجع الفرنجة الى بلادهم . فدخل البرسقي حلب 
واطمان وظن انه كسر الأفرنج فسار ضد أعزاز ليأخذها ٠‏ حدندل 
أاتى ملك القدس وجمع الافرنج وشنوا حربا على البرسقي فهزمه 
وقتل عساكره ٠‏ وخلص هو مع قليلين ٠‏ وهرب لحلب وظهر بهذه 
السنة كوكب عظيم من اليمين الى الشمال طوله كثير وعرضيه بعمق 
بلاد الفرس ٠‏ وبقي يظهر مدة شهرين ؛ وفي سنة ١176‏ ظهرت 
كواكب متنائرة من بداية الهزيع الثالث من الليل الى الصباح » وفي 
سئة ١17353‏ صار جوع عظدم 3 كل المشرق : 


وخرج البنادقة الذين هرموا المصريين من عكا تحت لواء رئوسهم 
الدوةقس.ءوت_وجهوا بحسرا الى مديئة صو المبذية في قلب 
البحر 1 وشرعوا بحصارها ' وكان دؤلاء الدنادقة يعملون لصالح 
بطريرك القدس الفرنجي ١‏ 


وبهذا الزمان خلص دلدوين الملك من أيادي الترك 1 وقد افتك 
بفائة الف دينان : 


وي سنة ١83737‏ قدل الافرنج حاكم حماه عند كفر طاب ؛ واحتل 
الأفرنج جدلة من ابن عمار ؛ ونزل ملك القسدس دساعد الدبنادقة 
لاحتلال ور لذن المصردين ساموا صور لحاكم دمشق ولما اتى 
حاكم دمدشق أي طفدكين ايتحارب مع الأفرنج لاقوه في مرج النحاس 
وقاتلوه وكسروه وخلص قليل مسن عسالرره ؛ وذهبوا الى 
دمدشق ؛» بعد ذلك اذ الأفرنج دضادقون صور بككل أذواع الحرب 
بالبر والبحر ؛ وأخيرا أخذوها في سدنة ١835307‏ , 


فكسره وقتل اثني عشر الفا . 
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ات 
ودعد أن أخذ الأمير غازي ملطية ومع املك عرب تلادين 
ألفا , واتى ليحارب أذيةه مسهود أكونه لم دمض يساعد اخحداهة 5 
ملطية ١‏ فتركها لغازي ٠‏ وهرب مسعود الى القسءطنطيزية والتجاأ 
الى يوحنا ملك الروم . 


فأما الملك عرب فنزل على قوزية مدينة مملكة السلطان مشسنكقودل 
أخوه ؛ وأما الملك يوحنا فتقبل مسهود بالفرح . وأعطاه ذهبا 
كديرا ولما خرج اتى الى عند الأمير غازي . وانطلقا معا ضد عرب 
فهرب الى طوروس الأرمني ف قليقلة . 


وي سنة ١81758‏ بالصيف جمم عرب الترك والأرمدن ووضع كمينا 
وأمدسك محمد بن غازي ؛ وأتى الأمير يوذس على عرب ٠‏ وانتصر 
عرب وأمسك يوذس ٠‏ لكن غازي اتى سريعا ولما الدقوا مع بعضسهم 
انكسر غازى 5 البداية ' دم صعد الى مكان مرتذفم ودصب ديام 
معسكره وأمر أن يضرب بالاأبواق ان عرب قد انكسر . فاجتمع 
عسكر عرب على أصصوات الأبواق ورأوا خيام غازي » وكان قد حل 
الظلام فتبددت عساكر عرب »؛ حدندن طاردهم غازي ' وأخد خيامهم 
وخذيولهم ووصل الى قومان وانقرة وقاتلها درشدة دئلى تملك 
عليها 1 وأخرج ادئه محمدا الذي كان معتقلا هناك ٠‏ وبعد هذا جمع 
عرب ايضما الءساكر وبدأ يضطهد الناس ويحدل القرى » وقد احثتل 
ؤلعة وجد فيها ولد دن أولاد غازي أسدفة دمن فقدله ٠‏ فغضب غازى 
جدا . وجمع جيشا ومضى ضد عرب ؛ فانكسر عرب وهربءوأخذ 
الأمير غازي يخرب القرى بغير رحمة.ثم جمع عرب عسكرا وزحف 
ايضا نحو الامير غازي فانكسر ثاذية عرب وهرب ليمذي الى بلاد 
اليونان فهاك . 


كانوا يحتمون بامس.يديين . 


في سدنة ١874‏ خرج من رومية بوهدموند بن بوهيموند الذي كان 
أدوة أمدرانطاكية وحمل الاسم ذفسيه وكان واحدا من الأوائل الذين 
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20 001 

خرجوا وملكوا 0 فأتى هذا مدكدرا متغطرسيا ' فاراد إن دسدويد 
الأفرنج فانةسموا على بعضهم » وحدثت بينهم حروب . فاستغل 
ذلك جوسلين ٠‏ وغزا ضسواحي انطساكية وس بى كل شي 
وجده » فغخضب بطري ركهم واغلق البيع وأدطل القرابين والصاوات 
والذواقدس 2 وامر أن لادقيروا الأمواتءولا تضمادقوا اصطلدوا ورد 
جوساين كل مأسءياه 3 

ولي سدنة ١875‏ اجتمع التسرك والأفسرنج في مناقة حلب 
لاقتال . ولما خاف الترك تعهدوا ان يعطوا لجوسلين كل سسنة اثني 
عشر الف ددئار 0 وعقدوا صلحا معدة , ودعد ذلك ددر الترك مؤامرة 
مع اناس دن أعزاز فسقوا جوساين سما هر وسثة من فسرسنانهة 
فمات اولك السدة ؛ أما جو سلدن فبوساطة الاطباء ودعناية اأرب 
ذحا فقدّل الذين أعطوة النيم هم وأولادهم 

ودخل قُِ ذلك السيئة دوحنا ماك اليونانيين الى بلاد الاونجرددن 
البلاد الدراذية.ومضى ولم يتراءى 0 

وأادضيا قٍِ تشمهر أب ذهب الذترك العصاة يلاد ملاطية.فلدقهم داود 
من قلعة زياد وضربهم وخلص الأسرى وردهم . 

وي ذلك السنة مات السلطان الكدير غياث الدين وكان هذا حسمن 
السدرة عاد لا وشريفا قِ انتصاراته : وكان قِ ايامه امن دأذم 5 
بلادة ' ذم ماك أذوه ددر .2 ملك شنأة وادنة مدمود . 


وفي سنة ١88٠‏ دخل جوسلين الى بلاد امد وقتل الترك والأكراد 
الذين في الجدل الأسود ؛ ونهب القرى حتى باب المدينة لأنه لما دخل 
الترك الى بلاد الرها كان جوساين بأنطاكية,دذلت مع الترك عساكر 
أمد الى بلاد الرها . 
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وفي هذا الزمان كان عند دسام الدين حاكم ماردين فارسين 
افرنجيين : واحد اسمه بررنول . والآخر جلارن ٠‏ ولم يرد ان 
يقتلهما لكن الزمه البرسقي واقسسم ان لم يقتلهوما فسوف يخرب 
بلادهءولما قتلهما أتى خبر ان البرسقي ضيربه بيذما كان وهلي يوم 
الجمعة في المسجد اسماعيلي دسكين ٠‏ فما دخلت به لانه كان لاس 
زردية . قأمسيك الاسماعيلي : ولما تضايق صرخ لرفاقه الأثذين 
اللذين منعه وقال : اضربوا من تحت فضربا البرسقي تحت بطنه 
فمات ؛ عند ذلك ندم سام الدين على قتل الفرنجدين ١‏ 

كمل هذا الخبر بعون الرب ٠‏ 

وف سنة ١458‏ كان الشستاء شلديدا . افنى الديوان 
والبهائم ٠‏ وحدثت ايضا زلازل في شباط . 

ولبشننة 1185 فق تشرين الثاني ضددت: زلؤال محركين يتالنهار 
ومرتين بالليل وبقيت الارض تسرتج أربعين يومسا وأربعين 
ثيلة . وتراءى كوكب مضوء في ثامن سماعة من النهار ؛ واخيرا انتفخ 
كالدثين ويسفظ: . 

في سنة ١44٠‏ تراعت نار في ناحية الشمال في كاذون الثاني ؛ وفي 
اذار ٠‏ وفي ندسان وكان يظهر على شكل أعمدة شبه منفصلة ف 
ناحية الجنوب . 


في سنة ١54١‏ اجتمع الأفرنج وخيموا حول دمشق لان حاكمها 
طفتكين المعروف بفضضادله قد مات ؛ وملك ادنه تاج الملوك » وأمسك 
اهل باذياس لكي لاتدخلها قوات الافرنجءفأرسسل الأفرنج ألوفا ببن 
الفرسان والمشساة ليحضروا مف 
القوت ' والتموين 1 فصنم الترك كمدنا فتضيايق الأفرنج واخذوا من 
ماكم ددوشق عشرين الف ددثئار 0 وعقدوا صلحا ‏ وعادوا الى 
لاد هم على أن يعطوا كل سنة للافرنج خراجا . 


هات طوروس الأرمني حاكم قليقلة في تلك السنة وقام بعده 


ايحتاجون من 


مخ انه 


5 

فأما الأمير غاري لما دسر جميع الثترك الذين قِ د5يدوكية ملك 

وحده ' ووصل الى سسادل البحر 0 وكان هناك يوناني أسمهة 
قدساذس حاكم ذلك اليلد فذرج هذا من تلقاء دفسيةه الى الأمير 
غازى وملقة جميع القلاع التي في بحرينطين: + راعطناة مدكان في 
بلادهة 5 واعدبدر دفسةه من عداد دنودة ٠‏ فامنا قفويت شوكة الأمير 
غازي في ذلك الزمان سممع بأذيار طوروس فأرسل عسادره الى 
قليقلة:وكان دوهدموند ايضا والافرنج قد وصلوا من الجانب الأخره 
لكن لا الفرئج كانوا عارفين بوصول الترك ولا التسرك كانوا عارفين 
بوديول الأفرنج ٠‏ ولما وصملوا الى منطقة عين زربة رأى الترك انه 
مع بوهيموئد قليل من الفرسان ٠‏ فاستفلوا هذه الفرصة وهفاجموه 
فصارت معركة حامية وطوديلة أذسحب على اثرها الأفرذج الى تل 
عال ؛ فأحاط بهم الترك من كل جانب وقتلوهم جميعهم بما فيهم 
دوهمويد لأنهم لم يعرفوهة اولا ؛ ذم أذذوا رأسةه وأسلحة الأفرنج 
ايضما وخرجوا عائددن أما ليون فظل قابعا لم يتدخل لصالح أي 
من الطرفين ؛ وقتل معظم الفرنجة . وبعد ماتوقف القتال امر 
الأمير غازي باخ رأس دوهدموند وأرسله مع كدير من الهدايا 
والذيل الى الخليفة في بغداد فقابله الخليفة بالرضا ورفعه الى مكانة 


علية خاصة ٠.‏ 


وفي داك السينة اعطى ساآطان خراسان المودسل لابن 
البرسقي وقد قيل عنه ائه كان ماهرا جدا قُِ الخكمة والعلوم 
وعارف بت ركيب الذسج والبذيان: وكذلك شجاع وجبار في 
الحروب . لكنه لم دنجح لأن النجاح والنصر هو من ان ؛ وقد عاش 
ثلائة اشهر فقط قي السلطة ؛ ولما وصل الى الردبة ادركه الأحل 
ومات ؛ ودظن انه قدّل بالسم ؛ 


حريا قاسدية 0 وهذا مات بالسسم ايضا : 
أما جوساين ققد هفاجم راس العين 20 وقتئل عددا كيرا كان 
أغليهم من العرب مات اكذرهم ذدقا والباقي باهم رجالا وذساء 3 
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5١ دلالا‎ 

ولما مات مسعود بن البرسقي حاكم الموصل كان بها والي اسمه 
جاولي من غلمان السلطان الكبير ٠‏ فاشاروا عليه ان يأخذ مال من 
خزانة حاكم الموصل ؛ فأخذ مالا جزيلا وارسله الى اللسلطان مع 
القاضي بهاء الدين ا(لشهرزوري ومعة الأمير صلاح الدين محمد بن 
أدوب»وأآارسل يقول لأسلطان اني اذا امير لكم ههذا لأني عن 
عبيدكم ٠‏ ولما دخل الرسل الى بغداد وقبل ان دواجها السلطان التقى 
بهما رجل اسمه نصمير الدين جقر بن يعءقوب ؛ وكان من جذس 
صلاح الدين فأعلماه ديب مديئهماءف شار عليهما ان يطليا عماد 
الدين أتابك زنكي قائلا : بهذا يرتضي السلطان لأن اتابك مسن 
جدسيه ٠‏ وكان جبارا ومدشهورا وتليق به السلطئة فآؤيلا 
مشورته . واجتمعا أولا مع زنكي فحلف لهما اذا انتصب فسوف 
يلبي لهما كل مايطلبان ٠‏ فطلب ذلك القاضيان يكون قضاء الموصل 
له ولدذسله من بعده. مادامت ثابثة قٍِ مملكة ديت اتايك 0 وأن دكون 
كلهم قضماة ولكافة البلاد التي تحث حكمه فتأمر بسأمره وأمر 

اولاده ؛ فحلف لهما على ذلك وثبته بكتاب . 


وطلب صلاح الدين ديه ان يكون حاجية الخاص وتنصددر الدين 
نائبا عنه بالموصلءوأن يكون أمره على كل الرعية . 


وعندما تقدما الى السلطان كانا قبلا قد غمرا كل الذين حوله 
بالهدادا . فاعطى السءلطان الولاية لزذكيء وكذلك فعل الذايفة:ئكم 
خرج من بغداد 0 وخرج معةه عسكر 0 وها اقذرب من الموصل سدقة 
القاذي بهاء الددن والأمير صلاح الدين ودخسلا على جاولي وقالا 
له : لم نقدر ان ناخذ لك البلاد فأخذنا لك امرا ان تكون واليا بهذه 
القلعة . وأمرك في كل البلاد » وأمر الساطان أن يكون زنكي هذا هو 
واتياعه امامك رئرسا الوس_كر ؛ ولما طساوعهم دخل زذكي 
الموصل (6) وقد فتحواامامها ب وابالمدينة وااقلعسة وماك في 
سنة ١547‏ ء وحيذئذ صعد واخذ الجزيرة ؛ وماك رويدا رويدا كما 
دقولون ٠‏ ويدكون أنه حفظ على تساسل الزمان عه ود بهاء الدين 
وصلاح الدين وذصير الدين وزين الدين بدمامها وام يذقض منها شيء 
قط . 
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ولي تلك السنة قتل بوهيموند حاكم انطاكية فاتى الملك من القدس 

وأتى جوسلين من الرها ليتملكا على انطاكية , فأغلق اهل المدينة 

الابواب ونسركوهما خسارجا » وبعد ان بقيا عدة ايام يتشاوران 

وأخيرا سلم الانطاكيون اللدينة لجوسلين لكي يحفظها حتى تتسزوج 
ابئة بوهيموند فتعطيها الى زوجها ويصير حاكما لأنطاكية . 


عندما كان الأفرنج متوجهدن الى دأب انطاكية اتى زنكي حاكم 
الموصل ونهب بلاد تل باشر وبلاد انطاكية » وضرب الفرنجة وقتل 
اتباعهم وبعد ذلك دخل الى بلادهم وقتل متهسدم أعدال كبيرة وأخذ 
7 قلعدين 0 


ودنيى مدينة على شاطىء البجر, ولما أستعد زيلاقي الاتراك غدر به 
اغوة .وتجضاعة من بعظما نفج رونا ارادوا أن يحزج ره هرب الى الامير 
غازي ففرح به جداء واكرمه كثيراءوارسله الى عند جيراس الى 
طرابزون ٠‏ 


لكن لما رجع الماك الى القسطنطيذية ارسل الذين غدروا به الى 
المنفى . 


واخذها حربًا ٠‏ ومن هناك دخسل الى بلاد قليقلة على ليون 
الأرمني / وأخذ القلاعءاما ليون فقد أقسم انه لن دحل أو يرسل 
لصوصا الى بلاد الأمير غازي ٠‏ وكذلك أن يعسطي كل سنة جسزية 
لغازي فصدق كلامه ؛ وتركه وخرج ؛ ما ليون فكذب ولم يعطه شيئاء 
ثم أتى الأمير غازي الى ملطية . فأتى اليه السلطان مسهعود ختنة 
واسحق أخو ملك اليونانيين الذي رجع من عند جيراس ٠‏ وبقيوا كل 
فصل الشتاءءثم مضى اسحق الى ليون فأعطى ليون ابنته لابن أخي 
الملك مع مدينتي المصيصمة وآذنة ؛ لكن وقعت بعد ذلك مشاجرة 
بينهما ٠‏ وأخذ ليون من اليونانيين كل متاعهم وهرب اسحق وابنه 
الى عند السلطان مسعود . 
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ا 
وفي سيئة ١18١‏ ولد اربعة أطفال من بطن واحدة ٠‏ ودبعد عشرة 
أيام مات جميعهم فجأة ل يوم واحد. 
في سنة ١5447‏ في تشرين الثاني تراءت نار في ناحية الشمال 
سقط كوكب واحد عظدم ومخوف جدا ودوى أدناء سقوطه كصوت 
الرعود الشديدة. 


في سنة ١8447‏ تراءى قوس كالغمام بالليل ؛ وفي هذه السنة 
أصيبك الكلاب بداء الكلب قُِ أكثر اليلاد 2( وقد أصايوا الناس 
والبهائم واحدثوا فيهم ضررا فادحا ؛ وقال المنجمون : إنه عندما 
يرى الكلاب الكوكب المدعو (كلب الجبار ) سيكلبون . 


الصليب من يد أحد المسيحدين ووضيقهة على احليلة 0 حيندذ ثار 
المسيحيون واجتمع أهل المدينة وذهبيوا الى الوالى وأذبروه 0 فامر 
الوالى باعتقال ذلك الفارسي ودتسادمه للمه.ءيددين ايندقمو!ا دنه كما 
يريدون ؛ حينئذ شحروا وجهه واركب وه حمارا ودوروهة 
ولاينه. 


ولي سمنة غ8 يونانذية حدتت نز ذلة في ليلة الشثالث من 
37 5 ف 

زلزال في وضمح النهار . وبعد هذا تراءت اية مخيفة تشسبه 
الثار ٠‏ وحدث بعد هذا لمدة سمندين قلة بالمطر وجوع في بلاد 5ديرة لا 
الصوم الكبير . 


وفي الوقت الذي ده دسفت فيه ازشمدس مات أربعون فارس من 
الأودئة ومعهم أربعمائة رجل مدديكي وابن توما الشماس ' 
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75١8 
. ذكور وفتاة واحدة 0 فمات الذكور وعاشت الفتاة‎ 


ولي ذلك الشهر ولد خنزير له جثتين وراس واحد ومات للحال. 


وني هذا الزمان مات اربعمائة تاجر فارسي ؛ واربعة رجال 
مسديحيين كانوا قد خرجوا من السطنطيذية ؛ ماتوا كلهم بالتلج 
وحدث ذلك في عيد مارتا ودورس. 


ومضى جوسلين الى القلعة التي بين حلب ومرءش ؛ وكان فيها 
عرب يفيرون في تلك البلاد ٠‏ وقد حفروا تحتها نفقا2..فدخل 
جوسلين ليراه فانهدم عليه للحال ودفن تحت التراب فأخرجوه وهو 
على آخر رمق ؛ دم حملوه الى تل باشر . ولما سمع الامير غازي 
جمع الاتراك ليدخل لبلاده فأمر جوسلين أن يجتمع الأفرنج وحملوه 
على حماله وخرجوا ليقاتلوا الأتراك ؛ وفي الطريق مات جوسلين 
الثاني ولما سمع غازي أن جوسلين قدمات أبدى موقفا 
نبيلا ٠‏ فأوقف الحرب وأرسل وفدا للتعزية وكتب الى الافرنج 
قائلا : 


اليوم ان احاربكم لثلا يقال إنني قد انتصرت عليكم بعد ان مات 
ملككم 0 فالآن اذا تدبروا أموركم بكل هدوءءوأقيموا لكم راس وفق 


ذواموسكم:ودبروا بلادكم بالامنءولا يكون لكم فكر من ناحيتي ولا 
من ناحية عساكري. 

اما ملك اليونائيين فقد خسرج حانقا على الترك وعلى 
الأرمن ؛ وقتل عددا كبيرا من الترك على شاطىيء البحر وأخذ 
ويملكوه ٠‏ ولآجل ذلك رجع عاجلا: أما الاتراك فقد اجتمعوا ودخلوا 
الى زوسءو بواس ولا نفد زادهم ؛ وعضهم الجوع ؛ ولم يستطيعوا 
اذذها نهبوا البلاد ورجعوا. 


اما الأمدير غازي فأخذ معه السلطان مسعول ودخل الى شاطلىء 
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البحر فحلا على قلعة اسمها زينين فحارباها لكنهما ام وستطيعا ان‎ 
. واصطلحا مقهم‎ 


ف هذا الزمان أرسل ذليفة بغداد وسلطان خراسان رئاسة 
لغازي ليكون ماك الشمال ودعي املك غازي. 


فأما جوساين الثاني فقد مدكر باه الأففرتج وادستعهدوا 
ليم سكوة 7 وصارت ددنهوم فدّنة , دم اصيطلحوا مدة قايله لكنة ما 
لبث أن انفجر بدنهم خلاف لأن جوساين الثاني أراد أن دملك على 
انطاكية مكان أديه لكن افل المدينة وبطريركهم لم دساموهة بل كانوا 
يحدفظون بها لابنة بوهدموند. 


وأيضما 3 دزا الزمان أتى أمير رسمى مدمد تمس االوك كان 
يبفض.س ال مسءيديين: فطلب من دسنام الدين حاكم مساردين موضوها 
فأعطاه دلد شيختان ليحارب الأفرنجءوكان دادما يدخل الى بلاد 
الرها ورسبي ؛ قصادفه سدّوت فارسا من الافرنج وحدثت معدركة 
قَدَل فيها الف تركي دم امسكوه واحرقوه على باب الرها يعد هذا 
أخذ جوسلين قلعة شيختان وهدمها ذليا. 

وكان الترك مجتمعون في بلاد حلب فدخل عليهم جوساين » أما 
قم فانسيحدوا ودخلوا الى بلاد دل باشر فسبوها فخرج عليهم 
سدبعون فارسا كاذوا يتولون حفظ اليلاد . لكن الكقرك كمذوا لهسم 
وأمسكوا بهم كلهم. 


وأيضا دخل بلاد الترك الافرنج وسبواءولم ديوجد أحد دقف في 
وجوفهم لان الافرنج كاذوا مخدلفين مع بعضهم. 
وأيضا خر ج دوحنا ملك اليو ناذيين وأخذ قسطمونه بالصلح 
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أما غازي الملك فقد اخذ قلعة اليونانيين المدعوه البرا بالحرب 
وأحرقها بالنار وجعل الشعب عبيدا. 


وفي سمنة ١446‏ دخل الترك بلاد انطاكية فلاقاهم جوساين وقتل 
أكثرهم: وحَدِبدذ اصطلحوا. 


وق كاتوة كر شاكم تلوا باس :تكو قلع أبيعها بارت ناميه 
الترك حالا واستطاع بصعوبة أن يعود الى القلعة ثسانية ؛ فاجتاح 
الادتراك البلاد الى دبل لبنان ' وشددوا الحصار على التلمسة 
كاذية . فتضادق الأفرذنج الذين بداخلها من الجوع والفقطش احدندذ 
وصل ملك ديك المقدس فهرب الترك 2 ونزل املك على قلعة القصسير 
قرب أنطاكية وأذذها بالحرب ومن هناك توجحة الى عم واجدتمع 
هناك الترك كالجراد ففزع منهم الملك اول الامر . فطلب جوسلين 
فاتى وكان مبتعدا لانه كان يخاف من مواجهه املك ؛ فاما أتى 
خوساين: اخذد وقسهع الملكنوا شتكياف المسرف فقزل الأتان :عن 
فر مهما وطلب: الفقوان الوالجو ين الأسسر على الشسادرة القن 
صارت دينهما 0 وحدندئذ حاريا الترك وغابوهما وطاردوهما الى 
القلعة؛ولما رجع الملك من الحرب وصوتت الأبواق طلب جوسياين فلم 
تعدة فصر | لالد توكل الذي شركة عظينة كن جوساين اتن في 
منتصف الليل. 

أما الملك غازي فرجع الى قسطمونه وأخذها بالدرب وقئل 
اليوثئانيين الذين وجدوا بها فتالم كديرا دوحنا املك وخرج 
بحدة ' ولكن حدته لم تؤير شنا لأنه ورد عليه ذبر موت أمراته 
وابنه الذي كان خليفة له . وكان مريضنا أيضما لذلك رجع سريعا الى 


مدينلة , 


في سنة ١558‏ أتى جراد مدير الى الرها وبلادها فالتجأ 
المسيديون بالمنتجب ماربرصوم ' وأرسيلوا واخذوا دمدنهءوقٌ سال 
وصولها صارت اعجوبة وارتحل الجراد ولم تتضرر البلاد أبدا. 
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فأما اليونانيون كعادتهم الرديئة فقد التهبوا حسدا » فحرضوا 
بطريرك الافرنج ليفتح الصندوق لكي يروا اليمين . فرفض الرهبان 
أن يفتدوا الصندوق وقالوا : إذا فعلنا فؤسوف يحل الغضب على 
هذه البلاد ؛ فصاروا دستهزئون بهم قائلين لايوجد شسعسيئًا في 
الصندوق ؛ عند ذلك اضسطر الرهبان أن دفتح وه ف ديعه 
الافرنج ٠‏ والحال ارعد الجسو وخدم على السماء سسحاب 
مظلم 2 ونزل برد هائل امتلات منه الأسواق 2 وصار الشعب كله 

يصرخ باكيا : يارب اشفق ؛ ايها القديس ماريرديوم تحذن ٠‏ 


أما الأفرنج من الكهنة والأشعب والبطريرك فقد خروا أمام 
الصندوق باكدنء أما اليوناذيون ذفد هردوا واختفواءولا هدأ اليرد 
اجتمع الشيعب وأقاموا الصلوات للدة كلاية ايام. 


أما اهل حران العرب فانهم لما سمعوا بهذا الأعجوية اتوا وطلدوا 
من الرهبان أن يأتوا بالذذدرة الى عندهم فلم دفعلوا ولا رجعوا 
الى الدير مضى أهل ملطية وجابوا رفات القديس ؛ وخرج كل الشعب 
بالدعوات والصلوات 0 وفي ذلك الوقت لجم ذم الجراد ولم نعل دؤذى 
الزروع قطعاءبل خرج الى الأراضي البور والمفاوحة والتهم القش 
فتعجبت كل الشعوب وكل لسان مجد الله حين راوا هذه الأعجوية 
وازداد مجد الله بقددسديه فأما الشيعب فقي يصلي وكان درفرق 
الصدقات . ورجع عدد كدير الى طريق البر . وقد صمنع الرب 
أعجوبة اخرى وهو أنه كان يدخل الجراد الى حقل القطن ويأكل 
القش ٠‏ ولا يضر بالقطن ؛ وهكذا كان يفعل في حقول الحبوب 
والستمسم وغدرها. 


قي سدئة 5غ8١‏ خرج من ايطاليا فرنجي أسدمه دي فوديرس واخذ 
ابنة دوهدملد الذى فقتل وملك على انطاكية. 


ولي داك السنة مات بلدوين ملك القدس. 


وف تلك السنة أتى زنكي حاكم الموصل الى سورية وحل على 
حلب: وكان بها والى عربي فأغلق الأابواب ؛ لكن اهل المدينة كانوا 
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يعرفون والد زذكي الأمير أقسنقر وكان قد ملك عليهسم وكانوا 
يشديدون باستقامته وعدله في أحكامه . وكانوا يعرفون زذكي أيضا 
لآنه ولد بالمدينة وتربىءفتوجه الشعب بحماس وفتح الأبواب 
وأدخلة.0م 


أما الوالي فقد هرب الى القلفة فحاربها واخذها 1 وأمدسك 
بالوالي وقلع عدذية وأرسيلة المودءلءوبامقايل صنع مع أفل المدينة 


خدرا 0 واصطلح هع الأفرنج 0 ذم رجم الى الموصيل د ديب مشاجرة 
بينه وبين الأمراء. 


وف تلك السنة ارسل خليفه بغداد وسلطان خراسان للأمير غازى 
. حاكم ملطيه اربعة اعلام سوداء وطبولا تضعرب أمامه كاللك ؛ وطوق 
أيضا من ذهب يوضع ف عنقه وصولجان من الذهب ايضرب به بين 
أيادي الرسل لكي تتثبت له المملكة ولذريته من بعده.فلما أتى الرسل 
وجدوه مردضما فمكدوا دذتظرون 2 لكن ميا ابث أن دنا 
مودة ١‏ وأعطيرت الرئاسة لادئة مدمد فالدس الذين أتوا الهدايا 
مديدا ونادوا بيه ملكا. 


وكان الأمير غازي هذا رجلا سسفاكا قاتلا دقدني الذسساء ويحب 
الجواريء وكان قبل موده دفدرة وحددره قد أتوا له بامرأة ' فأمر أهل 
ملطية أن يزدذوا لها الأسواق ؛ لكنه كان شجاعا جبارا وصاحب 
حيله وذكاء وفطنة ١‏ وقد فدح بلاد الروم ٠‏ وقتل الأتراك العصاة 
الذين كاذوا بها » وقد دشر الأمن قِ بلاده ٠‏ وقد حارب وفضى على 
اللصسوص وقطاع الطرق ؛ وكان يحب الجنودءوكان في وقست موته 
يزار كالأسد. 


ولما ملك ابنه محمد بدا دسلك ناموس العربءفكان لا درشربء,وكان 
بكرم المسدامين ويحدكم بالعدل والقسطاسءوكان مدفهما جدا ؛ اكنه 
كان يهدم البيع. وقد حدد دناء مدينة قبسماريه كيدوكيةه التي كانت قفد 
تهدمت من مدة طويلة ٠‏ وقد دناها بذيانا جميلا دحجر من الرخام 
الأريض كان يأخذه من الهياكل الجميلة الني كانوا يهدومونها ٠‏ وقد 
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ه8١75‏ 
اتذذها عاص مة له , قم انذقل 3 دشردن الأول الى ملطية أي ف 


لكنه ما لبث أن مضى في تشرين الثاني وقد اس تهجله في ذاك 
السلطان مسعود ٠»‏ وخشساصة عندمها أذي ره ب أخبار ملك 
اليوناذيين » ولم رصنم ذدرا لأهل ملطية,يل على العكس أذد معه 
اولان الألحر أن رهناكن: 


ولي شذة الأستة عوى ابسن داوود أرسسسلان طفميرش 5 قلعة 
زياد ١‏ وأممس.كةه أبوه ووضصعة 3 السجن ٠‏ كذلك عصى على املك 
محمد أذواه : يجن ودولتءفقتل يجنءأما دولت فقد نهب بلاد ملطيه. 


في هذه السنة اخذ زنكي من الافرنج دارا وزردذا بمعساهده 
سلام ؛ لكذه أذذ فدما بعد يضايقهم ليعلنوا اسلامهم ٠‏ ودزوج دادنة 
حاكم الؤلعة ليله ال ولما اتى الافرذنج هرب زدكي. 


كان في دمشق بهذا الزمان حاكم يسمى تاءح الماوك بوري بن 
طفدكين وكان له وردر دسمى أدبو علي )١5(‏ من طادفة الاس ماعيلية 
ودسيب هذا صار للا سماعيلية دار في دمشق تدعى دار الدعوة » وقد 
قووا بوساطتها لآن كل من كان يدخل إليها ويتفق معهم كان لايدفع 
الجزية 0 وكان فيها مدير من القدموس 0 وهذا أيضا كان أسمة أبو 
علي ٠‏ ويدعى الشيخ . فعرض فجأة أن واحدا من عظماء المدينة 
أندمة أبو الذواد 6 أو ابن الصوقي أن فقتل الوزير بالاتفاق مع الأميره 
فغضب الاسماعيلية كديرا . واجتمعوا في دارهم واستلوا سيوفهم 
وبداوا يقتلون ويذبحون ؛ ثم اجتمع اهل المدينة وكل الشسعب بلا 
استدناء 3 زاك اليوم وكان عددهم سبعين الفا من العرب ' وقد 
تمكنوا من إفناء سائر الاسماعيلية . شم دخلوا سرا وقتلوا الأمير 
بوري,وأخيرا بقي رجلان من الاسماعيلية . 
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وكان من العرب . وكان يملك في مصرء لكن هذا مكرده ادئه وأراد ان 
دقتله ويملك مكانه , ولكن لماوجد هذا الملك أن شعب العرب يتيع ادثة 
صعدوا اسورية . وقد كثبروا ودمسار لهم في ارض مصر جائليق 
واسماقفةءوكان أسدم الجائليق هزا بهرام 7 ولما اجتمعوا عند الملك 
العرب وقتل منهم الوف:وامسكوا ابن الملك وقتلوه بموافقة 
والده , يق 


وفي هذا الزمان ايضا تحارب زنكي عماد الدين حاكم الموصل مع 
أمراء ماردين وحصن كيفا تمرتاش وداود . ولما كان حسام الدين 
تمرتاش بين دارا ونصيبين ثي موضع يدعى سرجه أتى إليه ركن 
الدولة ابن عمة؛ فحاصر وا نكي بجدش عظيمء فخاف متهم لأنه عام 
أنه لن يقدر أن يقاومهم ؛ فامر أن يلس كل واحد من #ساكره 
درعه . ودسل سيفه ويقف في باب خيمتهءفوقفوا كلهم مثل سور 
حديدي وبقوا من الصبباح إلى الغروب ؛ حينئذ وفجأة حدث خلاف 
بين حسام الدين وابن عمه؛عند ذلك اخذ ابن عمه عساكره وصعد إلى 
ناحدية الجبل فتيددت العوساكر , وقوي زنكي وطارد حسام الدين , 
فهرب الفرسمان الى ماردين وهلك من الرجال خلق كثيرء وبعد هذا 
اصطلدوا بواسطة الرسل (0) , لان زذكي أحتاج أن يمضي الى 
سدورية لانه كان هناك الأهمير سدف الدولة دبوس بن صدقة ٠‏ وكان 
هذا منذ زمن بعيد يريد زذكي أن يمسكه , لان هو وحده ذقط دقي من 
العرب ٠‏ ثم اعتقل هذا في أرض فاسطين ؛ فاأرسل زنكي وأحضره 
إلى الموصل وأقام عليه حراس "9) . 

وفي هذا الزمان اختلف الخليفة اللسترشد بالله مسع زنكي لأنه 
رفض أن يرسل له دبوس بن صدقة ليقتله » لانه كان يبغضه ؛ فجمع 
عساكره والتقى الجانبان مع بعضهما فاذكسر زنكي وهرب فطاردته 
عساكر الخليفة حتى سور تكره ؛ لكنهم رفعوه من السور بالحبال 
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وخرج ليلا من تكريت ومعه فارسين فوصل الموصل . واخرج الأمير 
ديدس من الحدس وأعطاه مالا وأرسله ليجمع العرب . وكان زذكي 
يجممع الترك ويتأهب ليزحف نحو الخليفة 0 ولا اجتمدعت العساكر 
جمع الخليففقواته أيضا ؛ ودبعد حروب متفرقةانكسر أيضا زنكي 
وهرب دبيس الى سلطان خرا سان , اما الخلدفة فصعد الى الموصل 
ليخرج زذكي من امماكة , اما زذكي فقد حصن المدينة وأقام فيها 
نائبه نصير الدين جقر ؛ وام دستطع الخلدفة قهره فققل راجعا ”0 . 

وبعد هذا بيذما كان الخليفة الاسترشد راقدا بالخيمة وقت الظهر 
عند بأب مدينة مراغة وسط معسكر مسهود سالطان خراسان » دخل 
عليه عشرة رجال فقدلوه . فقام الراشد بعده (:م ٠‏ 

في سنة ١447‏ صمار زلزال عنيف في بداية تموز وايضا في نصف 
تموز ‏ وق منتصف الليل شوهد كوكب يمشي سريعا فوصل إلى 
القمر وبدا وكأنه قد شقه وجاز في وسطه . 

ولاكيي اد طون ايقس كر كيان مدل شقةا التوع :رواعين 
سقطا ٠‏ 

وفي "" ايلول جاء مطر غزير وبرق فأحرق سيعة ثيران وصبي »2 
وقد أحرق هذا البرق في بلاد سمندو في تركيا واحدا ؛ فتركه الأتراك 
ولم يقبروه . إذ كانوا يعتقدون أن الذي أحرقه الله لارس تحق 


الدفن 3 
اسمها دوكوف * 


وكان عجيبة جديدة . 


وفي أيار جاء جراد لكنه لم يفسد شينا . 
وفي "١‏ ذموز نزل نور ل منتدمف الليل كالقنديل وانتقل من 
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لك 
المشرق إلى المغرب واختفى ضدياء القمر والكواكب . وبقي إلى أن 
انبلج الصبح : 
وفي هذا الشهر في بلاد خرا سان كان المسلمون في مدينة اسسمها 
كاشفر مجتمهعون يوم الجمعة ليصلوا كعادتهم في المسجد الكدير ٠‏ 
فصارت فجأة زلزلة , واذنفتحت الأرض ونزل فيها 5ذير من 
الأحياء » وقد هلك ف هذه الحاددة اكثر من عشرة الاف إذسان . 


ولي سنة /ائ8١‏ كان الشتاء معتدلا . وكان طير الحجل يدخل مع 
طيور اخرى إلى داخل البيوت ؛ وكان الناس يتهجبون من ذلك » لكن 
بعد 7١‏ كانون الثاني أخذ الشتاء وشتد . وتجمد الفرات وباقي 
الأنهار ؛ واتسى ثلج كثير ؛ وفي أامد دخلت الطيور والديونات إلى 
داخل المدينة ؛ فأمر السلطان بأن لايؤذيها أحد ودساروا يعطونهم 
قوتا إلى ندسان ؛ ودقولون إن الطبور التي أكلت من المدينة والقرى 
لما صعدت إلى الجبال اضمدلت 3 اوكارها : 


يمدّل هذا عرفنا يأن هذا قد حدث بأمر من عادين ' وذلك لتأديب 
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اخبار البيعة في هذا الزمان 


في سنة ١85١‏ يوناذية . وفي 1" ندسان منها توق ديونوسيوس 
ابن المعترف . وسجي جسده في بيعة ملطية الكبيرة » وقسد خدم 
رئاسة الكهئنوت خمسين سنة منها ادندين وتلاتدين سستة 
أسقفا , واذنتي عشرة سدنة مطرانا في ملطية ؛ وسيت سيدنوات بعد أن 
أذنت ددة 

في هذه السذين عاشت بيعتذا الاستقيمة المجد بهسدوء وراحة لأن 
اليوناذيين والذلقيدونيين كانوا محصورين داخل بحر بنطش وملك 
بني ماجوج ؛ ولم يعودوا يستطيهون أن يذسايقوا الاستقيمين 
المجد . ولا أن يفسدوهم بهسرصطقتهم . وعلى الرغم من كون 
اليونانيون الؤساأة كما قانا كانوا محدصورين داخل البحر فقسد كانوا 
يرسلون رجالا للافرنج اي الرومانيين الذين كانوا مسيطرين على 
أنطاكية والقدس كما قانا من ذبل رؤسساء كهنة 3 منطقفة 
حكمهم ؛ وكان رعاتنا بينهم بغير اض_طهادءويغير حب_ذر لأن 
الأفرذج 5 ولو أنهم مدتسماوين مم اليوناذيين بازدواجية الطيائع 
لكنهم متميزين عنهم باذواع كثيرة:وبعيدين عنهم كليا في الأمانة وف 
العادات ٠‏ وكان الأفرنج في هذا الزمان مسرطرين على بلاد فلس.طين 
وسورية » وكان لهم رؤساء كهنة في كنائسهم ؛ ولم يطلبوا من أي 
طائفة قط أن تلتزم بايمانهم لأنهم اعتبروا كل من يسجد الصليب 


مسيكدا 0 
وت 


ضلال ومم هزا لم دعيزوا قط ددن المذاهب 1 ولم دكن شر عهسم 
المهر طؤدن, 
وعندما لم يعد أمام اليونانيين الأشرار فرصية ليض طهدوا 
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المستقيمي المجد كما كانوا يصذعون من قبل , م يتوقفوا مع هذا عن 
قساوتهم ٠‏ بل كانوا في أنطاكية ومصر يقدمون اشعبهم بطريرك في 
اراذضي المسلمين ٠‏ وكاذوا يتحركون لكي يشقوا السريان والقبط 
والآزمن كالدية الرقدظاء امروب راسيها : اكنهبا تسرك 
ذنذبها . فلما كانوا بسورية وأرميذية وفي فلسطين ومصر مع 
بطريركنا واساقفة شعبنا واخودنا الأرمن والقبط كان أسافقفتهم 
اليوناذيين والخلقيدوزيين يعملون بقدر اسستطاعتهم على تمزيق هذه 
الشهوب الثلاثة . وكان اليونانيون الذين في القدس وانطاكية 
يداومون على الشرور ٠‏ وكان رؤسساء الكهنة الفرنج يميزون بين 
كهنة الطوادف الثلاث ويرعون المستقيمي المجد . وكانوا يقومون 
كين اليو ناكيين: ايظنا. 


مرتاحدين من ضرر الذاقيدوزيين 5 وكانت الددعة هاددة, 


أما عن فدنة البطريرك مع ابن صابوني ومع المطارنة الشيوخ 
واسقف طور عبدين الذين حرمهم البطريرك ؛ ولم يكونوا مسن 
أولدك المطارئة وهم محرومون '» ولهذا اأسيب ذضدفت الأمانة دين 
كثيرين 


وكان اتناسسسيوس السسادس ب سطريرك السريان 
) و١١‏ . ١١"‏ ) وهو المعروف بأبي الفرج بن كامرا قد غذضمسب 
على ابي غالب باسيل بن صصابوني مطران الرفا وحرمه وأبطل 
الصلوات والطقوس قٍِ كنادسه من نصف الصوم الكددر دئنى أحد 
المطران باسيل على بطريركه وسمار الى انطاذية ورفع الدعرى علية 
الى بطريرك الفرنج واساقفتهم واربابهم فأوفدوا في طلبه مزدير 
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وسألوه أن يغفر للطرانه ويصلي عليه ٠‏ فابى ؛ فثقل ذلك عليهم 
واستوضحوه السبب بواسطة ترجمان فقال لهم ان المطران مذنب 
ومجرم . غير ان الترجمان نقل اليهم كلام البطريرك على غير صحته 
إن كانت السيألة مسالة مالية فتلك شيمة سيمون الساحر ولا يحق 
للبطريرك أن يدَشبث بها » وبعد اخذ ورد طويل وعدهم البطريرك بان 
يصلي على مطرانه ويغفر له , فألح عليه رؤساء الفرنج ان يكتب له 
ضكا يذلك وتطلفة ٠‏ تفجو الث قرطاتا ليكقسة بالا دور 
توقف ٠‏ فلما اخذ البطريرك القام التفت الى ابسن صابوني وكان 
واقفا بالقرب منه وقبال له : أنظضر يا ابا غالب الى أي ذل 
أوصلتني ٠‏ فقال له ابو غالب منتقما : إن كنت اذا ابو غالب فأنت 
ابو الفرج ٠‏ فما كان من البطريرك إلا أن القى القسرطاس ود 
عنقه . وقال للحضور اقطعوا هامتي فإني لن احله . فتائر أحد 
الأساققة وقمال لاعفساء المجاس : دعوا البطريرك ومع طرانه 
وشاأنهما , فأرفض ذلك المجمع دون جدوى ؛ وخرج البطريرك 
أتناسيوس من الكذدسية وخرج فعقة حميم الملتدمين وانطلق الى 
كنرسة والدة الرب بيعه السريان في انطاكية. 


أما رؤساء الفرنج فأرسلوا يحرجون عليه مغادره انطاذية قبل ان 
يعقدوا مجمعا تازدا لاعادة النظر في دَلك الدعوى 2. فظل البطريرك 
محجورا مده خمسة ايام لا يسوغ لأحد أن يفاتحه في المسألة قطها. 
الرهاوى الملكي صديق البطريرك 0 وسيالوه أن رسعى في دسم ذلك 
ااشكلة فسار اليه ودفاوضا مايا ' ذم ان الدمطريرك قصد االك ردير 
صاحب انطاكية ل ذحف وتقادم واستادنه قِ العودة الى 
ديره » فأطلق له الحرية في ذلك بموافقة البطريرك الأنطاكي. 


اكن البطريرك اثناسيوس بعد أن خرج من انطاكية بالتهديد لم 
يعد يرضى أن يبقى تحت حكم الافرئج فترك بلاد انطاكية ٠‏ ومضى 
الى مدينة أمد التي بين النهرين التي كانت مرعية مخصصة أكرهي 
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البطركية . ولما جلس في دير قذقرت(5؟) زادت الضغوط على الرها 
فأغلقوا بيعتها ونزعوا ناقوسها بسءبب ابن صابوني ٠‏ ولذلك صسار 
فساد كدير بين الرعية في الرها ودمرد الكهنة وقاموا ضد بعضصهم 
عضا 0 وصمار الشعب دترك ددعهم ودمضي الى الكنادس المخالفة انا 
في الايمان . ومن هذا اعتاد الرهاويين ان يعمدوا أولادهم في كنائس 
الافرنج دون أن يتألموا أو حتى يهتزوا بل لم يخطر على بالهم هذا 
قط ؛ وقد تضررت كديرا بدعة مسسدقيمي المجد بهذا الاذءطراب الذي 
صار بين الرعاه.. | 


أما مار ادناسءيوس فقد ظهر له في أمد عدو شرس يفقد كان في 
رعية أمد اناس معروفين يدعون بني قربا دسكنون في قرية فذقرت» 
وكان اداء هؤلاء لي الماضي قد اخدافوا مع أبوي البطريرك ؛ وكانت 
عشسيرتهم دعي بني كام را وكان لبيت قربا هؤلاع دور 
وحقول . وكانوا مدّسلطين بالمكان ؛ ولما مضى البطريرك وجاس في 
دير قذقرت صمار بينهم وبين البطريرك خلاف حول بعض الدقول 
وصاروا يذمون البطريرك امام الحاكم ٠‏ فطلب الحاكم من البطريرك 
ان دغفر له فرفضءفاستشاط الحاكم غضبا وامره ان دلزم دير 
قذقرت والا يخرج منه . فما كان من البطريرك الا أن حرم اأشماس 
ابن قردا الآمدي فاحتدم الشر ؛ وكثر الاضطراب بينهم وامتد 
ايضما الى أمد وباقي ذواحي الأبرشية 0 فتضايق كثيرا البطريرك 
كما سددوضسح هزا فدما دعدء وفرص الحاكم على البطريرك اتناسيوس 
دسديب حرمانه لاسحاق ابن قربا ان لايخرج من أمد لأنه طلب منه 
مرارا كددرة ان يفك حرمانه ٠‏ ورفضص كذلك عندما أتى ايضا الأمير 
ددفسه الى دير قذقرت وسأل البطريرك ان دفك حرمان اسحاق 6 فلم 
دقيل لكنه أطفأ غضب الأمير بالذهفب الذي أعطاه له ٠‏ وحيندذ أشار 
اسحق الش.ماس على الأمدر أن لادترك البطريرك يذرج من أمد قائلاً 
ان الدطريرك رجل شيخ وسوف يموت قريبا هذا ؛. فتسأخذ انت 
متروكاته 0 فبقي البطريرك مقديمسا فق أمد كانه مسجون ' لكن 
الرطريرك ادناسيوس استفاث بجوسلين حاكم الرها وطلب مده ان 
يتوسدط عند أمير أمد » فأرس.ل جوساين عاجلا الى حاكم أمد درقول, 
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أن لخ تطلق سير اح الدطريرك فإنني سوفا اخرب بلادك ٠‏ فاذن 
البطريرك ان دمضي فذرج من أمد . وذهب مبساشرة ليرشسكر 
جوسلين ؛ ومن هناك صعد الى دير مار برصوما ؛ وكان يوم أحد 
الغنطيقوسي . فابتدا بالقداس ولما وصل الى دعاء الروح القدس 
اضطرب ٠‏ ودذير وجهه وذهفب عقله فاجاسيوه على 
الكرسي . وأكمل مطران جرجر القداسءالكنه مالدث ان عاد الى 
وضدده الطبيعي ٠‏ فرسم مطرانا لش بختان ٠‏ غدر أنه ماليِت ان 
مرض فبقي سيعة ايام تلسسسام دنا وقت انتقالهءوكان ذلك يوم 
السسبت 8 حزيران سسنة ١845٠‏ في اأساعة الثالئة حيث توفي فجنز 
وسجي جسده في بيت خزانة الدير . 


مار قربوس بابا الاسكندرية . 


ولا وصل ذير موت الدطريرك اتناسيوس الى الرها أجدمسع 
الكهنة دح يبدب القانئرن اجنازته 6 وقدما كان دشارك ابسن صابوني 
بالخدمة سقط وذهب عقله فحماوه لقلادته ٠‏ ودعد ذلك استعاد ر شدةء 
الى المجمع فوقع هناك عن الفرس الذي كان يركب عليه . فحملوه 
وأرجعوه الى الرها ومات ودولي وهو محروم . 


وكان راس المجمع قٍِ ذاك الزمان دمو د سديو س اسقف كدسومءولا 
اجتمع الأساقفة وأقاموا قرعة وقعت القرعة على المعترف ردئيدس دور 
الدوائر الذي في نواحي انطاكية . ثم مضى اسقفان ليأتيا بالمدعوء 
فتولي خلال ذلك ددودسديو سس أاسقف كيسوم واتى دبعدة الشيخ ديو 
ذنسيوس المفريان ٠‏ فمضى كل الأساقفة مع المفريان الى تل بساشر 
بوناية جوساين الذي احاطهم دالديالة 0 ورسموا ماردوحذا المعترف 
راعي الدير بطريركا وذلك يوم الاثذين من الاسبوع الثاني الصسوم 
قِ /ا١‏ شباط 0 ووضسم عاية اليد ددودس دوس المفريان قِ ديعة 
الأف ردج الكددرة ٠‏ وكان جوساين وعظم لسعسائه واقفين 
بالخدمة ٠‏ وبوسشاطة جوسلين صنمع البطريرك والمجممع حلا لابين 
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صابوني وايضا لمطران شبختان الذي كان قد ترك رءعيته فحرمه 
الدطريرك دمرارة ٠‏ وأمر أن لايذقبل في الديعة ٠‏ وقد عاد وقدلوه دعد 
توسيط جوسلين , وأعطوا له كرسي سمندو الذي كان راعيه قد تولٍ 
فاذقبل هناك مدة قليلة ٠‏ لكنه مالدث ان طرد من هناك فمكث دذير 
رعية كل زمان حياة ماريوحنا وبعد موت هذا البطريرك ايضا 
شققوا علية قفأعطوة ستمدسناط ف رسيامة البطريرك الذى ضار بعد 
ماريوحنا ( وهناك ايضها انقبل صمدة ل تادر 8 2 لكنهم مالبثوا ان 
طردوه تائها من مكان الى مكان ؛ ومضى الى القدس اكنه لم وستطع 
الدقاء في ديرنا هناك » ئلم مضى الى عند الأفرنج المدعويين 
داوية » واخيرا سقط ف تنور النار واحترق ؛ وسار عبرة كيف 
تكون اخرة الذين يدوسون قوانين البيعة المقدسة » ويحرمون الرعية 
من الرعاية لأن البطريرك قال له ان ذترك رعءيتك في شبختان فلن 

دستحق الا ااقبرة . 
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فصل آخر حول اخبار البيعة في هذا الزمان 


بعد رسامة ماريوحنا البطريرك وقع شجار بين الاأساقفة في 
المجمع لأن ديو ندرسوس المفريان كان يريد زيادة على رعيته » فقام 
كل الأساقفة قِ وجهه عند ذلك خرج غاضميا ٠‏ ووصيل الى امد واراد 
ان يقيم بطريركا اخر ويعزل الذي قام ٠‏ لكن الرب المهدتم ببيعته في 
كل رقت ومزيل الأفكار الآدمة أوحى الى حاكم أمد في ديار بكر ان 
يطلب اعتقاله:وبصعوبة استطاع ان يفلت ؛ ولما رجع الى رعيته بقي 
صامتا لاياتي بأي حراك . 


مقاريوس . وبعد ان توفي هذا في تلك السنة التي توفي بها 
ماراتئناسيوس أردسم تاودوروس 0 لكن هزا وجد دعد مذدة أنه 
هرطقي تابع لاشقي يولياني الخيالي . ولاجل هذا نفي وصصمار 
ميخائيل بطريركا لكردي القبط ٠‏ وبعد هذا اصمبعح جبرائيل بطريركا 
واللفة العردية 0 لكونه رأى ان كل النتسعب القبطي يتكلم اللفة 
العربية ويكتب بالخط العربي ؛ لأن مملكة العرب تثبتت في الزمن 
القديم والجديد وباقي الكتب . ورتب الخدمات الكهنوتية في الخط 

واما البطريرك ماريوحنا فقد مضى الى دير مار برصوما وجمع 
الأساقفة وحرم المطران ماريوحنا يبن اندراوس لآنه لم يقتبل 
التطزيرك لامر لأرعيته + لكن كل'الثاس اجمعوا آن#هدذا السينين 
لايوجب الحرم الذي قطعه عليه . 

ترك بهذا الزمان دسرايو س بن السسمنة أسقف كيسسسوم 


رعيدة , بعدما ابدى شكوكه حول فَحيِيدة حمسرمان اسن 
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اندراوس ٠‏ وامتنع من الرعاية . كان ليس بالناموس واجب تدبر 
امور البيعة ٠‏ ومذى الى دير المتوحدين الذي على شاطى الفسرات 
المدعق ددر القناة وجاس هناك بالخلوةءو عنددن اشبار اناس على 
البطريرك أن يجعل من كرسوم كرسي البطريركية عوضا عن امد 
لكونها في حكم المسيديين ؛ وبعد ان صمارت كيسوم باسم البطريرك 
خمس سئين,وبعدما رسهم البطريرك لأمد م طران هو 
بسيليوس ٠‏ رجع ابن اندراوس الى رعيته » وبناء عليه رجع ايضا 
بسرايوين :بن السعنة الى كرسؤونوق هذا الزمسان.ازدويم للزهها 
مطران اسمه باسيل ؛ وكان رئيسها وقد دعي بساسسم اثنا 
سيوس ٠؛‏ وبعدما استقام بها سبع سنين توفي في سمنة ١4417‏ ؛ وف 
تاك السنة توفي ايضا اياوذيس مطران ملطية ٠‏ وهو المعروف بساسم 
الدشع ١‏ ووقع بعد موته خصمام كبير بين جماعة الاكليروس حول 
انتخاب راع لها ؛ لأن باسيليوس اسقف جيحان ؛ الرجل الماكر 
الكثير الحيل . والذي كان دائما من قلاية البطريرك جااس لاجل 
امور الكثاية وتدادير البيعة : كان يمانعهم للا يرسسموا مطرانا 
للطية +'لاتة كان مصباب يمرض الشرافة رطع ان ياحدفا وَيادَة 
على رعيته » وكان البطريرك القسدوس في وداعته ينجذب خلف 
باسيليوس وتدابيره ٠‏ وهكذا بقيت ملطية نلاث سنين بلا 
راعي ٠‏ لان كل من رؤي افلا للمنه سب ورتسح لكي يصير 
مطران . كان ينقصصه ايسقف جيحان عند البطريرك ووسمه بكل نوج 
من انواع المذمة . والبطريرك كان يصدق كلامه » حدينئذ اختار اهل 
ملطية ان يرعاهم المطران الربان وشوع الشماس المعروف باين 
قظزة عن المديئة::وارشلوا رسالة اتفافهع وعمفوها :فلما نظعرها 
اسقف جيحان كتب على لسان البطريرك حرمانا كبيرا على يشوع 


مقتل دبرس بن صدفة 


هرب الامير دددس الى عند السالطان . لكنه لما ادس أنهم 
يريدون ان يقتلوه تحيل ليفلت وام يقدر ؛ ذم قال كلمة محزنة الى 
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اك 
متى ادّشرد واطارد » لوس هناك افضل من الموت 2 وذات يوم بعل 
ان اكل خبزا من مائدة السلطان ودخل الس لطان للبيت الداخلي ' 
خرجاحدالخصيان وقال لهان السلطان يأمرك بان لإدمض ي دل اجليين 
واقرا هذه الرسائل . ولما بدا يقرا الرسائل قام احد الواقفين خلفه 
فضربه وقتذله . 


نذهاية ميخائيل الارمني 


اميه 1419 ايتدا الكفساء بين الارفن والافسرنع ؛ وكان 
ميخائيل الارمني قد خرج بأيام بلك من قلعة جرجر وتركها ؛ دم عاد 
بعد مقدل بلك ايضما فسرقها وسكن بها . وحيندذ وقفت بوجهه 
الطائفة المدعوة سديبرك وصار دذهب قراهم وهم دنهبون قراه , وق 
'احد الاوقات ادركه الترك في كور زيزونا وهو على شاطى الفرات 
فأحاطوا به من كل جانبءولما لم يجد سبيلا للخلاص طرح نفسه من 
اعلى الصخور الى النهر ؛ وكان دلدس درعة ويمساك تسر بيه قٍِ يده 
فغرق بالماء . لكن مالدث أن أنقذه زورق كان حاضرا هناك وذجا ولم 
يمت ؛ دينئذ اعطى جرجر لجوسلين ؛ واخذ سفرس ؛ لكن جوسالين 
باع جرجر لباسيل اخي جائليق الارمن بخمسمائة دينار » كم ندم 
ميخائيل واراد ان يرجع اليها . ولا رفض ان يغطيه اياها جوسلين 
جمع عسكرا ودخل ونهب بلاد كورسوم ؛ فخرج عليه الافرنج » وقتل 
بذير قصيد بل عرضا ' 


اما باسديل حاكم جرحدر فإذه لما اخرجهة الافرنج مذى الى لاون 
الارمذي الذي قْ قليقيه وصار خدنه؛وجمع رجال الأرمسن واتى 
ليحارب الافرنج الذين في فرمازن 9 لكن هناك قتدل جملة مسن 
الأرمن . دم لما رأى الترك الحروب بين-الأرمن والافرنج ارساوا 
ان لوس من دردهام دخلوا ايضا ونهدوا البلاد الى انطاكية ٠‏ وبعد 
قليل ايضا تخاوا ووصالوا الى اللاذقية واخزوا غنادم 5بيرة : 


-548ة١ 5‏ 
العاصي فصادوا سمكا واكلوا منه فمات قِ الحال اكثرهم وقد صارت 
الدياة فأسرعوا بالهرب خوفا من الموت وتركوا المنهوبات . 


مصرع الخليفة الراشد 


بعد ان اتفق مسعود سملطان همذان مع داود السلطان , ولما سمع 
الخليفة انهما اتفقا فزع ففرقهما بالسر . واتى ليحارب مع 
مسبعود '» ولما دظر ان داود خدنه لم يأت لدساعدهة علم ان الخليقفة 
وعده ان يعطيه المماكة وحده . فتحارب مسفود ممع الخليفةاولا 
وككاسرة وامسكة وربطه بالحديد ٠‏ ذم طارد داود وهنا ضار كما فور 
مكتوب ان الخليفة قتل في معسكر مسعود على باب مراغه وقام بعده 
الخليفة الراشد . ثم طارد مسعود داود لانه هرب الى ارمينية 
وسيدى ١‏ وخرج الى الموصل الى عند زذذدي اماهدذا فلكونه ند 
سعود حمى داوود ؛ ونزل معه الى بغداد وارسل الخليفة ان تعطي 
السسلطنة الى داود اما هو فكان يخاف من مسعود ؛ وظل يعدهم من 
وقت الى وقت مدة عشرة اشهر ٠‏ حدندل امثلاوا غضبا ونهبوا بغداد 
الشمالية كلها . وعند ذلك التزم الخليفة واوجب السلطنة لداود » 
فسمع مسعود وصهد . اما الخليفة فقد ترك بغداد واتى مع رنكي 
الى الموضيل ؛ ولما وصيلوا وسمعوا ان الوالي الذي في نصيبين تمرد 
على ردكي وصار مع دسنام الدين حاكم ماردين ' اتى زنكي على 
نصيددن وكان معه خليفة بغداد والسلطان داود ؛ فاصلح نصيبين 
ورجع الى الموصيل ؛ اما الخليفة فنزل الى بفداد واصطلح مع 
مسعود بوساطة الرسائل ؛ ونزل الخليفة الراشد الى خراسان 
وانتهت مملكة العرب كايا وصار الخليفة مستعبدا للاثراك . 


- 157 - 


ات 
اخبار البيعة لهذا الزمان 


انتقل بهذا الزمان باسيليوس بن السمنة من كرسوم الى الرها 
نفسه ؛ ونفى أن يكون قد دمنع ذلك حتى كتب له البطريرك 
والمجميع . وانه لم يفعل ذلك تنفيذا لامر السسلطان او 
الرهاويين ‏ كما قال .والحقيقة ان الرهاويين كانوا ضيد البطرك 
ومختلفين معه وكانوا يرفضون ان يعترفوا به او يرفعوا رئاسته في 
البيفة اذا لم يسنبع باسيليوس مطرانا فاختار التطريرك افون 
الشرين وثبت ابن السمنة مطرانا للرها » فاسكتهم بذلك » ولما رجع 
جوسلين من القدس بعد ان شارك في تتويج ملك جديد ؛ ذهب 
البطريرك وكل الاساقفة اليه وقابلوه فأعطاه انية الكنيسة وجرة 
الميرون وهي الذخائر التي كان قد خطفها من دير مار برصوم مسن 

فابينة 511 هَاجم يوخا ملك الموناتين يعنقك قيليقية اهيا 
على لاون الارمني واخذ مدائن طرسميوس واذنة والمصيصية وغيرهم 
وبعد ان اخضع كل اليلاد اهسك لاون وامراته وبنيه وارس لهم الى 
الفسطتطينية حيث مات لاون هناك , اما امرأته وبنيه فقد خرجوا 
فيما بعد وماكوا ايضا على تلك البلاد. 


أماهاك الدونانيين بعدآن ماك في قلدقية واررس ل لاون الى 
الةسطنطينية ٠‏ زدف ندو انطاكية وهاجمها اكنه لم يقدر أن يأخذها 
لذاك اتى اليه جوسلين واصطلحا على شروط: ان اخذ الماك بلاد 
سورية » اعني حلب وغيرها . يعطيها للافرنج والافرنج يعطوه 
انطاكية . كما ساف ووعدوا ابيه الكسس , وعلى هذا العهد رج 
اليه ريمند حاكم المدينة ودخل الماك ب.وحنا الى انطاكية , وفيما بعدلما 
نظر انهم يريدوا أن يضدللوه رجع الى قلدقية , فمضى اليه الافرنج 
واتفةوا ايضا واتى الملك معهم . ونزلوا الى حلب واخذوا إقلعة بزاعا 
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اال 9١‏ 55 
ووضع المجانوق ضد شيزر : حيذئذ خرج | اسلطان مسعود من قونية 
ونخل الى قرادقية واشدولى على :أننة بالحرت. ٠‏ رسيتي كل سكان 
البلاد وكذاك الاسقف واحضنرهم الى ملطية , فلما سمع الماك احرق 

| لسطنطينية. 


وق قلق الللينة عجم مقد اق رئوس ساقس ابس فلن 
سيده شهاب الدين وقتله (9؟) . وجمع زذكي عسكرا ودخل ناحية 
وقتلوا جميع الافرنج , وقتلوا معهمايضاابن صتجيل 
واعرقوا طرا لاي الغالية بالدان +«وشييوة ,كل اليلاد :وضلا على 
طبريه ونهبوها ووصلوا الى ناباس التي هي السامرة ونهبوها 
وخربوها ٠‏ فخرج ماك القدس على صوت الضجيج واتسى الى رفذيه 
بالليل وقتل ادر رجالهءاما الذين نجوا فكانزنوا الملك وقلة من 
الفرسان 0 وقد دام القتال اريعين يوما فأما الماكة فارسلت تتضر ع 
الى ريمند حادم انطاكية وجوسلين:وما سمع زنكي انهما دستعدان 
اداديا اليه اصطلح ممع املك ورجمع 


بهذا الزمان طرد. الملك محمد أيضما اخاه دولت واخذ منه ابلستين 
وبلاد جيحان ودخل دولت لهنزيط. ومن هناك الى أمد الى عند 
جوسءلين ٠١‏ وبقي يجول من ناحية الى ناحية ٠‏ 


وفي سدنة ١449‏ كانت الرها سجينة الاتراك الذين كانوا دسبونها 
دائما ؛ وكانوا لايتركون سكانها يدخلون ويخرجون بسهولة » 
بالرماح ٠‏ وكانت جملتهم نحو اربعة الاف نفر ‏ وكان معهم أبو سعد 
الشماس الطبيب وفيلوس ٠‏ وديذما كانوا ماشدين خرج عليهم التسرك 
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5 
واخد الناقي عديدا ومعهم ابو سعد وميخائيل ابسن اأسمنة وابئهة 8 
ولم دقدر ابو سعد ان يدرك من خلال صناعة التنجدم الساطلة ماذا 
الافوقع :انضيا قلعة. كوس 


ولي هزا الزمان دخل اأسلطان مسكولد الى بلاد كدرسسوم وتنجهب 
وسبى وخرج ٠‏ وبعد قليل دخل » ولما راى ان الجميع هاربون احرق 
القرى وتركها رمادا » ومن هناك مضى الى مرعش . 


فق هذا الزمن تعرض للخطر دير مار ابحاي الذي هودير 
السلالم . فقد كان في قلعة سويرك اناس من الارمن مالكين بها , 
وكان جدهم بو غوص قد مضى في ابتداء خروج الترك الاول الى بغداد 
ويخواسان اشام , تواخةاسائل من سلطان البرك الكزين. » ومن 
الخليفة ان يبقى ذلك الموذسع ميراثا لاولاده . وقد صارت كل 
اجيالهم بالتساسل مسلمين . 


وفي هذا الزمان كان هناك امير اسمه عدسى من بني بوغوص , 
وكان دجالا وشريرا ويبغض امسيحيين بغضا شديدا » وكان يحقد 
على ميخائيل وقسطنطين الأرمنيين | الذين في جرجر ؛ وكانا وسر قان 
ويخربان بلاده . وهو كان بالمقاول يسبي وينهب بلاد جرجر. 


ولماراى أن الافرنج قد ضعفوا جمع الاتراك ودخل ونهب كل بلاد 
والنخائر . لان البلاد كلها كانت خرابا توجه الى الكنائس والاديرة 
لكي يؤمن حاجته منها ؛ فاتى اولا على دير مار ابحاي ٠‏ ولما لم يقدر 
عليه من ناحية شاطىء الفرات اصعد بعض الرجال الى اعلى 
الصخور ؛ ومن هناك نزلوا بالحبال ١‏ وكانوا يقذفون حجارة كبيرة 
حتى ك5سروا جانب الهيكل » وحينئذ خاف الرهبان فخسرجوا اليه , 
ولما تسلط كليا على الدير نهب واستولى على كل مقتنيات الدير من 
كؤُوس وصواني فضة وصابان ٠‏ وباقي الاشياء الموجودة هناك من 
زمان مار يوحنا بن عبدون . 


- 160 - 


7101 
وكذلك استولى ايضا على دير القناة واجلي المتوحدين الذين به 
الى دير شيرو . وهم الربان داود ورفاقه . ولم يبق سوى ابو غالب 

قٍِ ددر مائدهة الملك : 


لما مات محمود سلطان خراسان ماك اخوه مسهفود الدجال 
القاسي ؛ وهذا حالما تماك خرج الى بلاد اثور وجعل طريقه على 
اذربيجان ٠‏ ودخل الى مابين النهرينءولما وصمل الى دارا نصسب 
خيامه عند اليصرة . 


وفي سئة ١56٠‏ ملك محمد وجمع عساكره ودخل الى بلاد قيايقية 
واحد من اليوئانيين قلعدين,قلعة هاجاني وقلعة جدددو فيرت:دم دخل 
الى بلاد قاسديئوس التي على شاطىء ددر دناس وذهب وبنسيا كل 
اأشفعب وباعهم عديداء ولي تلك الس.نة صعد زذكي الى دمشق وضايقها 
جدا ٠‏ فالتجا الى ماك القدس ؛ وزاد له الخراج فجاء لعونته فهسرب 
نكي , 

وفي سنة ١4057‏ في تشرين اول دخل اتراك ملطية الىاديرة زوبر 
وهي اديرة بيت قصب ونهبوها وخرجوا وام يوجد من يردهم . 


وفي شهر أيار اذى الافرئج لينتقموا أنهب الاددرة دن اهل ملطية ' 
فوصملوا الى زبطره وعرقه فنهبوا ممتلكات المسيحيين لانهم لم 
وخرجوا . وهكذا كان المسيديون ينهبون من الطرفين . 


ودخل الافرنج الى اباستين ونهبوا ممتلكات اسيحدين ٠‏ وقتلوا 
كل من عتدفوه من الترك. .او اخذوهم اشرئ شرح الشحرك من 
هنزيط الى بلاد الافرنج فالتقوا بعءشرين مسسيحيا منهم القدوس 
مطران قلدرسورا . وكان يعبد في جبل ابدهور ؛ ولكثره حنقهم على 
المسيحيين ضربوا المطران ومن معه وربطوهم ليقتلوهم ٠‏ لكن فجاة 
سقط عليهم الخوف فهربوا وتركوهم مربوطين ؛ لكن المطران ومن 
معه استطاعوا ان يحلوا اربطتهم وهكذا نجوا ؛ اما الترك فلما 
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000 5 
دخلوا الى تلك البلاد قتلهم الافرئج جميعهم بالسيف ٠‏ وكان الافرنج 
منتصرين في تلك الايام لانهم كانوا منفقين ٠‏ 


وفي سئة ١16"‏ ايضا خرج ملك اليوناذديين لدتحارب مع الترك ١‏ 
فخرج للقائة الملك محمد ويقّيت عساكرهقم وجها لوجة سيتة اشهر 1 
دم ابتدا الملك يتقدم نحو توقدسارية ' عند ذلك غضب الاتراك على 
المسيديين الذين في بلاد مملكتهم » فكان كل من يتلفظ باسمم الملك , 
حتى ولو بدون قصيد ؛ كان يقتل بالسيف هو وبذيه وبناته وكل اهل 
الماك الى مكاذه ؛ لكنه لم بصذع لا قحالا ولا صلحا ؛ اما املك محمد 
فقد دخل الى مرعش وذهب . 


ولي داك السنة خرج زنذكي حادم الموصءل وصئع صلحا مم دسسام 
الدين حاكم مارددن ؛ وقد تلاقى زنكي وحسمام الدين وهما يركبان 
فرسسيهما فنزل زذذي اولا عن فرسه ؛ دم نزل حسام الدين وتحسالفا 
ودَدِنًا الصاح واستعدا للحرب ممع داود حاكم حصن كديفا وطارياة , 
فوجداه متوجها الى أمد ؛ ولما احس بهوما احدمى بسور المدينة , 
فاتيا دن جذوب المدينة اولا دم هجما عاية ؛ وذشسب القتال من 
الصدباح الى الغروب ؛ وف وقست اسساء انكسر داود وهربءاما 
عساكره فيعضهم قدّل ؛ وبعضهم اسر ؛ وبعضهم هرب ١‏ اما ابن 
داود س.ءلدمان فقد اعدقله زذكي واعطاه الى حسام الدين فارسيله حالا 
الى ماردين » ذم عادا من داب أمد وذزلا على قلعة الصور (4؟) قسرب 
ماردين دحت حدم داود . فاستعملا امانجذيقات الثلاث وصنعا بها 
تغرة ١‏ وبدءا الحرب فضفف الذين في الداخل . وطلبوا عهدا 
السسملام لذن الحاكمان رفضا حتى اذذوها حربا ؛ فقطم الوالي 
وعديده ذل واحد الى اربع اجزاء . واعطى زذكي ذلك القلمة لدسسام 
الدين , دم زاد فاعطاه سسيجا وذو القرنين وساكن . ومن هناك 
توجها لدرعيةءولما علم بهما حاكم برعية خاف كديرا وسلام القلعة الى 
حاكم أمد ؛ ولما ادبا ونظرا حصيانه الموضيع الذي اعتصم به . وكان 
كثدرون قد هلكوا 5 ذلك الدحرب تركوه وحلوا على أمد واقؤسيما ان 
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1# 
لدسام الدين ومضى كل واحد لكانة (9)- 

3 سنة ١56١٠‏ 3 دشرين أول تراءت آية حمراء 3 السسدماء 
نادية الشمال » وفي ذلك الشهر مسار زلزال ضرب ابراج بزاعا 
وابراج حلب ٠‏ كذلك كان الشتاء قاسيا من كانون الاول الى شباط , 
وتجلد الفرات وصيار الناس دمدشون عليه وماهتالبهانم والطيور من 
البرد في المدن.وفقي برية الرقة كان اربعون فارسا يمدشون فانخسفت 
الارض وابذلعتهم وبقي واحد لانه كان قفد خرج لقضناء حاجة 
التغفوط » فلم يهلك معهم وبقفي صوت صراخهم يتعالى وقدا ؛ وبهذه 
فورس ٠‏ انشقت في وسيطها فخرج سكائها , دم ائهارت . 

وف تلك السنة لم يات المطر الى نصف ايار ؛ فصسارت الغلة 
متاخرة ١‏ وقد صضار قِ دوم احد الدونصرة برق شديد ٠‏ قدّل امرادين قِ 
دلطنة :الك "كانت على السطة” 3 االأخوى ل وشيط: الفوق وطائري 
در وذلك قٍِ دسع ساعات » وفي ليلة 2" حزدران ظهرت ذيازك حمر 
تن الجانب :المالي الى الحات الغربي : 


منة قد كسيف القمر ' وحصيل موت قٍِ ملطدة ففذي الدجاج اولا شم 

وفي شهر ايار في عيد مار بردءوم اتى برد صعب في هنزيط ولي 
ؤلعة زداد ل دسر الاشسجار والكروم 0 ولي ذلك اليوم أحرق البسرق 
صبي وبغل . 

ولي حزيرأن من ذلك السنة هيت ردح صرصر قلعت الاشجار ؛ 
وسيقط 3 بلاد ملطية لي ذلك الوقت درجان 3 قراها 

ول ذلك الشهر وفعت زلزلة قِ شاطيىء الدددرة ف مدديئة قرليقية 
الصغدرة الدتي تدعى كالينج 0 ولي باقي الاماكن من ذلك البسلاد ' وق 
دل سشاحل البحر 0 
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1ه 
وفي سنة ١407‏ يونانية مذذ منتصف شهر أب الى بداية شهر 
أدلو ل كانت تتراءى اشعة ذوراذية من الناحية الشمالية ؛ وفي الليلة 
الثاذية من ادلول ذرج نور من الشمال الغردي ؛ وبرق كالأشسمس ' 
فظن الناس ان السسماء قد أذشقت ٠‏ 


ولي ددنة غ60 ١‏ حرق الدرد تمد سباط كلها 
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الررن 0 8 
اخبار البيعة في هذا الزمان 


في سسنة ١86054‏ يوتازية اوقد البابا الروماني 
اونوريوسر (20 الثاني ( ١١١١ ١٠١6‏ ) احد كرادلته الاثني عشر 
الى بلاد الاشرق للنظر في احوال الكنائس والاديرة في البيت المقدس 
وغدرهما ؛ غير ان ذلك الكردينال ما ان وصمل الى القسدس وباشر 
البحث والتفدتيش حني ادركده المذية , وقيل انه قتل بالسسم » فغفضب 
البابا واوفد بدلا منه احد مندوديه الاريعة الكبار,.فاصلح ما اصلح 
وعزل البطريرك الانطاكي,واقام بطريركا اخر عوذما عنه وتوفق لي 
الحصول على رغداته : 


ديد أن الروم الأنام المعتادين على المساوىء والشرور قصدوا 
مندوب البابا المذكور . واتهموا السريان شعبنا والارمن مدعين انهم 
هراطقة ٠‏ فارتحل المندوب البابوي الى دلوك وزار غريغور جائليق 
الارهدن واستحضمره الى القدس ؛ وعقد مجمعا صياح الاثذنين اليوم 
الثاني لويد القيامة بحضدور وادم بطريرك القدس وادسساقفه الفرنج 
والجاتليق واساقفة الارمن واغناطيوس مطران السريان وفثّة من 
الرهبان » وجوسءلين وسمائر الامراء والاعيان وارسلوا يسستدعون 
اساقفة الروم ودقولون لهم انكم قد ادعيتم ان السريان والارمن 
هراطقة فهاموا ادبتوا لنا دعواكم ؛ فكدبوا لهم الجواب اذنا لانحضر 
المجمع لان ملكنا غير موجود فيه » لكن الفرنج ارسيلوا ثاذية وثالثة 
يطلبون حضدورهم فابوا وبذلك ابدوا بطلان مزاعمهم . 


ثم ان الارمن كتبوا دستور ايمانهم , وكتسب السريان ايضسا 
دستور ايمانهم : وعرضبوهما ك.ليهما على المفسوض البابوي وعلى 
اباء المجمع فذقلوهما الى الارطالية وتلوهما على مسامع الحضور 
أجمع ؛ فادذوا عليهما . واعلذوا انهما وشدملان حقيقة على دستور 
الادمان الارثوذكسي» ولم يكدتف الفرنج بذلك بل سالوا الارمسن 
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وااسريان ان ييرموا الةسم بانهم لايعتقدون قلبا اعدقادا مخاافا لما 
ورد في ذينك الدستورين ؛ فالسريان ايدوا ذلك امسا الارمن 
فلامتزاجهم بالخياليين والسدمونيين رفضضوه . وهكذا ارفض 
مجعم . 
في سدنة ١457‏ صعد البطريرك ليصلي بالقدس فقام الترك ونهبوا 
كل البلاد بشكل فظيع فخربوا واحرقوا قرية حارم . 


وتروحنه وملك على بددد سنطية: قورب ذو الذون إلى سدمئدق وصارت 
له قدسيارية وملطيه؛:قاما دول تالاخ الأكير فاتى وادفاق مع دودس 
حاكم مسيارا 0 وهاجما ملطيه فلم دفتدوا لهما لكي يدحلا 0 ولم ددن 
أرملة الملك مدمود بألفي رجل لكي دحدفظوا ملطيه 1 ولما عرف الذين 
بها ان مع هؤلاء امر بان يخرجوهم ويخرحوا أولادهم من بيوتهسم 
ويجلوهم إلى سندسيطية ودستوطنوا موضصعهم غضيوا ودساحوا 
5ددرا ' واخذدوا يخددئون 8 الأدار ودحت الأرضص لأنهم لم دكونوا 
يعرفون فبيان! حيري ' وكان دوم الأريع_اء الأولى الصسسوم 
4 /ا١‏ شباط ' فاجتمع الأدراك الذين ق المدينة أمام القلعة وطلبوا 
تالوؤر سس ركان يسفن المانهيورتدقة :اننا الذي كس الكل مكان 
دخر يدون الباب ' فمضوا وأاحضروا دولت ل اليوم عدنه ولا ذظر 
الذين ل ديد دنطية هردوا ' ورج الوالي ويسجد لدولات الذى دحل 
وماك المدينة فاصطلحت واستراح الأهالي 1 
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5١١48-‏ ل 

اباأسدين وماك أيضدا على بلاد ديحان ؛ ولما دمع السالطان زرحف 
غاضبا ضد يعقوب أرسلان ٠‏ فخاف ذاك وهفرب إلى الجبيل أما 
الساطان » فذخرب بددد دطدة ورجع وأرسل دولت كي يأتي فدقدم 
طاعته فيعطده بلادا أكثر ٠‏ لكن دولت ام دذهب وأرسسل رُوحِتّه التي 
هي ددت أذي الأساطان ٠‏ وداضر عت إلده لكنة لم دقبل ونذزل على 
ملطية قِ ١7‏ حزيران ٠‏ ودعد أن ذنصب عدة أبراج الحرب سقطت ٠»‏ 
فتردد وفتر عزمه ولم يحارب دشدة ؛ وبقي ثلاثة أشهر ؛ كان دولت 
خلالها دصادر أهل المددنة وخاصية الرؤساء ويعطي جذوده ؛ وحدث 
فجاأة في ليلة عيد الصايب في ١6‏ أيلول ان أحسرق السساطان 

المنجديقات ١‏ وارتحل فشعر اهل المدينة بالراحة . 


ل ذدسسان دمن ذلك الأسنة حرج دوحنا ملك اليوناذديين إلى قارقدة 
ليصيطاد كالعادة واذذ سهما مسدموماأ ادضرب دسة خنزيرا فق الفابة 
فاخطا 3 ضير دده : ودخذل دندة فسيار اليم لي ح ندمة ومات 1 


ودحعد مدة درج أيضا ملك الأفرنج الذي بالقدس ليضصطاد فطارد 
أرذدا فسيقط من عرم الضضردة عن الفرس : وماتءوعندما لحقوا به 
وحدوا رأسية داخل حدته : 

وي هذه الأيام مات داود حاكم قلعه زياد 0 فهؤلاء الأريعة ماتوا 
3 تلك السةنة : ملك الدوناذيدين ' وملك الأفسرنذج ' والملك مدمورد » 
ود اود 5 
< لا ذولي دوحنا ملك الدوذاندين 3 قادقية كان أدنه الكيدر بعيدا عنة 
ل مددذة المملكة , قامر أن دماك أده الأصغر فملك منودل ' وكان ذلك 
3 ذيدسان سنة ١66‏ بوناذية : 


ولما دخل القس.طنطيزية قبله اخوه وسجد له وثبتت له المماكة » وفي 
داك السه.نة مات أيضما ملك القدس وماك أدثة دلدوين لكنه كان طفلا 
فأخذت أمه تدبر المملكة 202 


ولي هذا الزمان ولي داود الأمدر حاكم قلعة زياد وقام بعقدة ادنة 


0-0 


15١١9 

الاصفر قرا ارسلان . وكان ابنه الأكبر عند زنكي فلما سمع زنكي 
قدم ومعه أارسلان طخمدش بن داود وقدم السلطان مسعود فأخذ 
حاذي ' دم تحرك فاذذ اياستين وكل بلاد جيحان ' وبعد هزا حل 
على ملطيه ؛ وجاء معة يعوّوب أرسلان ؛ ولما كان السلطان متوجها 
إلى ملطيه أتى إليه قرا أرسلان بن داود وطلب منه أن دسساعده 
مواحهة زنذكي الذي دوجه لحدوهة فاعطاه األسلطان عشرين الف 
فارس ؛ فمضى للقاء زدكي .ولما سمع رندي أن عسكر السلطان 
مدوجهين نحوه رجم إلى ارضة ٠ورجم‏ كزلك قرا ارسلان فاسترجع 
بلاده التي كانت انتزعت منه فجاس السلطان في ملطيه ثلاثة أشهر 
دون أي قدال . 

ولي متدتصف أب لدلة عيد انتقفال والدة الرب أمر عساكرة أن 
دستعدوا للارديل ' فجهز كل واحد حاجاته : ورحلوا صباحا بعد أن 
نهدوا البلاد بأسرها . وخلال هذا الصدف ؛ عندما كان السلطان 
مدتوجها إلى ملطية ‏ أتى جوسلين إلى ددر مار بسار دوم ليصلي ا 
فرأى شعب بلاد قلوذيه هاريدن من أمام ححافل الساطان فلما 
دمع دكدرة عساكره رجع مسرعا إلى أرضه . 

وفي سدنة ١8848‏ في 51 من تشرين الأول ليلة الجمعة صار رْلزال 
فتشققت الددوك:ف«مدينة قوئية القرسة فن مملكة الةدسطنطينية , 
وخاف السكان وجدف الذهر الداخل إلى المدينة وبفعد قتلانة أيام 
ويكثقا كان يدتمع خاتيقى من الشفت ليسلى:سسان زازال :وفساض 
النهر وعاد للجريان . 

ولي ذلك السدنة في "” أذار ليلة خمدس الأسرار دراءت أية مخيفة 
في الغرب بعد غروب الشمس شبه الرمح ؛ ومكثت نحو ثلاث ساعات 
وتفثراءكدبسعة انام دوقيل" انها تدل على الدع . 
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15١١١ 


انتزاع الرها من يد الافرنج 


النهرين ؛ مدينة المسديحيين المجيدة التي ضربها سيف الترك . وقد 
سمحت العدالة بذاك لأجل خطايانا . 


لما طرد زنكي حاكم قلعة زياد ذهب إلى جوسلين وأعطاه قلعة 
بابولا (١م)‏ لكي يعدنه على زذكي كما ساعده السلطان مسعود ؛ لكن 
هذا 3 وارسل عسكرا مساندة قرا أرسلان فحقد عليه زدذي ٠.‏ 


ولما مذى جوسلين إلى أنطاكية وصمار بعيدا » اعلم اهل حسران 
زنكي أنه لايوجد عسكر في الرها . فجمع زنكي جدشا عظيما , 
واقبل سءنة ١8657‏ يونانية يوم الثلاثاء في 54 تشرين الثاني على 
الرها بألوف ' وأقاموا معسكراتهم عند داب اأساعات بجانب ديعفة 
المعترفين . وارسل إلى اهل المدينة قائلا : ساموا حتى لاتهلكوا لأنه 
ليس لكم مهربءوكان بها رئيس من قبل بابا الفرنج فاجابه إذنا 
لانسلم ؛ وقد قال ذلك لانه كان قد ارسل رسلا إلى أنطاكية والقدس 
ليأتوا ويخلصو! المدينة المحاصرة . 

فأما زنكي فقد بدا حربه في اول كانون الأول بعد أن هيأ سبعة 
منجنيقات يلقون الحجارة والوف وربوات من الءساكر يرمون 
السهام كسقوط حبات المطر ؛ وكان اهل المدينة والشيوخ والصسدية 
والرجال والذساء ورهبان الجبل يقفون على السور ويقاتلون ‏ ولا 
راى زنكي أن الشعب يقاوم بكل جبروت امسر أن يحفروا تحت 
الأآرض نفقا يصلهم بالسور ؛ وحفر اهل المدينة نفقا مقابلا مسن 
الداخل واشتبكوا داخل النفق وتكومت جثث القتلى ٠‏ فعزف زنكي 
عن ذلك وعاد الرهاويون وبنوا سورا داخليا ثانيا وخاصة حول 
الحفرة التي حفروها . أما الأتراك فقد حفروا حفرة تصل بين 
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البرجين وملؤوها بالدشب ثم أرسءل الأتابك من يقول لارهاويين‎ 
حذوا منا رجاين وارسلوا انا رجلين دنظرا الحفرة ذحت البرجين‎ 
الأذان ددا بتداعيان : وأنصدكم أن تدساموا المدينة قيل أن أخذها‎ 


باأسدف . 


اما قم فقد هزذوا وسخروا بيه لأنهم كانوا مطمئدين إلى قدوم 
الفرندج انجدتهم . عند ذلك أشدل الادراك الذثار بالأخشاب 2 فتداعي 


ولما اكتمل احتراق الذشب وسسقط السور والبرجين وظهر السور 
الجديد اندهش الأتراك لكنهم وجدوا أنه قد بقيت فجوة بين السور 
الجديد والسور العتيق ٠‏ فاجتمع عسدر الترك حول هذه الفجوة 
يريدون الدخول منها فتصدت لهم جموع المديئة مع الأسقف 
والمطارنة من الداخل وحدثت معركة طاحنة امتلات فيها الثغرة بجثث 
القتذى المهاجمين من الخارج والمدافدعين من الداخل ٠‏ وددنما كان 
الشعب كله مشفولا في الدفاع عن الثفرة بقي السور فارغا من 
المقاتلين » فنصب الاتراك السلالم وصعدوا ؛ وكان أول المتسلقين 
مقاتلا كرديا . ولم دشعر الناس إلا والاتراك في وسطهم فوهنت 
عزائهم وولوا هاربين إلى القلعة الداخلية . 


وهنا وقعت المجازر ؛ ولست أدري كيف يوستطيع اليراع أن 
صف هول وفظاعة ماجرى خلال تعلاث سساعات من يوم 
السيت " كانون الأول . لقد كانت مذبحة شرب فيها الاتراك دم 
الشيوخ والصديان والرجال والذساء والكهنة والشمامسية والرهيان 
والراهدات والأطفال والمرضعات والعرائس . باللخطب المرعب لقد 
استولى الخنزير الاثورى على الرها وداس العنب الحلوء يا للفاجعة 
الكبرى ويا للهول المؤام ؛ لقد كانت فاجعة مروعة المت بمديئة أدجر 
خليل امسيح دأسها العدو بسيب أثامنا ١‏ فقتل الكهنة ودسح 
الكتماميية , ولقد تهدمت الهياكل والبيع : وكانت بالحق فاجدة دسي 
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ذيها الأباء الأبناء . والأمهات الأطفال امام اليسدف الذى كان 
لايمد-ز أحدا ؛ ولقد كانت الأمهات يجمعن اولادفن كما تجمع 
الدجاجة فراخها اذتظارا للموت أو السبي ذم العيودية أما بعضهم 
الآخر فق فر إلى رؤومن الحبال , 


اما الكهنة فكانوا يتراكضون مرددين قول ميخا النبي: إني احتمل 
غضب الرب لأني أخطات اليه ( ميخا 7 : ؟ ) ولم يوقفوا صلواتهم 
وادتهالاتهم حدى أسكتهم السيف ٠‏ ومن دم وجدوا وقد ضرج الدم 
ذيابهم وصناديق عظام القدرسين بين أيديهم. 


أما الذين هربوا الى القلعة فلم يستطيعوا الدخول لأن الجراسن 
الافرنج أغلقوا أبوابها وقالوا لن نفتحها حتى نرى الأسقف لكن 
الأسقفإام دستطع تخطي الناس ٠‏ ذمات عددن كدير من الئاس دين 
الزحام ودحدت الأقدام ودكومت حدذث القدلى الذين قضوا بها تلالا عند 
الدخول بسبب الجثث المكومة امام الباب من كثرة الزحام فاصطاده 
أحد الاتراك دنهم وقدله. 


ولما رأاى زذكي دلك الفظائمع أمر ان يتوقف القتل ' حدندذ 
احضروا المطران باسدليوس وهو حاف وعار 0 ويجره تركي 
بحيل 0 ولما رأى زذكي أنه شيخ وقور سال : من هزا . فأعلموه أنه 
مطران فأخذ يعنفة لانهم لم درسالموا المديئة ٠‏ أما هو فاجاب 
بشجاعة. لقد كان لك شرف غليذا . لكن يجب أن يكون لنا شرف 
عندك لاأنذنا لم ذغدر ولم نحنث بأيماذنا . وكما حفظنا عهدنا مع 
الأفرنج فإننا الآن س.ندفظ عهدنا معك بهد أن صرنا عبيدك » ولما 
راى حرأته وهو يدكلم باللغة العردية الفصحصى أمر فالدسوه قميصسه 
وأدذاوه الخيمة وجعله مسدشاره لاعادة دناء المدينة 2 كم اخرج 
مناديا يقول على كل من نجا من السيف أن يرجع الى بيته. 


وبعد يومين طلب الأمان كل من كان بالقلعة فاعطى لهسم 
الأمان 0 اكن فوط لمن دقفي على قيد الدياة من شهينا ومن 
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الأرمن , اما الأفرئج فقد قتلوهم كلهم ؛ أما ما تبقى من قصيص تلك‎ 
الكارئة فلن نرويه : بل نترك لأرمدا النبي ولامثاله الذين أفاضوا في‎ 
ورحمة.‎ 


ولي الوقت الذي استولى ذيه زذكي على الرها كان الوالي على 
تصميدين أننيمة تمرتاشءفلما انتصر زذكي له الانتصارات وقوي 
كديرا خاف هذا الوالي أن يهادمه زنكي . ودأذن أراضديهة 0 فأمر 
بهدم كل قلعة لم ستطع أن يحميها ‏ فتهدمت في هذا الزمان قلمة 
جرجر وقلعة تلدسمه » وقلعة دل شيخ وااقلعة التي بقرب دير مسار 
حنانيا : والمدعوة قلعة المرأة. 


وحاول ان يخرب سرجه عند نصصيبين فلم بستطع بدا وذلك لقوه 
ومتانه بنائها العديق ٠‏ فهدم فقط البناء الجديد الذي كان قد بذاه هو 


ف هذا الزمان تمردت قلعة تدعى الهتاخ , وهذه القلعة ام تكن 
تابد الثرك بل كانت نيد واحد من شلال بتي متزوان الذين كان الهم 
اسم مملكة , وكرسييميافارقين ٠‏ وقد حدث ددن دكامها خلاف تلته 
حروب ادشقوا فيها على بعضهونءفلما رأى حسام الدين أن لدس 
لديهم أكراد يحاربون 3 صفوفهم وهم قُِ الوقت نفسه منذقسمون 
على بيهم دفضنا حامر قلحة الوتاخ لذه مدنة واريفة اشتهن. :كدو 
طلب أحمد بعض الأراضي: فأءطاه دتمرتاش ذهيا وقرى من 
اقطاعاته مع القلعة.لكن هذا الكردي مالبث أن ندم فالتجأ الى حاكم 
أمد لكي دعيد له القلعة ؛ لكنه لم يفلح. 


ودعد ان سقطت الرها خرج أرسلان طذمرش بن داود صاحب 
حصن زياد من عند زذكي ٠‏ وحل على تل أرساذيوس طاليا أن 
دساموة له , لكنهم رفضوا لأن اولادهم كاذوا رهائن قٍ قلعمة 
زياد ٠‏ وقد ذسيوا ما حدث لأهل الرها عندما عاندوا الترك 
وجابهوهم دون أن يكون هناك من دسساعدهم فصاروا جميعهم 
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-5١١5- 
اسقفهمء وكان أيدمة طدمتاوس.‎ 


وفي تلك السءئة عندما أذذ الافرنج يتجمعون انحدة مدينة 
الرها . وصل اليهم خبر خرابها . فحزنوا جدا عليها ؛ لكنهم 
مضوا نحو دل أعذى ( تلعدا )050 فاجتمع عليهم الدرك هناك ومنعوا 
المدينة وهربوا فدخل اليها الثرك. 


اما زنكي فبعد ان احتل الرها توجه الى البيرة ٠‏ واما جوسلين 
فقد ذهب الى القدس ليجمع جيشا ؛ لكن فدنة اشتهلت بالموصل 
واخرجوا الصبي ابن السلطان الذي كان محبوسا وقتلوا نفصير 
الدين ذائب زذكي ٠‏ ولما دس مع زذكي ترك الديرة ومضى الى 
حلب ' واصتطلح مع الافرذنج ' وبذلك نجست الديرة مثة.وبعد هذا 
ارسل زنذكي رئدس عسدككره زين الدين واصالح الحسالة 
بالموصل ؛ ووضع ابن السلطان بالسجن مره أخرى فعاد وتقوى 
مركز زذكي ثانية. 

لما ظهرت صحيفة مطران ماردين لتوضح أن خراب الرها لم يكن 
بأمر الله . قام اياوذدس أسقف كدسوم وابن اندراوس وعدد كدير 
اخر كتب كل واحد كتابا رد فيه على كلام مطران ماردين ؛ ولا 
ودملت الصممحيفة التي كتبها مطران ماردين الى ملطية تصدى لها 
القسسدس صبادييا ايها ؛ وهو معروف بأدبه وطلاقته.. وكان علما ل 
جيلهة :وضع كتابا رد فيه على مطران مارددن . وكان قد ورد في كلام 
مطران ماردين ٠‏ انه لدس كليا بإرادة الله تأتي القربات والالطاف 
فياقفي عنا_>ئهة الكل ؛ واذا علينا أن نفهم أن الارادة لها 
انواع 1 والآمر له انواع والستماح له أنواع : وهذا كلام داطل ددبت 
بطلائه بشهادات الآباء الألهيين الذين يقتدي بهم. 


إن السبيل المقصود لنا لٍِ هذا الكتاب ادس هذه الأمور بل لنوضيح 
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5١1١6 
فقط ماذا صار وماذا حدث في كل زمان حدى لا يكفر القارىء إن‎ 
اندقل الض.مير من ددر الى حدر 2 وهذا ماقصد ايرضاحة.‎ 


أما من دريد أن دفهم الصديح حول هزا الذبسر فليقفرآ الكتساب 
الذى جمعه البار مار ديودسءيوس مطران أمد, أي بدقفوب بن 
الصايبي ٠‏ لأن كل شيء مفصيل فيه بشكل جيد ومسوضيح بالتحقيق 
وفقا لرأى المعلمين الدقيقيين. 


وكتب ددود سيوس المطران ' وكان دعد تتتفادنا للطية قصيدتين 
دلحن مار دعؤوب حول سقوط الرها. 

وكتب ايضا باسءدلوس مطران الرها ثلاث قصائد عن الرها للأزيه 
كان حاضرا بها قٍ المحدددن ١‏ وقد ذتب دالتفصديل حول ذلك » وكل 
من دريد أن يدتعرف على ما حدث فلدقرا هذه الميامر الخمدس. 


ودوم الخميرس 3 1١‏ كادون 05ع١‏ أى لٍِ الشسهر الذى سديت 
فيه الرها وقعت نار في دير القراريط في بلاد خرشنةءوادترق بها 
شيخ راهبءأما الدقية ؤقد ذنجوا من هده النار 5 


ولي ذلك اليوم أدضنا ادترقت قرية 4 بلاد مر عش » 


كذلك دوم الدمدة من الشمهر عددة أيضسا وقدعت دار 3 ددر مار 
درصنوم فأحددرقت فيه ثلاث غرف., 


وق اول انان تزاف كر قي فحني ]اناف الست اول عت مز 
الايل ' وكان دده دجاه الدمين : ودقي سدددة أيام قم تراجع وعاد 
نراسع. نا لذرت دفقة املد الخوى... 1143 دار رتوم عرو لصفو 
وقع رآزال شديد. 


وابتداأ 3 هنا الزمان دلدويون الفرئجي حاكم كدسدوم ددناء سورها 
دحدر وكلس : وكان من قدل مبذيا بالطوب الملجفف والطين 0 وقد 
أتقفل ددر الظلم على امس يحديين 0 دنى أنه حطصوق ل الكهنة الى 
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مقتل زنكي 


في سئة ١8651‏ لما راى الفرنج انهم ضعفوا مضى ريموند حادم 
أنطاكية القسطنطيني الى منويل ملك الروم اليوناذيين وطلب الغفران 
عن الخطيئة التى أخطاها مع أدية 0 آنه تمع أن آبأه أمرهة أن 
دنتقم من الأفرنج ؛ ولما اظهر التذلل والندم اأكرمه واعطاة 
ذهيا ؛ وأغدق عليه الهدادا الكثيرة ؛ وأرسيله الى مدينته , لكنه طلب 
من الملك أن يهب لمعونه المسيحيين. 


أما زنكي ذقد جاء الى الرها ومكث يومدين أحتفى بالسريان الذدين 
بها , وعامل المسديدددن المجتموين ذيها بكل مدية ورحدحمة 
العالي سخط عليه 0 ودكام عاية دما لك يعرفءفقام أحد عظمساء 
عسيكرة مع ائذين من الخصصيان المقردين اليه وقدلوه دعد أن أكثر من 
شيرب الحمرة وناء. ::وكان ذلك'ايلة الاحد في 18ت يلول بعد أن 
ملك ل الموصيل وفي البلاد الأخرى دسع عشرة سدئة وملك على الرها 
حودر » ونجا 0 وهرب الأخر الى قاليذدقوس 0 أمما المقساكر 
فتفرقوا. 

أما اولاد زذكي فقد تفرقوا وتولى كل واحد متهم ناحدية أحديث 
ملك مدمول المدعو تور الدين مددنة حلب 0 وماك الآخر المسمى غازى 
سددف الدين مدينة الموصمل. ١‏ 


وقد صارت فوضى لي البلاد : فخرج لصوص الأذراك في كل مملكة 
زذكي ونهبوا بغير شفقة كل ما وجدوه. 


وبهذا الزمان سبي دير قرتمين (0)وقتئل منه أربهمة 
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الى طور عبدين (:©) لانها كانت فيما مضى لأبيه » ثم انتزعها منه 
زذكي ؛ فعاد وتسلط عليها بعد أن قتل بها خلق لا يحصى عدهم 
وقام في الموصل اناس اجتهدوا أن يملكوا بها لأن ابن السلطان 
كان محبوسسا بها . فقام زين الدين بكل عنف وكسرهم وقتل 
اكثرهم ٠‏ وعاد فحدس ادن السلطان ؛ وماك بعد وفاة زذكي سيف 
الدين غازي ادنه 8 
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واقعة الرها الثانية 


لما عرف الأفرنج بمقتل زنكي عام ١404‏ اجتمع جوسلين 
وبلدوين حاكم كس وم في تشرين الأول وارتح لا الى ناحية 
الرها . فتاسق رجال الافرنج ليلا على سلالم كانت مع رجال مسن 
الأرمن كانوا يحرسهون السور ؛ ودخلوا المدينة فلما فوجىء التسرك 
هربوا والتجأوا الى القلعة الداخلية ؛ وفي الصباح فتح الباب 
المسمى باب الماء . ودخل منه جسوسلون ٠‏ وكان ذلك يوم الاثنين 
في 561 تشرين ؛ لكن الأتراك سرعان ما أرسلوا يطلبون النجدة من 
حلب والموصل ٠‏ ولم تمض سستة أيام كان الأفرنج فيها مازالوا 
يفكرون كيف سميقتحمون القلعة الداخلية . حتى أطبق عليهم الأثراك 
من كل ناحية وصوب كالجراد الذي لا عدد له فأماراى الافرئج 
ذلك خافوا وارتعدوا ؛ لقد ابتعدوا عن طريق الرب واندفعوا في طريق 
الخطيئة ٠‏ قفصار الله خصدمهم . فجمعوا كل شعب المدينة اأشقي 
وساقوه امامهم . وكان ظنهم أن يفلتوا من برائن الترك النين 
كانوا يديطون بهم في كل مكان ٠‏ ولقد كان شعبنا الذي لا يعد ولا 
يحصى دساق سوق الاغنام والدواب ٠‏ وفجاأة لم يروا الا الاتراك 
حولهم . فعندما كانوا وراء الأإسوار وخلف المتاردس لم دستطيهوا 
أن يقاوموا الترك . فكيف سميجابهونهم في وسط الصحراء؛ لقد 
سيت قلوب الافرنج فجروا هذا الشعب المغلوب في الساعة الثانية 
بعد منتصدف الليل بعد ان أشعلوا النار في بيوتهم ومدينتهم » وعندما 
شاهدوا ذلك اخذوا يصرخون ويبكون ويترحمون أو يدسسدون الذين 
ماتوا في المرة الاولى ؛ لأنهم لم يروا تلك النار التى اشعلها الافرنج 
لتحرق أرزاقهم واموالهم والسيف المسلط فوق رؤوسهم ؛ ومات 
العديد منهم دهسا تحت خيول الافرنج في قلب الظلام ؛ أما الذين لم 
يخرجوا بسبب ضسعفهم أو شيخوختهم ؛ وكذلك الذين اجتمعوا في 
البيع وفي الأقبية والدهاليز فقد انقض عليهم الأتراك الذين في القلعة 
الداخلية واخذوا يعملون السيف في رقابهم . فلم يبق منهم احد ؛ اما 
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الذين أخذهم الفرنج الى الخارج فقد تركوهم وهردوا فأحاط. بهم‎ 
الأتراك » ويالهول ما حدث وفظاعة ماحجرى . كانت الدماء تسيل‎ 
كالانهار والصراخ يعلو حتى دوشق عذان السماء » ولقد كانت إيلة‎ 
ليلاء ألمت بالرهاويين ؛ لقد بقيت السهام تخرق أجسامهم وحوافر‎ 
الخيل تسحقهم . والسيف يقص رقابهم طوال الأيل ولمدة ست‎ 
سماعات.‎ 


أه يا اخوتي من لم يبك اذا سمع ٠‏ لقد هرب فرسءان الافرنج 
الاشقياء وتركوا هذا الشعب الأعزل دعهد أن سباقوه الى حتف»ه 
ووضعوه ف جحدم المعركة ٠‏ والتجاوا الى ؤلعة ذربة مهجورة تدعى 
حصن كوكب . واستطاع أن يهرب معهم ألف رجل من الذين 
استطاعوا الركض ٠‏ حينئذ وبعد أن تعب الأتراك من القتل وملوا 
اوثقوا الباقين بالدبال بعد أن نزعوا عنهم تيابهم 
وأسلحتهم . أودقوهم حفاة عراة رجالا ونساء بأذذاب الخدل 
والعدي فوق رؤوسهم لدسرعوا مع الخيل ؛ أما من كان يقع على 
الأرض فكانوا يشقون بطنه بالسيف. 

لقد قسا الزمان على المسيديين فتكومت جثث الكهنة والشمامسة 
والرهبان والراهبات والفقراء والأغزياء ؛ وعلى الرغم من ان موتهم 
كان مريرا لكنهم لم يتعذبوا كالذين بقوا على قيد الدياة , لقد ملات 
الجدث البراري حتى انتن الجو ؛ وصارت ماكلا للحيوانات 
المتودشة وللطيور الجارحة ؛ وامتلات بلاد اشور بالأسرى . اما 
بلدوين حاكم كيرسوم فقد قتل ولم توجد جتته » أما جوسسالين الأديم 
فقدافر الى سموساط ٠‏ ؤنحا > وكذاك: قدوت اللطمران فا طوس 
ونجا , أما مطران الارمن فقد قبض عليه مع عدد كبير من جماعته. 


وكان الافرنج قد التجأوا الى قلعة كوكب كما قلنا . فلحق بهم 
الاتراك لكن المساء كان قد ادركهم فتركهم الاتراك وتوجهوا للنهسب 
المي لان هذه البقعة كانت مملرية مالا وذهييا + ومقعنيات #دذ 
اجيال كديرة 6 حملها أصحابها من ذلك المدينة المذكورةالتي كانت 
تعرس ابا يتفران الفز: 
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وعندما عاد الترك الى القلعة الخربة كان الأفرنج قد خرجوا تحت 


وقد كان تهداد الذين قتلوا في المرة الأولى والثانية ثلاثين الفا 
تقريدا . وكان تعداد الذين اسروا ستة عشر الفا ؛ والذين نجوا الف 
رجل وامرأة واحدة ولم ينج أي ولدءوقد تبدد أل الرها نل طول 
البلاد وعرضها ٠‏ وبقيت هذه؛ المدينة خالية خاوية تروع الناظرين 
وتقص عليهم ما جرى لها ؛ دم أاصبحت ماوى للوحوش وباقي 
الحدوانات 0 ولم بدخلها سوى الذين كانوا يأتون اليها من أهل 
حران بدثا عن الخزائن المطمورة والمتاع والمقتنيات التي كان لها 
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5١5١ -‏ 
الحملة الصليبية الثانية 


ما سمع من في ايطاليا اخبار الفظائع التي وقعت بالرها أجتمع 
الافرنج وتوجهوا الى المشرق بأعداد كبيرة لا تحصى ؛ وكانوا بقيادة 
ماكين كبرين وبعض القمامصة , فأقدبل ملك الاألمان ره) مع 
تسعمائة الف فارس وملك فرذسا مع خمسمائة الف قارس مسع 
شدوب أخري مختافة الأاسن. 

فلما سمع بهذه الحملة الكديرة ملك اليونان منويل خاف اذا دخلوا 
البحر وملكوا أن يطيحوا بمملكة اليونانيين ؛ فاتفق مع الاتراك على 
أن يعيق قدومهم ؛ واستطاع أن يؤخرهم سنتثين لكنهم في سنة 
8 يوناذية هاجموا القسطنطيذية بعد ما عرفوا باتفاق اليونانيين 
مع الاتراك وحاولوا تخريبها غير ان ملك اليونائيين اعطاهم ذهبا 
كديرا ٠‏ وعاهدهم أن يرسل معهم مرشدين يدلوهم على الطريق 
فك5فوا عن قتالهم له ؛ بيد أن ملك اليونانيين غدر بهم فساقهم أدلاؤه 
في طرق جباية وعرة قاحلة لا ماء فيها ولا خضراء , ثم تسركهم 
اليونانيون وانسحبوا ؛ فتاه الافرنج وبقوا خمسة أيام يسيرون 
ودوابهم . ولما عرف الاتراك بهم وبحالتهم انقضوا على شستاتهم في 
تلك المسيالك الوعرة 0 واخذوا دفتكون بهم جمعا وفرادى حتى تعب 
الادتراك من كثرة القتل ٠‏ وقد امتلات بلاد الأتراك من ثياب الافرنج 
ومتاعهم ومقتنياتهم ٠‏ حتى بيعت الفضة بملطية بسعر الرصاص. 

أما الفرذنج الذين هريوا من المعركة فقد وصيلوا الى شاطىء البحر 
منهكين جائعين » فأخذ اليونانيون يخلطون القمح بالكلس و يطعموه 
لهم » وسرعان ما كانوا يسقطون امواتا » وقد قتل اليونانيون الوفا 
منهم بهذه الطريقة. 

وقد صار ما جرى حكاية للاجيال القادمة تحكي أن شعبا عظيما 
وكدير العدد قد غلبه شعب أقل منه عدد! وعدة بواسطة الحيلة. 
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أما ملك رومية فقد مرض ومات ٠‏ ونجا ملك الالمان مع تلاثة مدن 
القمامصة فذهبوا الى القدس ؛ وبعد أن أقام هناك عدة أيام زحف 
إلى دمشق فأرسل معين الدين أنر صاحب دمشق وأهل دمشق الى 


ملك القدس سيرا دقولون: اتظن أن هزا الماك الكدير اذا استولى على 
ددشق سوف يتركك في القدس " نحن أخبر مذك بهؤلاء ؛ خذ منا هذا 
الذهب وادفم بهؤلاء الى البحر لتتخلص منهم ٠‏ وتصون ذفسك 
ومماكتك ٠»‏ دم أعطوهة مائتي الف ديذار ؛ وكذلك أغطوا حاكم طبرية 
خمسودين الفا . فلما اذذوا الذهب ورجعوا الى القدس وجحجدوا 
الدناذير تنحاسا مطاليا بذهب مصرى فح زئوا وندموا على 
فعلتهم . أما ملك الألمان لما نظر انه وقع ضحية حيلة فاضحة رجع 
الى بلاده يجر اذيال الذدية والاخفاق . وهكذا لدقتهم لعنة نهاية 
الرها التي خردوها ضد ارادة الرب. 
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قصة دمار الرها دسييما كديها البار لودسءدواس مطران 
أمد 


قال : لقد حل بها الخراب والفناء بسبب الم سسسيحيين 
أنفسهم . لأآن الله اراد أن يؤدبهم ؛ لان الأعداء لايمكن أن يقهروا 
المسيحيين بدون سدماح الرب وموافقته . وقد يقول بعضهم إن هذا 
تجديفا ١‏ لأن الرب لا دسمح بهلاك جبلته ؛ ولا رسمعح للاعداء أن 
دسبوا العذارى ويقتلوا الناس . لكن الصديح إن الرب أمر بذلك 
لأننا تركنا طريقه التي هي تجلب لنا مسا ذستحق ؛ فإن اردنا 
الخير يعيننا الله العلي العظدم ويمدسك ديدنا على كماله 2 وإن أردنا 
الشر فيقودنا الشيطان الى هلاكنا مثل اهل الرها الذين ذكبوا في 
المرة الثانية نكبة أشد وافظع من المرة الأولى ؛ فيا ايها البشر 
لاتظذوا ان هزا قد حدث دسيب خطيئة شويها فقط , وإنما د بنسايبي 
خطايا كل الناس في كل مكانءمشل عكار الذي أخطأ وحده فاتى 
العقاب على كل قبيلته:وأولاد عدلي الذين قدّل بخطاداهم أسياط بني 
اسر اذيل . فعندما يخطىء القادلون الحقيرون دذُ دحب عقابهم على 
كل الشعب . فكيف بالحري في هذا الزمان الشرير الذي كل واحد 
انحرف عن الدق , وعمل الاثم وابتعد عن العفة , لذلك ادبه 
الله ؛ ولذلك ياأخوتي علدنا أن نخاف ونفرع ونطرح عنا 
الخطيئة ؛ ونفكر بالروح ؛ ولدس بالجسسد وإن ما حدث من الفضب 
يكفينا الآن ' 
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قصة الرها من تاريخ باسيليوس مطرانها 


شحج التتحوفاق الذي طيانق انام تونق الرفسا اتلك 
نمرود ٠‏ وكان في بني كنعان ودعاها ١‏ اور » اي القرية ثم زاد 
الكلدانيون بها اللاحقة «هاء فصارت تعني قرية الكلدانيين مشل 


وقد ازدهرت الرها وأخصبت وبقيت زمانا طويلا مكذا , ثم 
خربت وانتهت ٠‏ يقول يعقوب الرهاوي عن خرابها : على دسب 
الظن ان الرها خربت في ايام صعود سنحاريب الى دمشق ؛ وبقيت 
ههورة الى اناغ الاسكسر ىه يفيت أغاديناءهنا العمال الني: ضعدىا 
معه من مكدونيه وسموها «١‏ اديسا » اي المحبوبة على أسم مدينتهم 
التي في « مكدونيا » . 

وبعد ثلاثمائة سنة ملك فيها ا ملك ابجر بن معن الذي آأمن 
بالمسيح , ويعد أبجر وأولاده حكمها ملوك رومانيا » وكانوا يعد 
وثنيين يسجدون للأصنام » وقد بقيت تحت حكم هؤلاء سبعين سنة 
اخري:ويهذا الزمان 'استشهد العترفون التشرفون لإنفوته وجكورة 
وحبيب وقزمان ودميان . 

ولما ملك الملك قسطنطين عظمت بامسيحية , وبنوا بها هياكل 
عظيمة ٠‏ وحين ملك يوليان الوثني لم يستطع ان دستعبدها : لاهو 
ولا أويس الهرطوقي , وبعد هذا عاشت الرها في سلام أبان الفترة 
المسيحية وحتى عهد مرقيان الهرطوقي . 


وكثر الاضطهاد في ايام يوسطنيان والذين بعده > 


وني ايام هرقل صارت في أيدي العرب منذ أيام عمر بن 
الخطاب . شم انتقلت الى ايدي الترك وبقيت نحوا من أربعين 
سئة , 
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وفي أيام العرب تهدم سورها الحصين الذي بناه سلوقس » وقد 
وصفه مار أقرام ما سيب هدمه فه ولما بثى المنخنصور 
الدوانيقي ؛ قصرا في الرقة ارسل فطلب من الرهاويين اعمسدة 
صغيرة من الرخام من بيعة الخبيزة . فرفضوا ان يعطوه قحقدر 
عليهم . لكن هؤلاء من خوفهم عصوا عليه ٠‏ قزحف ضدها وخرب 
هيكل مار سرجيس ؛ وحينئذ ذهب بعض أهاليها سرا اليه » اما هو 
فأقسم أنه لن يقتل أو يوسبى اى يغير اي شيء ٠‏ لكنه سوف يأخذ من 
يفهموا مانا كان يقصد بكلمة حصان حثى دخل وتملك ٠‏ حينئذ 
اخيرهم انةاقسو د المضاق العسدة الذى اس حجان 
فهدمه . وكان سورا عجيبا ٠‏ ولم يترك سوى نبعا واحدا تخرج منه 

مياه الطواحين . 


وبعد اربعين سنة في ايام المأمون أعاد بناءه ابو شك الجوني 


وبعد مدة ملكها اليونانيون بواسطة رجل اسمه سامون ٠‏ خان 
الأمير وسلم القلعة العالية التي كان يناوب بها الحراس الى رجل 
يوناني اسمه مانيج , ولما أخذ العرب الذين بها اولادهم وهربوا , 
أخذ المسيحيون أولادهم وخرجوا معهم لأنهم كانوا معتادين على 
العيش معهم ؛ فهم يتكلمون لغتهم العربية ويكتبون بخطهم 
العربي ٠‏ وكان ينفرون من اليونانيين بل يخافون منهم لأجل 
هرطقتهم وشرهم , وبعد ان خرج العرب والمسيحيون فرغت المدينة 
وبقيت خالية بيد اليونانيين تقرييا بعد ان رجعت اليها شرذمة قليلة 
من الشعب والباقي تبددوا الى حد تكريت » وبعد فترة «سيرة قام 
فيها مدير من مملكة اليونانيين كان شريفا ومؤومناواسمهابو 
كنعب , وقد ارسل هذا الى مار دونسيوس البطرك ورسم مطرانا 
للرها هو اثناسيوس : وهو يوشوع راعي دير مارابحاي دير 
السلالم . 


وبعد هذا ملك فيها فيلاردوس ؛ وقد ازدهرت الرها في أيام هذا 
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المدير لأنه, كان يصفي دوما الى المطران ويس ترشد بآرائه » وقسد 
جمع سكانها من كل الأمكنة التي تشتتوا بها » كذلك مضى المطران 
الى ارمينية وحتى منتبع نهر الفرات وجلب خشبا وبنى بيعه مريم 
والدة الاله وبيعة مارثاودروس الكريمتين . 


وبعد هذا ملك فيها فيلاردوس ٠‏ ولما قوي الأتراك في تلك الأيام 
مضى فيلاردوس الى سلطان خراسان واعلن اسلامه ؛ ولما سمع بنو 
هرون ان فيلاردوس قد اسلم عند سلطان خراسان قتلوا واليه وكان 
اسمه فارجيكاس ؛ وبعد هذا ملك بها بوزان » ولما قتل تتش بوزان 
ضبط تادروس بن هاتيم الحكم فيها سنتين في أيام أثناسيوس 
المطران بن يسى . 


ولما خرج الأفرنج ونظر أبن هاتيم انه لن يستطيع ان يحفظها 
سلمها للقرنج » فملكهسا الأفرنج وكان اول من ملك بها الكونت 
بلدوين الذي قتل ابن هاتيم » ولما مات أذوه غودفري »2 عندها 
صار الكونت هذا ملك القدس وصار يلدوين بالرها ؛ ولما مات ملك 
فيها ابنه جوسلين الثاني وفي ايام هذا اخذها زنكي , وفي ايام زنكي 
خربت كليا سئة ١6404‏ يونانية 
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تملك توماس الأرمنذي 


لمامات لاون الأرمني في القسطنطينية كما أوضحنا من قيل صار 
آنذاك قسم من بلاد قليقية مع اليونانيين ٠‏ وقسم معالترك . ولما 
مات الملك يوحنا . هرب احد اولاده واسمه توماس مشيا على 
الأقدام لايحمل شيئًا معه » ومضى سيرا الى مار اتثناسيوس مطران 
البلاد ٠‏ أنه كان يؤمن ببركة هذا الشيخ الجليل منذ أيام أبيه 7 
فطلب صلواته ليرد له الله بلاد أبيه فمنحه بركته والدموع تدّساقط 
من عينيه » وأعطاه فرسا » ولما اقتنى مركوبا تبعه اثنا عشر رجلا 
أرمنيا . وتوجه الى القلعة المسماه قلعة عامودا . ولما ادس 
سكانها ان ابن سيدهم القديم قداتى اعتقلوا اليونانيين الذي 
بداخلها . وسلموا القلعة لتوماس هذا فذاع صيته وبدأ الجميع 
يحسيون له حسايا : من اليونانيين ومن الأاتراك معا.ء وقد ملك 
بلادا كثيرة في مدة وجيزة 5 وتبعه شسعب عظيم من الأرمن 
والأفرئج . 


ثم ذهب توماس هذا الى رعبان عند سيمون الأفرنجي حاكمها 
ليتزوج ابنكه ٠‏ فصدف أن هاجمه الأتراك لينهيوا اليلاد » فهاجمهم 
توماس وقتل نحوا من ثلاثة آلاف وخلص ا هسيحيين وأنقذ كل 
البلاد ٠‏ فعظم في ذلك وتشرف ٠‏ ولما رجع الى قليقية ترك اليونانيين 
والاتراك المدن والقلاع وهفريبوا من امامه . وملك على عين زرية 
وياقي مدن قليقية . 


وفي السنة التي تملك فيها توماس ١505‏ يونانية غزا نور الدين 
ابن زنكي بلاد انطاكية ٠‏ وكان جوسلين حاقدا على ريموند حاكم 
انطاكية لأنه لم يساعد الرها .وكان فرحا بهلاكه وهلاك بلاده ولما 
عرف بذلك نور الدين حاكم حلب فرح كثيرا » وأرسل رسلا وعقد 
صلحا وعهودا مع جوسلين ٠‏ والتقوا في البقعة التي بين حلب 
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وأاعزاز واتفقا وثبتا العهود واختلط الأفرنج والأتراك وأكلوا‎ 
فبهذه السنة‎ ٠ وشربوا سوية بالفرح » وقد صار هذا لسقوطهم‎ 
حنق ملك جزيرة صقلية على ملك اليونانيين لكونه خدع الافرنج‎ 
واهلكهم بالحيلة فانتقم اشعبه . فهاجم مدينة تابيس وقتتل‎ 
اليونانيين وهدمها واحتل أدرنة وفيلبة ولخرج منويل ملك‎ 
اليونانيين لينتقم من الرومان  ولما نزل على إحدى القلاع أرسل‎ 
ملك صقلية عساكر كثيرة من السفن في البحر ؛ فنهبوا وارتكبوا‎ 
كثيرا من الفظائع باليونانيين ؛ ووصلوا حتى القس طنطينية‎ 
وهاجموا القصر المبئي على شاطىء البحر وأخذوا يرشقونه‎ 
بسهامهم ؛ ولما سمع ملك اليونانيين . ترك القلعة ورجع فالتقى‎ 
, اليونانيون والأفرنج وجها لوجه » وصارت حرب عظيمة في البحر‎ 
, وقتل آناس كثير من الجانبين : وأخيرا رجع الأفرنج إلى بلادهم‎ 

ورجع اليونانيون وملكهم إلى القسطنطينية . 

كمل هذا الخبر وأرجى من كل من يقرأ في الكتاب أن يدعو لي في 
صلاته لأني خاطىء وذليل وضعيف ؛ وله أجر من صاحب الجزاء . 

في سنة ١404‏ يونانية قل المطر في كل مكان وشحت مياه 
الينابيع » ووقع الناس في شدة عظيمة وهجرت أماكن كثيرة , 
وفرغت من السكان الاماكن التي نضبت فيها الانهار والعدون وفي 
السنة التي تلتها لم ينزل المطر حتى نصف كانون الأول » ومر 
شتاءان كالصيف , وقد وقع الناس في شدة عظيمة من العطش , 
حينئذ أشفق الرب » وأرسل المطر فشبعت الارض وارتوت ٠‏ وصار 

شتاء طيب ورطب وخصب كالربيع . 
في 5” كانون الثاني تراءى كوكب مذنب في نصف السماء قبل 
المغرب ٠‏ وبقي مدة شهر وفي ١1‏ شباط تراءى آخر غيره مسن 
الشرق وقت السشحر ٠‏ ويقي خمسة أيام وصار قلة في االطر حتى 

جفت أكثر الينابيع . 
وفي تلك السنة ولد بالقسطنطينية ولد من جارية » له في مقعده 
عيون وفم وأسنان وذنب . 
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وفي هذه السنة نبعت بالقسطنطينية بدعة ة رديثة جدا كانوا‎ 
يسمونها فوجو ليموس , وقد تبعها جملة رهبان وبعض الشعب‎ 
فنفي وصار غيره مكانه وكانوا يعتقدون أن‎ ٠ حتى بطريركهم‎ 
وبقولون إن‎ ٠ المسيح إنسان ساذج توكل للعناية على هذا العالم‎ 
وكانوا‎ ٠ الشياطين يبنون لهم بيوتا ويعدوهم بمال وسلطان ايضا‎ 
٠. ينفرون من السجود للصليب‎ 


وقد انطبق على الخلقيدونين ماقاله الرسول الالهي :لما ظنوا 
أنفسهم أنهم حكماء : عندها جهلوا لأنهم مالوا عن الحق وسقطوا 
في وحل نسطور ٠‏ ومزجوا الحق بالاثم ليضللوا البسطاء . قسمع 
الله بهم وسقطوا في أباطيلهم » وصارت مدينة قسطنطين البار مقرا 
لاشياطين ٠‏ واتسعت هذه الضلالة حتى أسقطتهم في وسط الجفرة »2 
وهكذا تمت عليهم كلمة صفنيا النبي القائل : من القدم إلى الراس 
ليس فيهم موضعا صحيحا . 


بعد مصرع الرها المروع . هرب مطرانها باسيليوس إلى 
سمدساط فأتى بعض من أهل الرها إلى جوسلين »٠‏ واتهموا المطران 
ااشيخ قائلين: اقد طاب له حكم الترك . وحالما سوشعر بالضوق 
عندك فانه سيمضي راجعا اليهم . فقآ'جاب جوسلين: من الخير أن 
يموت لثلا يعيد الذين بقدوا على قيد الحياة الى الترك ثانية , عند 
ذلك ادسكه جوسلين وحدسه في قلعة الروم مع الأسرى العرب ودقي 
هناك ثلاث سنوات . وقد كتب فيها ميامره مع أمور ألخرى ٠‏ كذلك 
كتب ضد الذين قالوا : من الآن انتهت البركه التي وهبها المسيح 
سيدنا للملك الأبجر . وبعد أن خرج من الحبس كان يتجول ويجمع 
الصدقات ليفتدي أهله وقبيله في سجون الاتراك ووصل إلى أنطاكية 
والى ااقدس . وقد ا ستقبله بترحاب املك والبطريرك الافرنجي ٠‏ وما 
رجع ووصل الموصل وتواجه مسع زين الدين الحاكم خليفة زذكي 
والذي كان يدبر الأمور مع ابن زنكي ,؛ أيضا أكرمه ومنحه عطاء 
يكفيه لمعرشته , وبعد أن بقي هناك مدة توجه نحو ماراثنا سيوس 
البطريرك الذي كان مقره في ذلك الزمان في آمد التي بين النهرين » 
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وطلب منه أن يعطيه رئاسة مرعش وسيبارك ( سويرك ) والشمال 
وكانت-منذ رهن تتيع لمطران الها . 


وفي سنة ١504‏ يونانية نزل تمرتاش حاكم ماردين على دارا 
واخذها . حيذئذ صعد غازي بن زذكي ونهب كل ما بين النهرين » 
وعندما تواجه الجوشان وشعر الجميع ان لابد من المواجهة اجتمع 
قضاتهم وتوسطوا بينهم » فأرجع حاكم الموصل المنهويات وآخذ 
المديئة . 


وبعد ذلك قوي الاتراك كثيرا ؛ واخذزا يدخلون بلاد الافرنج من 
كل جانب ودخل قلج ارسلان بن السلطان مسعود الى بلاد جيحان 
ونهب مهرعش ؛ ثم عبر الاتراك الى بلاد كيسوم فخسرج الى لقائهم 
رنجر الذي حكم كيسوم بعد مقتل أخيه بلدوين . 

وفي هذا الزنمان خرج منويل ملك اليونانيين ليقايل السلطان 
وسعود ٠‏ فجعم السلطان آمزاء الاتراك والعساكر من يفدان وسن 
خراسان ٠‏ وفي باقي البلاد ولما تدائى العسكران للحرب علا صوت 
الفرنج فجأة ففزع الجائبان وخافا فاصطلحا , ورج ع ملك 
التوتاشين ليمصن نلانة ورنمم السلطان الى زه . 
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ونهب جوسلين دير سييننا مار يب رصوم في 


دخل جوسلين الدير في يوم االسبت ١46‏ حزيران 
سئة ١555‏ يوتانية ٠‏ وأخرج منه الرهبيان يوم الاثنين في العشرين 
من الشهر نفسه . ووصلوا يوم الثلاثاء إلى حصن منص ور وذاع 
الخبر » وغضب الشعب وهج » ونصحه بعض المقربين أن لايترك ' 
الدير بدون رهبان لأن الشعب يهم بالدخول إليه ٠‏ فطلب أن يعطيه 
الرهبان عشرة آلاف دينار ليعيد لهم الدير » ومضى أناس من جماعة 
جوسلين وأاحضروا الصندوق الموضوع به يمين القدوس واثاث 
ومقتنيات الأديرة الاريع . والذين كانوا مخزونين في الدير نفؤسه , 
وهم دير مار أبحاي ودير سرجيسيه ؛ ودير ماذيق ٠‏ ودير اليارد , 
وبقي في الدير بعض الرهبان والعمال . وصار راعيا للدير شيخ 
راهب اسمه مودعل . ووضع جوسلين بالحصن العالي عشرين 
جنديا أرمنيا » ومعهم أآخرين ؛ لكن أؤلئك اس تولوا على كل 
ماوجدوه بالدير من حنطة وخمر وزيت وعسل وثياب وأواني . 


ولما أخذ جوسلين بدون رحمة أو شفقة القديس والرهبان إلى تل 
باشر كان ضمنهم هناك أناس من الأفرنج . ومن السريان ومن 
الأارمن وقد دفعوا ذهبا لخلاصهم ٠‏ وكان جوسلين قد أمدسك أيضا 
مع الرهبان والقديس ثلاثة مشايخ هم : داوود ويعقوب وسرجس . 


لكن في شهر أب رجع الباقي إلى الدير . وغادره الأرمن الذين 
أتى بهم جوسلين وكان رئيس الذين رجعوا عازار الشيخ ؛ ومعه 
قسطنطين وأحضروا معهم مارايوانيس أسقف كدسوم . ولما دخلوا 
الهيكل وجدوا أن المائدة المقدسة مقلوية والدير كله مدذس .قأجهوش 
الجميع بالبكاء بأصوات شجية كل ذلك اليوم ٠‏ وبد هذا طلب 
الجنود من الرهبان بأن يحلفوا لهم إذا جاء جوسلين مرة اخرى أو 
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ابنه أن لايغلقوا الباب في وجهه , وكان عدد الجنود مائة وخمسين » 
فرقض الرهبا ,: أن يحلفوا لهم ؛ لذلك بقي الأفرنج والأرمن سبعين 
يوما في الدير وأوففوا الصلوات والخدمة وأطفاوا المصابيح .ثم 
أرسلوا خبرا إلى البطريرك في أمد ؛ فأصدر أمرا إلى مطران كيسوم 
بأن يقوم هى بالصلاة في هذه الأماكن المقدسة , ثم أكمل التطهير 
والتجديد حسب الناموس وأقاموا راعيا للدير اسمه عازر بأمر 
البطريرك . ووضع صائغ ومدير وأناس لباقي الخدمات كالمادة 
وبحسب ناموس الدير المتبع منذ الأجيال الأولى » وأعطى كل واحد 
من الرهبان والعمال ماعنده من الذهب إلى جوسلين وذلك لافتداء 

هذا المكان المقدس . 


وهكذا رجع دير سيدنا مار برصوم بقوة الله الذي سمح بأن 
يكون هذا تأديبا لنا . وأمر بهلاك الطاغيه جوسلين الثاني بن 
جوسلين ٠‏ الكافر العاتي الذي احتقر الكنيسة المقدسة والمذبح 
عادلا له كما أوضحنا القول . 


إن ماكتبناه كاف لأن يوضح كيف ومتى سبي دير القديس مار 


كان بذلك الزمان يملك في ملطية دولت التركي ؛ وكان يضع 
خراجا على الدير يعطيه للملطيه . وقد وضع هذا الخراج بالقوه الأمير 
غازي دولت ؛ لكن لما سمع دولت أن جوسلين دخل الدير ظن للوهلة 
الأولى أن الرهبان سلموا القلعة لضيقهم من الخراج الذي زاد 
عليهم » وكان يعرف أنهم كانوا يدتشكون ويتضجرون من ارتفاعه , 
إن أهل إيمانكم سلموا القلعة إلى الفرنجة » وأخذ ينتقم منهم , 
وكان أهل ملطيه حزانى على سبي الدير من جوسلين ٠‏ فأتى الضيق 
والاضطهاد ليزيد عليهم فوق الحزن شدة . فأبطلوا الصلوات 
وأوقفوا قرع النواقيس في البيع لمدة ثلاثة أيام إلى أن تحقق الأمير 
أن الرهبان لم يسلموا القلعة الى جوسلين , لكنه دخلها بالحيلة 
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والخداع , فأوقف اضطهاد أهل ملطية , واستعد جمع من العسكر 
ليذهبوا ويخرجوا الافرنج في القلعة ٠‏ وفي تلك الفترة تدخل التدبير 
الالهي فتطوع إثتا عشر راهبا وخمسين متعبدا كانوا قد آأتوا من 
بلاد قلوذية إلى ملطيه . ومعهم ثيران وآأواني ومتاع ومقتينات 
دستتروا بها ؛ وقد أطفً موقف الرهبان هذا غضب الأمير . وكان 
معهم شيخ تقي يدعى ابراهيم ويكنى سورديم استطاع أن يدخل إلى 
عند الأمير ويقنعه قائلا : ربما لن دتستطيع أن تأخذ القلعة بالحرب , 
لكن أعطنا الفرصة ونحن نحتال ونأخذ الدير » فحسن كلامه عند 
الأمير وأخذ يفرق الخيرات والعطايا على أولئك الرهبان الذين أتوا 
ليستقروا عنده . وأخيرا ساعد الدير وكل من فيه , واعقاهم مسن 
خراج تلك السنة , ثم طلب منهم عهدا فأقسموا له . ويعد ذلك 
أرسلوا طلبا إلى البطريرك المقيم في آمد ليغفر لهم بالعهد الأول الذي 
اقسموه يالقوة والغضب لجوسلين ::وإثر هذا أرسل جوسلين يقول 
للأمير دولت : لقد أخذت أديرة زوبر وهي لي وخربتها » وأنا أخذنت 
دير مار برصوم وهي قلعة تتميز عن كثير من القلاع عالية كعلو 
الذسر عن بقية الطيور وها أنا اردها الآن لك وبهذا يكون قد بطل 

القسم الذي أعطاه للرهبان , لأنه طلب الصلح من الأمير . 


قرد عليه الأمير دولت بما يلي : 

بما أنك طلبت الصلح فنحن نرضى به , لكن قل لي : كيف ستحقق 
هذا الصلح وقد تبين لنا أنه ليس لك آمانة , لآن المسلمين يحلفون 
بكتابهم والمسيحيون يحلفون بالصليب والانجيل . فأما انت فمزقت 
الانجيل و5سرت الصليب وبالتالي لم يعد لك أمانة كاللسيحيين » 
فأوضح لي إيمانك هل أانت يهودي أم حنفي لكي نثبت معك القسم 
بحسب إيمانك , وبهذا الكلام أفحم التركي ذلك المسيحي الكذاب 
وأخزاه ؛ وبعد ذلك سقط جوسلين , وعاد الرهبان والقديس للدير 
المقدس وصارت استقامة الجانبين بالعناية الالهية . 


لقد صنع جوسلين مثل سليمان بن داوود .ترك إله آبائه 
الملسيحيين( كذا ) ,» وسلم ذاته لخدمة الشياطين , حين اجترأ على 
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القوة القادرة على كل شيء والمحلوله بالقديس . وحين دفعه عقله 
'المزنول ولم يحسب حسابا أن العظماء الثين معه هم مسيحيون , 
وسوف, يغبرون الرهبان بفشه , قجمع عسكره وأظهر وكأنه يريد 
أن يتوجبه إلى بلاد الترك لينهب . فأتى حرتان ٠‏ وبعد ثلاثة أيام 
معد هتاك الجبل الأبيض وتوجه إلى العبق الما إيزا فيوراسه 
خوقا من : فاخد ينهذ ا الشعب ثم 
قال من معه : إذا ضللنا طريقئا تدخل إلئ الأديرة القريبة نصلي فيها 
ثم انرجم. . 


سباح السبت 8 حزيران سنة ١405‏ بخل جوسلين الدير 
.. فيَجَاة, قفرح الرهبان لاعتقادهم أنه أتى للصسلاة , لكن الأغبياء لم 
يعزقوَ):إنهم سقطوا في فخ محكم لان جوسلين ظن أنه سيجد ذهبا 
كتين ::, والرهبان ظنوا أنه أتى يحمل ذهبا . فاستقبلوه يحملون 
الضنليَان والأناجيل ٠‏ وخرجوا لملاقاته عند الباب الرئيس ولاراى 
الضْلِيْتِ.نزل عن فرسه بكل غش وخداع وأظهسر خشوعا ووداعه » 
حدن َل إلى داخل القلعة حينئذ أرسل بعض حسراسه وجنوده 
ليتَفْقنؤ1 القلعة فشك بعض أهل الدير بما يجري لكنهملم 
١‏ ظَيَغُوا أن يفعلوا شيئًا » ثم صعد خمسة من رجال جوسلين 
فوجدوا راهبا شيخا واثنين الاسكين فامسكرفم ' 0 
0 » فاندهشوا وقالوا ا ل 
حقاالإتعلمون ولم تساعدوا الترك ٠‏ فأعطوني كل ما يخص الترك في 
هذا ادير فقد سمعت أن مالا كثيرا من بلاد الترك » ومن الترك مخبأ 
هنا :يجب أن يعطى هذا المال للمسيحيين ليتقووا به وينتقموا من 

الترك الذين نهبوا آديرة زوبر . فأجابوه قسائلين : إن فعلنا ماتريد 
كيف يعد كننا أن ذسكن فق هذ المكان ؟ حيذتذ هصرخ بس ود شية 
واخبلزجهم من الهيكل وحبسهم في ذلك اليوم في بيت شبا المدعو 
قاعدة: :'وأرسل قساوسة الأفرنج فدخلوا إلى الهيكل وأخرجوا كل 
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ماوجدوا به من صواني فضية وقوارير نحاسية وصلبان ومباخر 
وقناديل وإيقونات معدنية وأناجيل وكتب ؛ وبعد هذا توزع الجنود 
وأخذوا يفتشون بيوت الكهنة والرهبان وجمعوا كل ماوجدوه من 
ذهب وفضة ونحاس وحديد وثياب وأسترة ؛ حتى أنهم أخذوا من 
الهيكل أثاثه ؛ وكان معه اناس من الداوية الأفرنج , فلما رأوا ذلك 
قالوا له : إننا أتينا معك لنهارب الترك ونساعد المسيحيين لالننه 71 
البيع والأديرة » فتركوه ومضوا ولم يأكلوا خبزا أى دشربوا شيئًا , 
أما الشقي واتباعه فقد مكثوا كل يوم السبت ينهبون ٠‏ وحملوا كل 
مايستطيعون حمله بعد أن فدشوا كل شيء تفتيشا دقيقا , وفي 
المساء . وكان اليوم التالي هو الأحد . أخرجوا الرهبان وكافة 
الشعب وأنزلوهم وقضوا الليل عند الكرم المدعو الفيل عند شاطىء 
النهر » ووضعوا في الدير جملة من الحراس الافرنج والأرمن , لكن 
الشيطان عاد فعلمه أن يرجع للدير المظلوم ٠‏ ففعادد وعاد معه 
الرهبان ؛ وعادوا يفتشون علهم ذسيوا شيئًا لم يأخذوه » ثم صعدوا 
إلى المعصرة , ودخلوا إلى أكواخ النساك ونهبوا كل ثيء وجدوه , 
ثم حملوا كل شيء على الجمال والبغال وخاصة أثاث الهيكل ٠‏ وحلل 
النحاس , ومتاع من كل جذس وكان بينهم صليب ذهبي فكسره 
جوسلين الطاغي داخل الدير ووزعه على الذين كانوا معه , ولم 
يكتف بذلك بل أخذ بغال الدير . وكانوا إثني عشر بغلا » وأخذ معه 
الرهبان الذين حضروا وكانوا نحو خمسين ؛ ويوم الاثنين وصلوا 
إلى جوتي . 
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فصل حول دير مار برصوم 


صحيح ان القديس مار برصوم سمح بسبب خطايانا ان ينهب 
ديره , لكنه لم يهملنا ولم يسممح ان نهلك كليا , كذلك لم يبسمح 
للطاغي أن يمر دون درس ؛ حتى إذا ما أراد أن يرجع للتسوبة 
يستطيع أن يخلص ٠‏ فقد رأى ثلاثة من جنوده حلما في ليلة واحدة » 
حسبما هو مكتوب عن رواية شاهدين أو ثلاثة , فقد رووا أن 
ثلاثتهم شاهدوا في الحلم أن دير القديس يبرق , وان القديس واقف 
على رأسه بمنجل لايوصف ٠‏ وقد دعاهم وقال لهم : امضوا وقولوا 
نجيتهم ٠‏ إنني نجيتهم من يديه حتى يندمو ويتوبوا » وقد أمرت الآن 
ان تتركهم ليرجعوا إلى ديرهم . 


واجتمع هذا الجندي مع زملائه الاثنين الاخرين اللذان شاهدا 
الرؤيا نفسها وقصوا على بعضهم بعضا رؤيتهم ؛ ثم تشجعوا 
الثاني بعدما سمع هذا الحلم أن يعيد الرهبان ٠‏ لكنه مالبث أن غير 
رأيه وبدل أن يعيدهم أخذ يعذبهم ليأخذ منهم بقية الذهب » فقد كان 
قد استولى من قبل على خمسة الاف ؛ لكن الله مالبث أن دعاه مرة 
أخرى الى التوبة » وهذه المرة بوساطة أهل بيته فقدروا 
الصندوق الذي يضم يمين القديس برصوم يشع ويضيء كالشمس 
ويخرج من قلبه سيف نار , ثم انبعث منه صوت يقول باجوسلين إن 
لم تتركني وتترك رهباني فإني سوف أهلكك أنت وكل بلادك بهذا 
السيف , فلما أخبره أهل بيته بهذه القصة ترك الرهبان والشيوخ , 
وعاد دأوود ويعقوب إلى الدير في 10 ابلول سنة 6 لكنه أخذ 
الصندوق الذي يحوي يمين القديس سيدنا مار برصوم » وحجزه في 
بيعتهم في تل باشر حتى يحضر له الرهبان الآلاف الخمسة الاخرى 
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قوته غير المحدودة القادرة 
: فقط سهل ؛ وبقوته غي : 
00 5 نه مني ديد كما 
ود 0 عظام وأوصال قددسيه وأحبائه مذى يشاء وق 
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مقتل ريموند أمير انطاكية ورِئجِرٍ أخى يلنوين حاكم 


في كانين الثاني من سنة لل بِدَل نور الدين' ناكم حلب إلى 
بلاد انطاكية ونهب كل البلاد ونزل على التبغر لكن ريموند حاكم 
أنطاكية لم يكن موجودا فيها ونا سيفن اتسى برعا ولم يسخل 
لانطاكية بل جاذْ .عليها ٠‏ وكان معه علئ:بن وقبتام #:البدوي الذي 
انشق عن نون البين ' وكان. هذا مع يكز قد .ساعد الافرنج كثيرا 
حتى كسرو1الأتراك عت يهِرَيون بخالة: سيثة : 


ساقهم 0 لكنه عنيق اا لمبتالتهم التعيسة على 
الطرقات المبلؤمة ثبها وجليدا حزن عليوم : وتساعل ماأذا خطأهؤلاء 
فأعتقهم وزدهم "إلى ديارهم : 

أما جوسليي: :ققد ممع 57 وقتطدل لد تهاب :قي بتلاد الرهفا 
وجران كيم .عبان الاتراك وأقساموا كمينا وقتلوا عدا ذأ كديرا مسن 
جفودهة 


وعندما كإق تور الدين حاكم حلب ]زثقد خيفن! ؤيختال ويجمع 
عسكرا ٠‏ كان الافرنج المتكبرون والمتغ_طرسون ‏ لايد 
حؤلهم ٠‏ وريها دقلنهم الله الى هذا المؤقفب :جا ءٍلأعمالهم الشريرة 0 
فا ستهتروا باعدامهم الأتراك النين أحذوا بتجمعون حسولهم كما 
يتجمم الذياب حول الجثة » فتركوا قرام وكرومهم بغير سياع » 
وكان شأنهم في ذلك كالذي يترك بيةة عدون أدواب؛ومضوا إلى بلاد 
العرب كما يمضي الفزال الى ألذيم , و لايل إلى السهم الذي سسوف 
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ينغرس في كبده » وكان معهم علي بن وفاء العربي , ولما رأى انهم 
دخلوا الى اواسط اراضي اعدائهم قال البدوي : إلى أين أنت ماض 
ايها الملك واعداؤك يحيطون بك من كل جانب »٠‏ ابق في مكانك وتجمع 
أنت وعسكرك حتى يتفرقوا ويذهبون ؛ فإن أرادوا أن يدخلوا بلادك 
فحيئئذ تلاقيهم » اما هو فاحتقر كلامه ورفض نصيحته ومشورته » 
ماكاد يهبط الليل حتى وجد نفسه في وسط الاتراك فأطبق الترك على 
الافرنج الاشقياء من كل جانب ؛ حينئذ قال له علي بن وفاء ثانية : 
إنك لم تسمع مني , وهاهو نحن الان في الفخ . لكن اسمع مني الآن 
وتعال نهرب ٠‏ فعسانا نستطيع انقاذ ما امكن ٠‏ لأن الاتراك يحيطون 
بنا بعسكر عظيم , واذا أشرق الصباح ونحن مازلنا هنا فسوف 
يهلكونا ٠‏ وعندما انبلج الصبح وقبل أن تشرق الشمس هجم الاتراك 
هجوما عنيفا . وكأنهم جبل من الماء » وأخذوا يتبحون الكيار 
والصغار وكانوا يتساقطون كالاشجار عندما تقطع مسن أسقلها , 
وقتل ريموند حاكم انطاكية الأآسد الشديد » وسقط رتنجر حهاكم 
كيسوم شبل الاسد , ولم ينج واحد منهم لينقل اخبار ماجرى ,2 
وتحولتٍ هذه العساكر الى اكوام من القتلى , وفي ذلك اليوم نزلت 
ضربة قاصمة بالمسيحيين ؛ إذ لم يشعر اهل انطاكية الا والاتراك قد 
غنموا كل البلاد وسبوا اهلها » وحل نور الدين على المدينة وارسل 
رأس ريموند إلى بغداد . وهنا وقع اذش قاق بين أهل انطاكية , 
فقسم منهم كان يرضي بالاتراك ويتحمس لوجودهم . وقسم هفرع 
الى ملك القدس مستنجدا . ولما أتى ملك القدس أبقى على الشرائع 

التي كانت سائدة وأقام بطريكهم رئيسا . 


أما جوسلين فانه لما سمع بمقتل حاكم كيسوم أتى وملك عليها 
وعلى القلاع الثي هناك ظنا من هذا الشقي أن كيسوم يجب أن تبقى 
لزوجة المقتول والتي هي ابنته » وبهذا الزمان تحارب جوسلين يعقله 
المرنول مع قلج ارسلان بن مسعود حاكم أبلسيتن ويلادها . وحل 
على مرعش , وبعد أن نهب البلاد وقتل أهلها وعدوا قلج ارسلان 
بلبية هايريدة ثمنا لتجاتهم ٠‏ قملك الس اطان على مسرعش :انا 
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الافرنج الذين كانوا بها والفرسان والاساقفة والقساوسة فقد تركهم 
بمضون الى أنطاكية حسب ما نصت الاتفاقية . لكن الترك ارسلوا 
من يقتلهم في الطريق وفي نهبه لمرعش هذه المرة تبدد اثاث بيعتها : 
جرة الميرون ٠‏ والصواني والكاسات والمباخر الفضية . واغطية 
المذبح والاستار . اخذها العصاهه على اسقفهم من ايادي 
القساوسة. 


وفي هذه السنة لما رآى الأمير قرا أرسلان حاكم قلعة زياد أن 
الاتراك صاروا يدخلون من كل ناحية وتملكوا بلاد الافرنج الذين 
تخلى عنهم الرب لأنهم هجروه ارسل عساكره واخذ الجبولة على 
شاطىء الفرات فخاف أهل بلاد جرجر وهريوا ليحتموا بجيل 
ماربرصوما وتحلقوا حول الدير رجالا ونساء مسع أولادهمم 
ومقتنياتهم ٠‏ وبدا عند ذلك عدد كبير من الرهبان المعتزلين 
والمتفرغين لعبادة الله يتضجرون ويدمدمون » ولم يستطيعوا أن 
يطردوا هؤلاء اللاجئين لانه كان بينهم رهبان اقرياء لهؤلاء. 


ولما دخل الترك لبلاد جرجر ونظروا ان القرى فارغة وسدمعوا ان 
الكتعن في جيل مان برضوم : تسوجهوا: الى كلك المكان #بوع الاحسد 
في ٠١‏ اب وكمنوا في ثلاثة اماكن , وفي الصباح هجموا وسرقوا 
الدواب والددران وقتلوا ثلاثة من المتعبدين وقتل اثنان من الترك ٠‏ 
وحدندذ ارسدل الادراك رسلا يقولون اننا نكرم هذا القدرس ونقدم له 
الذنذور وإذنا لانذسمر شرا لهذا الدير وإنما اتينا وراء الذين 
توجهوا الى هنا من بلاد جرجر ٠‏ فان تعطونا اياهم نرد لكم ما 
اخذئاه . وإذنا نعد بان لانرسل الشعب الذي نأخذه الى العبودية , 
بل نذاخذه الى قرأه . حيندذ أنقسم اهل الدير الى فرقتين : منهم من 
قال دجب ان ذسام هذا الشعب ٠‏ ومنهم مسن كان يصرخ رافضا 
تسايمه وكادت الحرب تقع فيما بينهمم ؛ لولا حكمة احد امشسايخ 
الذي اصلحهم بحكمته ٠‏ فقد اخد مجموعة من الفريقين وخرج الى 
الاتراك وقال لهم : إن كندم فعلا لاتريدون ان دسوقوا هذا الشعب 
الذي ستاخزوه للعبودية فلتأت معنا مجموعة مسن رؤسائكم ونمضي 
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سوية ا . ونثبت هنذا العهد عند الامير ؛ لكّن الترك كانوا 
في الحقيقة يريدون.١‏ ن ياخذوا هذا الشعب الى العبودية .ولما اتضع 
ذلك في ترددهم. . صرع الجميع يفم.واجد كلنا شستخص واحد ولن 
ذسلم ولو متنا كلما وعند ذلك.أحرق الترك كل مما هي موجود خارج 
الدير من بيوت ومعاصر وادبيجة للكزوم ؛ واخذؤا الغذم والثيران  ١‏ 
ومضواء اما الرهبان فقد مظَبو! :الى قلغة زياد ؛ وبنسوساطة المؤمنين 
الذين هناك اسستطائوا ان يواجهوا الامير قرا: تلان . فناعاد كل 
ذيء للناس حذى الثيزان والغذم ؛ وصار فرح عَظَيْمْفي كل مكان 8 
ومجدوا الله. كديرا + : 


كمل هذ! ايضما على بد عبن بيد الله ٠‏ وخاده لخدام ابراهيم 


الاخرس من قري بيد حِمض بببنة 9, "٠‏ يؤنانية ( “كلا م) 
ف شهر حزيران_المذإرك . 
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سقوط جوسلين 


فق هذا الزمان ذيهت العدالة المسبلطان مسعود فجمع عدد! كديرا 
من الجنود الاتراك واستعدوا لاقتحام يلاك 0ت الاشتقياء . فدب 
الخوف والهلع ف قلوب الافرنج الذين يدعون ان الواحد منهم يهزم 
الفا , فصاروا يرتاعون من صورة على الورق لانهة حلت عليهم لعنة 
الكتاب ٠‏ ودمارت كل الشعوب تصرخ بفم واحد : بامر من الله تجمع 
الاتراك ليبيدوا هؤلاء المسيحيينالذين تجاسروا على مار برصوم , 
ولما راى جوسمءلين ان الترك قد حاصروه واصبح سجينا ف تلى باشر 
الخش يدنه واعترك: أن هذه شيرب من الله «الوعد بالترية والتحي'ا 
الى سيدنا مار بنرصوم ؛ حينئذ تغطف عليه الرب الذي بعث 
السلطان 0 فحاف جوسلين لاسلطان .بانه يدير تحت طاعتةه , 
وجاء هذ! التددير كله من علدين ' فارتحل السالطان الى بلادهة 0 
وارسل جوطلين القدوس امار يرطنوما ( )اي .يعينه )الى الدين» لكن 
ما ليث جوسلين هذا ان رجع الى اعمساله الرد دئة مثل الكلب الذي 
يرجع إلى قيئه .. فلم تهملاه العدالة وام تحتمله ايضا ؛ لانه افق ؛ 
فصارت نهايته:. “عل ى أيادي الترك الذين تبعهم لان جوببلين الذي 
كان قد تعافد مع 0-4 7 حاكم :حلب بخل الى بلادة وقتل وشسببىي 
عددا كبيرا ٠‏ زوأخذ جِذ قلعددر 


ولي دمئة اأعذى ارسل قرا ارتبلان جاكم قلعة زياد واخدا مسن 
قادته وانبيفة الضياء فتزل الى بلاد. اجزجر ولي احدى اللدال ي شجم 
فجاة على القلفة. التي بقرب لديز واللبعوه تجذكر واخذها يالقتال ( 
وَأَخَذ متها جمد يقاقة انشص كقبيد : ::“ووجد هناك اواني وملابس 
كان قد سرقها جوسلين من الدير الذي سباه ٠‏ ومن هنا 5 شف لكل 
منهم انه بامر' الله ضار 0 ٠٠‏ وكل موضمع دخل به مسروقات من 
الدير حرفه طوفان الفغضب؟ دم .احثال: اليونانيون والافرئج ليدعموا 
الذين في جرجر فاجتمع مع باسيّل خاكم ( حصن منصور ) وكيسوم 
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ومع جوتاي وغيرهم نحو خمسمائة فارس وكذيرا من المشاة ومعهم 
الوف من احمال الحنطة يريدون الدخول لقلعة جرجرء ولا وصلوا 
لقرب القلعة اكتشفوا ان الترك لم يعلموا بقدومهم . فتركوا احمالهم 
خارج القلعة ونزلوا ليهاجموا معسكر الترك ظنا منهم انهم سوف 
يهزمون الترك ؛ لكن الله كسرهم ونصير الترك عليهم ؛ وكان التسرك 
يفوقونهم عددا فقتلوهم وبددوهمءواسر باسيل حاكم جرجر 
وكيريكور حاكم جوتاي . وما هي الفرنجي حاكم كوسوم » ولم ينج 
من الفرسسان احد واستولى الترك على الحنطة وعندما انتصر 
الاتراك هذا الانتصار العظيم قام الامير قرا ارسلان بعمل يدل على 
عظمة نفسه . وكرم اخلاقه » فاعتق كل الاسرى وارسل كل واحد 
الى بيته . واعطى حكام القلاع اماكن في بلاده ؛ فاخذ مسن باسيل 
جوتاي واعطاه سجمان . 


وهكذا ملك الاتراك جرجر وجوتاي وحصن منصوره اما جوسءاين 
فخرج الى انطاكية ومعه مائتي فارس ؛ كان يظن انهم يقاومون 
الوفاءوبينما كانوا سائرين عند اعزاز بالليل التقى بهم قليل مسن 
تركماذي ؛ لكنه لم يعرف انه جوسلين ٠‏ وقال له إنه يريد ديعفه 
للدسيحيين ؛ ولكن التقى بهم رجل يهودي في احدى قرى المسلمين ٠‏ 
فاخبرهم ان هذا جوسلين ٠‏ فاخذوه بفرح الى حلب فاشتراة الوالي 
دن التركماني يالف دثثار ورمساه ببالامون وتاك اكميل عياب 
بالعذاب . 


وعندما دخل الى حلب مقيدا صار فرح عظيم وسرور لكل 
الاسلمين 6 وبقي ل السجن دع سدين وكانوا دائما يرغيونه 
ويهددونه بكافة الوسائل ويقطعون عنه الطعام لكي يعلن اسلامه ' 
لكنه كان دائما يرفض ؛ فحكموا عليه بالعذاب وكان دآائما يجاهر 
دإيمائة وكان يعترف قائلا : لاجل خطاياي اذلذي الله . وارسل الى 
الدير والى باقي كنائس ااسيحيين طالبا ان يصلوا لاجله . ليقبل مع 
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ولما قرب موته وهو داخل البئر الذي كان مرميا فيه طلب‎ ٠ التائديين‎ 
الاسرار المقدسة . ولما توفي اعطوه للمسؤمذين فجنزوه وقبروه في‎ 
وكانوا يتعجبون مما حدث له‎ 


تم هذا الخير ايضا . 


كيف رجعت دمدن سديدنا مار برصوم الئ الدير 

بعد ان ترك جوسبالين الرهبان يعودون الى الدير ؛ ولم يرسسل دمين 
مار برصوم زاد عليه غضيب العدالة . فارسيل ازرب من الشمال شعب 
ياجوج ( الاذراك ) واحاطوا بتل باشر ؛ حدنئذ صرخ الافرنج 
والسريان والارمن بصوت واحد ؛ فخاف جوسلين الاثيم ‏ واأمر 
فاخرجوا القدرس ٠‏ واخذوه للجبل وكانت رؤوس كل الناس مكشوفة 
وهم ييكون 5 ثم احدفوا ده امام موعسكر الاعراء ؛ ومدى الرهيان 
والمشايخ واتوا بالقديس مع تبجيل عظدم . وكانت جموع الئاس في 
كل مدينة وبلدة دسدى امامهة وهم فرحين مسرورين ؛ ومجدين 
ومدشددن بالالحان والشمع المحضاء , وعطر البخور 2 وانتهى طريقه 
كله بالتبجيل العظيم ؛ دم وصمل الى الدير في راس كانون الاخير يوم 
عيد المعلمين القدرسين 
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في 59 كانون. الاول سدئة ١491‏ يوئاذية وقع زازال جول الارض 
تهتز ١‏ وفي ١8+‏ :إذار سف امن" من منتصف الليل وحتى الفجر . 
وفي "” أب صاز مطر ومسبول جيارفة اخس.ذت اماكن ك5دثيرة » 
وخضرهنا ل قلعة زتاد حيث أحدن بق صدبي في وسطهم وكذلك بغفلان 
وحمار . 


ف هذا الزه إن رتسم للجلقيدونيد دن ن بطريرك شييخ خ كان قْ صسياة 
اسقفا لذن . حي ن :الزئاسة اغواة فاخي أذاك واردسم كأية . لكن يعد 
قليل انفضخ ؤيشوي وذذي بق و:والدين و شدموة 0 


في سمنة: 0 يونانية ضبان شت .قبس 7 كدير ' كان ابواب 
فيها ذلج 0 ا ضار 0 


وي اذاد 'ايضا اتى تلج يج 000 وق :قال الطبيعيون : إن الرياح 


كلون الم وعندما سقط التلع يكنا سس فيه وكل هذا اتسين الاجل 
تاديدنا” ع 


. وفي 'الار صار بملطية تلج كدير لم تمع ودنظر مئله قط‎ ١ 


5 يق أذار ايضا ظهرت أية 0 وهي عبارة عن شعاع ناري في 
الناحية 2 وفي تلك السنة قِ قلدرسور اروم كان جيل دحت قرية 


فسقطتة فجناة مده صسدرة ة عظيمة ٠‏ ودسحقت القرية مع سكانها 
وبهائمهنا . 


وفي تاك السنة كثرت الافطار في كل الاماكن وافسدت الزروع وكل 
الغلال ..:وخصوصا ل شواط يء الانهار ومات الزرع كله ٠‏ ولام دبق 


3 


حا 
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ولما سمع السلطان مسعود بوسقوط جوسلين دخل يوم احد 
العنصرة وؤخل على كدسوم ٠‏ وكان بها افرنجيا اسمه رنجر ٠‏ وفي تل 
باشر اقايني! .أبن جوسلون حاكما ؛ وكان بعد صبيا وكان ايضا 
يدعى جوسبلين ولا راى الذين في 5يسوم .كثرة عساكر السلطان 
مسعود ذهلوا قفار سلوا مطر انهم ايوذيس الى القلعة . واخذوا تعهدا 
من السلظان يسان الافرنج لماع بموجية لهما نَ ن بصلوا الى 
عيذتاب وشككذا صصار ٠»‏ وتملك السسلطان على كرسوم وعلى القلاع . 
وعلى رعتّان وفززمان ٠‏ وحل على تل باشر..؛ فقدم عليه نور الدين 
حادم حلن” : فباعظاه السلطان ابنته التي كانت مخطويبة لابن اخي 
مذك اليوتانيين. .و أعطاها تل باشرهء ولما ترك إلسلطان تل باشر 
ورجع الي اثلاده ١‏ اتي مَلِكِ القدسن واخرج: مان تل باشر امرأة 
جو لينو أولأدة وجمدٍ بع الافرنج وحملهم “مذه الى القدس واقام في 
اليئدة انابش. .من ع :ممللكة اليوتانيين, ٠‏ وقد استطاع شؤلاء أن يضيطوا 
دل. باشر. يدياب "واعزاز ذم ذم نحل عليها الاتراك واضطهدوا سكانها 
كديرا 2 كان ذلك ببكل نوع منءانؤاع العمذاب ‏ ولمالم 
رستطيعدا: ؛ألقاومة .ملمو! كل هذه "الإماكن مسبلحا الى نور الدين ٠‏ 
وملك حاكم لب لهذا على دل باشر وعلنى عونتساب واعزاز والبلاد 
| دوفها + 3-2 مع اإساطان مرعش وقملاع فبرزمان ورعبان 
كدوم لنوبقني مع قرا ارسلان ببولا وجرجر وجوتاي وحصن 
منصونر 


اما يراهن احاكم ماردين فقد اذ البيرة وسبمدساط وقورس 
وكفر سوت : وهكذا تملك الاتراك على هدم البلاد : اما قلعة الروم 2 
فقد كان جوسئين قد وضع فيها ازمذي:!مثمةاميخائيل لكن هزا لما 
تمع أن جوساين قد سقط ارشل اهزاة تجوسءاين وابنه لانهما كانا 


د 


في.تل بابثيزة ."ذلك ليقولا لكريكونَ جاتئليق الارمئن الموجود بهوزب ٠‏ 


اي البحيرة “الياتي ل الما رونا مخاايل 0 هدذا 


000 


كريكور تليق قٍ قلعة الرقم : 
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وفي سنة ١8517‏ يوئانية دخل يعقوب ارسلان الى بلدة اليونانيين 
المسماة فايرا وسياها وخرج . 


وفي هذا الزمان هزم منويل ملك اليونانيين وانكسر مسن قبل 
الافرنج وهرب واسستطاع ان يصمل الى القسطنطيزية بصعوبة بالغة . 

ولي تلك السينة خنق حاكم ايزنجي يلل الارمن من قبل ابنته رمم 
بوتر القوس . وأتت بأخيه مخديباريجي فتزوجها وتملك . 


وفي تلك السنة كان في دير اليونانيين المدعو «سيريكا في بلاد 
بنطاس ٠‏ صايب ذهبي كدير ؛ وكان فيه جزء من خشسبة الصايب ٠»‏ 
وكان يفعل عجائب قٍ تاك البلاد 0 فوضمع الحاكم في ضمدويرهة ان داذذ 
الصليب ٠‏ فتهيا له واحد أثيم من اليونانيين » ودبر حيلة عصى فيها 
بالبلد ؛ فأتى الامير واخذ الصليب وكل ذيء وجده » واخرج الرهبان 
ووضع فيه الاتراك . واخيرا ذكره بعض عظمائه ان اباءه كانوا 
يكرمون هذا الدير 0 فقام بعدة وساطات كديرة ويبعدما اخذ من 
الرهبان ذهبا ضمانا بانهم سوف يعطوه خراجا » فسمح لهم ان 
يرجعوا الى ديرهم ؛ وقيل لنا ان اليونانيين المجدفين لما سبى 
جوسسلين دير سيدنا مار برصوم ؛ كانوا يصهلون كالخيل او كما 
صمهل اليهود على مولانا عندما كانوا وستهزئون به ويجدفون عليه 
ولما دشرف خبر مار برصوما عند كل الشسعب ورجع منتصرا على 
الذين سبوه فرح المؤمنون في كل مكان . كما فرح الرسل بقيامة 
ميدن «ولذلك يجب .أن يقال لهسم : ياهؤلاء كفوا السحنتكم عن 
التجديف على القددرسين واذعنوا للحق فلولا اننا اخطأنا وارادت 
العدالة ان تضربنا لم دستطع جوسلين ان يرسدبيه من دير مسار 
برصوما . كدلك لم ستطع أحد ان يسرق الصايب المكرم من دير 
سيريكا , ويهزا به . 
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وفاة دولت حاكم ملطية‎ 


اليونائيين يريدون الانتقام منهم لاجل ما دمنعوه بأخوتهم » فنهبوا 
وخربوا ووسلوا حتى باب القٍوسطنطينية واحرقوا ثم خربوا كثيرا في 
مملكة اليونانيين ورجعوا . 


ووصلت فرق منهم إلى فلسطين لينتقموا من العرب أيضا لكنهم 
لم يتفقوا لعدم وجود قائد لهم ؛ فقتلوا الذين وجدوه في قرى عسقلان 
من العرب بالسيف وأحرقوا القرى . ثم عبروا في البحر وخرجوا 
إلى ارض القبط .؛ وهناك في نواحي مصر الفربية أحصسرقوا المدن 
والقرى والسكان بالثار 0 ثم رجعوا الى بلاد قشم : 


وني تلك السنة في ١17‏ حزيران يوم الخموس مات دولت حاكم 
ملطبة وملك ابنه ذو القرنين . وفي ذلك اليوم خاف الهسيحيون جدا 
وكثرت عليهم الشدائد ريما ليعودوا الى تويتهم .امااخو دولت 
يعقوب ارسلان فارسل يعزي ابن اخيه ووالدثه طالبا ان يحتفظا 
بالمدينة ولايعطوها لاسلطان فاعتمدا عليه وارسلا مواشيهما الى 
بلاده لتكون في امان . 


لكن لما ستمع السلطان انهم اتفقوا ان لايعفطوه المديئة ؛ اتى 
غاضبا على يعقوب اولا فلما راى ذاك كثرة الءساكر استسام سريعا 
ووعد ان لارساعد ابن اخيه فتوجه السلطان ضده ؛ لكن نزلت 
صاعقة في 4؟ تموز احرقت الالوف مسن الاتراك ومن باقي 
الشعوب ؛ واحترقت القرى الجميلة وحقولها البهية بالنار ٠‏ وكانت 
عساكر السلطان تخرب البلاد من الخارج ؛ ومن الداخل كان الحكام 
والجنود يعذبون بغير شفقة سكانها بكل الانواع ؛ وكان المؤمنون 
محصورين بين هذين الوحدشين ٠‏ ولا نظروا أن الكأس قد مزج 
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بالعلقم ؛ والسيف قد استل تذكروا خطاياهم وبداوا بالادعية الدائمة‎ 
فاتى خلاص الرب المتعطش للرحمة . وهكذا بشفاعة والدة الاله في‎ 
عبد انتقالها صار الصملح ؛ عندما خرجت ام الصبي وهي ابنة.أخي‎ 
السلطان وتوسلت اليه وركعت عند اقدامه . فقال لها السلطان ' ان‎ 
يأدتي الصبي إلي خاضعا أترك له المدينة ؛ عند ذلك خرج البصسبي‎ 

فقبله وثبت له الرئاسة . 


وعندما كان السلطان نازلا على ملطية ؛ دخل الترك الذي معه:'. 
لوسبوا بلاد قلوذية : فوجدوا الرهبان والمتآبرئين الذين في دير بيت 
حنيش فاخذوهم اسرى ؛ حينئذ مضى الرهبان الى السب بس لطان 
فاعادهم ولما رجعوا لياتوا الى خبل الفاح التقى بهم لصوص », 
وتحاربوا معهم ٠‏ فقتل ثلاثة من اللصوص ٠‏ وقتل من المتبرئين طفل 
ومدى الباقي الى الدير 5 


ولما تثبت الرئاسة لذي القرنين بن دولت »٠‏ ملكت ام الصبي 
المدينة وكانت تعذب المسيحيين ؛ الاغذياء منهم والفقراء بغير رحمة 
بالخراج والضرائب المتنوعة .ولم يستطع احد ان يتوسط .عتدها » 
وكانت تقول ان المدينة لها لوس لان السلطان قد قبل تضر عهنا فقط , 
بل لانها حفظت المدينة بوساطة السحرة والعرافين ؛ ثم اجتمع اليها 
جملة من الذساء العرافات الفاحدشات تنبان لها بطول العمسر مثل 
ولمينيوس في زمانه » واتها ندبوف تملك , ولذلك حاولت .إن تَقِيّل أبنها 
وتملك هي لتتبع هواها . حيتئذ اشفق الرب على صاخ ااشاكين , 
وقام غضب العدالة على ايزابيل الثانية » فظهر مكرها وانكشفت 
لزعماء المدينة فطردوها , وخرجت ماشية في والدسناء.الفاحشات 
اللواتي كن يخدرنها بالسمر والشعوذة ٠‏ وقد انطبقت عليهنا اية 
النبي: امكثي على رقاك وانواع سجرك الذي عنيْت به منذ ضسباك » 
وقد اعييت من كثرة مشوراتك .( اشعيا 4 : ؟١١اى ١"‏ ). 


حافية عارية وذبتت الرئاسية لابئها الذي سارع وقتل كل السسدرة 
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والعرافين الذين جمعتهم امه ١‏ ونهب بيوتهم . ووضع قانونا يحرق 


.ثم. نادي بالصلح والسلام لاهل المديئة ؛ وابطل الضضمانات 
والجوائن :وصار فرج للمتضايقيين ؛ وفرح لكل المهسيحيين ' 
واكّإشف 'ان. بعض افراد حاشيته كانوا متفقين مع امه على هلاكه 
فطرداهم زويدا رويدا » ونهب بيوتهم حتى لم يعد احد منهم في 


. انتْهث هذه المقالة حول نحو من عشر سنين , واربعسة عشر 
فضنلا ءوقام بها ملكين لليونانيين والافرنج وملكين للترك . وخليفة 
واجد_للعرب . 


٠‏ الي تشرين الاول سنة ١577‏ يونانية صار مطر كثير بالليل واتلف 
كل .الغلال التي كانت على البيادر واختئق كثير من الناس والبهائم 
في:ذلك السيل لاسيما في بلاد قلعة زياد وبلاد سموساط » وقد جرف 
اإسئيل كثيرأ من التراب والصخور العظيمة حتّى انه سحب احجار 
الطؤاحين وانزلها الى الوادي ٠‏ اي الغدير الذي بين قرية ابدهار 
تمن" قرية خرشنة ؛ وامتلا نهر الفرات مما نزل به من الجبل وتوقف 
إمجراه ثلاث ساعات ؛ وقد نظرت الموضوع بنفهيورايت الناس 
الذين سيعوا ليأخذوا السمك من ذلك المكان الى ان امتلأ بالماء ففتح 
فكانها في طرف جبل قلوذية وجري. 


في هذا الزمان بنى سوس ارمذي اسمه يوسف من بلاد هنزيط في 
اقزية برغدش بيعه , وزينها وصنعها وجعلها مشعشعة من الخارج 
يالبياض ؛ وذات يوم خرج الامير قرا ارسلان ليتنزه كمادة الملوك 
'فراى هذه البيعة تبرق ٠‏ فغضب وكان بعض الاتراك يبفضون ذلك 
االقسدس ؛ فأغروا صصدر الآمير وقالوا له : كلما بنيت بيعة جديدة في 
بلدة يموت حاكم تلك البلدة . عند ذلك امر فقلعوا هذه البيعة من 
اساسها يذير شفقة » وحبسوا القيسدس المظلوم 3 السجن ٠‏ 
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فاجتمع مسيحيو اهل قلعة زياد ليتشفهوا له ؛ لكنه كان قدامر 
بصصلبه قبل ان يواجهوه ؛ وكان ذلك يوم عيد الصليب في ١5‏ ايلول . 


وبسبب هذا ومنذ ذلك الزمان صمدر امر في كل بلاد مابين النهرين 
بأن لاتبنى بيعة جديدة ؛ وان لاتتجدد بيعه عتيقة » وصار حزن بين 
ا ملسحيين لهذا اأسيب 1 لكن دعد موت الامير اجتمع اللسيحيون 
وذهبوا الى ابنه وقدموا له ذهبا كثيرا , واخذوا أمرا ليجددوا كل 
جزء وبيعة عتيقة محتاجة الى تجديد ‏ وقد اثلج صدر المسيحيين في 
كل مكان لهذا الامر . 


كل من نظر وقرا وتأمل يرسل لي قليل من صلاته . لعلي اجد 


في سدنة ١41”‏ يونانية ( ١١9”‏ م) صمار في ايلول برد ومطر وثلج 
فافسد الكروم والزيتون والقطن والسمسمم ٠‏ وبدوا وكأنهم احترقوا 
بالثار » وصاروا كالشحار الأسود , ولم تكن هذه النازلة فقط 3 
اثور وبين النهرين وإنما في بلاد فارس وارمينية وفلسطين وملطية ٠‏ 
وصارت كل المسكونة كالقش الذي اكلته النار . حيث تحولت الى 
رماد ؛ لقد كان منظرا مخيفا . ويجب ان يلقن اصحاب هذا الجيل 
الفاسد درسنا لائة أاصبح لابدس ولادشعر بالخطايا والائام التي 
تقترفها + ولاخل ذلك صال هذا الففن: 
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اخبار البيعة في هذا الزمان 


ف سنة ١805‏ سرق أسقف مرءش في كورة ملطية بيعة جرجر 
فطرده البطريك وحرمه . ورسمم الكرعيث اسقفا لجرجر . 


وبعد دمدة دسديرة تقدم الاسقف الذي كان قد خرم بطلب استرحام 
وشفاعة وكان اشمة باسليوس فباعطاة الببطويرك اديرة زوين » 
فبقي هناك زمانا قليلا ثم طرد من هناك لاجل علة السرقة نفسها , 
1 ثم اشفق عليه البطريرك فأعطاه مرعش سيبابرك ٠‏ ويعد ان بقدي 
هناك ثلاث سذوات عاد فطرد من هناك لأجل علة السرقة ؛ وقد قال 
البطريرك وبعض الناس أنه مظلوم اما الصحيح فهو عند الله . 


اما باسيليوس الذي انتقل الى الرها لما هاجمها زنكي واخذها 
ولأنه وجده حكيما وشجاعا ويتكلم اللفة العمربية الفصحى كرمه 
وسلمه المدينة لكي يعدد بناءها وادارتها » وترتيبها وقد خلص عددا 
كبيرا ٠‏ وبقي المطران بهذا المنصب الى ان قتل نكي » وقد نجح 
كثيرا“يهذا المتضيب ؛ 


وف محنة الرها الاولى قتل العديد ؛ وكان منهم البار باسيليوس 
ابن عباس الذي كان اسقف ماردين . ثم ترك الرعية وذهب لوسكن في 
جبل الرها حيث توق هناك . 


وصار في ماردين مطرانا ماريوحنا ٠‏ الذي هو ايضا اردسم في 
ايام مار اثنا سيوس ابو الفرج سنة ١81/5‏ ؛ وكان هذا شريفا 
ومستقيما ومتعلما يقرا كثيرا في الكتب ؛ اختص با معرفة الطبيعية ٠‏ 
وكان يكشف الاسرا ر ويعرف الخفايا ؛ وكانت هذه المهنة مرغوية 
ومطلوبة جدا ولاسميما عند الملوك ؛ وقد اشتهر عند الملوك ؛ وتكرم 
من كل الحكام . ولاسيما حكام ما بين النهرين واثور ؛ وكانت له دد 
عظيمة تفيض بالرحمة على المساكين والمحتاجين ؛ فبعدما اخذ 
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زنذي حادم الموصل الرها 0 وصمار اهلها عدددا 0 ظهرت حركة ددن 
الناس فأخذوا وشترون اهل الرها ويعتقونهم كل واحد قدر مسا 
دستطيع ؛ وكان هذا يتجول ويشسجع افراد الرعيه على تخليص 
المسيديين من العبوديةءوبهذه الاعمال اششستهر عند الجميم ٠‏ وذاع 
صدينة قِ بلاد كندرة ' وخاصة عدد المسلمين : 


زكدرى الرمان توما المتوحد والمطران عددو 


الريان القددس توما المتوحد 0 ومعلمة الملطران السهيد عيدوق 
الاذان كانا قُِ هذا الزمان قِ جدل رودر ٠.‏ 


فانعرف من شو هذا الردان 0 انه من قلعة تدعى سامرة قِ بلاد سود 
المجاورة ملطية ا ولا اشِدّد الجوع قْ ايام دوزان الذرذكي ' خرج هذا 
الصبي المسمدى توما واذى الى ددر وبر عدد خاله الراههب ولما راى 
عدشة الرهينه المقدسة احدبها وانخرط فيها وذسي اهل ددسسة : 


بأوذدرس اسّف خرشنة وهو غددوق هذا , وكان هذا شدخا فاضلا 
بيلك من طفواده طريق الصلام وتتامذ وتألب عدد الرجال المؤمدون 
وأمدد وبقي بعدش وحيدأ حدى بلغ ون الشيخوخة 0 سام قسدم الى 
درجة الاسقفيه بالدزام عظدم ويمياركة الروح القدس : وكان ذلك 
على يدي ماريوحنا ابن عددون البطريرك ٠‏ وبعد ميدة سلمة الرعية 
على الرغم من ارادته 8 وبعدد ان تضرع كديرا أعفوه منها ورسسموا 
غدرهة اما هر فرجع الى خلوته 0 ولما رأى هزا الصبي تسوما ٠.‏ 
وذو يدهم فيه ملامح الروح القدس 6 كان داذما رتفقده بعال ان أصسبح 
راهبيا متوحدا مددثلا دسكن خصا بعددأ 0 وكان يعلمة المزامير وطرق 
وقواعد الرهينه ' فددأ يسارع الشياطين 0 وكان هذا البار يقويه قل 
صر أاعه مع الشياطين ٠‏ وقد قدل توما كل النمسائح والتوجيهات 
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عدي التذادير الصالحة له . 


وبعد. أن خدم هذا الشيخ خ مع الريان توما انتقل الى الحياة غير 
الز ائلنة 5 ؛ فيقّي توما يعوثن وح في مكانه مدة نوم عامسا , 
في الصسيف كان دصيهقد الجبل حيث رزرع دالية له , فيعتني بهسا. 
ويقطف تمرها ودصدئدةه زديبا ٠‏ وكان يقايض الزبيب بالحنطة حتى 
لاياخذ "شبيبا من احد اما قٍِ الشتاء فقد صثمع له في قاب الجبل 
00 بعودة كان يعتزل فيها ؛ وقد وصل هذا الشيخ الى درجة عالية 

ن القداسبة حتى صمار يشف ي المرض ويكشف أسرار الناس ٠‏ وقد 
سمعت:” “آنا 'الضعيف م من عمى مار اتناسيوس مطرا ن عدن 
زريه ومن أمتار ادواذيس .فطران ن كدسوم بأنهما شاهرا ا 5 35 
زئذي “الى آثرها ٠‏ وقبل نان يأخذها ؛ ان الربان توما قال . 
قد لعل ئ اإزها ال ى الترك , 'فقال له المطارنة اشفق علدنا 0 
هذا .. عه عاد 0 القول. :وزاد : نعم نعم ايها المطارنة ان الله قد 
لم 'إأرفنا- .وا نَ عددأ كيرا" من امسيديين يقتلون دها ويعد ان 
سبيت في ئرة الاولى ٠‏ اتبأشمعت من فم عمي المطران يقول للجمع : 

ن الذجان يوما قال لي بعناً نسبذدين من ألان ستشرب الرها كأسا مرا 
ا عن :أإكيس الاول ٠‏ وكذلك قال لي : ان دير مار برصوم سوف 
دبسمبى. - اديرة رودر » فقبال. الحاف رون وهاذا بفي من الرها فقال 
لبحاضرين : انا لااعرفف :: #:الربان توما قال لي هذا ., 


كل تهنا سمعته بذفمي من تإك 5 وقبل زمن من حدوده » لذن 
بعن إن :مار ذلك ٠‏ تحقق تيوق ن ان الاكتشافات والتنبؤات التي 
5 أل يدي الربان توما همي من عذد الله .وما دذل الترك اك 
دوز 3 [متشهد ذلك الششيخ 'بالسيف يوم الاربيعاء ا" دشرين 
الثاني 3 )اق يوم عيد مار يعقوكف: سنة ١858‏ يونانية ؛ لتكن ذكراه 
وهْلاثة ودركاته دوما معنا مين . 


ار 


ق“سئة ١509‏ مضى ايضا ماز اثناسيوس البطريرك الى | 
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وجدس هناك , ويوحنا أاسقف مدبج دن اذدراوس ايضنا غير رعدرته 
بدون اذن ؛ فعندما كان البطريرك في تل باشر مع الاساقفة وقمم 
خلاف بين اذدراوس وطيموثاوس أسقف خرشنة ؛ وبعد جدل كدير 
انتقل ابن اندراوس الى خرشنة , واتى ذلك الى تل باشر ؛ ولما مضى 
البطريرك الى أمد وابتعد » رجمع ابن اذدراوس لعادته وتخاصصم مام 
فيلاردوس حاكم ذلك البلاد.. وكان هذا ارمنيا في الجذس وا فرنجيا 
في التدابير ودونانيا هرطوقيا في الايمان ٠‏ لكن ابن اندرا وس عاد 
فترك ايضا مرءش وخرشنة ومضى الى دير المتوحدين على شاطىء 

اافرات اكي يتوحد ٠‏ فرجع مطران خرشنة الى موضعه. 


في هذا الزمان اسلم اهرون الشبختاني اسقف الحديثة » وكان 
هذا ذد خرج من زلده وسيكن ف دير مار دتدى ور سسدمة اغناطيوس 
المفريان اسسقفا لتلك الرعية , دم اسام . لكنه مالبث ان رجع ؛ ولما لم 
تقبله الرعيه ولم تعط له درجة الاسقفية ؛ ذهب الى القسطنطيزية , 
وصدمار خلقيدونيا . لكنه رجع ايضا واتى يطلب التوبة فقال له 
بطريركنا مار اثاناسيوس : نحن لانرد الثوبة على طالبها . فأذن له 
حينئذ دتشاجر البطريرك مع المفريان » فصمار المفريان يلوم البطريرك 
لانه قبله قبل ان يكمل قانون التوبة ٠‏ وبالمقابل كان البطريرك يتهم 
المفريان لانه كان قد رسمه دون ان دفخصه . 


لكن مالبث ان رتذع الى المسلمين بغير سبب ٠‏ وبقي مع الفقهاء 
عدة اشهر دم عاد فندم ايضا ومضى الى ابناء طاذفتنا في القسدس , 
لكن ابناء طائفدنا لم يقبلوه هناك ؛ فمضى الى الممارنة في جبل لبئان 
وبي هناك حتى مات . 


قشهن آبار سكة +125 يوناتية كراعك ف السماء خرية طويلة في 
ثاحية الشمال :ويعد ستاعتين فق خلول الليل اخدفت: ٠‏ وبساد وقست 
قليل ايضا دراعت 3 ناحية المفرب س.يميون اى أية شدة الصايب 1 
وبعد وقت قليل اختفت ٠‏ وفي يوم الاربعاء قبل عيد الصعود نزل في 
الؤدس ونواحيها مطر غزير ممزوج بقطرات من الدم ١‏ وكانوا قد 
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اذيروا عن الدم الذي صدار في البلاد الافرنجية بهذا الزمان . وحدث 
دما 0 وهذا دو شر على كدرة القدل وسءفك الدم 5 


بهذا الزمان سقط اساقفة في ديءدنا وكان واحد مذهم اهرون 
الشبختاني الذي ذكرناه من قبل اذ كان قد رسمه المفريان اسقفا 
للحديثة فأسام ذم صار يونانيا دم ماروذيا » والآخر من قلعة زياد ؛ 
المتكني ابن الترك ٠‏ وهذا كان قد رسمه مار يوحنا البطريرك اسقفا 
لرعية تل باشر , لما خرج منها ابن اندراوس ٠‏ لكن لما عاد فقبل ابن 
ادراوس ٠»‏ ارسلوا ابن الذرك هذا الى سمذدو ؛ لذنه مالدث ان طرد 
من هناك فأرسلوه الى بلاد خابوراء ؛ لكنه ايضا اخطأ هناك وزذى 
فطردوه فمضيى لبلاد ارميذية الكبيرة ٠‏ حيث خلع ثوب الكهنة وارتدى 
ثياب الجندية . وصار يخدم عند واحد من الاكابر ؛ وعشق هناك 
امراة زاذية ٠‏ ولما نظر انه لن دستطيع ان يطعم ذفسه والزانية التي 
تبعته من خدمته في الجندية . وكقول الكتاب الالهي ؛ كان مشتاقا ان 
يملا بطئه من الخروب الذي كانت الخنازير تأكله ؛ ولا تمرقل من 
شر الى نشصس عاد فأبرس توب الرهدذه المقددس واخذد ددورل 5 
الاماكن التي لايعرفه احد ويجمع صدقة باسم الاديرة والقددسين ' 
وكان يأكل كل مايجمعه مع زانيته ؛ وكان يعدش عدشه برخ وفسق 
وفحدور '» فقام ضده اناس من المؤمذين وفضدوهة . كذلك كان رج ل 
اسمه جبرائيل من مرعش ٠‏ يكنى غاماكير ؛ ومعناه في الاسان 
الارمني ١‏ ميتدىء بالصلاة ل كان قد رسيمة مار أدناسدوس اسقفا 
على سروج ؛ ثم.قيل عنه انه سقط في ددس الزنا » فأشفق عليه 
البطريرك ٠‏ وتعامل معه بطول الروح ؛ لكن انفمس في الشرور 
وارتكب الاثام الفظيعة كما سنوضيح القول فيما بعد . 
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فصل عن الاعجوبة التي صارت بانطاكية والبيعة الذي 
ديت بها لأسيدنا مار يروم 


نقص هذا خبر الاعجوبة التي صصمنعها القددرس مار برصوم بكورة 
انطاكية : 3 سئة ١851١‏ يونانية صعد صبي من ذبلاء الافرنج الى 
شجرة تين » لان الاشجار في المدينة كانت كتيرة » وكانت المدينة تبدو 
كالفردوس ؛ فحدث ان وقع وكسر حوضشه فعالجة الاطباء دذيرا ( 
لكنهم لم دستطيدوا ان دشفوه 0 فتحول الى مقول » وقد تالم والداة 
جدا عليه لانه كان وحيدا لهما . وخافا ان تنقسرض سلااتهما مدن 
شجرة ذسن التبلاء واملوك »وقد الفقا علية:ذهبا ككينا -..وتمبا من 
5درة ة الحجول به على الاطباء لكنهما لم يدتفعا شينًا ل هذا ويفيد 
حوادث جوسلين اشتهر الطوبائي مار برصوم باعتباره قديسسا 
يصبدع القجائب وسترى انيمة على اقواة الناس ؛ وكانت أم الصسبي 
تقضيكل وقتها بالصلاة والنذورء وتسأل الطوبائي شفاءا لابنهه] 
فحضر راهب من الدير يحمل ايقونه٠‏ القديرس كالعادة ٠‏ فأدخلته الى 
البيت باحترام وتباركت من الايقونة. . وبععد يوم تراءى القديس 
للمراة وهو يشبه الماك بمجد عظدم . فسألت في حلمها . من هنذا 
الماك ؟ فقال لها الجمعمار برصوم وسدمعكث الطوبائي يقول هنا ازيد 
ان تبني لي بيعه,وكذلك كان الراهب:قد راى القديس يقول له::.قم 
امض دار هنري الافرنجي ٠‏ وف بسنتانه اقم لي بيعة , وجهله يرى 
ثلاتة مذابح 2 دم عاد فراى الرؤيا عدم جرات 0 كم شذدندة + حدندل 
خاف الراهفب واعلم المطرا ن باس.رليوس رئيس الرها بما راى, ويما 
قيل له لانه كان في تلك الفترة في انطساكية ؛ فش كك الاثنان .. لكن 
سرعان مااتى والدا الصبي » واعامدا بما رات الام ؛ حيذئد الخد 
الراهب المطران معه واذذوا ايقونة القددرس . ومضى الجمدم الى 
بيت اولنك الافرنذج . ووقفوا يصلون فوق الصسبي المريض"” ولا 
اكفلوا الصبلاة .. ورجهوا. وييئها كان ايز المردعن وافنه زتشتوهان 
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حوله ويطلبان له الشفاء » نام ذلك المريض ٠‏ ذم بفته صرخ بوت 
عظدم ٠‏ وقفر واقفا على رجليه فخاف وفرع الابوان وكل اهفل 
البيت » ونظروا فراوا ديد الصبي مندسطة وكأن واحد قد امسك بها , 
فعلموا أنه راى رؤيا ٠‏ وعند ذلك اح لوه نام ححب لك مدر رودت 
:طويل ودده اليمين ممددة ؛ وهو ينظر الى فوق ؛ وكان مبتهجا ؛ فقام 
ابواه بسرعة وهيئًا المصابيح واحرقا البخور . واجتمع جمع كبير , 
يُديندن اعلمهم الصبي قادلا : انه قد ظهر ل ي الطوبائي مار درصوم » 
وكان يسيك دددة صليب عظدم من ذهب #برق ق كالشمس وامتلا كل 
الديت نورأ منه . ومعه جمع من.الرهبان ؛ ثم امدسك بيدي واقامذي 
وقال لي قم لاتخف لاجل ايمان ابويك وتضرعهما ؛ هاقد اتيث ؛ 
فقلت له : كيف اقدر ان اقوم وهااذذا كسيحوعند ذلك مس مكان 
'الكسر فشفي »١‏ وقمت . 


وهذا صار فعلا , ولايقدر احدد أن دشكك ان لوس المسيح ح ربذا هو 
الذي دل دسديدنا مان درصوم كما قال / ان من يدفظ وصساياي 
يعمل الاعمال التي اعلمها . ويعمل اعظم منها , لان الرب قد حل 
ابقديرسدية وهو يجعلهم يفعلون مايشاء » وحيذئذ اخذة ادواهة وهما 
ممتلئان فرحة 5 ماشيا ' والسترع هه ومضوا الى البيعة الكديرة 
ومن هناك الى عند اللكة في اجتمع عددهم ذدسلاء الافرنج وباذي 
الجموع مهن أرمن وسريان وافرذج ٠.واتوا‏ ال ى المكان 51 
ده الاعدودة 0 حيث دل الصبي ع ى المذان الذى ظهر قيه القددرس 0 
فسدترت االكة وجهها 0 واذذت دبي 0 وصسارت الجموع تديارك 
ابتدأوا ددذيان الديعة ' وصمار اأراقب صايبا وكيلا أما الدجسائب 
الذي صارت اذناء دنائها فلا دمن ان تذكر هناو دم مضينا التكردسها 
سس عم رهس ان الدير 0 وكان هذا دوم الأحند . كانون الاول 
سنة ١15/8‏ دوناذية ' وكان ذلك ف أيام ردجر حادم انطاكية وبلدوين 
ماك القدس وهمفري بطريركهم 0 ومار اذنا سايق دن بطريركنا ' 
واحضر تكريوسها حاكم قيايقية طوروس والملكة وهذري وامرّاته ديما 
دزدل ٠‏ اعذي الدصسادات : وبأقذي ذدبسلاء الافرنج وشدوب الأرمسن 
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والسريان وعدد كبير من كهنتنا وشما مدستنا ؛ وكهذه الأرمن 
والافرنجء اما اليونانيين المنغضين فقد احترقوا بدس٠دهم‏ ؛بوتحمل 


ذكر ال شاجرة التي ذشسبت بين اغناطيوس المفريان 
وبين رعيته 


خرج من امد البطريرك اثناسيوس وتوجه الى قلعة زياد . وبهذا 
الزمان مات الاسقف الذي هناك ؛ ودينئذ مكث البطريرك في ذاك 
الموضع ثلاث سنوات ورسدم بها اسقففا تلمدذه شر ددس ,2 الذي 
دعي ايوانوس وبعد مارسمه ارسله الى امد ليتفقدها . 


ونا كان البطريرك في قلعة زياد اتسى اليه اغناطيوس المفسريان 
رئيس أساقفة تكريت وامشرق ' وكان مجيئه لهذا الأسبب : قفضصسست 
شريدة المشارقة مذد زمن قددم مذدى ان درسم مطران تكريت ا اي 
المفريان ‏ مطرانا لنينوى والموصل ٠‏ لكن ماان يرتسسدم هذا ويذتخب 
و دل مير مطرانا لوذه الرعية الكديرة دتوقف عن الخضوع للمفريان 
كباقي رؤوساء الكهنة قُِ تاك الذاحية ؛ لكن دصير معة بااردية 
نفسها ؛ ولهذا الأسديب كانت تحلث دائما خصسومات قِ ذاحية 
المشرق ؛ ويوضيح كتاب دانيس سوس التلمحري ان هذه العادة بدات 
مذد عهد قرياةس البطريرك ولما ضعفت فْ هذا الزنمان تكريت 2 
وازدادت رعية ذينوي وقويت اراد هذا المفريان أن يوحد رعية ذدنوي 
وذكريت ؛ وان لايضع مطرانا لذينوى » فوقع خلاف دين المفريان 

وبين اهل تكريت ؛ ولذلك اذى اغناطيوس المفريان الى اتناسيوس 
البطريرك في قلعة زياد . لكنه وجد ان البطريرك لم يرض بهذا 
الاقدراح فتركه وانتقل الى ملطية ومن هناك ذهب الى دور 
سر جدمييه ولما صعد اليطريرك من قلوة زياد الى دير مار برصيوم ' 
اأى "ايشا 'المفريان:وحاول ان يقنع اليظريرك ان يدع اتاد ديق 
الموصل وتكريت ويصير المفريان راعيا للاثنين» وبقي ا مفريان 
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جااسا في الدير كل الصيف دون ان وستقبله البطريرك ؛ وعند ذلك 
تركه في دشرين التاذني ومضى الى رعيته ؛ وبقي يكافح لانجاز هذا 
المشروع حدى حان الوقت المناسب ٠‏ واستطاع ان يحقق مايريد كما 
ستوضيح ذلك فيما بود 8 


برصوم - دقدة حدادة : 


دتصددب انا بدديوق سن بطر در 55 


بقيت ديعتنا نحن استقيمي المجد بسدون ردوس عام مدة سسنة 
وثلانة اشهر ؛ وكانت خلال هذه الفدرة ددم المراسلات لعقد مدمام 
وانتخاب بطريرك ٠‏ فقام من المطسارنة لايخ مطران كركر ٠‏ 
ومطران صمدها ١‏ ومطران قلوديه 7 ومطران جيحان الذي انتقل الى 
ملطية؛ واجتمع هؤلاء الاربعة وحدهم » وصنهدوا قرعة كما قالوا ٠‏ 
وكدتبوا اسماء ثلاثة كالعادة ؛ وفاز الريبان دشوع الش ماس ٠‏ 
فارسلوا اسقفدن قي طلدة فأما هو فخالفهم بالاسرار المقدسسية ؛ 
فاددتوا له ان سمه كان بالقرعة . وحينئذ مذى معهم الى دير 
المقرونة فالدسوه اسكديم الرهبنة ؛ واتاهم ذدبر ان المفريان وصسل 
الى ذواحدي امد . وأن حاكمها يريدهم ان يجتّمعوا في المدينة ؛ ولما 
وصملوا الى دير قانقرت رسمه مطران كركر سوسا ؛ قم صارت 
رسامته في أمد يوم الاحد 5 كانون الاول في عدد القدوسة بربارة ' 
ووصم علية دده ديودنسيوس وكان معةه من المطارنة والاساقفة اذذي 
عشر وجمم غفير من الرهبان والقساوسة والشمامسه ٠‏ ودعي مار 
اتناسيوس بطريرك انطاكية ؛ وفي يوم رسامته اقام والي المددنة 
وليمة لكل المجتمعين ؛ وكان بينهم مؤيد الدين بسن نوسان الرجل 
العربي . ويعقوب الرجل المسيدي اذو اسحق الشماس الذي دان 
قد تحادمم قيل مدة مع اتُناسيوس الدطريرك وكان هو الان دصرف 
بكل سخاء على هذا المجمم ؛ وبعد ذلك ديوم امر البطريرك ان يذخرج 
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مطرا 9 ددحاز ن من ماطية ويمذدي الى رعيدة وان يرج باسنياروس 
مدن أمد , واعطاة قلدة جدير ك3 ي تبقي أمد: كرسيا التطريرك كما 
كانت قِ الماذضي ومن ههنا سرب الثيدك اأردىء ال ى ديمة ه الله :فقسام 
باسدادوس ومطران ديجان وقالا للبطريرك : انك لم تبيخ بطريركا 
بانتخاب صادق دل دالدزن والالم وقالا : .أن مطر ا نه جراجر. فس 2 
لانه قال له دانه لن يخرجه من ملطية ٠‏ ولأخل هذا كتب تلاثة اوراق 

بأسدم واحد ' 


ولا اندشر هذا الخبر بين الناس دشككوا . كذلك تشنكك المطار نه 
الذين 4 بلاد غردي الفرات فاستعدوا اليقيمبوا :لخر غوره ١‏ ؛ وكبان 
اخرون يقولون لاه طرد بأس.يليو س عظوا نَ ن جيحان” 'كذب الانتحُاب 1 
وكادوا يحرموةه لاجل الشكذوك الذي زرعتها: افنا | هنسو أفتسوبجبه الى 
ملطية » وجمع القساوسة والشعب واظهر لهم الاورًا قَ التي نبي 


ومذضى الى ديجان 3 


دم خرح البطريرك من أمد وانى ددر 'صان: بدؤم لإ رسيم .مطرانا 
الطبة ادبن اذته دتأودورس الذي لاع ي اغناطيوينة: 


ولي يوم اكت سيدق العنصرة قُِ دك المسمشلاية 5 دشر دن الاول 
سدئة ١52١‏ ر ندم القسدس روائوس الذي: :مسن يدن “القسدسن- 0 ؛ وكان 
مبلادهة 5 ملطية وهو اضيا ل نك ي اغناطيويش. 


وي سنة ١407”‏ اجدمع مطارنة المغرب مخ جين (إتدراوس وابن 
األسمنة والباقي في حصن منصدور ٠‏ وهناك" “كْديوا: إشتديفة. القوادين 
وارسلوها ال البطر يرك قائلين : ان تحفظ” كذ ونين يقبلوك , 
عند ذلك وعد ان يدفظها دم دم ادوا آليه قٍ دير :مان :وموم ووفسنعوا 
توأقيعهم برضاهم قي المذشور وصمار الصلح: .. 


لما وصات رسالة الحرمان التي دسمئئدها مبطران جيحان الى 
ملطدة 1 وقرئت علي المذدر تقدم اأريسان وشسوع السماس العذيف 
واخذها ووضعها على راسة ؛ فلما سمع التطزيرك فرح لاتفساعه 
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وذكائه . وفي ذلك الوقت كنب له صلوات الحشل. ٠‏ وبقسي ق أمبر ملطية 
حتى دوفي دوحنا البطريرك » وكانت كك أفي :يلول يي 16 41 
دور الدواذر وده يك المقلبس؛:' اهنا 'مطرآن جدجسا ن.الذي 
كان كتب كما قلنا من قبل فدّد احتالظان التاهوس .وكاتب فوفر 
ذبته وخدمه بخدم البطريرك المدوق مؤضبن” اذه أمصضفتة البطريرك قلد. 
ددبت ذيل موته ملطية لباسيليوس مطزان. اجيْحان.. وحدنئز دذل اليها 
بحماية الحكام ٠‏ ورسدم بها قسج بن و وشتفام هته و إلم. يكن اأبيعة 

بطرديرك ولما صار هذا المذكون. باشيليوسن 'مطوانا كانت معة مرعيث 
جيحان ايضنا فصار جميع م شخي نيعِدنًا. وأكس الاساقفة مدشيكك 
دسددب افهال هذا المطران 


اما الذين لم يعرفوا كييف وروا !كب البطريرك ٠‏ فكاذوا يلومون 
البطريرك»اما الذين كاذق! بذ زِكَؤن ِ وَيفْهسيْوْنَ اذا جرى ؛ كانوا 
يدذرون اليطريك المتوق: كن" أخرون كاذو يببوغون فعل مطران 
دجيحان قادئلين أنه جالع للك 2 1 :الألجية 5 8 ولإخل دُذُبيت أن كان 
الديعة . 


وفي سدنة 17 وق شان ديل يزيرك مصير' » وايدُسم صار 
اياونيرس 0 و جبلابتى» ! اأيطريزك, انار :انيوس قباد أتبى الى 
ملطية 6 والدقن ومتدويد, ألاك: 2 بوجلاس #الدينة :قي ,بيفه.ممار ماماين 
واقام مرأس.يم :الطيلاه 3 الويقة الكبورة 4 وحينيل طلب “الى دير مسار 
أفرون ددر: اليطم 6 واعطى: البحبق للظببران .ميافارقين أيد يسسر 
امد ؛ وللمطرانْبُظرّسِوس لتديرَِالَطاكية: 


0 قّلِك: الإضنة نزل ديونوسيؤسن | الفريان لبي يقدان. يتداوى مسن 
كر ال 0 ' وتوقي تعره :اهز أهل تكزيت: دجسده المقدس 


وق :يك .السمنة حدق العرب سقف حمص وطردت الرعية اسقف 
مبوون 4 وامنا انسنقت الجزدرة فاشدراه الساطان بالذهب ٠‏ وتخاصم 
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اهل دمشق ورعيتها مع أسقفها 0 دم ذهبوا الى البطريرك فأصسطلح 
بين الجميع. 


ول سنة ١1654‏ ف تشرين الأول أاردسم مفريان لتكريت هو عازر 
من دير سرجيسميه . وكان أصله من قريةٍ العبر ٠‏ وقد درس في ملطية 
واردسم في دير مار أهرون ؛ ودعي اغناطيوس. وقد اشتهر هذا في 
البيعة شهرة كبيرة . 


وفي تلك السنة رجع اتناسيوس البطريرك الى ملطية ٠‏ وكان فيها 
للا ملكهادولت بن غازي ' وحين زصف ضدها سطلطان 
مدسفعول ؛ ويعد هذا مذدى أناس الى جوسمءلدن الوالي وقالوا له : إن 
هذا البطريرك صصار بغير حق ٠‏ وأما جوسلين فلآن البطريرك لم يأت 
إن كان مطران جيحان صادقا وأم يدين ذلك هفو أى غوره مان الذون 
تكلموا. 


وخرج البطريرك من ملطية وذهب الى دير مار برصوم لما سمع أن 
جوسلين قد نقل باسيلايوس أي أبو الفرج بن ارسمنتة الى 
الرها . ورسم لكيسوم أيليا الراهب المعلم الكفوٌ في جبلة . والذى 
دعي أياونوس ٠‏ وهو مشهور ف البيعة. ١‏ 
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استيلاء اافرنجة على عسقلان من ا مصريين 


في هذا الزمان اصدر الأمير حاكم قوسارية الكبدوكية امرا 
بتخريب البيع. 


في سنة ١854‏ يونانية ( لا4ة هه / 1١8‏ م ) كان بلدوين 
الافرنجي ملك القدس طفلا صصمغيرا ؛ وكانت امه تحكم بالوصاية عنه 
وكأنها الملكة , فلما بلغ بلدوين سن الرشد واراد أن يملك فعلا 
تمردت أمسسة وتحدصنت 3 برج داود فلوسط أعيان 
الافرنج » فأعطوا لابنها قياده الجيرش وحكم جميع المدن بينما 
اعطوها القدس فقط. 


عنددئذ توجه الى عسقلان وكانت تحت حكم المقرب 
المصريين ٠.‏ وأقام المنجنيقات وأحدث فجوه دخل منها أربعمائة مسن 
عشرين الفا وقتلوهم عن بكره أبيهم. 


يتركوا العرب بسدوا الفج وه , ولي الصسباح حمل اللك 
صليبا ٠‏ وتوجه نحو المدينة صارخا من لم يتبعني لن يكون مسديحيا 
بعل الأن , فهجموا على المدينة وقدلوا خمسة عشر الفامن 
العرب 0 وعند ذاك ركب ها تيقى من العرب السفن وانهزموا الى 
مص , 


...د صف المنجنيقات ونصب برجا من الذشب وصفحه 
بالحديد » ولم يتوقفوا كل النهار وقد هلك عليها شعب كثير ؛ وكان 
فيها أمير تركي ٠‏ لكن عنده وزير يدعى ابن نيسان ٠‏ وكان كل شيء 
بيديه حتى الأمير جمال الدين الشيخ الوديع كان يطيع ابن نيسان » 
الذى كان يعطيه خبزا ليأكل ؛ قد استطاع هذا الوزير بدهائه وذكائه 
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يشجع من بداخل الدينة بالكلام السولك والواعيد الخادعة ل 
الكثيرة ة ليدافعوا عن الور : ووستميتوا بمحساربة .الأعداء وكان 
يضع من الداخل جدودا .أقوياء, يلقون بَاتِقاليع والسهام على الجنود 
الذين كانوا يحاصرؤخ :المبيتة. 


وأقام مقابل المنجنيقات الخارجية "متجذيقات اعظم منها وأقوى 
وأضدم وقد أرمتسسيل لبلا شملا مراتكْ. ذوريات دَنقضن غلني 
المحاصرين وتهرب ١‏ أمَا الابراج. أفكابوا يهدموهنا بضرتها بالحجارة 
الخمخمة في الوقت اإذي” كان رفم الأنبدوار من الا أخطل ب الاأعمدة 
الرخامية الكبيرة والمددعوجة: بالكلدن :+ 


لكنه على الرغم من هدم اللقناوسة اأأشرسة ,كانت رسله:تقايل كل 
واحد من الأمراء في الخازج “"وأقان ' يهدف من وراء هده الاتصشالات 
السرية أن يؤجج م غار الغزاء. ييقهم' “-ويعمل عل ى اذشنقاقهم. 3 "وأهيرا 
استطاع أن بكسب وأحد! 5-5 الي صنفة وهو يعقوب أن سلان نخادم 
كيدوكية 0 وكان حمو' قسرا: أوتشبلان ٠‏ ولكن نا ومشسله الو سل 
والرسائل من أمد , ورأيى التعهودات وما يتبعها من ددم عظيم دم 
الطاعة العمياء التسسي كاذو 'يقسدموتها له . تقل على برا 
أرسلان . واراد ان يخلص فبك مسن يديه ٠‏ لينتقم اهن عل ي الذي 
صيئعة مقة قُِ ملطية فعندما اتشيل الى بلاده بل رما وي 
ودنهب ٠‏ وترك قرا أرسلان الأمير وانتقل دكسمير القلب بعد آل تدعذب" 
دمسيةه أشهر ٠‏ وصرفت نفقات كبيرة ' ولما وصل الى بلاده |وقلعته 
دعأه يعقوب أرسلان للصاح . ٠‏ فلم يرض وسبى كيزا ن وقوربب ل 
بطريق 1 واخد قلعة لانسوصو مكاي بالحرب ٠‏ ونسسايبى مبسادة الف 
ذسمة ,2 وسماقهم رجالا ودسماء وبهائم ٠‏ ودرك القرى خالية خبرية 
و أخد قُْ جملة من سيد ى البار اغناطيق سل أسقف تل أر سسياذي اس 
فاعاده من قماح الى ملطية ٠‏ 5ذاك اذ أيرضا مطرا ن صن زمان 
لكنهم دركوه دقل دومون 


في سدئة ١877‏ يونانية مارت قلة بالدنطة في كل مكان ؛ وخاصة 
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في نوادي أنطاكية وقيليقيه ' وصار نصف الكيل من الحنطة يباع 
بدينار ٠‏ وأخيرا فقدت الحنطة تماما. 


ذكرنا انفا أنهارسل المفريان الى ملك الكرج . لكنه كان 
فارسيا . وكان قد أقامه اتابك زنكي مدبرا في الموصمل ٠‏ وكان يعطيه 
من كل دخوله ؛ وقد غذي جدا وعظم كثيرا. 
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علا ابت 


هروب أمير ملطية مع زانية 


وفي تلك المسنة ١68١‏ يونانية ( 1١7١‏ م ) كان أمير ملطية 
محمد ما يزال صبيا ولا وستطيع التمييز بين الخير والشر . فسقط 
في بؤره الفجور والجذس . وتبع زانيه ساحرة » وكانت هذه تدفعه 
مستعمله كل شرورها ليضطهد اهل المدينة ؛ وجنده الأتراك ٠‏ لذلك 
أخذ العظماء يتململون ويدمدمون قائلين الى متى نحتمل مثل هذه 
الأمور. 


أما هو فزاد على سوء تدابيره ٠‏ وحسب كل نأيء وجده في خزائن 
ابويه ملكا له ؛ فادذه واخذ معه تلك الزانية واتباعه وخرج مسن 
المدينة . وأما رؤساء العساكر والجنود واهل المدينة فإنهم لما نظروا 
إلى ماقد انتوى اليه محمد الأمير الشقي:أسرعوا فأقاموا آخاه أبا 
القاسم رئوسا ؛ وقد اصطلحت المدينة على ايامه ؛ وبقي ذلك يتجول 
من بيت الى بيت ؛ أما آخرته فسوف نوضحها فيما بعد. 


)٠( ...‏ الذهب الذي كانوا قد تعودوا أن يعطوه مذ زمن . وقد سلموا 
رهائن لكي يضطروا أن يدفعوا في كل سمنة الذهب . ولما أخذ الرهائن 
رجع الى القدس وبقي اليونانيون في حالة من التعاسة ثم أتى الشتاء 
ليهلك العديد منهم ؛ وبعد صعوبة بالغة استطاع أن يرجع قليل منهم 
الى بلادهم 5 


إضطهاد مليح الأر مني للمدس يحدين 


ولا سمع 3 سنة اأمء١‏ ملك ١لقدس‏ أن مليحا الأرمني حاكم 
ولدقية يضطهد ا مسيحيين دكل الوسائّل ودلحق بهم ١‏ اشر ور في كل 


ملس-ا ا سس كان ء 3 


رجملك 
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لعونده 5 وذشسسيت حصرب ' فالرب بمعوتدة أعان املك 
وكسرهم .وهرب الأتراك ؛ أما مليح فدخل الى قلعته . ولما حل الملك 
على القلعة ؛ وبدا يقاتل تضبايق مليح ؛ وندم وطلب الغفران ؛ ووعد 
أنه سيصير تحت طاعة الماك. 


ولي تاك السنة مات عر الدولة حاكم قلعة أكل ر١ة)‏ 0 وقسام ادذة 
أسد الدين ٠‏ وذشب بددنئه ودين عمه حادم أمد خصام وصارا 
دسبيان الفلاحين والقرى ويديعانهم للعبودية. 


زلازل عذيفة 


قِ يوم الاثذين قِ 55 حزيران حدثت زلزله قوية 7 وكانت الأرض 
تهتز كما تهتز السفينة في البحر الهائج ؛ وانتشر الخوف والهلع 
والذعر ددن الناس. 


وقد حدث عندما كنا واقفين قِ هدكل دير مار حناذيا نتلو صلاة 
الصبح يوم عيد القديرسين بطرس وبولس أن سمعنا بغته صوت رعد 
قوي . وسدقطنا على وجوهنا أمام الماذدة المقدسة ودشسيثنا 
بها ؛ ونحن ذميل هنا وهناك وبعد مده طويلة افقنا كمن يفيق من 
القبر. وتذيهذا انتباه من بنهض من رقاد ٠‏ وتدحرجت الدموع من 
عيوذنا لا سندما لما سمونا وتحققنا أن ما حدث لم يكن قٍِ الدير فقط 
وإذما عم البلاد كلها 2. وقد صارت فظائع عمت اإبلاد والقرى,وعندما 
علمنا ذلك أطلقنا الالسينة دالشكر والتسبيح اله تعالى الذي أشفق 
علدنا دحن غور الامستدحقين. 


في هذه الزلزلة سقطت مديئة حلب وصار بها خراب كالخراب 
الذى حل على عدوم وعمورة ؛ وقد نظرنأ بأعيذنا الظام الفظيع الذي 
كان يحل فيها على الأسرى ال مسيدديين ؛ فقد كان فيها 
الوف . وكانوا يأتون بهم يوم الأحد الى البيعة والحسديد بأرجلهم 
واعناقهم . وكان صصراخهم يتعالى ليشق عنان السماء ولا يستطيع 
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الاسان ان يتكلم عن الآلام التي كانوا يقاسونها . وإذا اردنا أن 
نوري عن ذلك فاذنا تحتاع الى ازراق كاترة: .وشين عددك كديرون 
على الله عقدها نطرواروسسفيرا عمنا تعندك 4 وفعد توصم' ل حلب 
سنورها ودورها:وائتن. الفظياء وتلوثت المناة هن الحذث ٠‏ ودتشققت 
المدينة وصارت شقوق وسراديب سراديب » وصصارت كلها تلا واحدا 
كرام :وام بصت بقررها كل هدزة الفظائ ٠‏ كذاك سقط سور 
الطاكتة على نناطىء النتعر وبوعة الوا تين الكديرة كلهجا دقعت 
وديعه مار بطرس الكديرة سقط مذبحها وبعض البدوت وسقطت 
يعدن البيع قُْ عدة أماكن 0 ومسات تحمسو خمدسين من الناس قِ 
الطاكية آما خيلة ققد يبقظات كلها “وق طر الذقن منققط: سم كريد 
منها بما فيها البيعة الكبيرة .واحدثت الزلزلة اضمرارا في باقي مدن . 
ساحل البحر وفي دمدشق وف حمص وحماة ؛ وفي القرى . لكن 
الشسيء الذي صار في حلب لم يكن له شبيها قط ؛ ولم نسمع به في 
أي مكان 9 


ونه حيو ولظنة 


وفي هذا الشهر كان عمر أمير ملطية خمس عشرة سنة 
فقط ‏ هذا الذي ترك أذوه المدينة بطريقة مهينة ومذلة كما اشرنا 
من قبل فاحضروا له ابنة قرا ارس لان حاكم قلعسة زياد 
زوجة ؛ وبيذما كانوا يحتفلون بالعرس . خرج العريس يرقص على 
ظهر الذيل دسب عادة الاتراك ؛ لكن الحصان قفز عاليا 
فجأة ' فانقلب سير جه وطرح الأمدر أرضا ومات للحال » فانقلبي 
العرس الى مادم ٠‏ وفكر الئاس أن يعيدوا أخاه الأكبير والذي كان 
قد طرد ' لذن الترك رفضوا ذلك ؛ كذلك اجتمع الاسيديون ورفضوا 
ذلك فاقاموا عند ذلك الأخ الأصفر رئورسا وكان اسمه فريدون 
وروجوه امرأه 5-35 بدون رضاها. 


٠ ٠‏ (4)أما حاكمها فرينز فقد قص شعره . ولدس المسوح . وجمع 
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الشعب ودمعد الى القصمير وطلب الففران من بطريركهم ؛ وتوسيل 
إليه ليدخل المدينة لكنه رفض أن يدخسل حتى يخرج البطريرك 
اليوناذي ٠‏ فلما ذهبوا وجدوا زاك مهوشما بالزلزلة فحملوه وكان بة 
بعد رمق من الحياة . فأخرجوه من المدينة لكنه مات في الطريق,حينئذ 
دخل همفري إلى أنطاكية وبذى اسوارها وبيعها ؛ وكذلك بنى نور 
الددن حاكم حلب أسوارها وحاكم ستفيسشاط بذى أسوارها ' وكل 
واحد من الحكام الأتراك والأفرنج بذى أماكنه . وقد أشفق الرب 
على شعبنا الموزع في كل المدن والذي لم يعد له ملك أو حاكم منه ٠‏ 


ولي حلب سمقطت اللمدينة لكن بيعتنا حفظت وام سقط منها حجر 
واحد ' وهكذا أيضا ديعه مار درصوما ؛ ولي جدلة حدفظت ديعدنا ' 
ول اتطاكية حفظت. بيغضا الثلاث ٠‏ وهن ديعة والدة الرب ٠‏ وبيعفة 
مار جرجس .وبيعة ماربرصوماءولٍ طراباس وفي اللاذقية ؛ وذلك 
حفاظا على شعدينا الاستقديم المجد ٠‏ 
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ملام ان وضكل نور الدز الى كينا" الولعم قي 
هناك . كان فيها أولاد أخوته الخمسة.ءوكان القدم عليهم ومصددرهم 
خدي كانوا دسمونه فذر الدين عبد المسيح أصلة أسير من 
انطاكية وكان ساعد المسيددين سرا مثلما كان مردخاى ساعد 
أدناء شعده . وكان ديفضضةه العرب حدسدا ؛ مثلما كان هامان دبفض 
مردخاي. 


أما ذور الدين فقد قال : لأجل هذا اديت الى الموصصل 2 أماعيد 
المأسيح فكان يديو سن المدن بالحكمة والدهاء 5 لكن عندمبا وجحجد ان 
العرب بأجمعهم يحبذون نور الدين ويريدونه خرج اليه واخذ عهدا 
دده أن لا دأذذ المديئة مسن ايبن اذيه سسيف الدين 0 فسوعده 
دذلك . حدندئذ دخل نور الدون وصعد الى القلعة ووضدع يبهاشدنة 
بددر أمورها 0 وهو خدي أسمه تديقد الدين 0 دم ترك المدينة واابلاد 
تحت إمرة ادن اخيه ٠‏ أما الذهب والمقتذى الذي وجده في خزائن 
أيه فقد ورعه على جميع أدنائه ٠‏ كذلك ودع البلاد على الأذوة. 


أما في بلاد ماردين وكل مكان توجد فيه قلعه فقد اتبعها 
به . ووضع عليها واليا من قبله. 


واتقل نور الدين كثيرا على اللسيحيين فزاد عليهم 
الخراج ٠‏ وسسمن قانونا متعهسم بم.وجدة ١‏ ن وربسطوا أحطزرمهة قُْ 
وسطهم أو أن دسدلوا نشول رؤوسهم ليهزا دهم العسرب 2 كذلك 
أمران دضع اليهود رقده حمراء عل ى أكتافهم لكي يعرفوا, 


وفي هذا الزمان مض عموري ملك القدس الى الو سطنطينية ' 
وقابل ملك اليوناذين فأعطاه ذهيا 5ديرا ( وسملاها .0 ولما مسف دور 
الدين قفل راجها بسرعة ومعه عاد عدد المسيح دي لا دبقى ودهس در 
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ل ؟: 
عونا للمعسيحيين .ولما ارتحل ناحية حلب نشسب صراع بين 
المسيحيين الموجودين في أثور وبين مسيحبي ما بين النهرين ؛ وقد 


وكما سلف وتكلمنا عن نور الدين . لقد اسكره المجد والقوة 
والسلطان حتى بدأ يدسبه بعض العرب نبي ٠‏ وقد حاول نور الدين 
بوشتى السبل أن يذل المسيحيين لكي يظهر امام المسلمين أنه يحافظ 
على الشريعة ؛ ردسهر على تطبيقها ؛ وقد استطاع أن يملك بلاد 
اشور بالاضافة الى سورية ومصصر . فأسكره الغرور , واعتقد أن 
باستطاعته أن يتسلط على كل ال مسكونة ؛ فحاول أن يمحي 
الماسحيين من الوجود . فقام وكتب رسائل الى الخليفة . وارسل 
رسلا بهذا الشأن الى الخليفة في بغداد يردد القول الوارد في القران: 
أن الثني: محمد قداتنبا ان السلمين ستيملكون خم سمائثة سبنة لا 
يؤذون المسيحيين بها ؛ أما الآن وقد كملت هذه السنين فيجب أن 
يباد المسيحيون من كل البلاد الواقعة تحت حكم اسلمين ؛ وكل من 
لا يعلن إسلامه يجب أن يقتل ؛ وقد كتب في إحدى رسائله الى 
الخليفة انه مستعد أن يأتي اليه ٠‏ فارتاب الخليفة وعرف أن نور 
الدين يريد من كل ذلك أن يأتي اليه ليخلعه كما خلع خليفة مصر 
وجاس مكانه ؛ أضدف الى ذلك فقد كان الخليفة يحتقره لأنه يسمي 
نفسه نبي (55) 


في سنة ١8487‏ يونانية ( 1171 م ) في شهر أب توفي اتابك قطب 
الدين حاكم الموصل وكل اثور » وحينئذ جمع أخوه نور الدين حاكم 
حلب عسكرا ونهض بسرعة » واخذ نصيبين بغير قتال ؛ ففرح 
فقهاء العرب لأنه كان يكرمهم جدا لأنه كان مؤمنا متدينا لا شرب 
خمرا . ويؤدي كل فروض الصلوات ؛ وكان المسلمون يوسمونه 
٠‏ نبيا »؛ وقد احسين الى العرب ٠‏ وغضب على المسيحيين .وامسر 
أن يهدم كل بناء جديد في البيع والأديره ؛ فهدموا اساسا عظيما كان 
قد بني في بيعه مار يعقوب الكبيرة في نصيبين التي كان يتولاها 
النساطره من زمان برصصوما المهراطق » ونهبوا أوانيها ٠‏ وكان بها 
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أالوف من الكتب . وقد صنعوا الشيء نفسه في أماكن كثيره ٠‏ وقلد 
أقام فقيها يبغض امسيحيين من سلالته يدعى ابن عصرون ٠‏ ووكله 
أن يتجول ويهدم كل بنيان جديد يوجد في البيعة التي قد بنيت في أيام 
أبيه وأخيه ٠‏ لكن ذلك القاسي الذي ارسيله كانوا برشونة , فكان 
يحلف على الموضمع الجديد أنه بنيان عتيق ٠‏ وعندما كان لا يجد مسن 
يرشيه ويدفع له كان يهدم ويخرب ؛ الى ان سمع بهذا نور الدين 
فأقاله. 


وبعد ذلك حل نور الدين على نصيبين ٠‏ ووصل الى جبل ستجار 


واحتله بغير صرب شدم حل على الموصل في كانون الأول 
سنة ١647‏ يونانية. 
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ة/ا١؟ ‏ 
وفاة الخليفة المستنجد 


وفي تلك السنة توفي الخليفة ال مستنجد , وخلفه ابنه المدعو 
المستذديء 0 وقد اأوقف الخليفة الجديد أاضطهاد المسيحيين لأسباب 
سوف نوضحها فيما بهل , 


قصة جر المياه الى دير القديس برصوهم 


كان السلمون الترك والأكراد وشعوب مسن اهل السننة 
اخرى ؛ تجتمع وتاتي لتزور دير القدديس مار برصوما . في كل 
وقت » خصوصا [3 عددة )2 لأنه كان يتفقد كديرين بنعمته ٠‏ وكان 
يبرئهم ؛ لذلك كان يتجمع الناس اليه من بعيد , وكانوا يبقون 
شهرا ٠‏ لذلك كانوا يجلبون الماء على ظهور البغال ؛ لكن مطران 
ماردين الذي سكن الدير من قبل . كان يعرف طريقا قصيرا لجلب 
الماء » فكان يأتي به بسهولة . لذلك اراد هذا المطران أن يصنع 
خزانا بهذا الموضع المقدس ٠‏ ويجر الماء للدير بقنوات لكن 
الرهبان رفضوا وقالوا: لا يمكننا ونحن محاصرين بالاتراك مسن كل 
ناحيه أن نقوم بهذا العمل العظيم ؛ لكن في الحقيقة لم يصدقوا انه 
يمكن ان تمر أقذية عبر هذا الجبل الوعر المسالك والمليء بالصخور 
والأاحجار وقد قالوا له:إن الأولين كانوا احكم منا وأعرف 
بأضعاف . ولم يقدروا أن يصنعوا هذا . فكيف نحن إذا؟' وبعد 
فتره دعيت أنا الحقير ميخائيل , واقاموا راعيا للدير فدفعئي الرب 
الموضح قوته بالضعفاء اكثر من الأقوياء أن اكتب للمطران ماريوحنا 
عن ذلك » فأدى بدشاشة وزار المكان وقدر أنه يمكن أن يدخل الماء 
للدير ٠‏ حينئذ بدانا العمل بحفر الارض واستقدام اللوازم » ذم أتى 
اأشتاء فعاد المطران الى رعيته ؛ ليعود. في نرستان. 


وفي هذه الفترة بدأ الأخوه الرهبان واأشيوخ والصدبيان يصرحون 
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ويولولون بدافع الدسد قائلين: لقد خرب هذ الدير وؤضاعت 
أمواله » لكنني صمدت بمعونه سيدنا مار برصوم . حتى دنا 
الربوع ' وأتى المطران كما وعد ٠‏ حيدئذ عوض الدسد الذي كنا 
نلقاه من المحيطين بنا صار معونات ومديحا من الملسيحيين 
والمسلمين ٠‏ وعند ذلك تشجع الرهبان وابتداوا برضاهم يعملون 
بقوة سيدنا مار برصوم . فكانو! يدسابقون ليكون كل واحد 
أولا . وخصوصا كانت تظهر علامات تشير أن القديس يريد أن يتم 
هذا العمل . وقد تراءى القديس لبعض الرهبان والمبتداين الذين 
كانو!ا ضيد اكمال هذ العمل . وهو يحمل عصا ودشير بها قائلا: الى 
هنا أريد أن أي بالماء ٠‏ وهذا ما صار فعلا لأنهم بينما كانوا 
يحفرون في الصخور » وقعت صخره عظيمه جدا فوق رجل ٠‏ وكان 
اسيمه برصوم فبدل أن تسحقه عاد واقفا . وهذه كلنا نظرناها 

بعيوننا ومسناها بأيدينا. 


وأعجويه أخرى أيضا صارت عذد انتهاء العمل ينبفي لي أن 
اكدذيهاء عندما اقترب الماء من باب الدير ' وكان الصخر عاليا وقفنا 
في حيره ؛ لكن ما لبث أن تراءى القديس لراهب غريب . وقال 
له:امض وقل للفعله ولراعي الدير : 3 المكان الفلاذي تجدون مسيلكا 
للماء ؛ فلما قال هذا لم يصدقه أحد لان كل الجبل كان في ذلك المكان 
كله صخر صلب . فأخذ الرافب وحده يحفر حيث دله 
القدرس فوجد الجبل مشقوقا تجو خمسيمانة قدم ٠‏ فتعجب جميع 
الناس , ومجدوا الله . وقال بعضهم: إن الثقب قديم . لكن اخرون 
قالوا:إن الرب شقه من جديد ٠‏ فأما أنا اقول : إن كان في الأصمل هو 
مشقوق أ أنه ادشق الآن فقوة الله الحالة بسيدنا مار برصيوم 
أوضحت لنا أنه هو صمنع هذا الفعل ولوس نحن ؛ اما انا الشقي 
الذي رويت باقي الامور التي جمعتها في هذا الكتاب لاأحد يظن بي 
أني كتبت شيئا غير صحيح بل قد تركت أشياء كثيرة لثلا تطول 
الرواية ٠‏ فليعلم القارىء أنه في سنة ١474‏ يونانية في 74 آب كمل 
هذا العمل ٠‏ 


تمت هذه القصة . 
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د كلا١؟-‏ 
ناك (4)وبلادها ٠‏ وأخن الدار التي لبيعتنا في مساردين 
وأعطاها للعرب فأضافوها الى مسجدهم ٠‏ وقد سيب هذا كابة لنا 
ولكل الشعب ٠‏ حينئذ اخذ بعض المكفوفين يجدفون على القديسيين 
بدل أن يوبخوا أنفسهم . ّ 


إن الله سمح بذاك لأجل خطايانا وضصار الشعب يعيرنا نحن 
الكهنة . ويتجاسر على القديسين ؛ بل من الواجسب أن يقفول 


ذلك سقط ذلك الخدي عن حصائه وندم ؛ لكنه لم بستطع أن يرد 
الدار لأنه خاف من العرب. 


وفي السنة التي مات بها مطران سموساط مات ايضا يوسف 
الذي كان موضوعا بفير شريعة في تل ارسانيوس وانءتق منه 


وق شذة السنة أردسم ادرأقدم وكيل دبودسءيوس ' وق َلك السئة 
حفرنا في دير ماربرصوما وبنينا د«ساكن للب طاركة ولراحة 
القاصدين , وفي تلك السسنة تجددت بيعة ملطية الكديرة المدعوه 
الساعي 2 وكانت قبتها قد تداعت على مر الزمسن ' وشارفت على 
وسمحوا لهم مدعين الخوف من الحكام لكن الصحيح كانوا 
يخافون اذا بدأوا بالاصلاح أن لادستطيعوا أن يكملوه لأسباب تعود 
اليهم ؛ ولوس للحكام كما يدعون , لذلك اهملت الى الآن » وقد 
اخبسر يعن الؤمنين بتطريرك انط أكرة بوشسفق بذيان 
الكنرسة ١‏ فأرسمل الينا اسقف طرسوس وقسدورسا من عنده وطابا 
مذي أن أمضي معهما الى الكنيرسة لاجل هذا الأمر ء ولما مضصينا 
وشاهدا الجدران المتداعية أعطوني خمدسين دينارا لأبداآ 
العمل . فأحضرت العمال حيث هدموا القبة والبابين القبلي 
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والشمالي 0 وابتداو بالبنيان 0 لكن اقترح انان من مساعدي هما‎ 
ابو الدسن الارشيد ياقونره؛) . ورومانوس الوكيل المتكني كوجان‎ 
يبهدم البنيان كله .م اعادة دنانه 0 وهكذكخذا كان 2 فهدمت‎ 
الكندرسة . ثم أعيد بناؤها رويدا رويدا » وقد اشتركت المدينة‎ 
كلها ؛ فكانت التبرعات تاتي من الأرامل والمساكين بمقتنياتهم سرا‎ 
الى ووهاتويس:الؤكيل”‎ 


وكان اول بناء لهذه الكنيسة عام م١‏ يونانية برعاية 


أما هذا التجديد فقد بدا عام ١8875‏ يونانية وطال ستة سنوات 


ولي هذا الزمان سقط أناس من الأفرنج 6 كانوا في تلك الأآرض 
مشهورين بالرحمة على الفقراء والمحتاجين ٠‏ بتاثير الشياطين في 
الهرطقة فكانوا يقولون انه لايمكن للخبز والنبيذ ان يصيرا جسد 
الرب ودمه ؛ وانه لافخميلة سوى الصدقات والرحمة على المحتاجين 
ومحبة الناس واتفاقهم مع بعضهم ؛ وقد تبعهم كثيرون حتى صماروا 
الوفا وربوات ٠‏ وصار لهم أساقفة وولاة ‏ واتحد معهم حكام 
البلاد ؛ ثم زادوا على ناموسهم نوع كريه من الدعارة اذ اشاعوا 
ذساءهم للجميع . وبذلك لم يعد للرجل امرأة واحدة ؛ ولا للمرأة 
رجل واحد ٠‏ ولمااندشر هذا النفاق قام بابا رومية فجمع مجمعا 
مسكونيا ٠‏ وآمر بايقافه وكانوا يسمون البابا افوسطوموس.ءواما 
نحن فوضحنا بطرق متعددة ان لامكان لنا في هذا المجمع ولانريد ان 
نمكي الى تلك الناحية ' وقد كتبنا صحيفة كبيرة واوضحنا بها كيف 
ومتى اوجد الشيطان مثل هذه الأمور . 
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؟1١198-‎ 


الخليفة المستضيء بأمر الله 


بعد ان توي الخليفة المستنجد بالله . خلفه ابنه المستذيء بالله 
وقتل هذا الخليفة الوزير لأنه لم يرض به مكان ابيه ٠‏ وكان هذا 
الوزير القتيل يكره المسيحيين جدا ٠‏ ولذاك اخذ الخليفة الجديد يحب 
المسيحيين ربما . بسبب حقده على الوزير ٠‏ فأخرج رؤساءهم 
المؤمنين أولاد توما من السجن . وأعاد لهم بيوتهم وبيعهم 
واعتبارهم ٠‏ فأعلموه كيف احتقر والده الخليفة السالف رسل نور 
الدين لأنه اكدشف حيلته ٠‏ وأنه أرسل له تاأئيبا يعنثفهفيه 
ويقول : لايجوز لك ان سمي نفسك نديا , وتضع نواموس كالاله 
لأنك لم تفهم كلمة النبي محمد حول السنين ‏ وان الله لم يأمر ان 
تقتل الناس بغبر ذئب » وحينئذ خزي وكف عما كان يقوم به . 


وبعد أن تولى الخليفسة الجسديد طلب نور الدين الأذن 
للقدوم ٠‏ وزيارة قبر الخليفة المتوق . فتيقن الخليفة الجديد أن نور 
الدين اختلق قضية المسديديين ليأتني يحجتها الى بغداد 0 ويملك 
ولذلك رد جوابه بتهديد شديد . ومنعه من القدوم الى بغداد . 


لذلك علينا ان نفهم ان الرب لم يتركنا من رحمته ؛ ولم يهملنا في 
اي زمن من الأزمان ٠‏ وهو دأئما يحفظنا برحمته » ويحفظ بيعته 
من كل مبفضينا 


في سنة ١4487‏ يونانية سمع السلطان قليج ارسلان بالانشقاق 
الذي حدث في ملطية بعد ان توق الأمير الصغير إثر وقوعه عن صهوة 
جواده . فاستعد للتوجه اليها . لكن الناس سارعوا الى قلعة زياد 
مستنجدين ٠‏ فأتى الخدي سعد الدين » وهو رجل مدبر حسكيم 
وشجاع ؛ فوحد كلمة العساكر وثبت خطبة ابنته سميدة على الأمير 
الصبي ٠‏ وصضار الجميع كلمة واحدة فلما جاء اأسلطان لم يوستطع 
ان دوستولي على المدينة . لكنه أخذ اثني عشر الفا من شعب البلد 
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ومذدى ؛ وقد حث نور الدين كافة الأحرار ليذهبوا مع عساكره 
وعسكر الموصل وماردين وقلعة زياد وعسكر الأرمني وغيرهم 
كثيرون حيث تجمعوا عند اسماعيل في سدسطية 
لكن السلطان الذي بقدوسارية كان يماطلهم ويعدهم بالغزو » ئم 
يؤخر من وقت الى وقت حتى انقضى وقت الصيف . ولما نظروا انه 
قد قرب الشتاء . وعرفوا انه كان يخادعهم توجهوا الى الباب 
الرئوسي لقوسارية يريدون الخروج للغزو والسبي . لكن السلطان لم 
يطاوعهم ولم يخرج معهم للحرب ؛ وحينئذ طلبوا منه ان يعطيهم 
مقتنياتهم وأموالهم التي كانوا قد غنموها في بلاد ملطية » وكانوا في 
حالة من الفضب والهياج ٠‏ دم اخذوا يجمعون اسلحتهم وثيابهم . 


اما الشرذمة التي كانت مع صلاح الدين فقد وصلوا الى مصر 
ولبسوا السواد وبقوا في حالة من الحزن . 


وفي هذه الأيام لما علم الوالي التركي المآسلط على قلعة الروم ان 
حاكم حلب يستعد لاعتقاله وقتله عصى وتمرد والتجا الى الأفرنج 
فوعده فريئز ان يدعمه ودساعده للبقاء في القلعة . ولما جعل نفسه 
عبدا للافرنج عاداه الأتراك » وصاروا ضده . لكن الأفرنج اخلفوا 
عهودهم ومواثيقهم معه ٠‏ وداسوا على اليمين الذي ادسموه 
له فأتوا من القدس ومن كل سساحل اليحمر : كونت 
طراباس ٠‏ ورافان حاكم قيليقية ووالي فلظ . ومضوا مع فرينز 
وكانوا جمعا كبيرا جدا ٠‏ وهاجموا حارم وحاصروها اربعة 
أشهر » وأخذوا يضايقون البر كله والمدينة » وقد اوقعوا خسائر 
كبيرة ؛ وقتلوا عددا كبيرا من الخلق,لقد حلفوا بالصليب والانجيل 
كذبا » وظتوا إن الغلبة تكون بقوة البشر . شم اخذوا يهاجمون 
القلعة كرا وفرا ٠‏ فضعف الترك الذين كانوا يدافعون عن القلعة 
وأرسلوا يستنجدون بحاكم حلب ؛ واعطوه عهدا أن يسلموه 
القلعة ؛ اذا رد الفرنجة عنهم . فأعطى حاكم حلب عشرين الف 
دينار الى فرينز حيث قفل راجعا الى انطاكية . 
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)(٠‏ وقد جمم البلاد الد ي اخذها من اخيه شيأهذدشاة والذي كان قد 
اخذها من ذي النون ٠‏ وكذلك أخذ اولاد أخيه الذين كانوا ف السجن 
أما هو فأرجع شعب ملطية واعطسى لأخيه كل سنة عشرة ألاف 
دينار . لكنه لم يعط مكانا لأحد قطعا . 


اما عن اخباره مع أولاد اخيه فقد'كان مقهم متوحدشا الى أبعد 
الحدود ؛ فذيح واحدا منهم وشواه سالنار ٠‏ ووضعه على طبق 
وأرضلة لأبية وارنبيل رمعه خبرا وارفقه بوسالة تقول بإن كنت شري 
ثلائة آخرين مدل هذا فأنا على استعداد أن ارسلهم فورا لك فلما 
راى الترك هذا المنظر هلعوا وارتاعوا وتصصالحوا . وعاد كل واحد 
الى بلده لأنه كان قد دنا فصمل الشتاء . وكانت بلادهم خالية من 
الوساكر ٠‏ 


ولما اذيع خبر موت نور الدين بين العرب والترك ثاروا على 
بعضهم ١‏ ووقعت بينهم حروب شرسمة اقتتلوا فيها كثيرا » وسقط 
منهم الوف ؛ وقد خاف امسيديون ان يفذوا بعضهم بعضا وقد 
خلت القرى من الرجال والطرقات من المارة في سورية ومابين 
النهرين وأشور . 


بلادهم ١‏ كذلك تعافى نور الدين من مرضضه وظهر أمام الناس فعرفت 
الوه / حي + لنبيدوا وتفرقوا 6 اصطاعوا لوحال هيد 
الف شخص ٠‏ وقد اشتراهم اهل ملظبة وتاجروا بهم وربدا اموالا 
طائلة . 


في سنة ١884‏ يونانية قتل اسماعيل حاكم كبدوكية ؛ فالجوع 
الذي طال امرة 3 كل البلاد والشتاء الصسعب الذي أتلف كل شيم 
ضايق الناس كثيرا ؛ فتجمهروا وطلبوا منه قوتا بعد ان علموا انه 
يختزن الحنطة ويمنعها عنهم ١‏ ثم اعطاهم قليلا وطردهم بل واخذ 
يهزا بهم . وحين تضبايقوا من الجوع حاولوا ان يقتلوه ويأخذوا 
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الحنطة ليقتاتوا بها مع اولادهم . فتحالفوا مع بعضهم . وهجموا 
عليه وقتلوه هو وامراته اخت السلطان مع خمسمائة مسن 
انسبائه » ورموهم على الثلج دون أن يدفنوهم » دم تسلطوا على كل 
الطعام الذي خزنه وأكلوه ؛ أما أخبار مصرعه فلم تعلم حتى شهر 
شباط لأن الطرق كانت مقطوعة بسبب تراكم التلوج ؛ واخيرا 
اندشر الخبر في كل مناطق حكمه . لكن الثلج الكثيف شل حركة 
الناس ؛ فلم وستطع ان يتحرك اللصوص او قطاع الطصرق . إنما 
سرعان مادم قاظره واطقييع| أن يفيف وا مكانة الشت 
انسبائه . فاتصلوا بعمه ذي النون ؛ الذي كان السلطان قد اطلق 
سراحه من قوسارية . فسكن في دمشق ٠‏ والآن لما استدعي لاسلطة 
اهتم به ثور الدين أها ذي النون فقد اتى سيرا على الأقدام لأن 
الذلج كان قد غطى الطرقات ٠‏ وعندما وصل امام ديرنا خرج أفل 
الديروكسحوا التلج أمامة ورافقوه مسيرة خمسة ايام 1 الى أن 
وصل سدسطية ؛ وعندما تملك هناك احضروا له القتلة فقتلهم ٠‏ لكن 
بعد هذا ظهر نورالدين بعد ان ظن الجميع أنه قد مات وخرج لملاقاة 
السلطان ؛ وكذلك الأمير قلج ارسسلان ل كدرسوم وهو خال 
السلطان ؛ ولما عرف ان السلطان مفتاظ منه ترك وعاد الى كرسوم 
من خوفه . ومخى الى نور الدين ؛ ولما ملك ذو النون في كبدوكية 
زحف ضده السلطان » وحينئذ جمع نور الدين ٠‏ وجاء فأخذ كرسوم 
وقلاعها ومرعءش ؛ ودخل الى بلاد جيحان ؛ ثم ترك السلطان 
سدسطية وأسرع ليحارب نور الدين ٠‏ وقد نصب القائدان خيامهما 
وجها لوجه في بلاد جيحان ٠‏ لكنهما كانا خائفان لأنهما كانا 
متعادلين بالقوة تقريبا . واخيرا اندشر الج وع في كلا 
المءسكرين ؛ وفني منهم عدد كبير ؛ ولهذا السبب توسط المصلحون 
فيما بينهما فوافقا على الصلح ؛ فرد نور.الدين كريس وم وكل 
المواضع التي أخذها من السلطان , وبالمقابل تسمح السلطان أن 
يملك ذي النون على كبدوكية , وان يطيع نور الدين . واصطلحا » 
ورجع كل واحد إلى بلاده ٠‏ 


وأباد الثلج الذي انهمر بغزارة في هذا الزمان الناس والبهائم 


- 240 - 


- 7185 
والطيور ؛ وقد قرر الجميع ان هذه الضربة الثلجية الذي أتت في شهر 
ايلول ودشرين واتلفت الغلال ٠‏ كانت غضبا من الله لانها اتت في 
غير اوانها ؛. وقد التجأ الناس الى التنجيم والضرب بالفال 
: دشفوا سر ماجرى ؛ فقد لف الظلام الجو ٠‏ وصار نور الشمس 
يظهر كنور القمر . اما الثلج فكان يتس ساقط بفزارة 
عظيمة , فامتلات الجبال والبقاع حتى ان الاقوياء من الشباب 
كانوا يذهبون من قرية لقرية بصعوبة عظيمة . بل ومن بيت الى 
بيت ١‏ وهكذا امتلات الأسواق والمدن والقرى بالثلج . وكان الناس 
داخل بيوتهم وكأنهم ف قبور » وقد تجمدت الأنهار والعيون وكل 
الينابيع حتى أن الناس والبهائم والطيور كانوا يموتون من العطش 

كما يموتون من الجوع . 


واي انسان وستطيع ان يصف الشدة التي حلت بهذا الزمان على 
كل مايعوش على الأرض من الحيوانات والطيور التي كانت تلتجىء 
الى البيوت ؟ اما الثيران والحمير والخيل فقد ماتت دالخل 
زرائبها » بينما نفقت الاغنام والماعز تحت الثلج ١‏ وانتن الجو من 
رائحة الجثث ٠‏ وهذه الكارثة لم تقتصر على بلاد الشمال فقط بل 
صار هذا في الهند ايضا . 


وقد بقي الثلج يتساقط اربعة عشر شهرا وحيث لم بكن معتادا 
ان يأتي قط ؛ أما القبائل العربية التي لم تتعود اللسكنى في البيوت 
فقد غمر الثلج خيامها فبادوا ولم يبق من يذقل الأخبار من قبيلة الى 
اخرى ٠‏ وقد بقي الثلج يطمر كل شيءه حتى شهر ذنيرسان وبصعوبة 
كبيرة جدا عرف الناس الذين كانوا وسلكون في الطرقات فطمرهم 
الثلج ؛ وبقوا كل هذه الفترة تحتهءاما الملوك والرؤساء فقد التجاوا 
الى المنجمين الذين اخذوا يكذبون ويقولون ان هذه الشدة سوف 
تنتهي قريبا ولن تعود ؛ لأن الملوك هكذا يريدون ؛ ومثل هذا الكلام 
صدقه عدد كبير من الناس ولكن الله قد فضضح كذبهم فصار في السنة 
التي بعدها ماكان قد صار نفسه . وامتد من اذار الى نصف 
حزيران ٠‏ فاعترف حينئذ الطالبون الذين يقرأون في عدد الكواكب ان 
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كل مادرشاء الرب يصنمع 0 وقد كتبنا ذلك ليتعصظ. الناس ويعتصموا 
بالايمان . 


ماردين ٠‏ وقد سمح الله تعالى ان نعدبر بهذا » لكن رجعت البيعفة 
بعناية الله قيما بعد . 
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موت نور الدين 


في عام ١549‏ يونانية كان سلطان نور الدين يمتد من اشور وبين 
النهرين الى سورية ومصر ؛ وكانت كل هذه البلاد وكل أمراء 
الامارات الذي بها تخضع لأمره كالعبيدءفانتفخ غطرردية وجبروتا 
عندما خضع له ايضا الذين في كبدوكية وقيليقية فتاهب في هذه السنة 
ليحتل المملكتين دفعه واحدة . مملكة الأفرنج في القدس 
وانطاكية ٠‏ ومملكة الأتراك ف بلاد حران » وكان رسله يجوبون كل 
مكان ساعين في تجنيد الرجال لهذه الحرب حيث كانوا يجمعونهم في 
دمشق بعد ان يأتوا بهم من داخل بلاد العرب . وبلاد اشور ومن بين 
النهرين وأرمينية وكبدوكية وسورية وقيليقية ١‏ وكانوا جموعا تفوق 
العدد والتصورء وعم الخوف والفزع والهلع كل مكان , ولاسيما بين 
المؤمنين المظلومين . لكن الرب الماسلط وحده على ممالك الأرض 
حكم :قحا على نون الددن :وأ نخهت كناكه وطموحانوو الكارة ب فعسم 
الفرح لدس بين المسيحدين فقط بل وبين الأ راء الذين كانوا 
مفضارقين, جد :فقن متعوم أن شرنو | الخقر لق هد سكر .رز كذاك 
مذع الغناء والرقص ؛ وكان يغلب على مدس كره اللسابع 
الديذي . فكان دائما دستمع الى القرآن والحديث ؛ لانه كان يعدتبر 
نفسه نبياءوكان يدعي ان الله يتكلم معه مثتلما كان يتكلم مع مودى . 


أما العرب فقد اعتيروا أن مايدعي به هذيانا وخروجا فاضيحا 
على الدين . غير أن بعض المرائين والمنتفعين كانوا يقولون له ٠‏ لقد 
رأيناك في مكة او في المسجد الفلائي ٠‏ وكان يتقبل كلامهم بفرح 
وسرور 

وملك نوز الدين كنانية وء شين سنة ٠‏ .وملك بعرء آبقة السالقي 
حلب ودمشق 
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بعد موت نور الدين ملك ابنه الملك الصالح فقام الملك عمسوري 
ودخل الى بلاد دمدشق وسباها ودخل على بانياس ٠‏ وخاف 
المسلمون كثيرا خصوصا انهم كانوا يستعدون ليطردوا 
الأفرنج . واذا بالافرنج اتوا ليملكوا على بلادهم ٠‏ لذلك أرسل اهل 
دمشق رسلا لهذا الملك طالبين ان يؤدوا له الجزيةكما كانوا فيما 
سلفهىلكن الملك رفض ذلك ولم يقبل أن يعقد معهم صلحا قط . بل 
تهيأ ليشن الحرب عليهم لكنه مالبث ان مرض , ولما علم ان اجله قد 
دنا أسرع واذذ الذهب من الدمدشقيين وعقد معهم صلحاءورجع الى 
عكا ومات هناك قي اول تموز سنة 1١885‏ يوناذيةءاى بعد أربعين 
يوما من وفاة نور الدين . 


أفضيل بعد موت دور الدين ' فخاب املهم بالموت الألرم لهذا املك 
الذي كان 4 بداية الشياب : 


ملك عموري اذنتي عشرة سنة , وقد خافه ادنه ألمت سمى بلدوين 
بأسيم عمه المتوق وكان عمرة كمس عشرة سرئةءولما ملك ديت الصلح 
الذي كان قد عقده والده مم ابن نور الدين ' 


قِ صدف هذه الأسنة اي كم]ع١‏ يونانية لا سمع قلج ج ارسلان 
بوفاة نور الدين هاجم بلاد الداذشمدنيين فخافوا كديرا وتم فيهم 
قول أرميا الندي ٠:‏ ملعون هو كل من اتكل على الاذسان وصمذع ابن 
اللدم 50008 من الرب اتكاله فيكون مثل الجدذر الذي لدس له 
ماءى واستطاع اأسلطان ان يتسلط عليهم ويقتلهم واخذ سدسيطية 
ونوقدوسارية وقومانا وباقي مدن كبدوكية وكل قلاعها . وقد عظام 


- 244 - 


-11431- 
واختبأوا ٠‏ اما رئيس هم ذو النون فقد التجا الى 
القستطنطينية ٠‏ واستنجد بملك اليونان ١‏ فلم يقبله , وانتهت عند 
ذلك زعامة بني داذشمند التي ابتدات مع بداية خروج الأتراك لهذه 
البلاد , والاستيلاء عليها من اليونانيين سنة ١4177‏ يونانية ٠‏ وقد 
ملكوا مائة واثنتين وعشرين سنة قام خلالها ستة رؤساء من 

سلالتهم . 


وبهذا الزمان انتهت زعامة بني داذشمند في كبدوكية . 


وبهذا الصديف ابتدا ينيت الوشب وحديئنت الغلات بعد أن صار 
جوع عظيم للمدة أربع سنين في كل من سورية وفاسطين ؛ ولي أثور 
وارمينية وبلاد فارس . ووصمل الى سجستان ؛ وايضا وصل الى 
الهند الكبيرة ٠‏ فالآن قد بدل الرب القادر على الكل . فصار شبع 
لاسيما في ارض مصر حيث كثرت الفلال وخصوصا الحنطة فصسار 
حملان من الجمال بدينار واحد . 


بعد موت نور الدين خرج ابن اخيه سيف الدين من الموصلءواخذ 
نصيبين, ونقض النوامدس التي وضعها عمه ؛ وكسر الحجر التي 
كان قد كتب عليها النواميس ؛ وكانت موضوعة بالمسجد وأمر 
دشرب الحخمر علانية 5 وأتى اليه أمراء ماردين وحصن كيفا ٠‏ كذلك 
مذى الى حران وملك عليها واخذ سروج وقالينيقوس . وخضع له 
ابن عمة حاكم حلب ودمشق ثم رجم الى الموصيل 


وف تلك السنة ملك صلاح الدين الذي كان يملك بمصر ايضا على 
بلاد العرب الداخلية وعلى أماكن من ممالك النوبة » ونجح نجاحا 

وني هذه السينة قام الأرمن أاصحاب جبل ساسون الذي كانوا 
يملكونه منذ عدة اجيال بالتخلي عن قلاعة الى شأه ارمسن صساحب 
اخلاطء وذلك نتيجة لما تعرضوا له من ضغوط ومضايقات من أمير 
ميافارقين. وفي هذه السنة انتزع الأتراك من الفرس مدينة أذي. 
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ولي سئة ١885‏ يونانية في ١60‏ كانون الأول قتل في قلعة ماردين 
الطواءةي امين الدين مدبر البلاد , وقد قتله الأمير قلطب 
الدين اراك راسه ريو مل عزن ابيه الشيخ وقال ' لقداراد 
ان يقتلني فقتلته ٠‏ فأما الشيخ أبوه فقد أصديب بصدمة شلت لسائه 


فلم يجب . 


وفي تلك السنة عصت على مليح حاكم قيليقية عساكره لمعاملته 
السيئة النجسة . وحاولوا قتله . ولما ادس خرج من المعوسكر ايلا 
وهرب الى احدى القلاعلكن حراس تلك القلعة كانوا متعاطفين مع 
الوساكر فأمسكوه وقطعوه عضوا عضوا 7 وأعطوه للكلاب فاكلته 
دم احضروا روفين ابن أخيه اسطفان من طرسوس ؛ وكان مختفيا 
هناك خوفا من عمه وملكوه عليهم . حينئذ قتل الذين قثلوا عمه لأنهم 
رموه للكلاب . 


وفي هذه السنة صار في بغداد تمرد على الخليفة ال م.ستضيء مسن 
عبده قطب الدين . فجمع عسكرا وحصاصره في داره طاليا منه ان 
ينصبه سلطاناء فلما تضايق الخليفة مسهعد الى سطح داره واخدذ 
يصرخ باعلى صوته باكيا متضرعا مستنهضا همة اأشعب الموجود 
داخل المديثة ليجتمعوا ويتخوه من يادي هذا المتعرد #افساجتمع اليه 
الاف . وبعد قتال عظيم هرب العبد ومعهه تلاثئتون الف 
ذارمن :.وتوجهوا الى البرئة لينجوًا فساروا خدسة آياء لم يدوا 
فيها ماء . فتضايقوا من العطشعفارسلوا رسلا الى حاكم الموصل 
الذي وعد ان يصصلح الأمر بينهم وبين الخليفة . ولما توجهوا لكي 
يمضوا للموصل ادركتهم ريح حارة ومحرقة » فيبسوا وصارت 
الناس والبهائم كالخشب الأسسود حتسى ان الحيوانات عافت ان 
قاكهم لان رزو سهع متصلبة كالحجارة .كر اسنتظطاء ان يعبمتل الى 
الموصل مائة رجل منهم 1 لكن الأطباء لم دستطيعوا ان ينقذوا أحدا 
منهم فماتوا جميما وصاروا عبرة لن اعتبير . 


وفي سنة كمع١‏ دونانية 3 دوم الأاحد 16 شبياط 2 قتل امير 
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ملطية أخيه الذي كان قد ماك أولا 0 نم ترك الماك والمدينة وهفرب 
بحالة من الذل » ودقي متشردا خدس سزوات يعرش عرشة بذ 
وفسق وفجور ٠‏ فأمدسكه ذور الدين وحدسه اكنه ما لبث أن هرب 
وأتى انطاكية وتبع الافرنج ١‏ اكنه لم يجد هناك رااحة فعاد وهرب من 
هناك ورجع إلى الترك ٠‏ وجاء إلى عند السلطان فأعطاه هرقلية . 
وكان بريد ملطيه ٠‏ وعندما أصر على ذلك عاد فأخذ هرقاية منه 2 
فتوجه إلى الأتراك الذين في ناحية الشرق فأمسكه نور الدين وزجه 
بالسجن في مدينة البيرة على شاطىء الفرات ؛ وعاش هناك في ضيق 
حيث كان يقتات من الصدقة ؛ وقد تجاسر رهبان دير مار برصوم 
وأرسملوا له صيدقة مع رسل من الرهبان أنفؤسهمءلانه عندما كان 
حاكما كان يحب الدير ويكرمه ٠‏ وقد استقاد الدير مسن هزاكما 
سنوضح القول فيما بعد . 


ولما مات نور الدين خرج من السجن وسمع ان امرأة أخيه تركت 
ملطية بسبب بغضها لبعلها . ورجعت إلى قلعة زياد عند ابويها , 
فتوجه إلى هناك حيث شجعه هؤلاء كديرا ٠‏ فأخذ سرا ماخف حمله 
وتوجه إلى دير مار برصوم ونذر له ذذورا كبيره إذا رجع وملك 
ملطيه ؛ وأقسءم أيضما أن يعثق الدير من الخراج ؛ وبعد ذلك توجه 
إلى المديئة بزي مسيكين شحاذ وقت اإمساء » ولم بعلم به إلا رجلين 
كانا معه فقط ١‏ وقد أخذاه إلى أحد الأتراك وكان يحبه مذذ زمن » 
واختفى في بيته مدة يومين ؛ ذم خرج ليلة الأحد اللذكورة مع رفيقيه 
مخاطرين بدداتهم ووصلوا إلى الدار ودخلوا الدبستان دون أن 
يعام بهم الحراس ؛ فوجدوا هناك ساما مطروحا على الأرض 
فوضعوه على الحائط ودخلوا البيت الذي كان ينام فيه ذلك الشقي 
مع المراة العجوز مربيته . وفجأة استيقظ الصبي والعجوز 
خائفين . مذعورين يرتجفان فبادره بضربة على رأاسه قتله على 
الفور 0 واخذ مفاتيح أبواب المدينة والقلعة وحمل رأس أذيه بيده 
وأاخذ يجول على قواد الوسكر ٠‏ وكان قد مضى أولا عند الذين يعرف 
انهم مؤيدوه ٠‏ وكان الناس يستيقظون في نومهم ويرون رأس الآمير 
المقطوع فيسامون فورا له , دم اخذ مائة رجل تقريبا وصعد عند 
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انبلاج الفجر إلى القلعة ونصب أميرا جديدا وقد خاف الجميع 1 
أما المؤمنون فقد التزموا بيوتهم , وأما الاتراك فقد امتطوا خيولهم 
وامدشقوا سيوفهم وتجمهروا امام باب القلعة واأخذوا يخاصمون 
معدقدين ان أميرهم لم يقتل ٠‏ لكن لما رمي رأسه من أعلى اأسور 
وتدحرج بينهم تأكدوا أنة هو ٠‏ حلفوا كلهم لمحمد هذا ٠‏ وكذلك حلف 
هو لهم أيضا ٠‏ ولما تنصب وملك الغى الخراج عن دير سيدنا مار 
برصوم كما وعد لكن الرهبان قالوا له إتهم سنيغطوه باختيارهم 
كل دسينة تلاتئمائة دينارء على ان يلغي مازاده عليهم الأمير غازي لأنه 
قبل الأمير غازي لم يكن يتقل على الديو وكان الأمير غازي قد وضع 
على الرهيان سميع مانة ديئار كل سئة:لكن الأمير عاد فالغى الخراج 
عن الدير وذلك وفاءا لنذرهءأما الرهبان فلم يرضوا واصروا أن 
يدفعوا الخراج وذلك حتى لارستعدوا المسلمين عليهم,.فما كان من 
الأمير إلا أن زار دير مار برصوم ووهبه مالا ٠‏ 

وفي سئة لالم ١‏ يوئانية يوم الأحد الثاني للقصح قٍِ ١١‏ ندسان 
عند الصباحءوبعد قراءة الانجيلءاي عند انتهاء الخدمة تقريدا أظلمت 
الشمس كليا وصصار ليل.وظهرت الكواكب في السماء وبدا القمر بقرب 
الأشمس وكان مدشهدا محزنا ومفزعا لكذير من الناس فأجوشوا 
بالبكاء»اما الفذم والبقر والخيل فقد دشادكت ممع بعضها من الخوفء 
ودقدي الظلام ساعدين دم أضاء.ءوبعد ١.6‏ يوما ل ددسان ليلة الاثذين 
مساءا انكس.ف القمر فق الموضمع الذي ده أظلمت به الأشمس ,. 

المجد لعارف الكل . 

ولي هذا الربيع قل المطر وصار حر شسديد فيوس الزرع وباقي 
الحبوب»وصار عطش عام وقد فرغت قرى كثيرة كليا من السكان 
لاسيما في القدس وفاسءطين وسورية العميقة,وبلاد نصيبين,وفي طور 
عبديون وفي بلاد الموصل ولم يحصدوا الزرع أبدا وفد فقد الماء تماما 
حتى لم يعد يشرب الئاس والبهائم . 
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ىا قدوم صلاح الدين إلى دمشق 0 


وأتى إلى دمشق لأنه سمع أن حاكم الموصل قد اخذ من ابسن نور 
الدين حران والرهاءفاتى بحجة ابن سيده,وبهذه الحيلة تملك على 
دمشق ونواحيها » أما الصبي ابن نور الدين وامه ومربيته الذين 
كانوا في حلب فقد خافوا منهولكنه ارسل رسلا يقول لهم بأنه ماهو 
إلا عبد وقد جاء ليخدم الصبي ويصير له مرييا ويحارب اعداءة 
ويطردهمءفلم يصدقوه ولخ يفتحوا له الأبوابءولما نظر ذلك كشف عن 
ذيته الحقيقية فأخذ حمص وحماه حربا وأحضر من مصر ذهبا كثيرا 
وصار يلقيه كالتراب ويجمع العساكر ؛ واخرج الفرنجة الذين كانوا 
محبوسين في دمشق منذ بداية حكم نور الدين وصنع صلحا مع 

أما سيف الدين حاكم الموصل فقد أرسلء ساكره ليطردوه:فعندما 
وصلوا أخذوا يهزؤون به ويحقروه ويدعونه الكلب المكشر على 
سيده ؛ أما هو فكان متواضعا جدا فأرسل لهم رسلا يقول لايجوز 
لنا ونحن بيت واحد أن ننقسمءلكنهم شتموا رسله وهجموا عليه 
مسرعين لثلا يهرب ويفلت من أيديهم » لكن الله الذي يكره المتكبرين 
والمرتفعين أضعفهم ورمى في نفوسهم الخوف والهلع فهربت 
العوساكر على كثرتها قاأمدسك أكثرهم واخذ فيلهم وجمالهم 
وسلاحهم 0 وهذا وقف موقفا دستحق الذكر إذ لمارأهم أنهم بداوا 
يهربون صحرخ بصوت عال وطرح قبعته أرضا وقال الاتقتلوا احدا 
فهم أخوتنا . وآخيرا حتى الذين كانوا أسرى أعطاهم زادا وخيلا 
وأرسيلهم بسلام . 


وقد كان لسلوكة هزا وقم سن ف نفوس الاسلمين 3 
اما الذين في حلب فإنهم لما نظروا انتصاره خافوا جدا وارسلوا 
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حلب الملوك الذين كانوا مسجونين فيها منذ زمن طويل . وقطع 

رجاؤهم من العودة ؛ فبيع كونت طراباس بتمانين الف«وجوسءالين بن 

جوسملين بخمسدين إلفءورنجر فرينز بماثة وعشرين الف.وكانوا قد 

ارسلوا عدة مرات ذهبا من القسطنطينية لأجله فكان يدفع ثمنا لغيره 
ويبقى هو .اما الآن فقد خرج مع كل الباقيين . 


عاد سيف الدين حاكم الموصل بعد أن انكسرت عساكره:فجمع 
عسكرا أضعافا مضاعفة,ومضى معه حاكم ماردين وحاكم حصن 
كيفا وكان مجموع الجيرش ستين الفاءوكان بإمرة صصلاح الدين إثني 
عشر ألفا فقطءفارسل إليه قائلا : لاتسطلب حربا لآني إن انكسرت 
فأنا عبد لا اتعير من اولاد ساداتي . أما انت فإنك ملك إذا انكسرت 
فسيكون هذا عار عظيم عليك . لكنه استخف به وشتمهءو1ا اشتولت 
الحرب رشا صلاح الدين رؤساء الءساكر الذين كانوا يقودون جيش 
سيف الدين بمال كثير وذهب وافر فازسحبوا وتركوه وحيدا على 
جمل ؛ فرجع إلى الموصل يجر أؤيال الخزي والعار . أما صلاح 
الدين فقد مضى إلى منبج فسلمه إياها العرب الذين بها واعتقل 
الأمير الذي بها . وكان هذا فيما مذى حاكما للرها واسمه قطب 
الدين ينال بن حسان ٠‏ أخذوا مقتناه ظلما . لكن بعد خمسة أشهر 
اخرجه صملاح الدين فمضى إلى الموصصل ؛ وبعد هذا أتى إلى طساعده 
الاأمراء الذين في تل باشر وعين تاب وباقي بلاد سورية ؛ ثم مضى 
نحو أعزاز فهناك هجم عليه المدعوين بالدشرشية وضر بوه 
بااسكاكين لكنه لم يمت . وعندئذ قتل مهاجميه وارسل عساكر سبوا 
بلادهم . وبعد ذلك اخذ اعزاز بالحرب وحل على حلب ايضا فالتجأ 
أهل حلب الى الافرنج فأرسل اولثئك الى رنجر الذي كان قد خرج من 
الاسر فانتصر وقتل عددا كبيرا من الءساكر ؛ ثم دخل الافبرنج الى 
بلاد دمشق ايضا وقتلوا هناك شعبا كثيرا وسبوا . ثم أرسلوا ايضا 
عساكر الى مصر وسبوا تلك البلاد » وما تضايق صلاح الدين مسن 
الافرئج رد أعزاز الى حاكم حلب وصنع معهم صلحا .ورجع الى 
مر مببرعا. 
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» حرب_ ددن الأمير منويل وقلج أرسلان‎ ٠ 


لما سمع منويل ملك اليونانيين أن ابن أخته قتل على باب 
نوقدسارية هدم غاضبا على الأدراك يريد الانتقام ٠لكن‏ الأسلطان 
أمر عساكره أن لادحاردوا دل أن ديمضوا مجموعات حول مدسءكرهة 
من الدمين والوسار والخلف , وينهبوا القرى وكل انواع القوت 
[الدشر والبهائم : وكذلك أن دسمموا مجاري المياة والعيون والأبار 
بجثث الكلاب الميتة والحمير وبكل انواع النتائة والنجاسة . 


وامر أيضما الذين في القلاغ أن لايحاربوا بل ان يقاوموا قدر 
الامكان وإذا ضضمعفوا فايحرقوا الدلدة كلها وينتقلوا . أما السلطان 
فقد دمعد إلى جبل عال ووعر وكان ينتقل فيه من مكان إلى مكان ٠‏ 
حدنئذ دخل الماك بقوات إلى عمق بلاد الأتراك مسيرة خمسة أيام : 
وما راه التركمان سكان تلك البلاد خرجوا كالذياب الذي لرس له عدد 
على ملك اليوناذيين ٠‏ وأخذوا يحرقون ويخربون ويقتلون كل من 
وجدوه خارج معسكر اليونانيين ؛ ولما وصل اليونانيون إلى قسرب 
قونزية 2 وصارت تفصملها عنهم مسافة يوم 2 بدذما كان دفصلهم عن 
الماكان الذي يخدبىء فيه الأسلطان مسيرة ثلاث «سساعات دخلوا دين 
الديال قي موضيع ضيق أدس ذيه ماء , وكان برفقتهم خمسة الاف 
عردة تحمل المؤن والسسلاح ودخدشب المنجذيقفات 0 وذهفب البيع 
والصابيان ومقتذيات أخرى متنوعة ؛ فانتظر التركمان حتى أدتفد 
الملك وعساكره عن قافلة العربات هذه . فهاجمها نحو خمسين الف 
رجل فسدوا ونهبوا كل الموعسكر فاما سهم الملك وعسكرة أن 
متاعهم ومؤنهم وأسلحتهم قد سدديت كذلك هفاجمت القوة التي 
كاذوا دنتظرونها خافوا وارتيكوا ؛ ولا علم الأتراك بخوفهم أخذوا 
يدحرجون عليهم الصذور الكديرة من رؤوس الجبال » وقد دهست 
وهشمت هذه الصخور الناس والديوانات ٠‏ وكان الجنود يتدافعون 
للالتجاء ف الذنادق وهم مرزعورين من ملاقاة الترك ‏ وقد وصسل 
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الاتراك إلى مسسافة قريبة منهم ؛ حتى أنهم استطاعوا أن يرموهم 
بالستهام ليلا .:.خَيئئذ وق منتصقف الليل ارسسل املك إلى السسلطان 
طالبا الصلح ؛ اما السلطان فكان بدوره خاذفا ؛ لذلك قبل سريعا , 
وكانت الرسل تأتي وتروح بالمصابيح طوال الليل . وأعطي الماك 
لاسلطان المدن الثلاث التي بناها . وفي الصباح نادوا بالصلح , 
فتحلق الترك حول السلاطان واذذوا دده ديحون كافر ' كافر من قبل 
الصلحواضطر الماك ان دصسطحب معهة ثلانة أمراء من أمسراء 
ااسلطان عدن لارتعا بر عليه التر كان + أفا: الترك فلم يلتسوهوا آذ 
عندما بدا اليونانيون يرحلون كان الترك يهاجمونهم مسن كل جانب 
ويقتلون اليونانيين ؛ وحينئذ قال الملك للأمراء الذين عنده؛لماذا يحدث 
هذا يعد توكيد الاتفاق بالايمان؟ فأجابوه: هؤلاء لورسوا تحت أمرنا . 
عند ذاك صنع الماك كمائن الترك ؛ فقتل منهام عشرين 
الفا . لكن لما دخل الملك القسطنطينية اأرسل ذهبا كثيرا إلى 
السلطان ٠‏ واخذ الصمليب الذي يحتوي على قطعة من الصليب الذى 
صلب عليه المسيح ٠‏ وبعد ذلك أرسل السلطان إلى الخليفة في بفداد 
وإلى كل الأمراء وإلى ساطان خراسان عددا كديرا جدا من الوديد 
والسلاح ورؤوس اليونانزيدين وشعورهم مدمولة على رؤوس الرماحء 
أو مربوطة في اذناب الذيل . وهكذا كانت نهاية اليونانيين ومن 
لارستطيمع أن يدودر ف أن كل هزا دصهيسدر بيامر الله و أحكامةه غير 

المعروفة؟! 
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0 موت ندم الدين حاكم ماردين‎ ٠ 


بعدما ملك اتنان وعشرين عاما . وكان عهده عهد خير ورفاهيه 
أشعية عامة وللمسيددين خاصة ٠‏ كذلك كانت البيع والأديرة 4 


ملك بعده قطب الدين فاضطهد أعمامه وضايقهم كثيرا » مما دفع 
حاكم الموصل وحاكم حصن كيفا أن يتوسط لهم حيث صاروا بعدها 
تحت طاعته كما كانوا أيام أبيه ؛ ثم اتى اثناءها حاكم حاني وحاكم 
دارا ودخلا قلعة ماردين وسمجدا له وتصصمالحوا وبعد هذا أذيع خبر 
أنه مات وأن الخراب عم بلادة ٠‏ لكن تبين أنه كان مريضا فد 
جمالهم إذثني ع شر الفا من الجمال وشرب الباقي قم تصالحوا 
واصطلحت البلاد . 


وفي هذا الزمان خرج ملك اليونانيين للصيد فضربه خنزير بري 
وذاع خدر أنه مات » فقام الأسلطان وسمبى بلاده 0 لذن الملك الذي 
تعاق اكدشف أن ن اأسلطان لم يحفظ الجميل الذي كان قد أسسلفه إياه 
فغضب جدا ؛ وزاد نار غضديه الأمراء اولاد داتدشمند الذين هربوا 
من أمام السلطان ٠.‏ الذي سار فاخذ بلادهم . فالتجاوا إلى 
الوسطنطيزية إلى الملك ؛ فاخذ السلطان بلادهم لقمة سانغة . لذلك 
جهر املك جدشا غطى وجه الأرض وسمير أقامة أولاد داتنشمتد , 
وعندما وحمل هذا الجيرش إلى حدود الأتراك أخذ يضايق السلطان 
ليعيد اولاد دانشمند إلى بلادهم التي كان السلطان قد اخذها منهم , 
وكذلك لكي يتنازل لأخيه ,لكن السلطان رفض ؛ وعندئذ افتتئن 
الجانبان 0 وقام املك ببناء مدينتين كانتا مخربتين منذ زمن 
بعيد 'ووضسم بهما عسكرا أخذ يهاجم الأتراك ٠‏ كام أرسل الملك 
جدشا فنهب وسبى شعب التركمان وقتل منهم الوفاءوحينئذ تسوجه 


- 253 - 


-51١96- 
التركمان الى ناحية الشمال ودخلوا إلى بلاد اليونانيين دون أن‎ 
وظلوا يتقدمون حتى‎ ٠ والنساء . أما الأولاد فقد باعوهم إلى التجار‎ 
وصلوا إلى فارس ؛ وحينئذ هاجم الملك السلطان فهرب من وجهه‎ 
وكان في الحقيقة‎ ٠ واخذ ينتقل من جبل إلى جبل ..والملك يطاردهة‎ 
. لايريد أن يتحارب مع الملك‎ 


نوقهد سارية: فحاصروها وعندما أرادوا ان يقتحموها احتال الاتراك 
الذين في داخلها . فكتبوا رسائل على اسان المسسيحيين الذين في 
داخلها إلى رئيس عسكر اليونانيين يقولون فيها : إن الأمير ذي 
النون الذي وضعت ثقتك فيه ماهو إلا إذسان مكار , ويريد 
خداعكم ٠‏ وهو متفق ممع الأتراك أبناء جلدته وعشيرته ٠‏ ودسستقد 
فارتعد اليونانيون وخافوا . واخذوا يهربون وحينئذ خرج عليهم 
وبداوا القتل فيهوم ٠‏ فقتل ردُيرس العديكر ابن اخت الملك وشرب ذو 
النون إلى الشمال فامسك به اليونانيون وأرسلوه إلى الملك . 


وبهذا الزمان أمر الرب فعبرت أيام الجفاف , وعاد المطر فجرت 
الينابيع . والعيون عادت متفجرة ثانية , ونجا البشر والبهائم مسن 
العطش , لكن الأرض لم تنتج غلالها 

وفي عام /اممة ١‏ غضب الله فأجدبت الآرض وعم الجوع وصضانر 
المساكين يتوسلون في كل مكان » وصار بالقدس ودمشق وحلب 
وبريه المليحة كيل الحنطة بثلاث ذهبيات » وبعد مدة فقد لم يعد 
يوجد » وفي هذه الفترة أتت قوافل العرب بجمالها الكثيرة ليأخذوا 
حنطة ؛ وصار يباع الذهب الأحمر في بلاد سورية بنصف ثمنه » 
وارتفع سعر الحنطة في هذه البلاد حتى صار المد بدينار . 


وفي هذا الزمان تراءى في السماء في ناحية المغسرب شيء دشسيه 
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- 11945 - 
يكبر حتى صار بحجم القمر ثلاث مرات . ثم استقر في وسط 
السماء . وانفجر إلى ثلاث قطع وسقط ولم يعد يظهر أبدا . ولما 
انكسر ملك اليونانيين عرف كل واحد أن هذا كان إشعارا بذلك . 
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751١91 2-‏ 
« قرار صلاح الدين عند عسقلان « 


في دشرين ١585‏ يونانية خرج صلاح الدين من مصر وأخذ معه 
ثلاثة وثلاثين ألفا من الفرسان ماعدا المشاة وغيرهم واثنين 
وخمسين ألف جمل يحملون السلاح والذخيره لبلاد القسدس وقد 
قتل بيده أول أفرنجي أسروه ؛ وغسل ثيابه بدمه فارتاع الأفرنج . 
وكان ملكهم مصاب بمرض الجذام . وكان كل واحد يخاف أن يقترب 
منه , لكن الله الذي يظهر قوته في الضعفاء نفخ الشجاعة في قلب 
الملك المريض فخرج نحو عساكره . فاجتمعوا حوله وحينئذ ترجل 
عن صهوة جواده » وسجد أمام الصليب وأجهش بالبكاء واأخذ 
يتضرع ؛ فهاجت حمية الجنود وأقسموا على الصليب أن يحصاريوا 
حتى النهاية » وإذا كسرهم الأتراك فكل من يهرب قيل أن يموت 
يعتبر كافرا , أما الأتراك فقد استهانوا بهم بعد أن علموا بانهيار 
حالتهم المعنوية , لكن الأفرنج لما رأوا الأاتراك بأعدادهم الهائلة 
يغطون التلال ويتموجون كالبحمر نزلوا من مراكبهم » ويجذوا 
شعورهم وتعاهدوا مع بعضهم وصلوا .الصلاة الأخيرة وبدأوا 
الحرب ٠‏ وفي ذلك الوقت أرسل الرب ريحا قوية كانت تجرف التراب 
من ناحية الأفرنج وتلقيه على الاتراك ٠‏ وحينئذ علم الأفرنج أن الله 
قد قبل توبتهم ففرحوا وتشجعوا , أما الأتراك فقد هربوا من ساحة 
المعركة , فلحق بهم الأفسرنج وكانوا يقتلونهم ويذبحونهم طوال 
النهار » وبعد هذا نهبوا امتعتهم وأخذوا جمالهم ؛ وأخيرا تيددت 
عساكر الترك وتاهت وبقيت خمسة أيام على هذه الحالة » وعسكر 
الأفرنج يلاحقونهم بعد أن تحولوا إلى شراذم أنهكها الجوع 
والعاش والاعياء فقتلوهم وجمعوا أسلحتهم وثيابهم 5 أما صلاح 
الدين فقد هرب إلى مصر مع ثلة من حرسه يجرون أذيال الخيبة 
والحزن » وأما الأفرنج فقد وصلوا إلى أنطاكية فرحين يصيحون في 
الشوارع مبتهجين بهذا الانتصار ١‏ وقد كنت في أنطاكية وقت ذاك . 
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وفي هذه الأيام عندما علم والي قلعة حارم التركي أن حاكم حلب 
يستعد لاعتقاله وقتله تمرد عليه ٠‏ فالتجأ إلى الأفرنج فأقسم له 
فرينز أن يساعده ليبقى في قلعته » ولما عقد هذه المعاهدة مع الأفرنج 
صار حينئذ عدوا للاتراك , لكن الافرنج سرعان ماتخلوا عن 
عهودهم وداسوا قسمهم . فأتوا من القدس ومن ساحل البحر وأتى 
معهم والي طرابلس وروفين حاكم قيليقية وكونت فلنط (/4) مضى مع 
فرينز حشد كبير وحلوا على حارم أربعة أشهر كانوا يحاربون فيها 
بدشراسة ووحشية . وقد قتلوا العديد من الشعب الأعزل . وقد 
انتصروا على الرغم من أنهم تجاوزوا يمينهم . وحلفوا كنيا 
بالصليب والانجيل , لكن الأتراك الذين كانوا يدافعون عن القلعة ما 
أحسوا بالتعب أرسلوا إلى حلب وأخذوا قسما من حاكمها وسلموه 
القلعة فأعطى لفرينز عشرين ألف دينار . فرجع إلى أنطاكية خائبا 

حزينا كسير القلب لأنه لم يستطع أن يحقق مايريد . 
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موك ساجم 


51١99 


« احتلال قلج أرسلان ملطية » 


اليونانيين ٠‏ حل على ملطيه وكان بها أمير من آاسرة دانشمند هو 
الذي قتل أخاه ؛ وكان هذا مع جئوده اشرار المسلك , وقد خرج أكثر 
المسيحيين منها هربا من الجوع الذي كان منتشرا في كل مكان 
وخصوصا فيها , أما الذين بقوا في المدينة فكانوا يعيشون بحالة من 
الشقاء وكان قسم منهم يرقد في أعماق السجون » والآخر في 
المعتقلات يتعرض للتعذيب والجلد . فلما حاصرها قلج أرسلان خاف 
أمير المدينة أن يقتله الشعب ويسلموا المدينة » لكثشرة الشقاء الذي 
يعيشون فيه . فأرسل سيرا إلى السلطان وطلب الأمان لحياته طالبا 
مغادرة المدينة بالذهاب إلى قلعة زياد » فدخل السلطان ملطيه يوم 
الأربعاء 5 تشرين الأول ١489‏ يونانية وقد عم الفرج والراحة 
الجميع بعد أن كان قد حاصرها آربعة أشهر كان فيها الجنود 
يقيمون في بيوت انتزعوا حجارتها من المقابر » وينوهما بسرعة من 
اللبن إتقاء لبرد الشتاء . وهكذا أراح الرب الاله هذا الشعب 
المظلوم 3 

وفي هذا الزمان أدب الرب أيضا الأرض فمنع المطر لأاجل آشامنا 
فيبست الغلال . وحدث جوع في سورية وفلسطين وآثور ٠‏ وبين 
النهرين وأرمينيه وصار كل كيل من الحنطة يدينار إن وجدت . 

أما في دمشق فقد فقدت الخنطة وكذلك باقي الحبوب ومات بسبب 
الجوع أعداد كبيرة وأعداد اخرى هريت الى بلاد بعيدة جدا 
وكان المسيحيون في كل مكان يصلون ويطلبون من الله أن ينزل المطر 
وقد تصدق عدد كبير من الملوك الذين عندهم حنطة على المحتاجين . 


كما أن همفري بطريرك الافرنج في انطاكية وهب حنطة وحبوبا 
أخرى بكثرة وفي كل مكان , ثم أشفق الباري تعالى فنزل المطر في 
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1 
نصف فصل الربيع ٠‏ وارتوت الارض وابتهج الجو وصار البشر 
يسبحون الله . وصار خير ورقاه في كل البلاد . 
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31ت 


خروج صلاح الدين من مصر وانتصاره على الافرنج 


في دشرين الأول اجمتع مع بدوين الملك جميع الافرنج على 
شاطىء الاردن في اللوضع المدعو مخاضه يعقوب وابتدأوا يبنون 
مدينة يستطيعون بها أن يحاصروا دمشق ؛ كذلك خرج صلاح الدين 
يعبلك ‏ هيلوبولوس أي مدينة الشمس ‏ ولما حاصرها وأخذ 
يهاجمها بدأ أميرها يراسل الافرنج ويرسل لهم الهدايا متعهدا أنه 
سوف يطيعهم ؛ ولما لم يتجاوب معه الافرنج وخاب أمله منهم رجع 
الى صلاح الدين واخذ عهدا منه وسلمه المديئة ٠‏ حينئذ دخل صصلاح 
الدين الى أرض فاسطين لكن عادوا فجمعوا قواتهم . وعندهما 
انسحب صلاح الدين الى دمشق فما كان من الافرنج الا ان سبوا 
البلاد دمسافة مسيرة يوم ورجعوا . لكن صلاح الدين مالبث ان ارتد 
عليهم وهاجمهم وأمسك منهم مائة من المقاتلين وكذلك مقدم الرهيان 
الداوية . وقد تألم المسيحيون جدا أما صلاح الدين فقد قوي ورجع 
نيعا إلى اوضع الذى بتؤه ديفا ويحاخره وكان به خمسمائة من 
الرهبان الداوية ٠‏ لكن بعضهم رمى نفسه بالنار واحترق وبعضهم 
الآخر القى نفسه في الاردن ومات غرقا خوفا ان يقع.وا في أيدي 
العرب , اما الذين وقعوا بيد العرب فقد قتلوا جميعهم بالسيف . 


في هذا الزمان خرج من جزيرة العرب حشد كبير من الناس هربا 
من الجوع , ولما وصلوا إلى شاطىء الفرات أمرهم الأمراء أن 
وإذا بقوا فسوف تحل المجاعة . لكنهم رفضوا , فهاجمهم الاتراك 
وقتلوا منهم ثلاثين الفاءوعندئن عبر ماتبقى منهم الفرات ٠‏ ولما 
دخلت جمالهم ونساوّهم ورجالهم وأولادهم الماء جرفهم التيار 
فماتوا ثم عادوا وطفوا على وجه المياه كالقش . 


في ايار عام ١444‏ يونانية كنت في انطاكية فنزل مطر شديد 
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سي 7 
وتكونت سيول بداخل المدينة فجرفت البيوت والدور ؛ فاختنق العديد 
من الدشر والبهائم ووصل السيل الى ابواب المدينة وكان غزيراً 
لدرجة لم نستطع معها ان نفتح الابواب . وقد دب الزعر والهلع في 
قلوب الناس * 

وفي السنة التالية » وكنت في انطاكية ايضا , كان الشتاء لطيفا 
مثل الربيع ٠‏ لكن في شهر اذار سقطلت نار في المدينة واحرقت بيوتا 
ودورا كثيرة قرب بيعه مار بطرس الكبيرة ٠‏ وقد حفظ الله تعالى 
الناس : ولم يتضرر أاحد . 


في تلك السنة وكنت في انطاكية ارسل بابا روميه رسلا للبطريرك 
الانطاكي والمقدسي للافرنج يستدعيه لاجل بدعة ظهرت هناك 
فأرسل الينا بطريرك انطاكية اسقف طرسوس وقسيسين من قبله , 
وطلب مني ان امضي معه , اما انا فقد بحثت عن السبب فوجدت ان 
مجموعة من الافرنج في تلك الارض كانوا مشهورين بتقواهم 
وصلاحهم فأضلهم الشيطان فقالوا : لايمكن للخبز والخمر ان 
يصيرا جسد الرب ودمه ٠‏ وان التطبيق العملي للدين هو التصدق 
على المحتاجين والرحمه بالمساكين ومحبة البشر واتفاقهم مع 
بعضهم ,2 وصار لهم اساقفه وقضاة ٠‏ واتحدت معهم بعض البلاد : 
واباحوا نساءهم بعندئذ دعا اقسومولوس بايا روميه الى مجمع 
مسكوني,اما نحن فقد رفضنا ان نذهب معهم لكننا كتبنا رأينا في 
مثل هذه البدع ؛ وذكرنا امثله لبدع مثلها اندشرت فيما مضى ؛ وقد 
حرمتها كنيستنا ٠(+؛)‏ 

وبهذا الزمان اقمنا بنعمة الله في ماردين المطران مار اثثا سيوس 
وارتحلنا الى انطاكية وهناك ارتسم ديونسيوس لدينة حلب . 

وبهذا الزمان تحدث بعض هم الى السلطان الذي ملك ملطية ان 
رهباننا واهل الدير انهم ساعدوا الامير الذي كان فيها من قبل , 
ولاجل ذلك اعفاهم من الخراج » فقام عندئذ ذلك السلطان ووضع 
عليهم خمسمائة دينار ٠‏ وضعهم من مقابلته ؛ ثم. طرد من ملطية ٠‏ 
ومن كل بلادها الترك الذين تعاونوا مع اسرة الدانشمند . 
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5 
وبهذا الزمان حدثت بيني وبين مار يوحنا المفريان مشاجرة 
بسبب الحصيصيين في بلاد تكريت ,٠‏ اولك الذين كانوا مذذ ايام 
قوريا قوس البطريرك ره) وقد انذشقوا عن البيعة لاجل 
لفظه : « نكسر خبز السماوي » والان ارادوا ان يعوبوا الينا ولما 
جاؤوا الي وارادوا ان ارسم لهم اسقفا , قلت لهم : ان المفريان هو 
الذي يرسم لانه رئيس اساقفة تكريت ,٠‏ وينبغي الا تكونوا منشقين 
عن اخوتنا النين هناك » فأماهم فاعتبروا ان هذا اهانة لهم . 
فطلبوا منا ان نرسم أسقفا وهم يقبلون بعد ذلك ان يكونوا تحت 
طاعة المفريان ٠‏ فاستمهلتهم لاتشاور مع المفريان وذلك حتى لايقع 
شقاق بيننا ٠‏ فكتبت للمفريان ؛ لكنه لما عرف ان الحصيصيين قد 
أتوا الي اعتقد انه اضاع كرامته . فأخذ ينادي بين رعاياه بحرمان 
الحصيصيين وحرمان كل من يقبلهم ولما سمعنا اندهشنا واخذنا 
الامر بطول الاناة . وارسلنا له رسلا ورهبان) ليشرحوا له الوضع . 
وأنه كم عانى الاباء القديسين امثال قريا قوس وديى فنوس ٠‏ وكذاك 
اقرار مجمع خلقيدونيه بقبول عودتهم والاذن لهم بقول تلك اللفظة , 
لكنه رفض ان يستقبل الرسل » وكان يلوح بالعصيان ؛ لكن بعد ان 
عاد الرسل ويخه بعض الحكماء على فعلته » فأتى الينا نادما اما 
انا فرفضت مواجهته وقلت : ان هذا الامر يجب بحثه في المجمع 
فرجع الى رعيته ثم جمعنا مجمعا في دير مار يرصوم . واتى هفو 
واساقفته فاوضدئا له كيف وكم تجاوز من القوانين » عند ذلك طلب 
الففران بالطاعة ووعد بالناموسية , فصلينا عليه » وصار الصلح 
والسلام . 


وفي تشرين الاول سنة ١44٠‏ ارتحلنا من انطاكية , وقابلنا الملك 
الصبي بلدوين في عكا . وعرضنا عليه كتاب ابيه ٠‏ فلما رآه معنا فرح 
جدا واكرمنا ثم زاد واعطانا كتابا منه مع عهد . وحينئذ وصلنا الى 
القدس , وهناك اتى الينا الرسل في مصر الذين ارسلهم مار مرقص 
بطريرك الاسكندرية ٠‏ واعلمونا عن الانشقاق الذي وقع بهذا الزمان 
بين اخوتنا القبط » وكان رجل اعمى يدعى ايضا مرقص ؛ ومشهور 
بابن قنبر ٠‏ وكان حاذقا جدا بالكلام » فبدا يسحر الناس بكلامه 
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5 
المعسول كقول الرسول الالهي القائل : كما ان الشيطان يتجاسر ان 
يتشبه بملاك النور فهكذا أيضا خدامه يتشبهون بخدام الرب . 


لذلك حرمنا ابن قنبر هذا كما حرمه مار مرقص لنفاقه ٠‏ وكتيبنا 
انجرف وارتمى في بحر الشرور . 


- 263 - 


3ت 
مرض منويل ملك اليونانيين وموته 


في سنة ١441١‏ يونائية ( 1149م) رفن منويل ملك 
اليوثانيين » وشعر بدنو اجله فالتجأ الى احد الاديرة ٠‏ وترهب 
ونصب ابنه الكس , وكان صبيا لايتجاوز الثانية عشر ربيعا مسن 
عمره والبسه التاج ٠‏ كذلك صنع زوجته اي ام الصبي راهيه, 
ووكلها على خزائن المملكة واقام اثني عشر شيخا من النبلاء ليدبروا 
امور العسكر . وكان منويل قد حكم سبعا وثلاثين سنة . ونجح 
كثيرأ في حكمه , لكن بعذ موته عم الفساد المملكة لان ام الصبي 
الراهبه ارتكبت الزنا مع واحد من الاثني عشر الذين كان قد نصبهم 
الملك للاشراف على الجيش فقام الاحد عشر الاخرون وارادوا ان 
يخلعوها ويخلعوا ابنها , ويقيموا ابنة منويل الملك من المراة 
الاولى ٠‏ ويبايعوا زوجها ملكا , لكنهم لم يوفقوا في هذا الملسعى , 
فلقد انكشف امرهم , فخافوا والتجاوًا الى البيعة الكبيرة .شم 
حدثت مواجهة دامية في وسط المدينة كانت بمثابة حرب حقيقية دامت 
سبعة ايام » وقد صوب جماعة الملك المنجنيقات نحو كنويسة أيا 
صوفيا حيث كان يعتصم المتمردون ؛ وحينئذ توسط ثيودوسيوس 
الذي ضمن سلامةالذين التجأوا إلى البيعة بعد اخذ عهدا من الملك 
وامه , فخرج الجميع الى السراي لكن الملك وام هداسا يمينها 
والعهد الذي قطعاه للبطريرك وامرا باعتقال الزعماء الاحد عشر 
وقلع عيونهم وقتل اتباعهم,وحينئذ اندلع القتال من جديد . فقام 
بطركهم وحرم المدينة كلها . واوقف الصلوات في البيع ٠‏ وابطل قرع 
النواقيس في البيع والاديرة من اول شباط الى تشرين الاول حتى 
انه رفض ان يصلي على موتاهم » ثم اعتصم في دير قريب من 
المدينة . 
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هجوم السلطان قلج ارسلان على مدينة رعبان 


في هذه السنة ١54١‏ يونانية ( ١١4٠‏ م) ارسل السلطان قلج 
ارسلان جيشا الى رعبان , لكن اميرها التابع لصلاح الدين المصري 
ذهب الى دمشق , واحضر منها جيشا , ولما رأته عساكر كب دوكية 
هربت وعادت الى مدينتها ٠‏ صحيح ان الفريقين اتراك لكن الذين من 
حلب كانوا اكثر خبره في القتال وفنون الحرب نتيجة صراعهم 
وكرهم وفرهم الدائم مع جيوش الافرنج* 


وف تلك السنة ارتسم لقلعة زياد يشوع الكاتب في طور عبدين » 
وقد تجاوز منذ البداية الناموس وترك الكرسي الذي ارتسم عليه 
ليستولي على طور عبدين , فالتجا الى سعد الدين الوالي الذي 
سارع فكتب لي بأن انقل اسحق مطران طور عبدين . اي ايونيس , 
الى قلعة زياد وان اعطي طور عبدين ليشوع الكاتب ؛ فأجبت الحاكم 
قائلا : ليس لنا في ناموسنا ان ننقل الاسقف في مكان الى اخر , 
ولذلك لايمكنني ان اصنع هذه قط . اما يشوع فقد حرمته . 


في سنة ١8451‏ يونانية ( 1١4٠‏ م ) قدمت من انطاكية الى دير 
مار برصوم ووضعنا الاساسات لنبني هيكلا بالدير فقام ضدنا 
واللهة دشهد أنني صادق في روايتي وكذلك يشهد معي عدد كبير من 
اخوتنا الاساقفة والرهبان والشمامسة والعلمانيين ان ما اكتبه 
حق . هذا على الرغم من انني لن استطيع ان اتكلم عن كل افعالهم 
الرديئة التي فعلوها ,. بل سنروي امثلة منها ليتضح كيف بدات 
الحكاية: وكيقت :انتهت:: 


ففي هذا الزمان اتفق خمسة اتفاقا شيطانيا لوشقوا بيعة الله , 
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د ل/و؟؟- 
فقد حاول اسقف ارزون(:0٠)‏ ان ينتقل الى ميافارقين بطريقة غير 
قانونية معارضمة , فامتلا بغضا وحقدا علي ؛ كذلك يشوع الكاتب 
الذي ارتسم لقلعة زياد احتمى بالحاكم لينتقل الى طور عبدين ؛ ولما 
انحرم ناموسيا اتحد مع شمعون سرا » ومضى كلاهما الى آمد إلى 
ابراهيم الذي كان اسققا هناك وكان محروما لاجل جهالته .2 
وجرف هؤلاء الثلاثة معهم مطران سيبارك المظلوم . الذي كان قد 
حرم ايضا لأنه دا س القاذون وأخذ رشوة على ااشرط ونية التسي 
صتهها. فل ااتفق اربعتهام ورفقضس وا 
واخذ رشوة على الشرطونية التي صنعها , فاتفق اربعتهم ورفضوا 
الحرم الذي وضع على كل منهم ‏ واذاعوا ان من لايقوم ضدي يكون 
غريبا عن رئاسته . وليس له سلطان ان يصنع شرطونية وان تجاسر 
وصنع فتكون باطلة من الروح القدس , ثم اتى اليهم ابنالشيطان 
وراس الطغمة , بلاير الثاني : وكان هذا قد طرد من ملطية بلده : 
وانفضح في الرها ٠‏ ونفي من القدس ؛ ثم تجول كثيرا وكل مكان حل 
فيه كان يطرد منه , واخيرا التجا إليّ فسامحته لظني استطيع ان 
اصلحه واحوله الى انسان صالح , لانه متعلم درس في الكتب » وقد 
ابقيته سبع سنوات في قلايتي متحملا غشه وخداعه فقد كان 
جالسا على باب قلايتي مثل ايشالوم يتصيد كل واحد يختلف معي 
ويصفه الى جانبه » وهكذا سرق هؤلاء الأريعة واقنعهم أن يصنعوه 
بطركا . مقابل ان يعطي لكل واحد منهم رعيتين يدل الرعية 
الواحدة , ثم تجمعوا وذهبوا الى السلطان حجاكم امد ؛ ووعدوه 
بذهب كثير اذا ساعدهم بتنصيب بطريرك » يكون مقره في مدينته » 
وبالتالي يقوم ويجمع من كل مكان ويعطيه . لكن ذاك لم يكن س هلا 
عليه ان يهدم نواميس » ورتب بيع المسيحيين لاجل الذهفب .بل 
وكذلك نواميس المسلمين . واعطاه كتابا للمدعى ابن وهبون من ابي 
القاسم ابن نوسان , ولما اخذ ابراهيم اسقف امد الكتاب خلع ثياب 
الكهنوت » ولبس كسوة الترك . وركب فرسا كالجندي لكي 
لايعرف , ومضى الى ابن وهبون , لكن الرب انزل غضبه على ذلك 
الحاكم الذي في آمد في تلك الفترة , فمات فجاة , اما هم فلكونهم قد 
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-177١48- 
دفعوا الذهب تقدموا الى ابن الذي مات ؛ وزادوا له الذهب واظهروا‎ 
له كتاب ابيه » فاذن لهم ان يصنعوا مايريدون  لكن هذا الخبر‎ 
, سرعان ما انكشف في آمد , فهج الشعب وماج ليس ف المدينة‎ 
وانما في كل البلاد واجتمع القسس والرهبان والشعب وضجوا على‎ 
الحاكم قائلين : اننا لن ندع ان يهدم ايماننا . فقال السلطان‎ 
: اذا اتى بطريركم الينا سنطرد هذا . فقال الشعب‎ ٠ لاشعب‎ 
سنحضر بطريركنا » وحينئذ امر ان لايرسم ذاك وللحال اتى الي‎ 
قسس أمد ورهبانها والعلمانيين المكرمين » وخرجت معهم من دير‎ 
مار برصوم , لكن اولئك الاشقياء احتلوا ليلا البيعة واغلقوا‎ 
الابواب ورسموا تادروس المنافق بطريركا . في الصباح غيروا‎ 
اشكالهم وغطوا رؤوسهم وخرجوا من باب المدينة وتوجهوا الى‎ 
الموصل الى عند المفريان ؛ قلما سمعت بما صار حزنت على البيعة‎ 
التي لم يحدث ما حدث فيها الان منذ اجيال » وقررت ان اعتزل مسن‎ 
الخدمة التي ريما لااكون اهلا لها . فلما عرف المجتمعون بذلك‎ 
١ اجهشوا بالبكاء . وقالوا : ان تركت منصبك فسوف يهدم كل شيء‎ 
, فخاف قلبي فقررت ان ادعو الى مجمع وذهبت معهم الى أمسد‎ 
فابتهج الحاكم جدا وفرح ووعدنا خيرا » فاعتز كل شعب المدينة‎ 
والبلاد والتحموا واتوا من كل مكان اساقفة وقسس ورهبان‎ 
لكن اولئك‎ )١( وعلمانيون . حيث توجهنا الى دير مار حنينا؛‎ 
الاشقياء مضوا الى الموصل لكي يظهر ان المفريان متفق معهم,‎ 
وخصوصا بعد ال مشاجرة التي صارت بيني وبينه قبل مدة . فلما‎ 
» نظروا ان المفريان لم يقبلهم بل اتى الينا مع مطارنة كل ابرشياته‎ 
:ثم ان شعب المشرق قد تبرأ منهم اخذوا ينتقلون من مكان الى مكان‎ 
محتارين ولما وصلوا الى مدينة دارا امسكهم زعماء المؤمنين‎ 
وكنا ف دير مار حنينا » حينئذ خرج المفريان واساقفة‎ ٠ واخبرونا‎ 
وجملة رهبان واتوابهم موثوقين » حينئذ اقروا امام الملجبمسع‎ 

باخطائهم وحرموا افعالهم كتابة . 


لكن لما ارتحلنا جميها لنمضي الى دير مار برصوم ونعقد هناك 
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57١9ه‎ 

تادروس بالامانة وداس القسم الذي كتبه بيديه على نفسه ؛ واعطى 
ذهبا لاناس ذهبوا واتوا بالاكراد ليلا فاخذهم الاكراد واخقوهم 
ريثما نرحل , ولما عرف ذلك المطارنة والمقريان حنقوا علي قائلين : 
ماذا لم قدهنا نويظة كو شرج كل واحد الى تاعية + فسسوصدوه 
متحفيا فامسكوا به ثانية وسقناه معنا الى دير مار برصوم 3 
فاجتمع المطارنة ومعهم شعب كثير , واقر الجميع ان يخلع لباسه 
الكهنوتي . وهكذا صار . وتمت باقي الامور » ورجع كل واحد مسن 
الاساقفة الى رعيته , وهكذا حرم المجمع المنافق ابن وهبون الذي 
مكث عندنا في الدير واعلن ندمه وطلب الغفران , اما انا فقبلته كما 
امرني الانجيل والبسته اسكيم الرهبنية على رجاء التوية , واعطيته 
حاجة من المتاع وقلاية لسكناه ؛ وقلت ان تيت فان المجمسع الذي 
حرمك سوف يعيد لك اعتبارك » لكن عليك ان تعلم انك تحت التجربة 
الان ‏ وعلى الشرط تركته في دير مار برصوم ٠‏ ورجعت الى دير مار 
حنينا , لكنه كعادته كفر بوعده وتبع الاشرار مثله فهرب ليلا مسن 
اعلى سور الدير بواسطة الحبال » وذهب الى دمشق مع رقاقه 
وكتبوا كتابا باللغة العربية وقدموه الى صلاح الدين ملك مصر . 
ووعدوه ان يعطوه ذهبا ان وجه كتابا يقبل بموجبه هذا بطريرك في 
كل الاراضي التابعة له » كذلك طلب ان يصدر السلطان صلاح الدين 
امرا بقتلي بعد تلفيق كثير من التهم ضدي ' فلما قريء كتابهم امام 
السلطان صلاح الدين 8 استفسر السلطان عنهم فحضر مسيحيون 
مؤمنون كانوا يعملون كتابا عند صلاح الدين . فشرحوا له الحقيقة , 
فما كان منه الا ان طرد المنافق ابن وهبون , فمضى الى القدس ,. 
واخذ يخرب على اخوتنا الذين تحت حكم الافرنج هناك وخاصة على 
البار اثنا سيوس مطران القدس ,٠‏ ولاسيما بعد ان عرض بطريرك 
الافرنجة الذي هناك عليه أن يعطيه ااف دينار . ويأخذ دير مسريم 
المجدلية الذي كان لذا في القدس , ورفض فكان أن ابتلينا مع البيعة 
بكثير من التعب والمشقة . وخاصة رعيتنا التي كانت سكن 
القدس , وقد دقي هذا الظلم والاض طهاد علينا وعلى بيعتنا حتى 

دخل العرب الى القدس. 
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- ١751ل‏ 
وبعد ذلك توجه هذا الى الشرق لانه سمع بموت مار يوحنا 
المفريان فرّرع سمومه هناك في الموصل وماردين » وكان يدخل على 
الامراء الترك فيعدهم بالذهب , وبذلك اعتاد الحكام الاتراك ان 
يطلبوا الذهب من كل رعية ٠‏ فقد اوقعنا هذا واوقع اخوتنا جميعا في 
المشرق في حرج عظيم ؛ لكن هذا الفاسد هرب من هناك كما هرب من 
فاسطين واتى الى قلعة الروم الى عند جاثليق الارمن ؛ ووعده 
كعادته الشريرة اذا ساعدة واقامه بطريركا فانه يجعل كل اللشعب 
يطيعه ٠‏ وكان قد قال الكلام نفسه لبطريرك الافرنج في القسدس 
وتوصل بهذه المواعيد الكاذبة الى ان يصير مساعده الى ان اكتشف 
أمره قطرده ٠‏ وهكذا صنع بجائليق الارمسن فقد صدقه هذا لي 
البداية » لذلك جابهني بكل الاسلحة التي عنده . بل ارسل ذهبا 
كثيرا . وهدايا عظيمة الى الامراء الاتراك في سورية وبين النهرين , 
واخذ يوغر صدورهم , وكان يهدف من وراء ذلك ان يح رمني ويقد 
مكاني ابن وهبون بطركا على شرنمة اليعاقبة لكي تصير تحت إمرة 
الجاليق ٠‏ كما كان قد وعدهوكذلك حاول كثيرا مع الحكام العرب 0 
لكن الله كان ضده ؛ ثم خرج الجاثليق من قلعة الروم برفقه ابن 
وهبون . ومضيا الى قيليقية الى ليون الارمني حاكم تلك البلاد » 
وهناك طلب من الحاكم ان ينصب ابن وهبون بطريركا في بلاده » ثم 
اعطى ابن وهبون كتابا من الحاكم ومن الجائثليق . فخرج هذا 
يتجول في البلاد » وكان كل راهب اوقسيس او أسقف لايقبله او 
يرفع رئاسته في صلاته يأخذ ماله ويبطرده من بيعته وقد اذاق 
المسيحيين عذابا يفوق العذاب والاضطهاد الذي شنه الوثنيون ولم 
ينج منه حتى رؤساء الكهنة , والكهنة والرهبان الموجودين في تلك 
الشاهنة #وعتدما وصدلت الأقورالى تلك المذى :«جمغت فجمعا عانيا 
وطلبت منهم اعفائي من الخدمة . لكن المطارنة كلهم رفضوا , 
واتفقوا ان يذهبوا الى هذا الجاثليق الظالم ويضعوا حدا لتجاوزاته 
علي ؛ ثم سيذهبون الى ليون الحاكم ويضعونه بصورة الوضع كله : 
ولما رأيت اجماعهم علي قلت : ياأخوتي دعونا نصلي قبل ان نلتجأ 
الى السلطان لانه مكتوب : « ملعون من يتكل على انسان ويجعل 
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ابن اللحم ذراعه » بل هلموا نلتجا الى الله وقديسيه وخاصة مار‎ 
وابتدانا بالصلاة والطلبات ؛ وقد شارك معنا كل من حضر‎ ٠ برصوم‎ 
عيد القديس مار برصوم ؛ ثم طفنا بيمين القديس , وقلنا : ياربنا‎ 
يسوع المسيح بصلاة مار برصوم اشقق على بيعتك . واجعل‎ 
عجائبك بمن هو سبب خراب وانشقاق هذه البيعة » ان كنا نحن ام‎ 
وفي ذلك اليوم عينه » وماكادت صلاتنا تنتهي في دير مار‎ ٠ غيرنا‎ 
, برصوم حتى سمعنا أن الجاثليق قد سقط عن حصانه في قيليقية‎ 
وانكسرت اصبع رجله فقطعوها ؛ ثم مات بعد عدة أيام : ثم إن اثني‎ 
عشر أسقفا أرمنيا كانوا اتفقوا مع ابن وهبون » كل منهم ضرب‎ 
وسبعة رهبان سريان كانوا يتبعون‎ ٠ ومات‎ ٠ بنوع من الضربات‎ 
ابن وهبون احترقوا بالصاعقة . وبعد أربعين يوما تاودورس بن‎ 
وقد مان هذا عبرة عظظليمة لكل‎ ٠ وهبون سقط عليه غضب الله ومات‎ 
واحد .وخصوصا لاشعب الذي في تلك البلاد .حتى أن ليون الحاكم‎ 
خاف أيضا وأرسل نثرا وهدايا لسيدنا مار بسرصوم ؛ ولي ايضا‎ 
وصار صاح جميل في بيعة الله . وفي كل مكان » ولاأدعي لنفسي‎ 
شيئًا . وانما الله هو الذي صنع كل شيء باسم مار برصوم وكذلك‎ 
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1 
أخبار البيعة في هذا الزمان 


الغضمب الذي عم علينا بسبب خطايانا لم ينج منه دير مارمتي في 
كورة الموصل وذينوى, ؛ وذلك عندما توفي الاتابك قطب الدين ٠‏ وتملك 
ابنه سيف الدين سمنة ١187‏ يونانية ( ١١7١‏ م ) بعد هذا تحمسسر 
نور الدين حاكم حلب وانتصب قائلا يجب ان اتولى تدبير ابناء 
أخي ٠‏ فغادر حلب وأخذ يخضع البلاد ' دم حاصر الدير ٠‏ ولما علم 
الأكراد دمحاصرته للدير فرحوا واخذوا يعيروا الماسيحيين ٠‏ نسم 
قرروا ان يخربوا الدير . واخذوا يترصدونه في الليللوسرقوه » لكن 
الرهبان كانوا متافبين لذلك . وقد كسروا سلالهم مرات 
كثيرة . وذبحوا وقتلوا منهم ؛ حينئذ اجتمعوا واتوا غاضبين على 
الدير وهاجموه لكن لما سمع اهل قرى بلاد نينوى اجتمعوا عاجلا 
وصعدوا واسهفوا الرهبان ؛ وكسروا الأكراد . فاحتال الأكراد 
وصنعوا صبلحا كذبا مع الرهبان واءعطوهم ثلاثين دينارا عربون 
محبة . وقد صدق الرهبان صماح الأكراد الكاذب . فصرفوااهفل 
القرى الى بيوتهم لكن الأكراد عادوا فاجتمعوا وأتوا . وكانت هناك 
صخرة عظيمة في رأس الجبل فزعزعوها ودحرجوها بعنف فضربت 
السور وأحدثت فيه ثغرة . فاجتمع الرهبان واحضروا كلسا وحجرا 
لوسدوا الموضع ففاجاهم الأكراد واخذوا يرمونهم . ثم استلوا 
سيوفهم وهجموا بصرخة واحدة على الرهبان ؛ فقتلوا بعضهم 
وهرب دعضهم الآخر الى قلعة الدير العالية فنجوا , وقد قتل ف هذه 
الموقعة متى الراهب ودتها الحبيس ٠‏ وكان الأكراد الف 
وخدسمائة .ولا استولوا على الدير:حغلوا على خيلهم كل مائهبوة 
لأن الدير كان مخزنا يحفظ فيه كل مقتنى البلد . وبعد ان مضى 
الأكراد أخذ الرهبان الكتب وكل ماوجد في القلعة العالية . ونزلوا 
الى الموصل وبقي الدير حاليا من السكان والخدمة 0 وكان منظرا 
حزينا ككينا يقيرنان» رآما أل التلان فقسد اسستاجروا جنودا 
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لبحرسوا الدير . لكي لايهدم الأعداء البنيان . وكانوا يدفعون لهم 
في كل شهر ثلاثين دينارا . 
اما حكام الموصل فحين سمعوا بما فعل الأكراد بالدير ارسلوا 
عسكرا . وقتلوا عددا كبيرا منهم » وحينئذ خرج الأكراد وخربوا ل 
بلاد النساطرة خمسة قرى . وقتلوا سكانها وسبوا البهسائم 
والمقتنيات واحرقوا البيوت 


في هذه السنة ١8487‏ يونانية ( 1١7١‏ م ) أسلم حسن الراهب 
والقسيدس ابن كميب في ماردين بسبب الخلاف الذي صار بينه وبين 
اخوته الرهبان ؛ وقد اخذ العرب ديرهم المدعو دير الأبكار في جبل 
ماردين وصنفوه مسجدا للاكراد . 


وف تلك السنة ابتدا المطران ديوذسيوسس المعلم بتجديد بيعة والدة 
الرب 3 أمد , وأقام بها شمانا أسشسيمة ابراهيم كان وكيله 0 وقد 
جمع هذا صبيانا كي يتعلموا القراءة ٠‏ وكان هو يتعلم من المطران 
ويعلم المتعلمين . وهو ايضا جدد أرض البيعة بتبرعات جمعها منه 


ومن باقي المؤمنين . 
وفي تلك السنة بنينا البيعة التي في دير ابي غالب في بلاد البيرة 
نواحي جرجر . 


ول تلك السنة جمعنا مجمعا في دير مار حنانيا .واردسممن 
الأساقفة اغناطيوس لتل أرسائيوس وايوائيسن [سيبا برك ٠‏ وجلب 
كلاهما من ملطية من دير سرجدسية ومن دير القناة . 


ياأيها القراء صلوا على الكاتب الضعيف الخاطى 
مار برصوم رفاقه ' واثنسى الى عندنا الى دير حنانيا 7 فجثناالى 
النير لأجله ٠‏ وجاء:معنا البسار ايا وئيس نطران كيسوم .. وكان 
بحالة صحية سيئة . وقد تولي يوم السبت 4" تشرين في دير مار 
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ل 
برصوم ٠‏ وكان هذا علامة في التعاليم الكهنوتية ومتكلما مساهرا 
ومعروفا في البيعة . 


الحزن على شعبنا » فقد انتقل من بيعتنا نعن ااستقيمين الملجد 
وكوكب عصره هذا الذي يليق له أن يكنى بالمجاهد مثل يعقوب 
الرهاوي 0 لأنه جاقد كثيرا في التعليم 0 وجمع وكتب تواريغ 
صميهحة ومعتمدة ؛ وفسر كل كتب الانبياء اي كل العهسد 
القديم ٠‏ وصنع ايضا تفسيرا جديدا للانجيل والرسل والرسائل 
والرؤيا . وكذلك لكتب تعاليم غريفوريوس النوسي وكتب 
سويريوس ؛ وكتاب بطرس القلونيقي وحياة ابسو ج ريسن 
المتوحد . وصنع كتابا في الجدل ضد كل المذاهب والعقائد التي 
تخالف ايماننا الاستقيم المجد . وصنع ايضا كتاب تفسير لمنطق 
براهين ارس طاطالوس وغيره . وصنع كتتاب منطلق 
اللاهوت . وكتابا على الازمان وكتاب رسائل ٠‏ وكتب ايضا ميامر 
وجمع وكتب كتابا عظيما تضمن كل الحان بيعتناءوقد اغنى البيعة 
بكل هذه المؤلفات واغنى نفسه بحفظ القوانين المقدسة , وقد كتبنا 
مقالة على كل تدابيره ومحاسنه وشرفه كلها تفي بالغرض وتفهم 
القارىء مرتبته العالية . وقد سجي جسده ف بيعة والدة الرب في أمد 
في الجانب القبلي عند قبر الب طريرك ابن عبوون وابن 
شوشن . ليرحمه الرب ويغفر لكل من يقرا ويصلي ايضا على 


خطيئتي (00) 


وقاسئة 144 .يوتائية فق شهر تور اخد العرب بيعة مازتوما في 
ماردين أما السيب فهو ان شخصا اسمه برصوم من ماردين 
ضبط يزني مع أمرأة مسلمة . فسامسكوه وعذبوه لكن نجا من 
الموت . فحكم عليه الوالي حسام الدين ان يأخذ أمواله ومقتناه 
ويرحل . ولي هذا الوقت كان المسيحيون يجددون بنيان بيعة مار 
برصوم , فاحتال بعض العرب وقالوا للوالي : ان برصوم هذا قسد 


070 


-551١6- 
بنى بيعة من ماله الخاص وسماها باسمه 2 فأصيدر الوالي امرا‎ 
بهدمها فهدموها ثم بنوها مسجدا وقد عم الحزن القري جميم‎ 
المسيحيين الذي جاهدوا كثيرا ليخلصوا البيعة من الهدم . لكن‎ 
عملهم هذا انعدكس عليهم سلبا فتجمهر الشعب واشتكى للوالي‎ 
وحاول المسيحيون ان يقابلوا الوالي ليزيلوا من امامه اللبس الذي‎ 
صار ؛ لكنه رفض استقبالهم ؛ بل غضب عليهم وكان هو في الاصل‎ 
, الذي كان راهبا وقسيسا وكان له اخوان من رهبان الافرنج‎ 
فاختاف معهما . فالتجأ الى ا مسلمين واعلن ا سلامه لكثه مالبث ان‎ 
هرب الى ١القدس وعاد فتنصر ؛ ونلا سمع الوالي بذاك أمسك اخوته‎ 

وجملة من الرهبان غيرهم وقتلهم. 


وبهذا الزمان انصب اهتمامنا على كتب دير سيدنا مار بسرصوم 
فجددنا الكتب العترقة بمعونة الله . وهيانا ورقا وكتبنا فذقيثين 
(”*) للدير لتذكار المطران اثناسيوس اي زكي عمي ؛, والربان ايليا 
ابي الجسداني (0ه) . 


ول هذه السنة ايضا اصلحنا عين الماء التي للدير ٠‏ وال هذه 
السنة طرد العرب اسقف الجزيرة » واخذوا الدير بمكاتيب لست 
صحيحة وحدسوه في الموصل ؛ فمضى أهل رعيته الى بغداد وافتدوا 
الدير بمبلغ كبير ونجا هو ايضما . 


وكان في هذا الزمان مجموعة من أرمن الرها مع قسسيس يدعى 
كرابيت وراهبان يدعيان بروك واوسيج يشتمون جائليقهم 
كثيرا 0 ويتهمونه بانه يبيع الكهنوت 2٠‏ فاأمسكهم غاضبا وحلق 
ذقونهم وعند ذلك تزعموا اذنشقاقا وابتدعوا هفرطقة فتبعهم نحو 
أربعمائة بيت من الارمن وكانوا يدعون اوسيجونيين فاغتاظ 
الجائليق جدا . وارسل رسلا وهدايا الى الحاكم وطلب منه ان 
يطرد هم من مدينته فقبل الهدايا منه ؛ واذن للارمن ان يضايقوهم 
فتوالت عليهم الضرباتء عندئن قدم الاوسيجونيون هدايا للأمير 


- 274 - 


0 
فأعطاهم أمرا أن يتدبروا كما يريدون ٠‏ فتبعوا الخلقيدونيينءوكاز 
الأرمن كلهم وجماعتنا ايضا يبفضونهم . لكن لا تضايقوا وجدوا 
رجلا اسكندرانيا كان يعرف اللفة العربية وكان داهية ومتكلما 
فمضى الى نور الدين واتهم الجاظيق وبطريركنا والرفاويين بتهم 
شتى ٠»‏ وقال لقد اتى رسل مع رسائل من ملك اليونان الى الأرمن 
والسريان لوسلموه الرها ؛ وعند ذلك سيق المطران اثناسيوس الى 
حلب ومعه الأرمن وغيرهم من اهل الرها , اكن لما انفضح الأمر ‏ 
ووجد أن الاسكتدراني كاذبا طردوه ٠‏ قهرب الى بلاده ؛ ورجع اهل 
الرها دسلام. 
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27 
زيارتنا لآمد وموت الجاثليق ترسوسن 


بعد هذا أتى الينا قسوسان من الأوسيجونيين . ومعهم راهب 
من أتباعهم لدشتكوا على الجائليق ٠‏ فاكتشفنا انهم يفهمون كلام 
اثناديوس وكيرلوس. وا لآخرين بطريقة خاطئة ؛.وقالوا أن فين 
القدرسين قد قالا ان للدسيح طبيعتين وفي بعض الأوقات طبيعفة 
واحدة . 


فأخذنا ذشرح لهم قول القديسين من كتبهما . وحينئذ تخلوا عن 
غضبهم على القديسين ورجهوا الى استقامة المجد وكتبنا معهم 
رسائل الى الجاظيق ليغفر لهم . ولما مضوا وجدوا نربيسيس 
الجاثليق قد توفي في تلك الأيام ؛ ثم ان هؤلاء الرهبان أتوا وسكنوا 
لي أديرتناءاما أوسيج رئوسهم فمضى الى انطاكية وصار خليقيدونيا 
كليا وتبدد الباقي . 


وبعد ديوذسيوس اردسم لأآمد ابراهيم تلميذه » لكنه مالبث ان 
توفي بعد ثلاثة اشهر , واما الحاكم فقد امسك بالقساوسة لياخذ 
المائة دينار الذي فرضها عليهم أبو سعد العاصي. وكتب الينا اذا 
كنا لن نرسل من يعطيه في كل سنة مائة ديثار فسوف يخرب 
البيع ٠‏ وعند ذلك سلمت نفسي للرب ٠‏ ومضيت الى هناك , ولما سمع 
الحاكم اندهش واكرمنا كثيرا , وادخلنا بترحاب عظيم ؛ فوجدنا 
البيع البهية ممنوع الدخول اليها وقلاية ( مقر )البطريرك المتوفي 
سم منها خرب كليا وقسم حوله الحاكم الى مستودع لقطنه . وقد 
تعبنا كثيرا وصرفنا أموالا وأموالا لاصلاحها ؛ ثم اننا بمعونة الله 
تعالى اصلحنا ايضا البيعة التي في دير قذقرت (00) وكانت مبنية من 
االبن والخشب وشبه مهدمة . ودقوة الرب اجتهدنا في بنائها بحجر 
وكاس. 
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اما أولاد قربة الذين نالب 4 98 : / 
ْ به الذين باأسجن , وكان يطلب الحاكم منهم الفي 
دينار فتوسطنا لهم فباعنا ايامم بثلاثمائة دينار . فاطلق 
سير أحهم ٠‏ ثم مكثنا هناك كل فصل الشتاء ٠‏ ولما انتهت الأعياد 
ورسم ايليا الذي دعي اياونيس لكبسوم ارتحلنا في الاسبوع الثاني 


لما توفي نرسورس جائليق الأرمن يوم الخموس في اب كان أاحد 
أولاد أخيه راهبا . والآخر اسقفا . وعندما توفي لم يكن الكبير 
حاضرا فأعطى خاتمة للصغير وكرزه جاثليقا ؛ ثم اتى الأخ الأكبر 
بسرعة لكن الصغير لم يتركه يدخل فالتجأ الى ختنه مليع حاكم 
قيليقية الذي قدمه الى نور الدين » فأتى ومعه أمر من الأتراك فخاف 
الأرمن ان وسلم نور الدين البلدة الى مليح , فاتى جماعة من الأرمن 
واقتادوا الصغير قسرا الى قلعة الروم . فربطه ابن عمه ووضعه في 
السجن وارتسم هو جائليقا , وكان ذلك يوم الاحد 75 ايلول 
اسنة م١‏ يوئانية ٠‏ وهكذا افتضح أمر هؤلاء الملسيحيين لأن 
رئاسة كهنوتهم لم تكن بحسب الشرائع والنوامدس الألهية » وانما 

كالملوك الطفاة . وأما الجائليق الجديد المدعو كريكوروس فدعا 
الى رسامته اثنان من مطارتنا القريبين منه وهم غريفوريوس 
مطران كرسوم ٠‏ وباسيليوس مطران رعبان . وقام فارسل لي 
رسلا ورسائل فيما بعد قال فيها : كنت أرغب واتمنى أن تحضر 
وترسمني وتضع يدك على رأسي بدلا من يمين غريغوريوس ٠‏ فتبهج 
الأرمن لآنها هي تمنحهم رسامة الكهنوت ؛ لكننا كنا في عجلة مسن 
أمرنا لان الخطر كان يحيطنا من عساكر الترك فاكملنا لذلك 
الخدمة . 


وأما انا فأرسلت له جوابا وشفعته بالبركات والصلوات ؛ لكني 
لم انس ان اتطرق الى القوانين الكذسية الرسولية الخاصة القائمة 
على المحبة ٠‏ ونبهته الى الخطيئة العظيمة التي تذشا من ابتياع 
الكهنوت ؛ الأمر الذي هو عند الأرمن ناموسي ٠‏ ثم اوردت الكلمة 
التي قالها بطرس العظيم اسيمون الساحر ؛ فاعجبت جماعة 
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7551١9 
الآرمن 0 وحدسنت لهم 0 لكنها لدغت رؤساءهم 0 - توسطت لابين‎ 
. عمه فأخرجه من السجن‎ 


وصارت سيول جارفة اتلفت اثمار الأشجار والكروم ؛ لكن بعد هذه 
الأمطار والسيول زرعوا الحنطة وباقي الحبوب فأعطت غلات 


وفي هذا الزمان ‏ سسينة ١4485‏ - حدث ضدي تمرد كبير ٠‏ وهذهة 
المرة من اخوتنا لانني عندما دعيت لهذه الخدمة جاهرت بالقوانين 
المقدسة . وحاولت ان أعيد كل شيء الى نصابه ٠‏ واأطبق شريعة 
الآباء ؛ واتمسك بالنواموس الكذدسية التي تحللوا منهانيٍ هذا 
الزمان . وخاصة الكهنة الذين لم يعودوا يرسموا كاهنا من اية 
رتبة كانت الا بالرشوى ٠‏ فألفيت هذه العادات الرديئة . وأمرت أنه 
لايجوز لأحد ان يخطف رعية أو بيعة . ليست له اصلا كذلك لايجون 
لاحد ان يحتكم الى الملوك والحكام ؛ او ينتقل من رعية الى اخرى 
بعير امر ناموبدي . 


وعند ذلك قام علي مطران دمشق ٠‏ ومطران جيحان ؛ ومطران 
ظؤر غبدين:: .ثم لحقهم فل تورتهم غلي مطران قبالانتقوسن ,ردذىا 
الذي يدغي ايوائدس . 


اثناسيوس . وكانوا يتهمونه باتهامات شتى ؛ وقد حرمه البطريرك 
المذكور عدة مرات لكي يتقوم ؛ كذلك أتى الي هؤلاء المؤمنون وشكوه 
وعرضوا علي نفس ماكانوا يعرضون على البطريرك السالف . بل 
وزيادة . وقد حاولت أن اعالج الأمر معه بالدسينى ضمن نطاق 
العلاقة الأخوية الكهنوتية » وكنت أحضه على ترك العادات غير 
الناموسيية ' وكان قد أتى الشعب الي مرارا خلال ماني 
سئوات ٠»‏ وفي كل مرة كان يزيد في تعنته ' ذم اجتمع ممع ف دير 
مارحنينا حيث شهد عدد كبير ضسده ؛ دم أمر المجمع ان يترك الرعية 
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ويجلس في الدير الموجود في تخوم ماردين للمدة ثلاث سنوات , فقبل 
بهذا القرار امام المجمع ؛ لكنه مالبث أن داس الناموس ومضى الى 
جماعة من الذنساطرة كانوا رؤساء ومديرين في بلاد 
ماردين ؛ واشتكى علي ٠‏ وقد تعبت كثيرا معهم حتى فهموا 
الحقيقة , واكتشفوا أعمالهععندئذ طردوه . فسعى الي الوالي 
وعرض عليه رشوى كبيرة ان قتلني لكن الرب اش فق علي وعلى 
بيعته ايضا , ثم أرسل الوالي جنودا فأخذوني الى الموت . وعندما 
اوقفوني أمامه تكلم معي بكثير من الفظاظة والقساوة والغضب لكن 
الرب الذي قال للمؤمنين أنه يعطي في تلك الساعة مايتكلمون به , 
وهبني أنا الخاطىء وغير الممستحق القدرة على الكلام 
والدفاع . فثيث الحق ؛ وعرف الحاكم الحقيقة فطرده , ولم يكن 
معي في ذلك الوقت بعد الله سوى الربان ابو خير ارشيد ياقون 
ماردين ٠‏ فليغفر الله له . لكن الشديطان عاد الى قلبه وعقله وملاه 
حذقا علي ؛ فمضى الى ملك الموصل ٠‏ واوغر صدره علي بكلام 
ووشايات غير صديحة ؛ ثم وعده بألف دينار ٠‏ حينئذ أرسل جنودا 
وسساقوني الى نصيدين ومضى معي مار أثناسيوس فشظران 
الرها . ومار يوحنا وعدد كبير مدن الرهبان ؛ ولما وصلنا الى 
امفسكر اخستوتي ال كان الامير ستيسيف الدين:( رئوس 
المعوسكر ) فأخذ يتكلم معي بهدوء قائلا اندم تحت حكمنا الآن بأمر 
الله . ولابحق لكم ان ترفضوا أمرا ملكيا ؛ لكن قبل أن تجلد وتهان 
علرك ان تنفذ أمر الملك غازي الذي صدر من قبل . فأمر ان يكون 
هزا المطران راعيا لشهبكم الموجود في كل المدن التي تحت سلطته 
والواقعة مابين النهرين ' قالينيقوس وحران وسروج وبلاد الخابور 
رعية لهذا المطران . ودجب ان تذفذ هزا ودتمفولر بسلام والا 

فستحدث أمور سديئة جدا. 
لكن الرب ساعدني وعافسدني فهيات نفسي للمسوت . وقلت له 
بشجاعة : إن كتب الشرائع ثلائة هي : توراه العدراندين ٠‏ وانجيل 
المسيديين . وقرأن الاسلامين . فاأرجو أن تفحصوا فيها 
جيدا ٠.‏ وخاصصة في القران فسستجدوا أن الله لم يأمر الملوك ان يدبروا 
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أمور الايمان بالسيف , لان الايمان يصسير طسواعيه ولوس‎ 
بالغخصب 0 ولأاجل هذا كل الخلفاء الراشدين ومن اتى بعدرهم من‎ 
الخلفاء المسلمين حافظوا على الشريمقة الالهية 6 وحفظوها وصنعوا‎ 


كما يأمر الله 
قد يكون قد وقسع اضطهاد على المدسيحيين خلال يعض 


الفترات ١‏ لكن أحدا لم يتدخل أو يتسلط على إيماننا » ولم يطلب 
منا تغيير أو تعديل شرائعنا ؛ أو قوانينئا الدينية . والآن انكم إذا 
كنتم تريدون أن تتدخلوا فيما لم يتدخل فيه الخلفاء قبلكم أو تغيروا 
مالم يغيره أئمة هذه البلاد منذ فجر الاسلام وحتى اليوم . فاعلموا 
انكم سوف تصسيرون اعداء ليس لي ٠‏ بل لموسى ؛ وعوسى 
ومحمد( ص ( لأنكم بهذا قد نقصدم وأبطلتم كتبهوم الثلامة. 


أن تعطوا الحق لمن لوس له ودتسوغوا وتدعموا كل مارق على الدين 
وعلى شعية , وهذا هو شعب المدن التي قلت عنها موجود اسالوة 
الرس هو الذي رفضمه ونبذه ' واتى الي شاكيا عليه . لقد انى 
يحتمي بالسيف الملكي لأنه صنع الام 6 وطرد من قبلنا ولم يعد له 
حق عندنا. 

إن امرك لي أن أعيده الى شعبه الذي لفظه طلب مني أن ادوس 
وانقض وابطل امر الله . وإنه لاسهل علي أن يقطع راسي من أن 
العسيكر ٠‏ ودخل الى خيمةه الملك ؛. وبعد وقت طويل خرج وأمدسك 
بيدي وادخلني وحدي ٠‏ ولم سمح أن يدخل معي أحد لا من المطارنة 
ولا من الرهبان ٠‏ وقد طالت مقابلتي معه وكنت أناديه بالملك فنبهني 
ذلك الثاني ( رئيس الوسكر ): قل الملك سيف الدين , ثم خاطبني 
املك قائلا : أيها البطريرك لقد أمرنا أن تطبق تاموبسدءيك ٠‏ ولن دسيمح 
لأحد أن يعصي عليك ٠.‏ فصمايت وقبلت النعمة وخرجت وانا أشكر 
الرب ٠‏ ودموعي تنهمر على وجهي ؛ وعندما اخبرت المطارنة 
والرهبان ابتهجوا . أما ذاك المطران المنبوذ فكان واقفا وحيدا . ثم 
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هجم يريد أن يقتلني ٠‏ وصرخ أمام الجميع قائلا : يا.سلمين اعلموا 
أن هذا الشيخ اثيم ومضلل ؛ إنه سكن تحت حكم العرب وحمايتهم 
وبالوقت نفسه يستجلب العرب ليجعلهم .سيحيين ؛ ولدي كتاب 
بخط يده في هذا الخصوص ؛ ثم أخرج قرطاسا كنت قد كتبته منذ 
زمن لاجل ابن كميب ٠‏ وعرضيه عليهم ؛ فلما سمع ا سلمون هاجوا 
واخذوا حجارة ليرجمونني فهرب رهباننا ٠‏ لكن الله تحنن علي 
ففحصوا القرطاس ؛ ووجدوه يتكلم عن ابن كميب ؛ وهيا البساري 
راهبا . ولم يكن مسلما . حيندئذ اعطاني الملك سيف الدين كتابا 
ورجهنا بالسلام ٠‏ أما هو فمضى الى بغفداد لرشتكي علي 
للخليفه . ولما س.معت بذلك أرسملت رسائل للمؤمنين الذين رس كنون 
هناك ٠‏ فطردوه فأتى بعد هذا إلينا من أنطاكيه وطلب الففران 
فصلينا عليه وارسلناهة الى حبل الرها بانتظار أن نخصص له مكانا 
في دير ماربرصوم . لكنه توفي قبل وصولنا ٠‏ ليففر له الرب أمين. 


وفي سئة كمعة١‏ يوئاذية قتثل مطران طسور عدي 
اغناطيوس ١٠‏ وقد كان مهتما يجمع الدراهم وكان دسعى لها لتحقيق 
ذلك بكل الوسائل والحيل ؛ ولما وبخناه لم يخجل منذا بل راد بشرا 
على شر . واعتمد على العصاة ليساعدوه في جمع الذهب . وذات 
ليله من ليالي الآحاد ترك كندسته ومضى الى السلطان لدشي كعادته 
بالرهبان والقس.س والعلمانيين ويرميهم في السجن مختلقا اسبابا 
واسبابا , فالتقى به الاكراد ليلا . وعنما فاجاوه هرب الذين معه 
فضربوه وعذبوهة . وأخيرا دقوا اسفينا من الخشب قْ اسفله وتركوه 
وهو يحتضر ؛ وصدف أن رأه بعض عابري الطريق ٠‏ فلما أخرجوا 
الاسفين من اسفله نفقت روحه ٠‏ وقبل مدة كانوا قد قتلوا في حاج 
قرياقوص هو ورجال مؤمنين ؛ ومرزوق القسوس وأخيه برصوما 
واولادهم ٠‏ فظن الناس أن هذا المطران الشسقي هو الذي ارسل 
العصاة ليقتلوهم ‏ لكن لما قتل هو ايضا عاد فخمن الناس ان اهل 
أولئك أرسملوا القدله طليا للثار ( وأن ذلك لم يحدث صدقة . 
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ا 
وني هذه السنة تمرد علي الرهبان في دير ماربرصيوم 2. وسوف 


ولي ذلك الزمان حدث ف البيقة انشقاق يعدا موت ماريوحنا 
البطريرك ابن شوشن ٠‏ فاجتمع المجمع في دير مار برصوم وقبل أن 
بعض الملوك يتذمايقون من البطاركة كانوا يضعون اثقالا واعباء 
ماليه على الدير . وفي بعض الاوقات كان البطاركة يأخذنون مسن 
خزانة الدير اواني من الفضة » وفي اوقات اخرى اقترضوا ذهبا 
المطارنه الذين شاركوا بالمجمع . لم يقبل به البطاركة الذين اتوا 
الثاني :إن هذا القرار يجب أن يكون موقعا من بطريرك ذلك الزمان 
لآن المطارنة لوس لهم الحق أن يتخذوا مثل هذا القرار . لذلك 
فلاني ذشات وعشت في الدير » فقد أردت أن أمنح الدير معونة فثبت 
هذا سوف يبطال الانشقاق والخلاف بين البطاركه الذين يقومون لق 
وصمارت فديه بالدير واندشق الطرفان الى فرديقين متخاصمدين. 


وَعْندما بدآ الشفب نل الدين'اخننا تعالم الاسوو يا اشؤره ممم 
الأسائقة والرفنان . فقام الإمتون: بالتوسط ليريجم الةتستعون الى 
التوبه . وأرسل الجميع الي في دير مارحذينا طالبين مني الرجوع 
للعمل على الصلح ودسوية الخلافات ؛ فأتيت معهم الى أمد حيث 
خرج الحاكم واستقيلنا يترحاب وإكرام ' ذم صلينا قُِ البيعة التي 
بنيناها هناك » وكان ذلك يوم الأحد في عيد القدرسة بربارة أي يوم 
الرابع من كانون الأول 0 كم وصلنا الى الدير وكنا يحاله تعب 
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واعياء شديدين » وبعد أن تكلمنا كلام سجاملة مع المطارنة ومع 
اذشقاق البيعة . وصار صلح وسملام وخرج كل اهل الدير راصدين. 


وبهذا الزمان كان بوحنا مطران حمص الرجل الفاضل مستنكفا 
مذذ فثره طويله عن رعاية الشعب لضعفه وش يخوخته . وكانوا 
يتوسلون اليه أن لا يترك رعيته التي وهبت له من الله أمور 
رعايتها ٠‏ وكان كلما توسلت اليه رعيته ان يستائف عمله كان 
يعود ١‏ لكن سرعان ما كان يفير رأيه ويرجع الى الدير ٠‏ وبقي على 
هزه الحالة مدة عشر سسنوات . ذم اشفقنا عليه أنا وكل الاساقفة 
الحاضرين . فسرسمنا داوود الراهب مسن دير مار حذينا لدينة 
حخدمص ١‏ ودعي لبود سيوس . 

ولما اردتسسم المطران داوود على حمص توفي بعدذلك فاأتى الينا 
زعماء الرعية طالبين الشيخ مار يوحنا ٠‏ فرجع الى الخدمه. 


المتوحد . والذي ارتسهم بجيحان ؛ وقد توفي في ديره في بلاد جرجر 


ولي هذه السينة توق بوحنا أسقف سفرساط قِ دير مسار 
حنينا » وكذلك توفي أغناطيوس أيضا مطران جرجر والذي هفو 
رومانوس مطران تل ارسانيوس بملطيه في بيعه أبويه ٠.‏ وصارت 
رسامة مار اناسيوس اي الريان صلييا أخانا ف دير مار حنينا 
3 #شرين الاول يو الأحد. 
وبين ختنه نور الدين ؛ لأنه كان يضطهد ابنة السلطان بسبب عشقه 
لزانية شيطانية . فخرج صصلاح الدين حساكم مصر الى نجدة نور 
الدين ومحارية السلطان ؛ فأمر السلطان بهدم سور كرسوم وسبي 
سدكانها ؛ أما نور الدين فقد اتحد مع صسلاح الدين على نهر 
كوسكو . وكادت أن تخرب البلاد لولا أن الرب قد أشفق فارسل 
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السلطان رجلا حكدما الى صملاح الدين 0 ثم نام الصلح وتوقفت 
الغرفت: 
أما السلطان فقد أتى الى ملطية وحدد سوريها 5 واأما صلاح 
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رواج البرذس حاكم أنطاكية من احدى الزانذيات‎ 


في تلك السينة ترك البرنس حاكم أنطاكيه أمراته اليونانية التي 
تَوْجهاً يدب الناموس فل الأسطتطينية آيام املك نويل وشسزوح 
أمرأة زانية » ولم يأبه لقرار بطريرك روميه . اما بطريركهم الذي 
بأنطاكيه فقد حرمه وترم الؤسيوس الذي عقد زواجه على تلك 
الزائية ٠‏ وحرم المدينة كلها لأجله فأبطل قرع النواقيس . واوقف 
تناول القرابين والصلوات على الأموات قبل دفنهم . اما البرذس 
فقد غضب وقام بنهب كنادس الأفرنج والأديرة » وبعد مدة اجتمع 
القضاة وجملة من النبلاء برئاسه بطريرك القدس حيث توسطوا مع 
بطريركهم فأعاد البرذس كل ماخطفه وثبتوا له تلك المرأة 
واصطلحوا ٠‏ 


وفي تلك اأسنة عصى أمير حران والرها على حاكم الموصل وعاد 
فاتفق مع صلاح الدين وبوساطة هذا الاتفاق ملك صلامح الرين على 
منطقة ما بين النهرين / واتفق مع ثور الدين واما خساكم الموصل 
وحكام ماردين وأمد والأرمن فاجتمعوا ليقاوموا المصريين ؛ لكنهم 
انهزموا بدون حرب أمام صصسلاح الدين ٠‏ فدخل ملك مصر إلى 
الموصل , وحل عليها . لكنه سرعان ما ترك الموصمل ربما لأجل المطر 
الذي كثر عليهم , أو بسبب آخر ورجع. 


اتااحاكم ماركين وتفاكم دهاز ققد عشيها لاسجلطان اضر 
لكن حاكم أمد رفض . فتوجه صلاح الدين اليه بعد أن وعد نور 
الدين أنه سوف يأخذ أمد ويوليه عليها . ووصل اليها يوم احد 
الشعانين فحاصرقا ؛ ويعد عده أيام اتستولى على اللسور 
الخارجي ؛ حينئذ سسامها ابن نوسان ذلك المسكين ٠.‏ وخرج منها 
بطريقة مذله . وملك عليها نور الدين حاكم حصن كيفا ؛ وكان ذلك 
سنة ١8947‏ يوئانية. 
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في تلك السنة مات سيف الدين حاكم الموصل واتى من بعده اخوه 
عز الدين وي سنة ١557”‏ دو نانية توفي الصالح حاكم حلب , 
واعطيت حلب لعز الدين حاكم الموصل الذي ملك بعد أخيه سيف 
الدين . لكن ذاك ماليث أن اعطاها لأخيه وأخذ منه سنجار لييعدها 
عنه. 


ل اللسنة ١557‏ يونانية اتسى السلطان قلج ارس لان الى 
ملطبه ٠‏ وسال عني وارسل لي رساله محبة وود وارفقها بهدية كانت 
عباره عن عكاز ( عصا ) الرعاية الخاصة بالكهنوت » وعشرين 
دينارا من الذهب الأحمر 7 وقد أده شت هذه اميادرة الطيبة 
الجميع 5 ولي اأسئة التالية اتى ايضاء وقبل أن يدخل ملطيه سمم 
بالانشقاق الذي صنعه ابن وهبون تادروس . فأرسل إلي رسلا 
ودعاني لقابلته في ملطية ٠‏ ودهشت لأني رايت هذا التصرف غريبا 
عن العاده فخفت للوهلة الاأولى أن تكون هذه الدعوه وهذا الاكرام 
الذي لم نعهده من قبل هو السم في الدسم ؛ لكنني تسوكلت على الله 
وتوجهت الى ملطية . ووصلت الى مشارفها يوم الخميس 4 تموز 
كبيرة عندما وجدت السلطان قد خرج مع ثله مسسن الوسكر 
للقائنا . وكان وراءه كل اهله بالمدينة ٠‏ ولم يكتف بذلك بل أرسل 
إلينا رسلا تقول: إن السلطان قد أمر ان يكون دخول البطريرك الى 
تحصى . ورفعوا الصلبان على الرماح وأخذوا يرتلون وويسبحون 
بأصوات جميلة مليئة بالفرح والاعتزار ١‏ ولما واجهني السلطان لم 
يدعني أترجل عن.ظهسر مركوبي لآخذ يمينه ٠‏ بل عانقني 
باهتمام ووجه باش ولما رأيته أنه يدب أن وسنسمم اطلت الكلام 
كثيرا وكنت أستشهد دائما من الكتاب . ثم مزجنا الكلام بالوعظط 
الرب العالي . كذلك كل المسسيحيين شكروا ومجدوا حين رأوا 
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الصميليب في موكب ملوك ال ماسلمين ٠‏ وهكذا دخلنا البيعة ‏ وبعد 
موعظة تعليمية رفعنا ايدينا بالدعاء للحاكم وللشعب . ويعد ذلك 
اليوم أرسل السلطان بدٍشرنا أنه قد الفى الخراج الذي كان 
موضضوعا على الدير ٠‏ وأعطى أمرا ملكيا مكتوبا بذلك ؛ لذلاك أريسل 
لنا يوم الأحد عليه من الذهب ب الخالص مرسيهة بالجواهر والحجارة 
الكريمة . وفي داخلها عظام القديس بطرس راس الرسل وبقينا في 
ملطية شهرا كان فيه كل يوم يرسيل لنا الهدايا ٠‏ وقد سارت نقاشات 
ومناظرات عن المهسيع الهنا وعن الانبياء والرسل . ولما ارتحسل 
اإسلطان من ملطيه خرجنا معه بناء على طلبسه . وف الطريق كا 
هناك كلام طويل عن الكتاب بيني وبين فيلسوفه كمال الدين وهو 
رجل قاوس منطيقي : سدع جكية السريان. :وفرع السلطان 
كذلك ؛ وكل ذلك همار لدس لكوننا مستحقين هذا ؛ بل لائنا ندثئل 
اأشعب ؛ فقد اراد الله أن يمز هزهالاقليه الصغيره والبيعه التي 
ضعفت بتطاول ابن وهبون ؛ لكن الله لم دشأ أن يطيل فرحتنا فقد 
احترق دير سيدنا ماربرصوم ؛ وكان ذلك يوم السبت 5١‏ تمور 
نمي هذا الراهب واسمه دنحا ؛ وكان شبيخا كبيرا شمعته 
مشتعلة ٠‏ ومضى للكرم فالتهمت النار كل شيء . خاصة أن الدير كان 
من الذشب من سقفه إلى أساساته . بل كانت الأبنية ملتصقة 
يبعضها بعضا , وقد حدث هذا عندما كنا في الصلاة فسارعنا عندما 
مبمعنا الصيزات إلى بقوانة القديس وو اخريهنا:الصحتدوى اناي به 
يمين القديس مار برصوم وعظام القديس بطرس ٠؛‏ وخرجنا تاركين 
كل شيء للنار التي التهمت بشراهة القلالي وبيوت الجميع ٠‏ وبيوت 
الرهبان والمبتدثين. ::وكل ممابها وامتيت إلى الهيكل العتيق واكلت 
الكتب واواني الفضة والنحاس وذاب الحنيد من شرتها “وتحولت 
الحجارة إلى كلاس وحدى أبواب الدير الحديدية احترقت وسقطت 
الأسوار ٠‏ ونقول بالاختصار إنه لم ينج شيء أبدا إلا البيعة الجديدة 
التي بنيت من قريب وبرج الدير العسااي ومفارة الفرن والباب 
الخارجي المدعو باب جرجر » أما ماتبقى فقد تحول إلى رماد ويوم 
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الأحد سقطت إحدى القناطر وقتل بها صبي من بلاد جرجر كان قد 
أتى على صوت الناجين » وقد رأينا ثلاث عجسائب أولها بأنه لم 
يتأذى أحد قط من أهل الدير سواء كان من الرهبان أو من 
المبتدثين , وكانوا يغامرون ضمن النار لينقذوا شيئا من مقتنياتهم ‏ 
وتشبه هذه العجيبة قصة القديس الذي سال الله أن ينزل البرد , 
فأنزله وأفسد الكروم . لكن كرم المؤمنين لم يفسد , والعجيبة الثانية 
أن قبة الخشب الموضوع بها عظام القديسين كانت داخل الخزانة , 
فبقيت ولم تحترق ٠‏ وهذه أشبه بأعجوبة الفتية الثلاثة الذين حفظوا 


أما الأعجوية الثالثة فهي احتراق كتب كثيرة لم يكن يقرآها أحد 
أو حتى يفتحها , فاحترقت بالنار وكأنها زائدة » أما الكتب التي 
كانت تقرأ باستمرار فقد حفظت بالرغم من النار . وهذه الكتب 
كانت أناجيل تقرأ على مدار السنة نحن رتبناها ووضعناها . وقد 
بقيت سالمة ولم تحترق ؛ وقد بقينا في البرج نحن الرهبان مدة شهر 
حتى هدا الغضب ؛ وحينئذ بدأنا بالبنيان » وخلال ثلاث سنوات 
بنينا كامل الدير » وكان أجمل مما كان , أما البيعة فقد استفرق 
بناؤها اثني عشر عاما . شكرا للرب الذي أتمها . 


بعد أن رجعنا إلى ملطية مضى السلطان قلج أرسلان إلى بلاد 
الروم وملك على اثنتين وسبعين قلعة من قلاع اليونانيين وكتب إلي 
الرسالة التالية : 


من قلج ارسلان العظيم سلطان كبدوكية وسورية وآأرمينية . 

إلى فلان البطريرك محب مملكتنا , والداعي لنا بالنجاح الجالس 
في ديره دير مار برصوم والمطمئن في شرف مملكتنا نعلمه أنه 
بصلواته وهب الله العظمة لنا . 


ما خرج من فيلادلفيه المجيدة , وأتى إلينا ابن اكوماك الرومسي 
وأولاده وسجد قدام كرسي مملكتنا طاعة لنا أرسلنا معه أربعين 
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ألفا . ولما علم الأعداء اجتمعوا بالمدينة الكبيرة ألوفا وعشرات ألوف 
وأتوا الينا وحدثت معركة قتلناهم فيها ٠‏ ولن يستطيعوا أن يتعافوا 
من هذه الضربة لفترة طويلة » وقد استولى عسكرنا على قلعة 
دياديف الكبيرة » ثم أخذوا جميع البلاد حتى ساحل البحر ؛ وقد 
خضعت كل هذه المناطق لنا وطبقنا عليها شرائعنا وقوانينئا » وهذه 
الأرض لم تكن من قبل للترك لكننا نعلم أن بوساطة صلاتك أعطانا 
الله تعالى هذا الانتصار . وإننا نطلب أن تتابع صلاتك لأجل 
مملكتنا . عافاك الله (6) . 


وبعد هذا كانت تأتيني عدة رسائل من السلطان من وقت لآخر . 
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أخبار أندرونيقوس اليوناني 


في سنة ١458‏ يونانية ملك على اليونانيين أندرونيقوس الذي 
كان قد طرده منويل ٠‏ وكان هذا قد عاد إلى القسطنطينية فتظاهر 
بالطاعة للصبي , لكنه مالبث أن رمى امرأة منويل وابنتها وصهرها 
في البحر , ثم قتل الفتى الكسي سرا ٠‏ وقتل أكثن من آلف من الزعماء 
حرقا بالنار » وسمل عيون عدد كبير غيرهم : يعد أن سبى 
مقتنياتهم,ثم تزوج هذا الشيخ الدنس قسرا امرأة الصبي الكسي , 
وارتكب كثيرا من الفظائع ؛ ثم طرد الأفرنج من العاصعمة لانهم 
كانوا يساعدون الصبي الكسي كونه كان ابن أفرنجية ٠‏ لكن هؤلاء لما 
طردوا من بيوتهم أحرقوا أربعة عشر آلف من ديره وقربى بلاد 
اليونان ونزلوا إلى رومية » واحضروا عساكر من الأفرنج , كذلك 
أتى ملك صقلية فاستولوا على مدن كثيرة من سورية كانت تحت 
حكم اليونانيين » فخربوها وهدموها وأحرقوها وأخلوهما من 
السكان . 


في هذا الزمان أتى ثلاثة أخوة إلى السلطان أخذوا عساكر من 
الترك ومضوا وملكوا على فيلادلفية » لكن بعد مسدة أتلى عليهم 
أندرونيقوس الطاغي فقتل احدهم » وهرب الاثثنان من وجهه . لكن 
أحدهم واسمه ايسوفيوس ( اسحاق ) أتى وقتل أندرونيقوس . 


في نيسان من عام ١8573‏ يونانية خرج صلاح الدين مسن مصر 
فاجتمع إليه نور الدين وباقي أمراء مابين النهرين » وحدثت حرب 
استعملت فيها المنجنيقات وكل أنواع الاسلحة , لكن الثرك لم 
يستطيعوا أن يصمدوا أمام الأفرنج فهربوا ٠‏ وحينئذ توجه الاأفرنج 
لبناء القلعة وتحصينها فاستغل الأتراك انشغال الافرنج فسبوا 
السامرة ونواحيها , وقتلوا العديد , لكن الأفرنج لحقوا بهم 
فخلصوا الأسرى . 
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في عام ١447‏ يونانية اشتد داء الجذام على بلدوين ملك القدس 
هذا توفي الملك المريض بعد سنة . 


وفي هذه السنة مضى صلاح الدين ايضا إلى الموصل ولما لم 
يستطع أن يملكها رجع وحل على ميافارقين » وبعد حروب كثيرة 
اشتراها بالذهب وملك عليها , ثم عاد إلى الموصل ؛ وبعد مفاوضات 
كثيرة ووساطات بينهم اتفقوا أن يكون حكام الموصل تحت طاعته 
مثل حاكم ماردين وحصن كيقا واصطلحوا . 


وغ نوت اقذلت الدوة نشاكر بداردية مات ايشا تون السو حاتم 
حصن كيفا في آمد » وقد حدث موته فجأة لأنه أخذ من البيعة أعمدة 
رخامية وأدخلها لداره فضريه الله بغقضبيه » وملك بعده ابنهة قطب 


الدين الصبي . 


أما في ماردين فقد أقاموا صبيا يدعى حسام الدين واثنان هما 
من أبناء الجواري . فأما أخو الأمير نور الدين المدعو عماد الدين 
والذي أحدث ضجة بعد موت أخيه أخذ قلعة زياد . 


بعد هذا مات أيضا حاكم الأرمن . امير شاه أرمن ؛ وكان شيخا 
لم يكن من أسسرته من يملك بعده فتوجه مسرعا أحد عبيده واسمه 
يكتمر ليملك » ويينما كان يعبر أمام جبل ساسون تعسرض له ابن 
أخت جاثليق الأرمن الذي خرج من قلعة الروم » فامسك ببكتمر هذا 
واقسم له وأعطاه قلاع أبيه بيكين 


وبهة! الؤنان'ت 5429 ت اركسم مطراق لفسختان: استطفانوسن 
واردسم بسيليوس لكورة جرجر وبسيليوس لقالنيقوس » ويوم أحد 
كريس الوبعة احترقك كئيسة مان يوهنا يتالرها ؛ فقسد كانت هذ 
زمن مهجورة وخالية بغير كهنة يخدمون بها ؛ وكان الحكام يضعون 
فيها قطنا . وقد عشش الحمام في سقوفها العالية » وفي إحدى 
الليالي ترك الحراس المكان , فاشتعل واحرق الطوابق العليا ثم أتت 
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اه 
النار على كل شيء وحتى الأحجار وقد سقط منها اثنان وثلاثون 
عمودا من الرخام وأصبحت خرايا . 


أما البيع التي خربت أيام العرب فهي : البيعة الكبيرة هذه . 
وبيعة الرسل ٠‏ وبيعة مار توما » وبيعة مار ميخائيل ؛ وبيعة مار 
توما أي بيعة المنديل ؛ وبيعة مار جرجوس وبيعة المخلص ( أبجر ) 
ودد بيعة والدة الرب المعلمة , وبيعتين أيضا لوالده الرب وبيعة 
الأربعين شهيد » وبيعة أخرى للأربعين شهيد كبيرة » وبيعة 
تاودوروس التي أمام القلعة . 


ول هد السكة اسطلع,قريذق شاعم اننشاكية م سنتلا الدين 
وتعاهدا أن لايعودا إلى الحرب ؛ فاحتال ظلما وامسك روفين حاكم 
قيليقية ووضعه بالسجن بعد أن كبله بالحديد . ودخل الى قيليقية 
وبقي كل الصيف يقاتل ولم يقدر أن يملك على اي موضع قط , لأنه 
قام مكان روفين أخوه لاون وحفظ بلادهم بحكمته فرجع بالخزي 
اكير واهيرا اعطى الارمن لفرت ثلاكين الك تيان واالسسيصة 
واذنة وأماكن أخرى أيضا » وخرج روقين من الحبس , وبعد أن 
نجا روفين تمرد على فرينز فنهب وأفسد كل بلاد قيليقية . 


وفي نيسان سنة ١8917‏ يونانية أتينا من دير مار حنينا الى دير 
مار برصوم وبرحمة الله ونعمه القديس سيدنا مار برصوم رممنا 
الخراب الذي حل بأساساتها التي كنا قد بنيناها منذ سبع 
سنوات , وكنا قد وقعنا في مشاكل كثيرة منذ ذلك التاريخ ٠‏ وقد تعب 
معنا كثيرون في هذا الترميم : 


وفي هذا الزمان أخذ الأمير حاكم الرها بأمر حاكم مصر بلاد 
شبختان من حاكم ماردين » فخرج هذا وتحارب مع شعب الرها 
وانكسر » وبعد هذا أتى صلاح الدين ليملك على ماردين ؛ ولما لم 
يقدروا أن يأخذوه بالخديعة جعلهم تحت طاعته . كما كانوا في 
عبوديتهم . 
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- 7794 
ويعد هذا ايضا نزل صلاح الدين على الموصسل واس تولى 
عليها , لكنه مرض مرضا صعبا حيث قضى كل فترة الشتاء في 
الخيام مع عشاكرة الذين قم ايضا اصبيوا بالرض:. وقد شاع خبر 
الرها . لكنه مالبث أن أعاده واصطلحا . 
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الصراع بين أندرونيقس واسحق 


في أيلول يوم عيد الصليب سنة ١655‏ يونانية تحفز اندرونيقس 
ملك اليونانيين ليقتل ايسيقيوس ( اسحق ) لانه كان الوحيد الذي 
بقي من أسرة منويل على قيد الحياة بعد فتكه بكل سلالته » فعلم 
ايسيقيوس بذلك فلبس درعه وامتشق سيفه وتحصن ببيته  ٠‏ فارسل 
اندرونيقوس رئيس جيشه ليأتي به فلما نظره أتيا بحنق ٠‏ وعلم أنه 
سيموت لامحالة تشجع واستل سيفه وضرب رئيس الجيش 
فقتله ؛ ثم ركب فرسه سريعا وهفرب للبيعة الكبيرة وسيقه بيده 
مخضبا بالدم ٠‏ وكان يصرخ ويولول ٠‏ فاجتمع عشرات الألوف من 
الناس . ولما وصل الى البيعة سلم كل الرؤوساء الذين كانوا 
يشكون بالمنافق وينبذون فعلته الشنيعة التي قتل فيها كل سلالة 
منويل سلموا أن يصير ملكا لهم ايسيقيوس سليل الملوك ٠‏ والزموا 
بطريركهم أن يرسمه ء ولما فعلوا ذلك في البيعة سمع اندرونيقوس 
فخرج من الأبواب ليهرب الى البحر فلحقوه في السفينة وأرجعوه 
وقطعوا جسمه بالسكاكين وهو حي ؛ ثم وزعوا لحمه من واحد الى 
واحد » وآخيرا جمعوا لحمه وأحرقوه وسط الحشود . 


وبهذا الزمان توفي اغناطيوس مطران القدس , وقد تولى هذا 
رئاسة الكهنوت فيها مدة خمس وأربعين سنة ٠‏ وفي تشرين الثاني 
سنة ١4457‏ يونانية أرسل المطران اثناسيوس آاخي مطرانا على 
القدس , وقد قام عليه رهبانها بالاتفاق مع المطران تداروس. بن 
وهبون ( اريوس الثاني ) وبقي يجاهد ضدهم حتى هلك ابن 
وهبون . 


وقرح بهذا الزمان  ١457‏ يونانية ‏ كريكور جاثليق الأردمن 
فرحا كبيرا جدا بدافع الحسد والشماتة لما سمع تفاصيل أخبار 
احتراق دير مار برصوم » وأخذ يشيع أن القديس مار برصوم قد 
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طار من الدير وأتى اليه معتقدا انه بمثل هذا الهذيان يشهر 
نفسه , لكن الله مالبث أن انتقم منه لأنه حالما خرج من قلعة الروم 
ليمضي الى طرسوس تمرد عليه ابن اخته شاهنشاه . واتفق مع 
الترك وحاول أن يعطيهم القلعة . لكن الجاثليق لما سمع قفل راجعا 
بسرعة وجمع بعضش الجنود : وهاجم القلعة وقد وقع العديد من 
القتلى من رجال الجاظيق ورجع يجر أذيال الخيبة والاخفاق الى دير 
تويش عند كيسوم ٠‏ واعترف أمام الجمع أن مار برصوم أدبه » ثم 
عاد ووعد أمام البار وايوانيس مطران كيسوم بالتوبة » أما ابن 
اخته فقد تشرد وأخذ يتجول من مكان الى آخر وآخيرا أقسم على 

الطاعة . فأتى الى الجاظيق وأعلن ولاءه فاصطلحا . 
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اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحد 


الاصحاح الرابع حول الزمان الذي تنبأ به المنجمسون 
كذبوا 2 وحول باقي أنواع الأحداث التي وقعت بهذا 
الزمان والله المستعان 


في ١4‏ أيلول في سنة ١85:7‏ يونانية وقع أمر يستحق أن يحفظط 
بذاكرة الأجيال , فقد اجتمع في ايلول سبعة كواكب سيارة كلها في 
فس سوج الميزان 3 وهفقذةهة الكواكب طفل- - سي 
الشمس . والقمر. ورحل. والمشتري ٠‏ والمريخ 
وعطارد 0 والزهرة 6 وكان قد قال المنجمون أنه لم تجتمم سيعة 
كواكب في برج الحوت الا وصار طوفان كالطوفان الذي حدث ايام 
نوح ٠‏ آما وقد اجتمعوا في برع الميزان فقد تنبأوا أنه ستحدث ريح 
صرصر تهلك الناس والبهائم والطير ٠‏ وقد قال بهذه النبوءة الكاذبة 
ألوف من الناس وريما اكثر , وقد ذاع هذا الخبر بامشرق ومصر 
والهند ٠‏ وقد كتب لي المؤمنون من سجستان طالبين الصلاةلآجل 
نجاتهم وقد اعتقد بهذا اليهود والمسلمون والحنفاء الصابئة وعدد 
كبير من المسيحيين ؛ كذلك قالوا : ان الشمس ستكسف في هذا 
اليوم ٠‏ وسوف ترتج الأرض ويظهر كوكبان مذنبان » وقد صدق 
العديد من الملوك والرؤساء فذه الادعاءات فخزنوا القوت 
والمشرب ٠‏ كذلك هاجرت أعداد كبيرة الى بلاد أخرى وسكنت أعداد 
أخرى كبيرة بالمفاور والشقوق للصلاة والصيام ٠‏ أما الحنفاء 
واليهود والمشتفلون بالتنجيم وقراءة الأبراج فكانوا يسخرون من 
السيعنين عندمًا كانوا يتظرون.اليهسم يضلوق وكاتوا يجذفون 
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اجيبهم « لاتسقط شعرة من رأسك الا بأذن ابيك الذي في 
السماء ‏ كما هى مكتوب ٠‏ وإن المنجمين يكنبون حتتى لو كانوا 
يقرأون في الكتب » وكان بعض الناس يقو لي : ان المنجمين 
يستقرئون الطبيعة ؟ فقلت : اذا كان طوفان نوح قد حدث عند 
اجتماع الكواكب في برج الحوت كما يدعي المنجمون , فلماذا لم 
يعرف ذلك عبدة الكواكب في ذلك الزمان ٠‏ وماذا لم يعرف سوى نوح 
وحده فقط ؟ لكن الناس كانوا يعيشون بشكل عام في حالة هلع 
وخوف , وعندما دنا اليوم الذي كان قد حدده المنجمون أخذ الناس 
منذ الليل يركضون الى المفاور للاختباء . وصارت البلد في حالة من 
الهيجان كأنها وكر من النمل قد هدم ٠‏ لكن ماكاد الصباح يأتي حتى 
أشرقت الشمس وكانت دافئة جميلة ممتعة ؛ ثم أتى النسيم العليل 
وكانت الطبيعة تبدى في ذلك اليوم خاصة جميلة وبهية جدا ٠‏ وللحال 
مجد الناس الله تعالى ؛ أما الملوك فقد احتقروا المنجمين وطردوهم 

من مجالسهم . 


- 297 - 


عله 


الصراع بين التركمان والاكراد وحوادث أخرى 


والأكراد وبقيت ثمان سنوات يتقاتلون فيها ويقتتلوا في أرمينية ولي 
اثور وبين النهرين وفي سورية وكبدوكية . 


أما سبب بدء هذا القتال فهى : كان التركمان يس كنون 
الخيام , وفي الشتاء كانوا ينزلون الى البلاد الواقعة قبلي سورية 
حيث لاينزل ثلج ؛ ولايصير جليد ٠‏ وكذلك يوجد مسرعى ٠‏ وكانوا ل 
زمان الربيع يصعدون ثانية الى ناحية الشمال حتى يوجد مرعى 
لدوابهم 0 ولي صعودهم ونزولهم كانت تمتلىء الطرقات بهم وهم 
يحملون مقتنياتهم ء وكان الأكراد يمتهنون السرق ة في كل 
مكان » فأخذوا يسرقون أغنامهم وقطعانهم وبقرهم وجمالهم » وفي 
بعض الأوقات كانوا يقتلون بشرا منهم ؛ حينئذ ابتدا التركمان 
يجمعون قطعانهم عند ترحالهم ٠‏ وحدث أن أمسك التركمان في بلاد 
شبيختان عند حدود ماردين مائتين من اللصوص الأكران كانوا 
كامنين للسرقة . فقتلوهم كلهم , خحينئذ اجتمع عشرة آلاف 
كردي ؛ واجتمع اكثر منهم من التركمان واشتبكوا في حرب طاحنة 
قتل فيها نحو عشرة آلاف من الجانبين ؛: لكن الحرب عادت 
فاشتعلت على شكل أقوى عندما اجتمع ثلاثون ألفا من الأكراد من 
بلاد نصيبين وطور عبدين » واجتمع بالمقابل التركمان من بلاد 
الخابور , لكن الأكراد سرعان ماانكسروا وامتد قتلاهم من شاطىء 
نهر الخابور الى نصيبين . 


بعد هذا عاد فاشتبك الأكراد مع التركمان في بلاد الملوصل مرتان 


حدود قيليقية ووصلوا الى حدود الأرمن , وهناك آأخذوا يختبئون 
بين بهائمهم , لكن التركمان أتوا عليهم وقتلوهم كلهم رجالا ونساء 
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وأطفالا 0 وأخذوا أموالهم 0 وأبادوا الأكراد من كل سورية وبين 
النهرين , لأن التركمان كانوا يبحثون جماعات جماعات في البقاع 
والجبال ٠‏ وحيث ماوجدوا الاكراد كانوا يقتلونهم بغير رحمة وبلا 


٠١ تعنفتنا‎ 
5: 


وفي السنين الأولى لم يكونوا يؤنون المسيحيين , لكن اخيرا بدا 
التركمان يقتلون المسيحيين لسببين :أولهما أن الاكراد عندما كانوا 
يهربون كانوا يخفون أموالهم في قرى المسيحيين فاكتشف التركمان 
ذلك . 


ثانيا لما كان الأكراد ينهبون قوافل التركمان لم يمنعهم الحكام 
الأرمسن لذلك فاجموا شعوب أرمينة الكبيرة 2 وسبيوا 
الأرمن » وأخذنوا ستة وعشرين ألفا منهم وباععوهم 
عبيدا ٠‏ واحرقوا القرى ودير كرابيد الكبير » وقتلوا كل الرهبان 
الموجودين به ١‏ ونهبوا الكتب وكل مقتنياته . 


وق هذا الزمان أخذوا حربا قلعة تل عرب ,م في بلاد شبختان 
واستعبدوا شعبها وباعوه . 


وفي هذا الزمان قتلوا في تل بسما (44) مائة وسبعين رجل 
سريانيا ٠‏ كذلك قتل عدد كبير من الشباب ٠‏ ولما رأى الحكام أن 
بلادهم قد خربت وأن القرى قد هجسرت بدأ كل واحد يحسارب 
التركمان في بلده ٠‏ فعم القتال كل بلاد كبدوكية وملطية . 


وفي هذا الزمان دخل التركمان الى بلاد قلوذية , فقاتلهم الحاكم 
وقتل في قرية أمرون في البلاد نحو مائتين صبي ؛ وان الاسان 
لايستطيع ان يصف ماصار في تلك السنوات الثماني , اذ من شرارة 


في هذه الأيام كان في قبرص جزيرة اليونانيين حاكم يوناني اسمه 
قومنه تمرد على ملك القسطنطينية وجمع أساقفة اليونانيين وأمرهم 
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ان يرسموا لهم بطريركا ٠‏ فصئعوا كما أمرهم . ثم قام هذا 
البطريرك فنصب قومنه هذا ملكا . وكاتوا ينادون به لل قبرص 
ملكا ٠‏ وصار هو والبطريرك أضدادا الذين في الةسطنطينية الى فترة 
خروج الافرنج من رومية حيث اتى ملك انجلترا وتملك على قبرص 
وحبسه بقلعة قرب انطاكية , اما البطريرك الذي نصبه في قبرص فقد 
مات وانتهت عقيدتهم الباطلة ‏ وبعد هذا اعطى ملك انجلترا جزيرة 
قبرص للرهبان الداوية , اكن لما ارته .ل الملكااف_رنجي عاد 
الدونانيون الى الظهور فاجتمهوا بعءشرات الألوف على الحامية 
الافرنجية التي دقيت في قبرص ٠‏ وحاولوا أن يقتلوا الافرنج ويملكوا 
مكانهم . ونا ا شتعلت الحرب هزم الدوناندون ٠‏ لكن الافرنج بعد 
هزه الحادثة اقاموا في قبرص ملكا , وكان هذا من قبل ملكا لاقدس. 


ثماني ساعات . وظهرت الكواكب في السماء . 


3 سنة ١56548‏ يونانية أتى إلي مار يوخنا المفريان ٠‏ وطلب أن 
يترك الرعاية فرفضت طلبه ؛ لكنه ترك رعيته ومضى لدير مار يعقوب 
في جبل الرها , ثم ما لبث أن ندم وعاد إلي فاخذ مني تفويضا وعاد 
إلى رعيته . وكان ذات ليلة ينام على سطع البيعة فوقع ومات ودفن 
في دير مار متى ٠‏ ثم كتب إل أهل تكريت لأرسم لهم رئيسسا 
للاساقفة وأعلموني أن عندهم رجل لا يحبونه يكنى ابن تمسح يقاتل 
لياخذ هذا المنصب ٠‏ ويؤيده أناس فاسدون مثله ٠‏ وطلبوا منا الا 
نقبل قط ابن تمسح صاحب الافعال النجسة المنتنه ,ثم ارتسم 
الربان يعقوب ابن أخي ؛ وابني الروحاني بطريقة ناموسية ٠‏ وكان 
ذلك في دير مار ديميط بنواحي ماردين ؛ يوم الأحد أول دخول الصوم 
سنة ١0١٠‏ يونانية » وسمي غريغوريوس رئيس أساقفة المشرق . 


في هذا الزمان توي مار مرقص بطريرك الاسكندرية ومصر » وقد 


خدم البطركية ثلاثا وعشرون سنة . وكان ذلك في كانون الثاني 
وارتسم مكانه البابا مار ايوايذنس . 
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فتح بيت المقدسسن 


في سيئة لََّؤعٌ١‏ يونانية ) /الم١ا١‏ 6 جمع السلطان صلاح الدين 
جدشا من مصر وبلاد العرب وسورية واثور واس تعد ليقابل 
الأفرنج . وفي يوم السبت ؛ تموز أعتقل ملك القدس وكل قواده 
وحاشيته بعد معركة طاحنة حدثت عند طبرية ‏ اما قمص طراباس 
فقد رفض الاشتراك في المعركة . وه رب إلى بلده . وقد قال 
بعضهم : إنه كان يرغب أن يكون ملكا . لكن الافرنج رفضوا ذلك . 

أما انا فاقوأ ل إن انكسارهم صار بارادة الله لأنه لارسقط عصفور 
قُِ الفخ بدون ارادته . 


الداوية ٠‏ واستحم بدمائهم ؛ ثم خرب طبرية وقتل كل ما بها . ومضى 
إلى عكا فهرب الزعماء كافة باتجاه البحر وبقسي فيها الشعب 
المسكين فسلموها لصلاح الدين ؛ وطلبوا الأمان . شم موجه إلى 
قرسارية ويافا والسامرة والناصرة وامتلات الدنيا بالأسرى 2 
ومن الصعب أن يصف الانسان مااحتمله النصارى منالهزء 
والسخرية والازدراء في دمدشق وحلب والرها وأمد وماردين والموصل 
وبقية أصقاع بلاد العرب . 


وف تشرين الأول عام 5ة]١‏ أعطى صلاح الدين الفرنج الذين ل 
عسقلان عهدا واعتق الملك الذي كان معتقلا عنده فسلموه المدينة ثم 
صعد إلى القدس وحاصرها وخرب جزءا في سورها في ناحية الشمال 
الشرقي ؛ فأرسل الافرنج يطلبون الصلح . وتم الاتفاق أن يعطوه 
عن كل شخص عشرة دنانير يخرج سالما ؛ فخرج منها من استطاع 
أن يدفع وكانوا الوفا وعشرات الألوف يبكون وينوحون . اما الذين 
لم وستطيعوا أن يدفعوا فسيقوا عديدا وقد اعتق صلاح الدين 
عشرين الفا من الرجال والذساء واربعة الاف من الشيوخ 
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والعجائز ووزع ستة الاف على عساكره ليكونوا عبيدا لهم . وارسل 
خمسة ألاف إلى مصر ليعملوا ببناء الأسوار . وترك خمسة الاف في 
القدس . لأجل بناء السور وااسجد الاقصى الذي يدعونه قبة 
المسخرة » وكان قد بناه العرب حين قدومهم إلى القدس . واقروا ان 
لا يدوسه مسيحي ٠‏ كذلك اعطوا كنوسة القيامة للمسيحيين ؛ وكان 
يلتم إليها المسيحيون الذين بقوا عبيدا ويصملون ويبكون . 


وحينئذ صعد صلاح الدين إلى مدينة صور الداخلة إلى قلب 
البحر ٠‏ وصدف في تلك الأيام أن أتى من رومية كونت اسمة كونراد 
ليصلي في القدس ولم يكن يعلم بما جرى ؛ وقد قام بتقوية الشعب » 
وببث الروح المعنوية ؛ فتبعه الشعب واحتفظ بالمدينة . ولم يستطع 
صلاح الدين ان يقهرها . فتركها ومضى قاصصدا صميدا وبيروت وجبيل 
ودبنين . 

وفي سنة 1 أخذ صلاح الدين قلعتي الكرك والشوبك على 
ساحل البحر الأحمر ؛ والذي لاجلها صار حربه مع الافرنج . 


وفي هذه السنة دخل صسلاح الدين إلى ناحية انطاكية واخذ 
بالحرب اللاذقية وجبلة وقلعة دسهيون وشغفر بكاس ودربسال 
وبغراس 


وفي هذه السنة أيضا صار نزاع في بلاد كبدوكيه بين الابن الأكبر 
لألطان قلح ار تلان امت ببدسيطية ونين الخقار الديق. الدنسن 
حاجب والده والذي استطاع أن يقلب السلطان على ابئة 2 وقد 
احتشدوا للقتال في بلاد قوسارية » وصسمارت معركة قتل فيها أربعة 
الاف من التركمان الذين ناصروا الابن , فتفرق الذين اجتمعوا مع 
ابنه ورجع هو أيضا إلى سدسيطيه .وبعد ذلك أخذ الأمير بهر شاه 
امرا رمن السلطان فأمدسك وزدره اختيار الدين الدسن ٠‏ وصمادر كل 
مقتناه وأرسمله مع أده وعبيدهة إلى . سندسطية ٠‏ لكن في الطريق هفجسم 
عليه التركمان وكان قد أرسيلهم ابن السلطان . فقتلوا اختيار الدين 
الحسن ١٠‏ وقتلوا أولاده وعبيده وقطعوه قطعا قطعا ٠‏ وعلقوه على 
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رؤوس الرماح وادخلوه إلى سدسطيه . وكان ذلك يوم عيد الصليب . 


في سئة ٠6٠١‏ يوئانية سمع هؤلاء الأشقياء أهل شيعة المنافق 
ابن تم سح فقدموا للحاكم مائة قطعة من الزذهب الأحمر واخنوا 
أمرا منه بأن يفرض بحد السيف ابن تمسح . لكن الشعب المؤمن 
رفضه لأنه وضمع خلافا نوا سنا وشعرائعنا ٠‏ كسم اد يرتكب 
المعاه ي والفوادش التي يجب أن لا نكتبها هنا . لكن علينا أن ذشير 
أن ابن تمسح هذا اتفق مع ابن وهبون . واتى كلاهما إلى ماردين 
فكرزوا ابن وهبون بطريركا وابن تدسح مفريانا ( رئوس اساقفة ) 
وأعطيا السلطان ألفي دينار ٠‏ وأخذا أمرا من الحاكم وصارا 
يدوران مع الجنود على القرى ويأخذان الأرزاق من الشعب ؛ حينئذ 
ثار أهل رعية ماردين واخنوا أمرا بطردهما من البلاد ؛ فعادا إلى 
الموصل لكن أهل البلاد هناك ما لبثوا ان طردوا ابن وهبون اولا » ثم 
امسكوا المنافق ابن تمسح وخلعوا عنه ثياب الكهنوت ؛ ونزعوا عنه 
كل رتبه . ثم أرسلوا اساقفة وقسدسا ورهبانا رجالا اشرافا اخنوا 
مار غريغوريوس المفريان القديس من نصيبين ؛ ودخلوا معه إلى 
الموضصل 0 فقبله الحاكم وعامة الشعب بنعمة الله الذي اصلح بيته 


وريه . 


في سنة ١90١‏ يونانية وقع كثير من الظلم على اساقفتنا فارسلنا 
إلى السلطان صسلاح الدين جبرائيل رئيس الدير ؛ وإلى اسقف 
الافرنج دشان تمرد ابن تمسح , ولما وصلوا إلى دمدشق وقبل أن 
يصلوا إلى السلطان في عكا أمسكهم بعض الجواسدس ووضعوهم 
في السجن واخذوا كل ما معهم , لكن الرب أشفق عليهم فنجوا 
بواسطة مذفر الدين بن زين الدين أمير الرها . واحضروا من 
السلطان كتابا قويا واضحا ؛ ورجعوا فرحين بصلوات سيدنا مار 
برصوم " 


ا الرها رك لور م 9 0 
ونجح هناك وملك . 
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اما صلاح الدين فقد اعطى هذه البلاد لابن أخيه تقسي الدين , 
وكانوا رسموه سلطانا ايضا ؛ وكان رجلا قاسميا شريرا يبفض 
المسيحيين والعرب سويه . وقد زاد ثقل الخراج والضرائب على 
المسيهيين وعلى المسلمين ٠‏ واحتال على الأمسراء أولاد بسوغوساج 
الذين في سيبابرك(4:) وأاخرجهم من قلاعهم ؛ ومن هناك مضى إلى 
ميافارقين التي كانت له من قبل . ثم تابع فاخذ خلاط وملازكرد , 

ومن هناك ارتحل ودخل إلى بلاد غلاطيه . 


وبقي في بلاد ارمينية خمسة أشهر «وسبي وينهب ٠؛‏ وبغير رحمة أو 
شفقة كان يقتل المسيحيين خاصة ؛ لكن الرب ضربه هناك فمات 
فجأة . وقد عم الارتياح كافة الشعوب . وكما صار من زمان 
يوليانوس المنافق . حينئذ خرج ابنه وعساكره من البلاد واتوا إلى 
ميافارقين ولما تمرد ابثة على صلاح الدين عم أبيه 2 أرسل ذاك 
اخاه المدعو المللك العادل وأخرجه من الرها ومن حران ومن 
سمرساط وأخذهم لنفسه مع ميافارقين ؛ وأعطيى ذاك حماه وحمص 
ورد بلاد سيبابرك لأهل بوغوساج وصاروا كما كانوا من قبل تحت 
حكم فطلب الدسن نشاكم: اعد .. 


من نصف قرصها ؛ وظهرت الكواكب والقمر حولها .ول سنة ٠٠٠١‏ 
يونانية ملك على ملطية احد اولاد السلطان قيصر شاه معز الدين. 


الحملة الثالثة 


ل سنة ١9 ' ٠‏ يونانية خرج ملوك مع عساكر الافرنج وكانوا قد 
أرسلوا امامهم في البحر شعوب من السن مختلفة . يفوق عددهم 
عدد رمل البحر ؛ وحلوا على عكا ؛ ولم يكن معهم ملوكهسم بسل 
رؤ سساء كهنتهم وكهنتهم ؛ وبيعهم التى كانت في خيامهم. 


كذلك اجتمع ايضا مع ملاح الدين شعوب كثيرة مسن 
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الاسلمين ؛ وقد عسكر الجدشان بالقرب من بعضهما بعضيا ؛ حتى 
انهم كانوا يرون بعضهم , ولم وستطع الافسرنج ان يستولوا على 
المدينة لآن مقابلهم كان ستون الف مقاتل ؛ كذلك لم يستطع 
السلطان أن يدمر الافرنج الذين بداوا يبنون البيوت والبيع لاسسبب 

نفسه . وبلغ صلاح الدين ان ملك الالمان ( فريدريك الأول 

قاادم عن طصط ريق الس طنطيئية في مانتي الف فارس 
وراجل ؛ لكن اليونان لم يدعوه يغادر القسطنطينية . فحاربهم 
وأخضعهم له فاجتازوا الى نواحي قونيه ؛ فجمع ابن السلطان 
جيوش التركمان واخذ يناوشهم لكنه انكسر وهمرب . ثم وصل 
الاف رنج ودخلواالمدينة وقتلوا أعداد كبيرة ٠‏ وكان بين القتلى 
ميخائيل حاكم ملطية المكنى بابا » وأخيرا عقد معهم السلطان 
صلحا ٠‏ وفتحوا له باب القصب فمخى الى قيلقيه . وهناك اراد ملك 
الالمان أن دسبح في النهر . وكان شيخا متقدما في السن فاختنق 


في تلك الفترة خرج ملكان من أرض الافرنج ٠‏ فأخذوا قبرص من 
اليونانيين وأتيا الى عكا وشنا عليها حربا » قتل فيها العديد من 
الناس حتى أمتلات الاسواق من الجثث . واخيرا استولى عليها 
الافرنج وكان ذلك ف اول تموز عام ١6١"‏ يونانية ( ١١91١‏ م ) 
واراد الافرنج أن يعطوا الأتراك الذين بقوا في داخلها لصلاح 
الدين ٠‏ ويأخنوا مكانهم كل أسرى الافربتج الذين كانوا لي 
ددشق . لكن صلاح الدين رفض ذلك . ففضب الملوك غضبا 
شديدا ٠‏ وأحرقوا كل الاسرى العرب ؛ فلما رأاى صلاح الدين ذلك 
هدم يافا وأسوار عسقلان. اما الاففرنج فقدمالكوا 
قدسارية ٠‏ وقوي مركزهم وبنوا يافا » ووضعوا فيها محارس » ثم 
صعدوا وبنوا اسوار عسقلان ايضا . ووضعوا فيها سكانا من 
شعبهم . حينئذ جمع صلاح الدين جدرشا وقرر أن يحارب 
الافرنج ؛ وكذلك خرج الافرنج من عكا ليواجهوا الاتراك فتقابل 
الجانبان استعدادا للمعركة , لكنهم مالبثوا أن عقدوا صاحا لي 
دشرين الأول سينة ١6١8‏ يونانية ؛ لدة ثلاث سنوات حيث أعطسى 
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صلاح الدين الافرنج ذهيا عورضا عن بناء سور عسقلان الجديد 0 دم 
عاد فهدم أسوارها كليا 0 وأصبحت عسقلان مهجورة اما ملوك 
الافرنج فقد اقاموا في عكا واليا اسمه هنري وهو ابن آخت ملك 
الانكليز ورجعوا الى بلادهم ٠‏ وبنى صلاح الدين أاسوار القدس 
دشكل قوري جدا أشد مما كان من قبل. 


في هذا الزمان صار مجمع في دير مار برصوم قرر حرمان ابن 
تمسح وقد تعمم هذا القرار في كل البيع. 


ولهذا الزمان لم يقبل أحد الكهنة أن يصير راعيا لرعية ماردين 
خوفا من الحاكم الذي كان يضطهدها . فرسمت لها المعترف 
الرهاوي 0 وكان حاضرا مار انناسيوس مطران القدس ٠‏ لكنه 
هرب الى دير سيدنا مار برصوم ولم دشترك معي في سيامه هذا 
الشقي . وقد قبلته الرعية برحابة صسدر في البداية ٠‏ لكنه سرعان ما 
افتضمح أمره بعد أن قام باعمال مشينة لامجال لذكرها هنا 0 
فطردوه ؛ فقرر أن يعلن اسلامه فعرف الخلقيدونيون من أهل ملطية 
بذلك ؛ فأخنوه الى القسطنطينية وخلع تياب الكهنوت وصسسار 
خلقيدونيا ٠‏ ثم عادوا فأرسلوه الى رعية الخلقيدونيين في ميافارقين 
ليكون لهم راعيا هناك ؛ اما نحن فقد انهينا الهيكل الذي بدانا في 
بنائه في دير سيدنا مار برصوم ؛ وقد استغرق معنا ذلك أربعة عشر 
عاما ٠‏ فقد بدانا فيه كما ذكرنا سنة 16441 يوثاتية وانتهيتا منه في 
هذه السنة اي عام يكن ١‏ يوئانية بنعمة الله ومعونة سيدنا القددس 
مار برصعوم ٠‏ وجمعنا اساقفتنا يوم الأحد ف ١.60‏ أيار ' وافتتحناه 
بنعمة الروح القدس : وكان الجمع الذي أتى الى دير القددرس أيضا 
هو الجمع الذي ذكرناه انفا في قصمة ابن وهبون الذي مات في هذا 
الزمان » هو وجائليق الأرض وعدد كبير معهم. 

في سنة ١9١4‏ يونانية مات كما ذكرنا من قبل جائثليق 
الأرمن غريفوريوس في قيلقية ٠‏ وكان ذلك في شهر تموز 0. فرسسم 
الأرمن ابن أخي الذي توفي جائليقا . وكان صبيا ودعي أيضا 
غريغوريوس وتكنى ديراسو. 
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وفي هذه السنة مات أيضا بطريرك أنطاكية الافرنجي هنري وقد 
مات لي قلعته القصير . واحضروا جثمانه وقبروه في بيعسة انطاكية 
الكبيرة » وقد وجد عنده أثاث فاخر ومقتنيات كثيرة جدا وقد 

اقاموا موضعة أحد القسوس الشيوخ واسمه رنقل . 


وبهذا الزمان أرسل إليّ ايوانيس بطريرك الاسكندرية ومصر 
رسولا أسقفا شيخا اسمه بطرس . واحضر لنا رسالة بالخط 
العربي واللغة العربية الفصحى , يثبت اعتقاده بالامانة المستقيمة 
المجد وتتضمن محبة وصداقة. 


ل سنة ١9١7‏ يونانية حين ابتدات حروب القرك ؛ اندشرت 
المجاعة حتى أكل الناس جتث الأموات من الدشر والحيوانات ؛ وقد 
باع عدد كبير من الناس أولادهم , وقي بلاد شبختان فقط ناهيك عن 
البلاد الأخرى بيع الاف مسن الصبيان والصسبايا . وفي دانيث بيع 
اثنان وعشرين ألفا وكلهم مضوا عبيدا الى بابل » وحتى هذه السنة 
التى هي سسنة ١5١7‏ يونانية ( ١١40‏ م ) بقي الجراد يأكل في كل 
سنة الزرع والكروم من حدود مصر الى بلاد الترك ٠‏ ومن فارس الى 
بحر بنطس , وصمار سعر الكيل الكبير من الحنطة في ملطية بستة 
عشر دينارا سلطائيا. 


وفي هذه السنة اي سنة ١5١7‏ يونانية امر حاكم الرها الملك 


جدا ٠‏ الله يرهم. 
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اما السلطان قلج أرسلان فعندما بلغ الشيخوخة وزع بلاده على 
اولاده لكنهم كانوا اولادا عاقين . فبقي عاجزا يتنقل من كان الى 
مكان فأشفق عليه اهل قونيه . فأحضروه الى كرسيه السالف 
فيها . لكن ابنه قطب الدين . وكان حاكمها رفض اس تقبال 
أبيه .فقام غياث الدين اخوه وصاحب مدينة بروغلو بانتزاع هذه 
المدينة . ثم زحف الوالد والابن الى أقصرا . فمرض الاب قلج 
ارسلان فنقله ابنه غياث الدين الى قونيه ؛ فتوفي ودفن هناك ؛ ودام 
ملك قلج ارسلان ثمان وتلاثين سنة ٠‏ وخلف من سلالته اثني عشر 
ملكا. 
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وفاة صلاح الدين وماتلاه من أحداث 


ولي سنة ١٠0١4‏ يونانية مات ايضا السلطان صلاح الدين في 
دمشق ؛» وكان له تلاثة وعشرون ابنا . وقد وضع قبل موته ابنه 
الكبير بدمدشق وسماه رئوسا على الجميع . والثاني ملكه على فصر 
والثالث على حلب . وهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم كان يدعي 
سلطانا . ثم وزع على الآخرين بقية مملكته . ومضى كل واحد الى 
بلده . كذلك أعطى ااه الملك العادل ‏ وكان يسفى ايضا 
سلطانا ‏ حران والرها وميافارقين .وسمدساط وقلعة جعبر 
والكرك والشوبك . 


ثم خرج حاكم الموصل واتفق معه اخوته حكام ستجار والجزيرة 
وحاكم ماردين ايضا وأثوا الى قرب حران ليجاربوا الملك العابل 
ويأخذوا منه بلادهم . فجمع هو جيشا وأتى للقائهم ؛ لكن حاكم 
الموصل مرض فجأة وحل على نصيبين ٠‏ وعند ذلك خافوا فعادوا 
تحت طاعته كما كانوا مع أخيه فرد لهم الخابور واصطلحوا 
ومضى هو ليملك على الأرمن ٠‏ لكنه لم يستطع فرجع خائيا. 


اما عز الدين حاكم الموصل فقد مات وملك بعده ابنه نور الدين اما 
لاون حاكم قليقية فقد اهسك البرذس بوهيموند حاكم انطاكية وعذبه 
كثيرا . وجازاه كما كان قد وضع بروفين آخي لاون » حينئذ اتسى 
الوالي هنري من عكا واعتقه ورجع لانطاكية. 


بلاد الروم اثئنتان وسبعين قلعصه 0 أخذها من الاتراك 
واليونانيين ٠‏ وكان دائْما منتصرا ؛ فأخذ أولاد السلطان يحتمون 
ليه . 
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عندما خرج اخي المطران مار اثناسيوس من القدس بعد خرابها 
شيخوختي الى أنطاكية 5 فاستقبلوه كالملك وأحبه الجميع : وبقفي 
هناك سنتين 5 شم توفي وكان ذلك يوم الخمرس "١‏ دشرين الأول 
عام غ١6١‏ يونانية وسجى جسيده ف دير داوود عند قبر ماريوحنا 
البطريرك ' ليرحمة الله . أما القدس فارتسم عليهها 


وني كانون توفي ديونوسيوس مطران ملطية وقام مكانه اياونيس 
مطران قوسارية اي ابن قنون. 


وني دشرين سئة ١6١6‏ بونانية اتى الينا في دير ماربرصوم 
غريفوريوس المفريان ومع ه الاساقفة الأربعمة الذين ف 
ابرشيته ؛ ثبتوا عهدهم الناموسي مع ابيهم الروحاني ؛ ولما رجعوا 
الى كراسيهم حرهموا الشيطان ابن دم مسح 0 وكان هذاقد قال 
للحاكم :إن المفريان هرب ولن يأتي بعد ؛ لذلك عندما رجع الأساقفة 
حرموه ونبذوه . وكذلك نبذه الشعب المؤمن ؛ ولما وضل المفريان 
استقبله الحاكم بترحاب ٠‏ وكل واحد فرح به. 


الجاثليق الصبي ؛ ولما انكشفت افعاله حرمه اساقفة الأرمن . وقد 
وضع لاون الجاتليق في السجن في قلعه تدعى غوبيدره وقد حاول ذلك 


بهذا العمل. 


ودعي ريخوروس . 


وفي هذه الدسينة ارسل لاون حاكم قيليقية وسرق قلعة الروم واخذ 


كملهذا على يد الخاطىء الشقي العاجز الكسلان العبد 
المظلوم ٠‏ وأرجوا منكم العفو يا اخوتي وابائي عن كل نقص صنهته 
يداي. 
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انتهى تاريخ ميخائيل السرياني في كانون الأول ( ١٠6١5‏ ) 
يونانية ( ١14‏ م ) بالخبر التالي في كانون الأول عام ١5١‏ 
ئة قلعة قرب افيسارية 
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روايات ابن العبري 


غريغوريوس بن هرون بن توما الملطي 
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(/ا54 هع ة١ام)‏ 


مدة خلافته خمسة وعشرين عاما وخمسة أشهر ؛ وفي هذا العام 
ماتت تركان خاتون أم السلطان محمود ٠‏ ويقال إنها كانت جريئة 
حكيمة يتصل نسبها بأقر سياب راس ملوك الهون . وأما أبوها 
فهو طغراج ملك الخزر : ولم يبق تحت سلطة ابنها الا 
اصفهان ؛ ومع ذلك طمع فيه أخوه السلطان بركياروق فزحف على 
أصفهان بشرنمة من جنوده » فأغلق أتباع السلطان محمود أبوابها 
في وجهه ووجه جنده » ولكن أتباع بركياروق أصروا على فتح 
أصفهان ؛ ففتحوها وأدخلوا فيها سلطانهم بركياروق ٠‏ فمكث بها 
يوما واحدا ألمت خلاله بأخيه محمود حمى شديدة توي بسببها وهو 
في السابعة من عمره ٠‏ فانضوى زعماء أصفهان تحت لواء بركياروق 
وملكوه إياها . 


وفي عام 4م24 ه إركء٠:١‏ لليونان 7 ) ١٠١6‏ مم )قدم سلطان 
قونية قلج أرسلان بن سليمان الى ملطية وحاصرفا . وأرسل أحد 
الزعماء سقيرا له ليفاوض مطران المدينة المسمى سعيد بن صابوني 
الذي دعي صاحب السدرات ٠‏ وكان رجلا قديسا وخبيرا حنكته 
تجارب الحياة ؛ فكلمه السفير باللغة اليونانية وبحضور الزعيم 
جبرائيل اليوناني صاحب المدينة قائلا :يريد السلطان أن تسلموه 
المدينة ويعد أنه سوف يعامل سكانها معاملة طيبة , والا فسيفتحها 
بحد السيف عنوة , ومن ثم تكون دماء المقتولين في رقبتكم » فأجاب 
المطران السفير قائّلا لاتهرف بما لاتعرف ؛ فليس بمقدور أحصد أن 
يأخذ مدينتنا لآن خيراتها كثيرة ففيها خبز لأكثر من عشرة 
أعوام ٠‏ ومياهها تنيع من داخلها ٠‏ وفيها الكثير مسن المحاربين 
الشجعان كما ترون ٠‏ وعندما كان المطران يتحادث مع السفير كان 
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جبرائيل اللعين واقفا خلفه يتسمع ساكتا وعندما أنصرف 
السفير ٠‏ قال المطران لجبرائيل الخبيث : لقد كنت يامولاي أصفي 
لما قلته والحري بنا أن نيعد السلطان عنا بمعسول الكلام ونفيمس 
الهدايا وأنت على علم بما يعانيه الأغنياء والفققراء من 
الضيق , فحقد هذا الخبيث على المطران ٠‏ وأوعز بقتل أحد الضباط 
في اليوم التالي ؛ وعندما علم المطران بذلك راح يتضرع الى جبرائيل 
ليكف عما بيته لذلك الضابط فغضب هذا اللعين على المطران وآأخذ 
يوسعه شتما . وبينما كان جبرائيل يسير على حصانه بين سوري 
المدينة عاد فرأى المطران فهوى بسيفه على رقبته. فآرداه 
قتيلا ٠‏ ولم يتسن للمؤمنين أن يشيعوه ويواروا جثمانه في الكنيسة 
الا بعد يومين . وأما السلطان ٠‏ فعندما علم بقدوم الفرنج ترك 

ملطية وقفل راجعا * 


وفي عام 444 ه وهو عام ١4١7‏ لليونان( 55١١)م,‏ تكهن 
المنجمون بأن طوقانا كطوفان نوح سيحدث ؛ فاستقدم الخليفة 
المستظهر المنجم ابن عيسون . وسأله عن صحة ذلك » فأجاب ابن 
عيسون : تجمعت في عهد نوح الكواكب السبعة السيارة بيرج 
الحوت ٠‏ ولهذا وقع ذلك الطوفان العظيم 0 وأما هذا العام فلا اشر 
لزحل في برج الحوت فلو كان مع سائر الكواكب لكان من المرجح أن 
يقع طوفان كطوفان نوح لكنه ستحتشد جماعات كثيرة من الناس في 
أحد الأمكنة » وسوف يأتي سيل عرم ويج رفهم فيفرقون 
كلهم ؛ وللحال وصلت أخبار مفادها ان الحجاج في مكة فاجاهم 
سيل عرم فأغرقهم كلهم . 
الرئيس الصادق الايمان ٠‏ صهر آل عمران أذ دس له سما فقتله 
كذلك أجهز هذ اللعين على التجرر المؤمنين الورعين الآتية 
أسماؤّهم : 
برصوما ابن الراهبة » وابنته وباسيل حوا . وسهدو شماس 


- 314 - 


06؟:؟ - 
طانطيني ٠‏ ونهب من بيت ابي منصور بن ملكا ذهبا وفضة وبضائع 
الصلبان والمباخر وغير ذلك من الذخائر . وخرب البيوت ؛ وعمر 
السور والقلعة بأحجارها * 
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بداية الحروب الصليبية /ا5 ٠١‏ 
زحف الفرنجة الى المشرق 


وفي عام ٠١51 (  نانويلل ١84*4‏ م )قدم ملكان فرتجيان 
وسبعة قمامصة الى انطاكية واستولوا عليها من الاتراك .٠أما‏ 
السبب المعلن لقدومهم فهو أن التركمان بعدما استولوا على فلسطين 
وسورية وغيرهما من الاصقاع شرعوا يعاملون الحجاع المسيحيين 
المتوجهين الى بيت المقدس معاملة سيئة 0 ولاسيما الحجصاج 
القادمين من ايطاليا ونواحيها . ولهذا تحمسوا وجهزوا جيشا 
حاشدا وقصدوا بادىء ذي بدىء الى اسبانيا فدخلوا مدتها. 
وقتلوا الكثير من العرب , ومثلوا بهم ففقؤوا أعينهم . وقطعوا 
أذانهم وجدعوا أنوفهم , ثم واصلوا مسيرهم الى القسطنطينية . 
فمنعهم ألكيس ملك اليونان أن يعبروا من هناك , وظلوا يحاصرون 
العاصمة سبعة أعوام , ولكن دون جدوى فقرر الافرنج أن يتحولوا 
الى انطاكية فحاصروها مدة تسعة أشهر . لم يتمكنوا من 
احتلالها ولهذا تآمروا سيرا مع الفارسي روزيه حارس البرع الذي 
كان بجانب مخاضة كشكروف وأغروه بذهب كثير » وكان ذلك البرج 
مقاما على دعائم حديدية فدخلوه ليلا وتسلقت جماعة منهم السور 
بالحبال ولما ازداد عددهم فوقه , شرعوا ينفخون بأبواقهم في آخر 
الليل . فظن الحاكم التركي يفسيان أن الفرنجة دخلوا القلعة فداخله 
خوف شديد »:فما كان منه إلا أن توجه نحي باب المديئة وفتحه 
وهرب مع ثلاثين رجلا باتجاه طريق حلب . وما إن انبلج الصباح 
حتى شرع يصرخ ويقول : كيف تخليت عن المدينة وتركت أموالي 
واهلي وأولادي ؟ ثم أخذ ينظ نحو انطاكية ويبكيها » ولشدة حزنه 
هوى عن فرسه فأركبه أصحابه غيره الى أن سئموا فتركوه مطروحا 
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على الأرض وانصرفوا فلقيه حطاب ارمني , وعندما عرفه قطع 
راسه وذهب به الى الفرنجة . 


على هذا النحى سقطت أنطاكية بيد الفرنجة فبطشوا بمن فيها من 
العرب والأتراك ٠‏ وسلبوا خيراتها وولوا عليها احد القمامصة 
واسمه بوهيموند ؛ وقد بقي الأفرنج في انطاكية مدة خمسة عشر 
يوما لايجدون شيئًا يأكلون حتى اضسطروا ان يأكلوا لحوم 
خيولهم ؛ ولما علم الس لطان بركياروق باحتلال الفرنجة 
لانطاكية ٠‏ جهر جيشا عظيما قوامه مائة آلف فارس وسيره الى 
انطاكية . وعندما بلغ الجيش بغراس خيم هناك ٠‏ وشافقد أحصد 
ملوك الفرنج في نومه حلما , فحفر مكانا في بيعة القسيان ٠‏ فوجدوا 
فيه مسامير صليب الرب يسوع فصاغوا منها سنان رمح وصليبا 
وجعلوه لواء زحفوا تحته نحو الأتراك ٠‏ فنصرهم الرب على الأتراك 
وقتلوا منهم اناسا كثر ضاقت بجثثهم الارض على سعتها . 


ويعد ذلك قصد الفرنجة المعرة » فدخلوها وبطشوا بنحو مائة 
الف نسمة من سكانها وعاثوا فيها فسادا مدة أربعين يوما 
يسرقون » وينهبون ومن ثم قصدوا الجبال فبطشوا بالكثيرين من 
النصيرية » ثم اتجهوا نحو لبنان فحصروا عرقة قرب طرابلس مدة 
أربعة أشهر , ولكنهم لم يتمكنوا مسن الاستيلاء عليها فتركوها 
وقصدوا شيزر بين حمص وطرابلس فانصاع صاحيها ابن منقذ 
العربي لهم . وقدم لهم الجزية » فتحولوا عنه الى حمص فأذعن لهم 
صاحبها جناح الدولة » فتحولوا عنها ايضا الى مرسوس 
والملصيصة وآأذنه ٠ )١(‏ 


وكان الترك يومئذ يشغلون سروج في نواحي حران والرها وكان 
الارمن يتولون على بلاد زغما غربي الفرات قرب البيرة ٠‏ وكان 
باسيل كبيرهم متوليا رعبان وكيسوم بين حلب والرها ء وكان 
ايلغازي ابن ارتق ف سميساط على شاطىء الفرات الغربي أما 
مرعش والجبل الاسود فكانتا بيد ابناء فلرطس الأرمني . وكانت 
قيليقية وعين زربة بنواحي المصيصة في ملك بني رافان الأرمن اما 
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طنكريد ملك انطاكية فانه حشد الجيوش وزحف الى بلاد الترك 
واستولى على قلاع وحصون كثيرة ٠‏ ثم توجه الى منبج وبالس 
وعاد في الربيع الى طرابلس ليطعم الخيل العشب . 


لكنه لما استفحل آمر الفرنج لم ير الترك بدا من مراضاتهم فبعث 
رضوان صاحب حلب إلى طنكر يد باثنين وثلاثين آلف دينار 
وعشرين حصانا أصيلا ؛ وأريعين قطعة من القماش 
الفاخر . وأرسل اليه صاحب صور سيعة آلاف دينار ٠»‏ وصاحب 
عسقلان أريعة آلاف دينار » وصاحب شيزر أريعة الاقف 
دينار ٠‏ وعلي الكردي صاحب حماة آلفي دينار ٠»‏ وأبرموا جميعا 
الهدنة الى زمن الحصاد ليعطوا الغلال للفرنج . 


الاستيلاء على بيت المقدس 


قوي أمر الافرنج في الشرق فوجهوا جيوشا ضخمة الى فلسطين 
برا وبحرا وحاصروا في طريقهم يافا واحتلوها في عدة ايام » ثم 
بلغوا بيت المقدس فاحدقوا بالمدينة من كل صوب وبنوا حولها عدة 
الحرب أربعين يوما * 


وكان بيت المقدس يغص يومئذ بالثاس والفسكر المصري والعدد 
الحربية وكان صاحبها افتخار الدولة الأفضلي قد أبعد عنها 
المسيحيين فاحتشد الفرتع ف بدرجين ابتثوا: احسدهما عتد الجهنة 
الجنوبية من باب صهيون ؛ والآخر عند باب مار اسطفانس في 
الجهة الشرقية فصار العرب يرون يرج. صهيون بالقذائف 
المحرقة . لكن سرعان مادوت صيحة بين العرب تقول ان القفرنجة 
دخلوا من الجهة الشرقية » ومن ثم أعملوا السيف في رقاب اهل 
المدينة اسبوعا كاملا وقد قتلوا آأكثر من سبعين آلف عربي في المسجد 
الأقصى وسلبوا من عند الصخرة أربعين قنديلا فضيا زنة كل منها 
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وأربعين قنديلا فضيا وزن كل قنبيل ثلاثة الاف وسيمعماثئة 
برهم . واخذوا كثلك مائة وخمسين من القناديل الصغفيرة بينها 
عشرين قنديلا من الذهب المصري » وكان بين مانهبوه ايضا منارة 
فضية تزن أربعين رطلا سوريا ؛ علما أن الرطل السوري يساوي 
والذنخائر الفاخرة , وكان أول من ملك من الفرنجة في بيت المقدس 
غودفري الذي تسلم حكمها سنة ١105‏ لليونان ( ٠١54‏ ) م تولي 
سنتين وتوف ٠‏ فخلفه في حكم بيت المقدس بلدوين وقد تولى امر هذه 

المدينة مدة سبعة عشر عاما 


ولما علم المصريون بما جرى في بيت المقدس زحف الافضل ابن 
عسقلان ٠‏ فتغلب عليه الفرنجة وبطشوا بالكثير من جنوده » ومن ثم 
واصلوا مسيرهم الى عسقلان ؛ فقدم سكانها اثني عشر ألف دينارا 
للفرنجة فقنعوا بذلك وغادروا عسقلان راجعين الى القدس . 


صراع السلطان بركياروق وأخيه محمد 


وفي عام ١'ةغ‏ ها |مذ١٠‏ م ثار أقطاب الأتراك على السلطان 
بركيارق انتقاما من الوزير مجد الدولة الذي كان يسيء 
معاملتهم . ففتكوا بهذا الوزير لكنهم لم ينصبوا بركيارق بل توجهوا 
الى اخيه محمد وبايعوه بالسلطنة ٠‏ ورضي السلطان عن ذلك وأصدر 
فرمانا رسميا سمي ( فرمان الرضا ) وتسمى محمد «١‏ غياث الدنيا 
والدين أبا شجاع محمد » فزحف بركيارق الى بغداد متتبعا أخاه 
محمدا ؛ فالتقى جيشاهما ودارت بينهما حرب سجال ؛ ينتصران 
وينكسران . 


وفي عام 6 ها | ١٠١64‏ م توي الطبيب البفدادي يحيى بن 
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البسيطة والمركبة , والذي لايزال متداولا بين أيدي اطباء هذا 
العصر , ومما يذكر , أن يحيى هذا كان نصرانيا ٠‏ قرا المنطق على 
يدي ابي علي بن الوليد ؛ وقد اقنعه أبوى علي السفسطي ٠‏ أن 
الاتحاد الحبي والاقنومي على زعم النساطرة لايمكن تصوره في 
الطبع الألبهي ٠8‏ ويذلك حسن له الاسلام فأسلم 2 والجدير بالذكر ان 
يحيى هذا كان غنيا لكنه لم يعالج مريضا قط بدون أجره , الا 


أصدقائه فقط ٠‏ 
معارك صنجيل مع الطراباسيين والددمشقيين 
والحماصنة ٠*٠‏ 


وفي عام ١81‏ يونانية ( ٠٠١7‏ ) م بلغ العرب أنه ليس مع 
صتجيل في طرطوس الا ثلاثمائة فارس فاتفقوا على أن يغيروا عليه 
من طرابلس ودمشق وحمص ؛ قوجه مائة من قفرسانه نصحو 
الطرابلسيين وماثة نحي الدمشقيين » وخمسسين نحصسو 
الحماصنة , أما الخمسون الباقية فابقاها بقيادته » وعندما التقى 
الجمعان فر الحماصنة والدمشقيون الى الجبال » علما انهم كانوا 
يزيدون على خمسة آلاف محارب ٠‏ وأغار ضنجيل على الطرايلسيين 
النين كانوا يقدرون بثلاثة آلاف محارب » فدحرهم وتتبع العسرب 
المهزومين هو وفرسانه الخمسون , فأهلك من العرب زهاء سيعة 
آلاف . ومن ثم ترك قيليقية قاأصدا طرابلس فأغار عليها 6 ولكنه لم 
يتمكن منها فحاصرها سبع سنوات واحتلها عام* )(١‏ ويسط 
نه على طرطوسءوبطاش بسكانها من العرب واقتصم قلاعا 


ده 


وفي تلك الفترة قدم عن طريق البحهر قمص آخر . فحاصر عكا 
وضايق سكانها , واحتل الفرنجة الرها . ومن شم راحوا يفزون 
ويسبون البلاد السورية من العرب اليلد تلو الآخر » 
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احتلال الأتراك لمدينة ملطية 


كان الأمير ابن دانشمند صاحب كبدوكيا التركي يثقل في مطالبة 
صاحب ملطية جبرائيل اليوناني ٠‏ وكان ابن دانشمند هذا يأتي الى 
ملطية صيفا فيعيث فيها فسادا . 


ويأكل غلالها ثم يغادرها شتاء ؛ ولهذا اغرى جبرائيل اليوناني 
الفرنجة باحتلال مدينته ملطية » واقسم لهم ثلاثا أنه سيسامهم 
المدينة » فصدقوه وسار الملك بوهيموند الى ملطية وفو مطمئن 
ليأخذها » على أن جماعة من الأرمن كانوا منذ ايام فيلردين يتولون 
بعض المناطق منهم كوغ باسيل اي اللص صاحب كيسوم ورعيان 
وأبناء روبين حكام بعض نواحي من أرمينية خافوا ان يستولي 
الفرنج على ممالكهم ويطردونهم منها ؛ فكتبوا سرا الى اسماعيل بن 
دانشمند واتفقوا على أن يكمن لهؤلاء الفرنجة , ولما وصل بوهيموند 
قرية حفنة قرب ملطية أخذ ذلك الخبيث جبرائيل اليوناني يماطله 
ويسوفه ويؤجله من يوم الى آخر حتى وصل اسماعيل بن دانشمند 
وكمن للفرنجة فأسر بوهيموند وارسله الى سبسطية وتوجه إلى 
ملطية وطوقها » ومن ثم أخذ جبرائيل يتمادى في ظلمه للأهالي الى 
أن تذمر منه ضابطان استقدما الاتراك إلى المدينة . فدخلوها وكان 
ذلك يوم الاربعاء 18 ايلول ١8١١‏ لليونان .( ٠١١‏ ) م وفي 
النسخ العربية عام ١4١١‏ لليونان ( ٠١١‏ ) م فسلب الأتراك 
مافي ملطية المنكودة الحظ من الثروات ٠‏ كذلك أباح ابن داتنشمند 
لجنده ان يستولوا على أموال هذه المدينة لكنه لم يسمح لهم بأسر 
اهاليها . فقد احسن ابن دانشمند معاملتهم ولم يؤنوا أحدا منهم 
وردهم الى بيوتهم ٠‏ بل أحضر من بلاده المزيد من الثيران والقمح 
والحاجيات » وغير ذلك من المؤن ووزعها عليهم ؛ ولهذا نعم الملطيون 
في عهده ببحبوحة من العدش ؛ ثم ولي عليهم حاكما تقيا ورعا يدعى 
باسيل ورحل ٠‏ 

وأما جبرائيل الخبيث . فقد أنزل الله غضبه عليه » فصار 
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الأتراك يسومونه سدوء العذاب 8 ولطالما ذكره التنصارى بما كان منه 
5 5 ف ع ء : 4 

الورع ٠‏ والزعماء المضطهدين الذين باش بهم . وبعد أن بالغ 
الأتراك في سبه وأشبعوه شتما توجهوا به الى قلعة قطيعة حيث 
كانت تسكن زوجته ؛ وطلبوا اليه ان يأمر زوجته بأن تسلمهم القلعة 
ولكنه راوغهم وخاتلهم » وقال لزوجته سلمي القلعة وهذه اشارة 
ميداس لفظة أرمنية معناها لاتسلمي ‏ ولما اكتشف الأتراك مكره 
فتكوا به ورموا جثته الى الكلاب واستقدم ابن داذشمند ملك الفرنجة 
بق هيمند الى ملطية ثم باعه بمائة الف دينار فعاد هذا الى انطاكية 

وتنازل عنها لابن أاخته ورجع الى بلادة. 


وفاة السلطان ركن الدين بركيارق 


بركيارق بأمراض عدة ومختلفة كالبواسير والسل وغيرها من 
ملكشاه الصغير . وبعث به الى بغداد ونودي به وبلقب جلال الدين 
ملكشاه ٠‏ علما أنه لم يكن قد تجاوز الرابعة من العمر , وتوفي والده 
بركيارق فدفن في اصفهان ٠‏ وعندما كان في بغداد قدم اليها عه 
السلطان محمد فخاف البغداديون ان يختلف السلطانان , فيكونوا 
هم مرتعا لاسلب والنهب ؛ ولما كان الأمير اياز وصي الملك ملكشاه 
يحظى بقّسط محمود من الذكاء والدهاء . وقائدا لجيوش بركيارق 
وبالتالي فهي تأتمر بأمره ٠‏ ذهب الى السلطان محمد واستحلقه 
قائلا ان هذا الفتى . هو ابن أخيك وينبغي أن تحوطه برعايتك وآن 
تعمل على توطيد حكمه , فأجايه السلطان محمد قائلا ان ملاشاه 
ملكشاه وحظي بدسن ضيافته 7 ولي اليوم التالي أقام الأمير مأدبة 
دعا اليها السلطان فلبى الدعوة . ولسوء الحظ حضر كاتب متدرع 
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بدرع تحت ثيابه وكان واقفا يخدم ولايتحرك الا بصعوية ويطىء 
فأثار شكوك السلطان ١‏ فأوحى إلى أحد عبيده ان يستطلع أامر 
تعثره في ذهابه وايابه فذهب العبد وتلمس الكاتب بحجة 
مداعيتهة » قأحس ان تحت ثيابه دري ٠‏ فأخبر السلطان 
بذلك ٠‏ فقال السلطان لنفسه اذا كان الكتاب يتدرعون . فمافهور 
شأن الفرسان الأتراك ؟ ورجح أن أياز يبطن له المكر والغدر , 
فأشار إلى مرافق له أن يضر به ويقتله ففعل . وعندما علم الأتراك 
حلفاء اياز بذلك حملوا ماامكنهم من أموالهم واموال غيرهم وفروا 
الى سورية . 


وفي آذار 4غغ ه ١8١7‏ م لليونان ( ٠٠١8‏ م ) فاضت 
الأنهار ولاسيما القرات فخرب الكثير من دور بغداد » وقد بلفت 
المياه دار رجل غني ؛ فكادت تغمرها2 فوضع أهله وأمواله في 
سفينتين وقصد مكانا عاليا » وبعد ان عبرت السفينتان قليلا غرقت 
أحداهما » وقد كان على متنها فتاة مع امها وتسع جوار غاليات 
الثمن فغرقن جميعا وغرق مامعهن من متاع , وعندما رأى ركاب 
السفينة الثانية ذلك , عادوا الى دارهم . وقد تضصاءلت المياه في 
اليوم التالي ٠‏ قحمد الناس الله وامتدهوا أحكامه التي 
لاتدرك ٠.‏ وآأتقنوا أن نجاة الناس يأمر الله . 


وفاة دانشمئد 


وفي هذه السنة عينها توفي في سبسطية داذشمند بعد ان تولى 
مسدينة ملطية عامين . فقدم قلج أرسلان لمماصرتها 
في 4" حزيران ؛ ونصب المنجنيقات على برج مستدير في الشمال 
الشرقي من المدينة التي احتلها باليمين بعد معارك وليس 
بسلاالسيف ٠‏ وذلك قٍِ الل اني هسب ا دن 
ايلول ١87‏ لليونان ( ٠١7‏ م ) وقد احسن معاملة الاهالي . 
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وف سنة 500 هل- 1١1١5‏ م) كان الأمير التركي 
جكرميش واليا على الموصل فعزم ان يتمرد على السلطان محمد 
فخلع السلطان الأمير جكرميش التركي هذا ونصب مكانه الأمير 
جاولي وزوده بجوش جرار » وعندما التقسى بجيش جكرميش عند 
اربيل هزم جكرموش واسر لكن أهل الموصل تحالفوا مع زنكي بن 
جكرميش واحتشدوا استعدادا لمقاتلة جاولي ٠‏ واستنجدوا بقلج 
أرسلان بن سليمان بن قطلمش ٠‏ سلطان قونيه .أما جاولي فقد 
دخل الموصل منتصرا ومعه جكوميش أسيرا وحفر بئرا عميقا ورمى 
جكرميش فيه مخافه أن يخطفه الأهالي ؛. ولم يلبث جكرميش أن 
لفظ أنفاسه في هذا البثر المظلم. 


وكان في وقعه جكرميش ؛ أبوطالب بن كسيرات الموصلي لكنه 
هرب والتجأ الى صاحب اربيل ابن موسك ٠‏ فبعث جاولي الى ابسن 
موسك هذا طالبا منه أن يرسل له أبا طالب هذا قلبى طلبه . وقام 
بالمقابل وأفرج عن واحد من أبناء صاحب اربيل كان جاولي قد 
أسره , وعندما قدم ابن كسيرات لزيارة جاولي ؛ وعده بأن يعمطيه 
الموصل وتعهد بأن يجمع له مقدارا مسن الذفمب من معارقه 
واصدقائه , ولكن العدو اللدود لابن كسيرات قاضي الموصل ابن 
ودعان . اتفق مع جاولي ووعده أن يسلمه الموصل شريطة أن يبطاشن 
بابن كسيرات ؛ فنفذ جاولي ذلك وأرسل له رأس خصمه فغضب 
أتراك الموصل على ابن ودعان وهجموا عليه وقتلوه ولم تكن قد 
مضت على فعلته هذه أيام معدودات. 


وقاة السلطان قلج ارسلان 


وفي ذلك الحين قصد قلج ارسلان جزيرة قردو قادما من بلاد 
الروم » فهرب جاولي الى مدينة بلد وغزاها . ثم تحول عنها الى 
سورية ٠‏ فدخل قلج أرسلان الموصل واحتلها دون قتال » وصفح عن 
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عبيد الله بن القاسم الشهرزوري الى مكانته ومنصبه ؛ ومنع 
الخطية باسم السلطان محمد في الموصل . وجعلوا يخطبون فيها 
باسم قلج أرسلان بعد الخليفة . ونصب في القلعة شحنة اسمه 
برميش ٠‏ وجعل ينادي باسم ابن ملكشاه ملكا . وهو لا يزال في 
الحادية عشرة العمر , وأسكنه مع أمه هناك في البلاط وزحف الى 
الخابور برفقة خمسة آلاف فارس ؛ وأما الأمير جاولي . فقد 
تحالف مع صاحب حلب رضوان ٠‏ وقصد الخابور بأربعة آلاف من 
الفرسان الشجعان والمدربين حيث وقعت معركة طاحنة تعد بحق 
ملحمة بينه وبين قلج أرسلان ٠‏ وقد أظهر شجاعة نادره ومنقطعه 
النظير . فقد استطاع أن يخترق صفوف جيرش خصمه وضرب يد 
حامل رايته وبترها ؛ ثم هجم بنفؤسه على جاولي وطعنه بالسيف 
ولو لم يكن جاولي يلبس درعا حديديا لكانت ضربة قلج أرسلان 
الجريئة هذه قد مزقت قلبه ؛ وعندما لاحظ أصحاب جاولي 
ورضوان شجاعه قلج أرسلان واستدبساله بينما كان أصحايه 
متلكئين انقضوا على أصحابه ٠‏ وبطشوا بهم . فخاف عندئذ قلج 
أرسلان وآيقن أنه بقي وحيدا كما أيقن أنه سيموت لأنه إن عفا عنه 
رضوان وجاولي فإن السلطان سوف يقتله لأنه كان قد منع الخطبة 
باسمه في الموصل ؛ لهذا كله ألقى بنفسه وهو على حصانه في نهر 
الخابور » وظل يقاتل ويطعن كل من تبعه ؛ ولكن درعه الحديدي 
كان أثقل من حجمه وشجاعته » و سرعان ماهوى حصانه في مجرى 
النهر العميق فغرق ومات , وبعد عدة أيام لفظته مياه الخابور الى 
الشاطىء9. فرآه بعض المارة فنقلوه ودفنوه في مقبرة 
الشمسانية 9) ٠‏ واما رضوان ٠‏ فقد قصد أطرا ف الرقة بيذما رجع 
جاولي الى الموصل ؛ حيث فتح له أهلوها الأبواب فدخلها دون 
قتال » والقى القبض على أحد حجاب جكرموش وصادر منه اربعين 
الف دينار من الذهب ٠‏ ثم طلب من بزمويش أن يتخلى له عن القلعة 
وعن كل.منة سلبه من آهالي اللؤصل مقابل: ان يقجادن ولام الى 
بلده » فانصاع بزمدش لأوامر جاولي حالا لآن حاميه ومولاه قلج 
أرسلان كان قد مات ٠‏ فغادر القلعة ومعه اهله وزوجة قلج ارسسلان 
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وأهلها وقصد ملطية . وأما ابن قلج ارسلان ملكشاه الفتى ٠‏ فقسد 


بعد ذلك قصد جاولي الجزيرة واضطهد سكانها فاضطر حباشي 
الأصل . فتركها وتحول عنها ميمما شطر الموصل حيث عزل القاشي 
قد غُرَه فتفعلرس وتف رد وخلع :طناعه السلطان غياث النين 
السلطان وتشكك في نوايا جاولي ٠‏ فسير اليه عدة أمراء بقيادة 
الأمير هم ودود على رأس جيش عرم رم . وذلك 
سنة 605 ها ل( 4 م )ء وعندما علم بذلك جاولي حصن 
مدينته ٠‏ وترك فيها زوجته ‏ وهي آخت برسق أحد أمراء 
وأن يحموا المدينة , ثم غادرها خيفة أن يحاصر وهو فيها ٠‏ وخرج 
وكأنه يبحث عن رجال ينجدوه في صد الغراة القادمين » واصطحبٍ 
معه قمص فرنجي يدعى بلدوين ١‏ كان قد أسره من قبل ٠»‏ ووعده 
بالافراج عنه إن هو قدم له سبعين آلف دينار » وأفرج عمن لديه من 
تلك + ثم طلب اليه آم بقيغ فق فلجة ععيسى الى أن يه يدا 
وأودعه لدى الأمير رهينة مكانه وذهب هو ليعد الذهفب الذي تم 
الاتفاق عليه. 


وأما اهالي الموصل , فقد أثقلت كواهلهم الضرائب التي فرضتها 
عليهم زوجة جاولي التي بقيت في الموصل فصعد جماعة من عملة 
الجص الى برج من ابراج المدينة وأطلقوا صيحات مدوية بشعار 
السلطان الكبير غياث الدين محمد , ثم دخل الأمير مودود وصحبه 
الموصل واحتلوها فلانت زوجة جاولي بأخيها الأمير برسق . واما 
جاولي نفسه فقد قصد إيلغازي والي نصيبين وماردين الذي كان في 
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رعبان قرب الخابور في تلك الايام » وقد حاول جاولي جاهدا أن 
يقنع ايلغازي بالتحالف معه .ولكن إيلغازي تركه فسسار الى قلعة 
ماردين ٠‏ وبعد ذلك قصد جاولي الى الرحبه وحاصرها مدة سبعين 
يوما ثم بعث يطلب من جوسلين أن يأتي من قلعة جعبر . فاعطاه 
حصانه ٠‏ ووشحه بحلة ملكية ٠‏ وأرسله الى خاله بلدوين يس تعجله 
في جمع الذهب والافراج عن الأسرى العرب ٠‏ وعندما بلغ جوسلين 
أنطاكية أعطى الى طنكريد صاحبها ثلاثين ألف دينار أرسلها هذا 
بدوره الى جاولي مع مئة أسير وأسيرة من العرب من مدينة حلب. 

وغادر جاولي متوجها الى الرقة فحاصرها مدة طويلة ؛ فبعث 
اليه السلطان غياث الدين الأمير حسين بن أتابك يدعوه للعودة الى 
خدمته وطاعته 2 والعودة كما سلف إلى الموصل . فرفض جاولي 
هذا العرض ٠‏ وزحف الى بالس قحاصرها ودمرها وبطش 
بأهلها ؛ ولما علم رضوان صاحب سورية وحلب بما فعله جاولي 
ببلاده استنجد بملك انطاكية طنكريد . فبادر لنجدته على رأس 
جيش موّلف من ألف وخمسمائة فارس افرنجي وستمائة فارس 
تركي من أصحاب رضوان نفسه , كما استنجد جاولي بجوسلين 
وبلدوين فأتيا لنجدته أيضا » وذشبت معركة عند تل باشر أسفرت 
عن تغلب فرنجة وأتراك رضوان على فرنجة واتراك جاولي » وقد 
قتل في هذه الوقعة كثير من الاتراك , وأما الفرنجة فلم يقتلوا 
بعضهم بعضا ٠‏ بل كانوا يكتفون بأن يلقي أحدهم الآخر عن صهوة 
جواده ٠‏ وإثر ذلك انهزم جوسلين وبلدوين الى تل باشر في مجموعة 
من جند جاولي ؛ فعالجوا جراحهم ثم ردوهم اليه . 


ونا ايقن حاون آنه مكتيل وهتق عزا نمه وكنارت: :افلم يز 
وسيلة إلا الاستعانة ثانية بالسلطان فبدل اسمه وهيئته وسارع في 
يعن امنحا نه عق #سورية الى كراشا نناظها كتلاكيانة ودين 
فرسخا في سبعة عشر يوما . وعندما بلغ المعسكر ,. قال لدليله في 
الطريق : أنا جاولي نفسه أريد خيمة الأمير حسين وكان سلف ورآه 
من قبل في الرحبة فاصطحبه هذا الى السلطان وهو يحمل كفنه 
فعطف عليه السلطان وجعله من بطانته » أما بزميش فأخذ زوجة 
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قلج ارسلان من الموصل الى ملطية ؛ ونادى بطغرل أرسلان بن قلج 
أرسلان القتى سلطانا .» وصدف أن كان هناك أمير شان يدعى 
أرسلان ٠‏ فطلبت أمه أن يبطش بابنها هذا ويتزوجها , ثم اتفقت أم 
الفتى مع يعضهم فقبضوا على ارسلان وسجنوه فاعتقد الناس أنهم 
قتلوه لكنهم ما لبثوا أن ارسلوه يعد سنه حيا الى السلطان غياث 
الدين بخراسان ٠.‏ فيعث هذا الى ملطية السلطان ملكشاه بن قلج 
أرسلان فنادوا به ملكا وخلع طغرل أخاه الصغير وسجن أخويه 
عريا ومسعودا ؛ وأما ملكشاه فقد بقي في ملطية عدة أيام يضايقه 
ويشدد عليه ابن داذشمند ٠»‏ فقصد ملك الروم ألكسس يستنجد يه 
فاستقيله. واكرمة واجزل له الغطاء + :ول طريق عودته نصب له.اين 
داذشمند كمينا فاعتقلوه وأحضروه فسمل عينيه .عند ذلك أقفرج 
زعماء ملطية عن أخيه مسعودا وتادوا يه سططانا عليها ٠‏ ولكنه 
سرعان ما غادر ملطية تاركا فيها أخويه عربا وطغرل أرسلان وقصد 

قونيه واستقر فيها وجعلها عاصمته ٠‏ 


غارات الفرنجة في سورية 


وفي عام ١87١‏ لليونان( ١١١١‏ م ) انتزع الفرنجة طراباس من 
طنكريد ملك أنطاكية في جيش عظيم من الافرنج ؛ وانتزع حصونا 
كثيرة من العرب وباش بكل من فيها » ومن ثم قصد منبج فلم 
يجد فيها أحدا , كما قصد بالس فلم يجد بها أحدا فأحرقها , ورجع 
الى طراباس لترعى مواشيه الكلا ثم يعود ثانية . وبات العرب في 
سورية بخطر داهم فقد تعذر عليهم مهادنة الفرنجة إلا بالمزيد والمزيد 
من الذهب ٠‏ فقام والي حلب رضوان باهداء طنكريد اثنين وثلاثين 
ألف دينار 0 وأربعين قطعه من أنفس الأقدشة, وعشرين جوادا 
عربيا أصيلا , في حين قدم له حاكم مدينة صور سسيعة آلاف 
دينار ؛ وصاحب حماة علي الكردي ألفي دينار . وابن منقذ صاحب 
شيزر أربعة آلاف دينار . وكذلك صاحب عسقلان أربعة آلاف دينار 
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يقدموا الغلال الى الفرنجة أيضا. 


وفي هذا العام اعترض الفرنجة آلافا مؤلفة من التجار العرب 
القادمين من دمياط وتنيس » وأسروا سبعين تاجرا منهم وباعوهم 
بأغلى الأثمان بعد أن سلبوا منهم خمسين حملا من الاقمشة 
الدمياطية واربعمائه صندوق من السكر المصري الى غير ذلك من 
البضائع والامتعة. 


وفي هذه الآونة زار بغداد فقيه كبير قدم من حلب فأخذ يبكي 
ويندب حال عرب بلاد الشام بسبب ظلم الفرتجة وبطشهم 
بهم , فاجتمع أهالي بغداد يوم الجمعة في الملسجد الكبير والفوا 
الصلاة . وكسروا المحراب ٠‏ احتجاجا على الخليفة والسلطان 
لمسائل تقاءسهما عن محاربة الفرنج.وعندما علم السلطان بذلك 
أرسل ابنه آبا الفتح مسعودا والأمير مودود على رأس جيش كبير 
الى الموصل لمقاتلة الفرنجة. 

وفي عام ١57*‏ لليونان( 141١‏ م ) انتزع اتابك سلطان ملطية 
من الفرنجة بلدة جيحان وحل محلهم فيها . كما زحف في هذا 
العام ٠‏ وانتزع في طريقه بعض الحصون في شبختان وفتك بمن كان 
فيها من الفرنجة ثم توجه الى الرها . فحاصرها مدة طويلة ٠‏ ولكن 
لم يتمكن من دخولها ٠‏ فتحول عنها الى تل باشر التي كانت 
للفرنجة » فلم يدتسن له دخولها ٠‏ فتحول عنها الى حلب ؛ لكن 
صاحبها رضوان أوصد الأبواب في وجهه . فواصل زحقفه الى 
دمشق ؛ فيادر إليه أميرها طغتكين وعرض اخلاصه وولاءه في 
البداية ولكنه خشي أن يغدر به ويحتل المدينة ٠‏ فراسل الفسرنجة 
وهادنهم ضاربا عرض الحائط به وبتعهداته. 
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وفاة الغزالي 


وقهذا العام قوق الفلقنة الدريي الشوالي زيوض حتكبادداق 
طرسوس قيليقية » ولطالما قرع العرب في مؤلفاته . لاهتمامه 
بطهارة الوسد وغسله متفاضين عن:ظهارة. النقس والقلب : .وكتلك 
حضهم على الزهد والعفاف موردا لهم الأدلة الكثيرة والبراهين 
القوية عن قصص الآباء السياح في كتابه الجليل الضخم . وهذا ما 
خملني علي ذكرة, 


وفي عام لليونان  1١١١”‏ م8 غادرت الخاتون زوجة 
السلطان قلج أرسلان مدينة ملطية الى قلعة بولا . لتتزوج من 
صاحب هذه القلعة ( بلك )لما سمعته من ثناء السلطان 
عليه . وقالت له : لقد سمعث السلطان يثني دائما عليك ويقول ليس 
بين الأمراء الاتراك اشجع وابرع وأحكم منك لذلك آثرت أن أتسي 
اليك لتحميني وتحفظني أنا وأولادي فتزوجها وعلت مكانته لاقترانه 
بامرأة السلطان. 


لكن عندما رجعت الخاتون الى ملطية بادرت فطردت منها الأآتابك 
وانفردت هي وابتها بالقلعة » ويقال إن أحد الاتراك كان مستوليا 
على حصن زياد ٠‏ فظل بلك يضايقه الى أن اشترى سلطان ملطية 
ذلك الحصن من هذا التركي , ثم ما لبث أن ققدم ابن السلطان 
محمود سلطان خراسان فاستليه منه . وخلال هذه الاأثناء أبدى 
اهالي ملطية عطفا كثيرا فاشتروا كثيرا من أهالي حصن زياد ممن 
كانوا مأاسورين لدى الأتراك واعتقوهم. 


وفاة طنكريد 


ول عام /ا*6ة ها- ١508‏ لليونان( ١١1‏ م ( ماث صساحب 
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طبرية جوش بقيادة بلدوين وجوسلين يتألف من ألفي فارس وراجل 
مع جيش بقيادة الامير مودود كان يتألف من سبعة آلاف فارس , 
فانهزم الفرنجة شر هزيمة:, وقتل منهم ألف وثلاثمئة راجل فهرع 
صنجيل من طراباس » ورجير من أنطاكية لنجدتهم وخيمت جيوش 
الفرنجة هذه على جبل يشرف على الغرب ومكث الجيشان مدة ستة 
وعشرين يوما ؛ دون ان يتعرض أحدهما للاخرء فتوجه الفرنئجة الى 
نهر الاردن» ورحلت جموع العرب . بعدما أنهكهم الجوع بسبب 
يعدهم عن مدتهم ومراكز امدادهم الى ضواحي دمدشق وهب 
مودود الى المسجد لصلاة الجمعة ؛ وعندما فرغ من ذلك أمدسك بيد 
طغتكين وأخذ كل منهما يسرح أنظاره في عماراته المدهشة, وبينما 
هما كذلك هجم رجل اسماعيلي على الامير ودود وبادره بسأريبع 
طعنات بسكينة فنقلوه للحال إلى دار طغتكين حيث مات هناك.وفي 
الحال هجم عبيد مودود على القاتل الاسماعيلي فجعلوه أشلاء 
مبعثرة ٠‏ وخيل لبعضهم أن صاحب حلب رضوان هو الذي دبر عملية 
اغتيال مودود ٠‏ في حين ذهب آخرون الى أن طفتكين نفسه هو الذي 
يقف وراء هذه العملية , لأنه كان يخشى أن يطمع مودود بمدينته , 
ولهذا أغرى هذا الاسماعيلي الذي كان مسجونا لديه بسبب جرائمه 
ووعده بجائزة ثمينة إن خلصه من مودودوان يخلي سبيله ويكافيه . 
وخلف مودود في القيادة الأمير آق سنقر البرسقي,وسرعان ما توجه 
آق سنقر هذا على راس خمسة عشر ألف جندي الى الرفا 
وحاصرها لدة شهرين . 


وفي عام 0504 ه ( ١١١5‏ ) م كان الفرنجة يخرجون من الرها 
باستمرار ويهاجمون العرب وفي إحدى الغارات ساقوا الى مدينتهم 
أحد عشر عربيا »وبتروا ارجلهم وايديهم وعلقوا جثثهم قبالة 
الاتراك على السور ؛ وقد أغضب هذا آق سنقر فقتل خمسين أسيرا 
من الفرنجة حالاءولما انهك الجوع الأتراك تحولوا عن الرها الى 
سمدساط التي كانت ترعى أمرها زوجة كوغ باسيل الأرمني .كما 
كانت ترعى أيضا أمر مرعش وكيسوم ورعبان ؛ وقد كانت هذه 
المرأاة تحسن معاملة رعيتها بعد أن مات زوجها , وقد أعدت جيشا 
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ذهبا ٠‏ وأما للراجل فقد كانت تدفع ثلاثة دنانير» 
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وآما الح كومة الأرمنية » فلم يكن ح الها يختلف عن تلك 
الصورة . فقد ا.ستعاد اليونان بعد أن تحسنت أحوالهم بعض 
بلادهم من العرب ؛ على أن هذا التدسن لم يمكنهم من مقارعة 
الأتراك ٠‏ فقد بقي هؤلاء في بلادهم متخذين الأرمن الذين اعتصموا 


في جرجر ٠‏ وديت دولا ٠‏ وكان كوغ باسيل ( أي اللص ) في كدسوم 
روبين ففي قيليقية » أما ذبتوغ وبيستفور وقسطنطين أبناء سنبل 
باسيل . وباسيل الفتى الذي ذنشا في رعاية زوجة كوغ التي كان 
يرعى شؤونها كرديك اللعين . الذي كان يعرف بكرفه الشديد 
لأسريان : لذاك احتل ديرهم المعروف بالدير الأحمر الواقع قرب 
كدرسوم ومنحه لفريغوريوس جاثليق الأرمن » وجعل خمدسة من 
ديرتهم الكائنة في بيت قنايا بجبل زوبر » قرى ؛ وأخلى دير عرندش 
وسلبهم الفي دينار . 


احتلها . واما كرديك الساف الذكر . فقد عرف بمكره 
ودهائه . ولهذا لم يستطع الفرنجة أن يتغلبوا عليه ال ابالمكر 
شمشون فدست له السم قمات . 


وما رات زوجة كوغ باسيل الجيش التركي يبطش ببلدها ويعيث 
فيها فسادا استنجدت باآق سنقر امير الخايور ٠‏ فلاطفته وأخنته 
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بالكلام المعسول واعدة اياه بالمساعدة فبعث اليها سفيرا يدعى سنقر 
درار الطويل وقبل ان يصل اليها هذا السفير ارتقت عرشها 
الملكي , وجعلت جسوار من ح ولها يدخلن بنقيس الحلي 
والثياب . وبعد أن دخل مجاسها هذا جلس قبالها على كرسي 
فراحت تخدعه بحلو الكلام ولطيفه قائلة : مر جيوشك المعسكرين في 
الخيام ان يدخلوا المديئة لأن جواسوس أخبروني أن الفسرنجة 
يتأهبون للهجوم ؛ ولكن ستنقر لم يأخذ بكلامها ولم يتخل عن 
غطرسته الى أن هجم سبعماثة فارس من الفرنجة على جنوده 
الاتراك فلم ينج منهم الا القليل » وبعد ذلك ردت امرأة كوغ باسيل 
سنقر الى سيده آق سئقر محملا تتأنفس الهبات » فرجع الى سروج 
وحاصرها خمسة ايام عاث فيها جنده خلالها فسادا في مزروعات 
هذه البلدة وغلالها » ومن ثم سار الى شبكتان حيث أقام هناك 
وليمة فاخرة حضر اليها الملك مسعود بن السلطان الذي لم يذهب مع 
مودود ؛ بل بقي في هذه البلدة ٠‏ وبعد ذلك قبض ستقر على اياز بن 
ايلفغازي ين أرتق صاحب ماردين وبطش به , وغغهرا بلده . 


العربي هزة ارضية جعلتها قاعا صفصفا ودفنت اهلها في ركامها 
كما تخربت دور عدة في. سميساط ومات فيها خلق كثير » ومنهم 
قسطنطين صاحب جرجر ٠‏ كذلك وانهار ثلاثة عشر برجا من سور 
الرها . كما انهار جرء من سور حران ؛ وماثة دار في بالس ونصف 
قلعتها وانهارت كنيسة ماريوحنا في كيسوم وكنيسة الأربعين شهيدا 
فيها . ولكن هاتين الكنرستين أعيد بناؤها بفضل مساعي اسقفها 
بكمسماكة من الفرسان الأقير آى تستقر قمنطقة تقع بين علب 
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الفرنجة استمروا في قتلهم لأفراد الجيش التركي ومن معسه من 
التجار وفر أق سنقر وآخوه مع عدد قليل وطاردهم الأفرنج نحو 
تركي ٠‏ وحطموا مامعهم من متاع واضرموا في خيامهم الثار 
واحرقوا جميع الشيوخ والصبيان الصغار غير القادرين على 
العمل . وساقوا البقية الى انطاكية . 


وفاة الخليفة ا مستظهر 


وفي عام ( 1١١7‏ ) م أي سنة 45٠.‏ ه توفي السطان غياث 
الدين محمد بن ملكشاه في أسصفهان وخلفه اينه االسلطان 
محمود ٠‏ كما توفي في هذا العام الخليفة المستظهر في بغداد . وخلفه 
ابنه المسترشد الصغير , كما مات في شهر آب من هذا العام ملك 
اليونان الكس الذي اشتهر بالشجاعة والحكمة والأقدام فقد 
استطاع ان يحافظ على عاصمته ولم يمكن الفرنجة من دخولها وقد 
اضطرب وضع المملكة بعده ٠‏ ذلك أن ابنه يوحنا الذي خلفه في الملك 
اختلف مع أخيه وأخته وأمه » فحاولوا أن يغدروا به لكنه كان أقوى 
منهم » فنفى اخته وأخيه » وقص شعر أمه:وأودعها في الدير » وف 
هذا العام توفي ايضا صاحب غزنة ,. وملك مصر ؛ ويعد ذلك يقليل 
قتل صاحب أنطاكية رجير ففي هاتين السنتين مات ثلاثة عشر ملكا 
قبل ان تحصل الهزة الأرضية المدمرة التي ذكرناها من قبل . 


فضل ‏ ؟١6‏ ه |( 18١1م‏ 


والمغنيات من أرض البلاد في بداية تولية الخلافة . واخذ يميل 
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حلم . يقول له : خذني من عندك حتى لاآخذك الي فقام اللسترشد 
وقبره في منطقة آخرى.ثم امر بتفتيش دار الكاتب ابي طاهر بن 
أحمد فوجد فيها بيعة وآنية المذبع ء. فقال له : مصساهذا 
الشيء ؟ قأجابه كانت لي زوجة نصرانية فص نعت كل ذلك دون 


حرب الأمير ايلغازي بن أرتق 


احتل الأمير ايلفانزي بب نأرتلق حر ن في 
عام 017 ه (11148 ) واعتقل قاضيها وشيوخها الثقاة . وكان 
والي حلب قد دفع الى رجير صاحب انطاكية ذهبا كثيرا ٠‏ لكنه لم 
يستطع ان يتوصل الى مهادنته الا أربعة اشهر فقط ريثما يحصد 
الفلاحون أراضيهم وجمع القمح عن البيادر » لأن رجير سرعان 
ماعاد وحاصر حلب فاستنجد الحلبيون بالامير ايلفازي بن ارتق 
أمير ماردين فلبى نداءهم بجيش قوامه سبعة آلاف تركي » وشرع 
يهاجم الفرنج حتى كسرهم وقتل اميرهم رجير ؛ فانهزم الأفسرنج 
الى انطاكية , لكن الأتراك لدقوا بهم واحتلوا ضدواحي انطاكية , 
وقتلوا كثيرا من الرهبان في الجبل الاسود , وما علم يذلك ملك 
القدس بلدوين الثاني لحق بالاتراك ‏ كما لهم ثم فاجاهم وقتل منهم 
الكثير » وعاد ادراجه يريد ايلغازي حيث استولى على كل ما غنمهك 
وسلبه , واعاده الى انطاكية وقد ذكر البطريرك ميخائيل السرياني 
أن غازي بن داذنشمند هو الذي ك5سر الاأفرنج . وقتل رجيز ولعل 
تشابه الاسمين هو الذي أوقعه في هذا الخطأ . 


وقعت في سنة 077 للعرب احداثا كثيرة فقد احتل أمير ملطية 
جيحان واباستين وقلعة قطيعة . وكذلك غزا الفرنج في شهر شباط 
بلدة ملطية وغزا الأتراك بلد جرجر ؛ كذلك غزا أمير ملطية بلدة 
قماح ؛ فتوجه صاحبها الى طرابزون واستنجد باليونان » فأرسلوا 
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معه قائدا واسمه جيراس ., لكنه سرعان مااعتقل بعد ما هاجمه 
امير ملطية وبلك ٠‏ فدفع لهما ثلاثين آلف دينار وعاد الى بلاده . 
واستولى يوحنا ملك القسطنطينية على ثلاثة حصون من الترك 
وغزا ايلغازي ضواحي أنطاكية وأشعل النار في غلال بلدة الرها ,. 
وتولى الحكم ابن طغتكين صاحب دمشق بعد موت أبيه إلا أنه 
سرعان مابطش به التنطاش التركي وتولى مكانه . 


وفي عام 5١9‏ ها ١١175١(‏ م ) انقض دون موافقة الأمير زنكي 
الملك مسعود في الموصل على أخيه السلطان محمود فحشد جيشا 
وهاجم أخاه , إلا أن السلطان تمكن من القبض عليه وكبله بالقيود 
وولى بدلا عنه بلاد الموصل والجزيرة وسنجار ونصيبن الأمير 
البرسقي . 


وني تلك الأيام أرسل ملك القسطنطينية اليوناني إلى ايلغازي بن 
ارتق قائلا : إن أعداد كبيرة من الفرنج توجهوا إلى سورية عبر 
البحر ٠‏ وعلينا أن ذستعد لمقاتلتهم وإذا احتجت فإنني استطيع 
إرسال ثلاثين ألف مقاتل نجدة لك . فسارع ايلغازي وسد الموانىء 
وسدد إلى الفرنجة ضربات شديدة فقتل معظمهم وهرب من تبقى إلى 
فروجية ٠‏ وكان ذلك مؤامرة من اليونان المراوغين . 


وفي أطراف حصن زياد وبولا وملطيه كان أرمن جرجر يغيرون 
وينهبون ؛ فبعث بلك الأمير التركي إلى ميخائيل الأرمني صاحب 
جرجر طالبا بأن يوقف أتباعه عن السلب , مقابل تقديم كل عام ألف 
حمل حنطة وثلاث قرى من قراه ٠‏ فأقسم له ميخائيل صاحب جرجر 
على الوفاء غير مرة لكنه كان يحنث بقسمه دائما وبقي اتباعه 
ديسرقون ويحرقون القرى في هنزيط,مما اضطر بلك للعبور إلى 
جوياس في شهر شباط على جليد الفرات؛فقد كانت الثلوج متراكمة 
في ذلك الشتاء القاسي,وعلى الرغم من ذلك اجتاز جبل قريونا 
الشاهق فقد أرسل ألفا من الخيول شقت الثلوج وسارت وراءها 
الجيوش التركية . 


0 
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ووصلت إلى دير برصوم خلال يوم واحد وقد شقت قوات ملك في 
جرجر جبل الجدار خلال الليل وهجموا على ملطيه في يوم الاثنين 
أول كانون الثاني ١55”‏ لليونان ( ١١7١‏ م ) وأسروا السكان 
واستولوا على الحيوانات,لكن بلك عاد فأشفق على الف لاحين 
المسيحيين فأعاد لهم أموالهم كلها ٠‏ ونقلهم إلى هنزيط وأصدر لهم 
أمرا أن لايعودوا ثانية إلى جرجر ؛ وأنه إذا وجدهم ثانية في تلك 

المناطق فإن عقابهم سيكون شديدا . 


وفي عام ١4"‏ لليونان ( ١١77‏ م ) ارسلت إلى بلدة الكرج 
جيوش تركية ضخمة من قبل السلطان محمود فأغلقت الثفور 
وأهلكت الكثير ؛ ثم غزا بلده جوباس الفرنجي.وفي هذا العام توفي 
الملك ايلغازي بن ارتق.وتزوج ابنة جوسلين رجير صاحب أنطاكية 
بعد وفاة زوجته , وأراد أن يصطحبها معه إلى الرها . لكن بلك 
تصب كمينا لها وقبضوا عليها وأخذوها إلى بولا كذلك تنازل عن 
جرجر للملك بغدوين ميخائيل الأرمني بعدما تغلب عليه الآأتراك 
واستولى على مكان آخر . 


الشهرزوري ودفع للخليفة خمسة آلاف دينار واحتل غربي دجلة كلها 
من حدود الموصل حتى البصرة . 


« أسسر بلك لملك بيت المقدس بلدوين » 


بينما كان الأفرنج مخيمين عند شواطىء نهيز سبنجة في 
عام ١474‏ لليونان ( ١١77‏ م ) فاجأهم الأمير التركي بلك وتمكن 
من القبض على الملك بلدوين وكان ذلك يوم الأربعاء مسن أسبوع 
البياض ٠.‏ واستعد القمصان جوسلين وغالران كل الصيف لمحاربة 
الأتراك وفي أيلول تلاقى الجيشان , وأثناء الحرب تمكن بلك من 
الانتصار على الفرنج.وكان ذلك ليلة عيد الصليب واستطاع أن يأسر 
القمصان جوسلين وغالران حيث القى بهما في بئر مهجور مع الملك 
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بقلعة خرتبرت ٠‏ وهي حصن زياد ولكن العمال الأرمن تمكنوا من 
دخول القلعة حينما تأكدوا بأنه لايوجد هناك إلا عدد قليل مسن 
الأتراك ؛ فقد تجمهروا أمام الباب محتجين على الاجرة التي 
يأخذونها ثم هجموا على الحراس وأخذوا السيوف وقتلوا الأتراك 
الذين في القلعة . واندشلوا الملك بلدوين وجوسلين وفالران مسن 
البئر » وقضوا على العرب واحتلوا القلعة . ثم احتال جوسلين 
فغادر القلعة ليلا متنكرا بصحبة رجل أرمني ليأتي بجوش ويحتل 
القلعة لينقذ الملك بلدوين ؛ غير أنه ماكاد يخرج جوسلين حتى وصل 
بلك فضرب القلعة بالمنجنيقات واحتلها . وقتل سيعين من الأرمن 
والفرنج ٠‏ وقاد بلدوين وابن اخته غالران إلى منيج وحاصرها إلا أن 
سهما أصابه من أعلى السور فقتله فهربت جيوشه إلى حلب وتولى 
ابن عمه تمرتاش بعده فباع الأسيرين بمائة ألف دينار ؛ وعاد 
بلدوين إلى بيت المقدس » بعد ذلك تولى حصن زياد سليمان ذنسيب 
بلك . وتولى أميرملطية دمسارا وجرجر ؛ وفي تلك الأيام ظهر في 
السماء شهاب امتد من الجنوب إلى الشمال ؛ وكان عرضه بعرض 

رقبة العصان وقد:ظل ف السماء لمدة شهرين : 
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يوم الجمعة ١١‏ حزيران ١475‏ لليونان ( ١١55‏ م ) فتمكن من 
اجتياح ضواحيها كلها ؛ ثم حاصرها لمدة شهر لكنه لم يستطع 
اخذها فترك حولها , في قرية سامان ابنة محمدا مع جيش كبين » 
وأمره بمداومة حصارها وأن لايدع أحدا يدخل إليها أو يخرج منها , 
وفي هذا الوقت كان أميرها المدعو عرب يغير على بلد دانشمند 
ويسرق وينهب . 


وأدى حصار ملطية إلى تفاقم الجوع بين أهلها حتى وصل سعر 
قفيز الحنطة . أي حمل الجحش إلى ستة وثلاثين دينارا ذهبا 
وانتهى القوت من المدينة فأخذ اهل ملطية يسلقون الجلود اللينة 
الحمير . والقطط والكلاب وهكذا يكون قد نزل بملطية ثلاث نوازل 
أليمة نتيجة الحصار الذي وقع عليها . الجوع الذي يفتك بأهلها 
والسيف الذي يتسلط على رقبة كل مسن يخرج منها ء وايزابيل 
الثانية , أم السلطان التي كانت قد أتت من الموصل لتسلب الناس 
مامعهم من ذهب ومقتنيات وتمضي ؛» لكن الرب لم يطل محنة 
المسيحيين والامهم ٠‏ فارتحلت تلك الملعونة مع ابنها وكان ذلك في ليلة 
الأربعاء العاشر من كانون الأول ١875‏ لليونان ( ١١78‏ م ), 
وفي ذلك اليوم تساقطت نجوم من السماء .و عندما دخل الأمير 
غازي ملطية ارتاع لما رأى الناس كأنهم خارجين من القدور اكثرة ما 
أصابهم من الجوع واشفق عليهم . ومنحهم الحبوب والحنطة 
ليزرعوها . كذاك ا ستحضر لهم الدقر والاغنام والثيران ليعتاشوا 
منها وانتءشت أحوال السكان وعادت فازدهرت المدينة. 
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ذكر البطريرك ميخائيل السرياني : أن الخليفة المستظهر توفي هذا 
بين السنين العربية القمرية والسنين اليونانية الشمية . 


في سنة ١877‏ يونانية ( ١١71‏ م ) قتل الأفرنج صاحب حماة 
في كفرطاب ٠‏ واحتلوا جبله وضيقوا الخناق على صور بوساطة 
مراكب الفرنج القادمين من مدينة البندقية . اضف إلى ذلك فقد أتى 
ملك بيت المقدس 1سائدتهم فاستطاعوا أن يحتلوا صور بعد معارك 
طاحنة . 


وفي هذا الوقت حشد الملك عرب جيرشا وفاجم أخاه دسعود 
سلطان قونية لتحالفه مع ابن دانشمند فهرب السلطان مسعود إلى 
ملك اليونان يوحنا في القسطنطينية » فرحب به يوحنا وزوده بجيش 
كبير ٠‏ ومال وذهب وقصد غازي ؛ ثم سار الجدشان إلى عرب » 
وحدثت معركة انهزم فيها عرب وهرب إلى بلد قورس الأرمني أمير 
قيليقية » وفي عام ١577‏ لليونان ( ١١77‏ م ) هجم على أق سنقر 
البرسقي أمير الموصل عشرة من الاسماعيلية وطعنوه وهو يصلي في 
مسجد الموصل القديم لكنه نهض وتمكن من قتل ثلاثة منهم قبل أن 
يموت ٠‏ وخلفه ابنه عز الدين مدسعود على الموصل وجزيرة قردو 
والجزيرة وحلب وحماة وغيرها ودامت ولايته سنة واحدة ثم توفي » 
فخلفه أخوه الصغفير ١‏ وكان يساعدهة الأمير جاولي 2 وكان من 
غلمان ابيه البرسقي , وبعد ذلك أرسل جاولي قاضي الموصل أبا 
الحسن علي بن الشهرزوري وصلاح الدين الياغسياني بمثابة 
رسولين إلى السلطان في بغداد ليؤيد ابن البرسقي الصغير في 
الولاية,غير أنهما قالا لاسلطان : إن الموصل تحتاج إلى رجل قوي 
يستطيع مقارعة الأفرنج الذين هزموا العرب جميعا. 


وقصدا بالقول : أتابك زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر ٠‏ الذي 
كان شحنه في واسط ويغداد فوافق السلطان وحمله قفرمانا بذلك 
وأرسله إلى تلك المدينة » وحين مروره في بيت وازيق احتلها ؛ وعند 
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وارسل جاولي إلى الرحبة,وكلف ابن شهرزوري قاضيا على 
الموصل وماتلاها يرثه في القضاء ذسله من بعده على طول الزمن . 
وتولى زنكي كذاك الجزيرة واربيل وسنجار والرحبة وحلب وحماة 
وحمص , وانهزم عرب ولحق به غازي واستولى على خيامه . ثم 
انطلق إلى قومانة وأنقرة وحاصرها شديدا في عام ١474‏ يونانية 
1١1717(‏ م ) واحتلها واستطاع أن ينقذ محمد ابنه الذي كان قد 
حبسه عرب هناك . ثم حشد عرب جيشا للمرة الثانية وزحف يريد 
غازي فانكسر وفر هاربا إلى بلاد اليونان ؛ ثم ضاعت اخباره ولم 
نعد نسمع عنه شيئًا . ثم أتى من رومية بوهيموند بن بوهيموند 
الفرنجي إلى أنطاكية عام ١674‏ يونانية وتولى مقاليد الأمور فيها, 
ثم نشب خلاف بين الفرنج فغزا جوسلين ضواحي أنطاكية مما 
سبب غضب بطريركهم عليه ٠‏ وأغلق الكنائس وامر بإيقاف 
الصلوات وقرع النواقيس حتى يرد جوسلين جميع الغنائم ٠‏ 


وفي عام 6 لليونان ( ١١58‏ م ) صمم الحلبيون أن يدفعوا 
لجوسلين كل عام إثني عشر آلف دينار شرط أن لايضيق عليهم , 
واتفق بعض أتراك حلب مع فريق من طباخي الفرنج بأن يعطوهم 
ذهبا مقابل أن يسقوا جوسلين وستة من فرسانه سما مما أدى إلى 
القضاء على حياة الستة إلا جوسلين فقد تمكن الأطباء من معالجته 
حتى شفي وبعدها قضى على النين سقوه السم وفتك بعاثلاتهم 
وأولادهم جميعا. 


في تلك السنة غزا طفرل ارس لان أطسرا ف ماطية 
الخارجية وكانت قد انتزعت من يده . لكن بعد ذلك عاد أدراجه 
وضاعت أخباره ولم نعد نسمع عنه شيئًا » ثم غرا جوسلين 
التركمان والأكراد عام ١54٠‏ لليونان ووصل إلى آمد ؛ وفي السنة 
نفسها علم زنكي أن السلطان يريد أن ينصب دبيس زعيم المعديين 
أميرا عوضا عنه في الموصلءفذهب زنكي إلى بغداد وأخذ يتودد إلى 
السلطان و قدم له مائة ألف دينار وكذلك قدم للخليفة هدايا ثمينة 
جدا ليبقيه في مكانه » وكانت قد جرت بين الخليفة ودبيس خلافات 
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كثيرة ووقائع كبيرة » فقد انضم دبيس إلى السلطان منذ البداية , 
وأخذ بازدراء الخليفة فتسرع يركب إلى بغداد مطمئنا محتقرا 
الخليفة . كذلك ولا مرض السلطان مزق دبيس ابنه المصفير 
وانهزم ٠‏ ثم توجه وغزا الكوفة والبصرة والحلة . وجمع ذهبا كثيرا 
وضم إليه عشرة آلاف فارس , ولذلك كون جيشا خاصا به ؛ وهناك 
أمثلة كثيرة على مكر دبيس لايسع هذا المؤلف السرد فيها . وقيل إنه 
خلال عراك جرى بين الخليفة ودييس اتنكسر دبيس مع أصحابه إلا 
أنه استطاع أن ينجى على حصانه وعبر الفراتوفرأته عجوز وقالت 
له : هل حضيرت يادبير ؟ أعني ياتاعس الحظ ٠‏ وما كان منه إلا أن 
تيسم . ولم يصرخ في وجهها وقال لها : إن التاعس الحظ فورمن 

يتغيب ولايحضر. 


فاجتاح عشرة آلاف من الفرنج الحصون الكثيرة التي كانت بيد 
الاسماعيلية في فينيقية . 


واصبحت قلوب عرب سورية مليئة بالرعب من الفرنج الذين 
سيطروا على جميع البلاد من ماردين وشبكتان حتى عريش مصر. 
واستخدموا سياسته التضييق على دمشق وأرغموا الأهالي على دفع 
جزية في السنة قدرها عشرين آلف دينار » ثم أحصوا كل مافي دمشق 
من العبيد النصارى ونقلوا كل من رفض الاقامة مع العرب دون ان 
يعطوا أثمانهم لمواليهم . وكانوا يأخذون نصف الغلات مسن حلب 
حتى من الرحى التي على باب الجنان ٠‏ ووصلت جيوش الفرئج الى 
نصيبين ورأس العينيوصارت حياة أهالي الرقة وحران شاقة للغاية؛ 
واصبع هن الصغب على العرف الشفن.من المشرق الى شق الاعن 
طريق البادية . 


وفاة أذوه دتورس » وزاحمه دوهيم وند صاحب انطاكية 5 وفي فذه 
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السنة عينها وهي غ55 ه . في الثامن من آذار حدث زلزال قوي 
وعنيف في بغداد قهدم كثيرا من المساكن والبيوت كذلك غطت الموصل 
سحابة كثيفة ٠‏ وهطل مطر غزير » دم بدات تدساقط جمرات تارية 
هائلة من السماء » فأحرقت وخربت بيوتا كثيرة مع أثاثها 
ومحتوياتها . 


وفي هذا العام توجه الزعيم اليوناني قسياذس يريد غازي بن 
داذشمند فسلمه كثيرا من الحص ون في بلاد الينطاس ٠‏ وت ولى 
كبدوكية بأجمعها . ثم شد غازي جيوشا كبيرة ونحف لغزو 
قيليقية » وصدف أن دخلها روهيموند أمير انطاكية من ناحية آأخرى, 
الأتراك والأفرنج » بينما ظل لاون الأرمني قابعا ينتظر نتيجة صراع 
الخصمين . وكانت نتيجة المع ركة أن انتصر الاتراك وقتاوا 
بوهيموند ٠‏ دون أن يعرقوا أنه املك . وللحال تحرك لاون فسد 
الثفور في وجه الأتراك . وهاجمهم وقتل كثيرا منهم . 


وفي عام 6 ها ١1‏ ) م هفاجم صاحب دمشق دبيس 
المعدي واسيره 7 وأرسله الى زنكي أمير الموصل 8 فقام زنكي 
بالمقابل بإرسال ابن دبيس الذي كان أسيرا لديه . 


وفي عام ١447‏ لليونان ( ١١١‏ م) قدم ملك بيت المقدس الى 
أنطاكية , وكذلك اتاها جوسلين من الرها. فماكان من 
الأنطاكيين الا ان اغلقوا الأبواب في وجههما حتى أبرما سما أن 
تبقى مدينة أنطاكية لابنة بوهيموند حتى تكبر وتتزوج فيصبح زوجها 
خلفا لوالدها . 


ثم استطاع غازي بن دانشمند أن يدخل قيليقية ورستولي على 
بعض الحصون ٠‏ عنئذ أقسم له لاون الأرمني أن يمنع لصوصه من 
الاغارة والسطو على بلده ٠‏ وكذلك أن يؤدي له الجزية كل سنة لكنه 
أخلف في قسمه ثانية , ولم يدفع شيئًا » ثم توجه اسحق اخو ملك 
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اليونان الى قيليقية وزف ابنته الى لاون وأعطاه المصيصة واذنه 
وابنه الى بلد سلطان قونية . 


ولي هذه السنة توي جوسلين ؛ وخلفه على الرها جبوسلين 
الثاني ٠‏ وكذلك رحل السلطان يريد الصلح , فشرع يستعطفه حتسى 
حمل له السرج ٠‏ عندئذ تعانقا فولاه شؤون البلاد والعساكر . قم 
توجه الى همذان وتوف هناك عن عمر يقارب القامنة 
والعشرين . فحدث خلاف بين داود ابن السلطان محمود وبين 
مسعود وسلجوق شاه وطغرك ؛ وكان طغرك مع عمهم الملك سنجر 
فأرسل الثلاثة الى الخليفة كل منهم يطلب ان يكون مور 
السلطان . فاختار الخليفة في البداية سنجر لأن طغفرل كان 
معه . وأرسل يقول لليقية من يقبل به ويقدم له كتاب الطاعة فسوف 
استقيله انا » ثم كتب الى سنجر يقول : أننا لن نقبل بغيرك ولن 
سمح لأحد غيرك ٠»‏ وحين وصلت الى مسعود رسالة الخليفة توجه 
الى زنكي في الموصل يطلب منه مالا ليبعثه للخليفة مع دبيس زعيم 
المعديين, وبذلك يكون قد اسدى جميلا له:فوافق زنكي وقال : أعطيك 
خمسين ألف دينار ذهبا ٠‏ وكل ماتريد من جوار وخيل ٠‏ لكنه رفض 
ان يسلم دبيس قائلا : ان السلطان ستجر نهاني عن ذلك وأنا 
لاأستطيع مخالفته . فخامر الشك مسعود وخرج فس كن غربسي 
الموصل ٠‏ فأغلق زنكي ابواب المدينة لكن الناس لم يعودوا يستطيعوا 
العيش ضمن هذا الحصار خاصة بعد أن تحصن هو في القلعة ‏ أما 
مسعود فقد ذهب الى بغداد ولم يهاجم الموصل وأرسل الى الخليفة 
يقول : ان خطبتم باسمي فساكون لكم طائعا وصديقا ٠‏ وان 
رفضتم ذلك فليس لكم عندي الا السيف . فاشتبك للحال عسكر 
بغداد مع عسكر مسعود , وفي معمعان المعركة وصلت أخبار بأن 
وفي نفوس البغداديين . ورأى الخليفة بأن مسعود اقوى من 
سنجر ٠‏ فتحالف الخليفة معه وأسكنه في القصر الملكي واتفق 
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الجميع على محارية سنجر , فتوجه سنجر الى همذان واحتلها 
ونادى باسم طغرل بن محمود . 


وفي عام 5 ه ( ١3١١م‏ ) توجه كذلك مسعود قائد جيوش 
الخليفة الى همذان مطاردا سنجر وبعث الى الخليفة ليشارك في 
المعركة بنفسه , وماأن استعد الخليفة للرحيل حتى وصل خبر أن 
زنكي ودبيس المعدي قد اتفقا أن يذهبا الى بغداد فرجع الخليفة 
وتصدى لهما في ألفي رجل ؛ وهزمهما ففر زنكي الى تكريت ودبيس 
الى الفرات , وماكان من زنكي الا أن بعث بالقاضي ابن 
الشهرزورى الى الخليفة طالبا منه المغفرة وينتظر أمره ليذهب اليه 
ويتولى بغداد قبل سنجر ؛ فرد عليه الخليقة قائلا : إن سنجر ليس 
له سلطنة عندنا . واذا أراد زنكي ان يصالحنا قعليه ان يسلمنا 
دييس ويبقى هو في الموصل , والا فنحن زاحفون اليه . 


وفي بداية سنة 61 ه ) 17م ( دخل الأسلطان مسعود الى 
بغداد فنودي باسمه واسم سنجر واسم داود معا سلاطين يعد 
الخليفة وابنه . ثم زحف الخليفة المسترشد وحاصر الموصل ثمانين 
يوما » فأبت عليه فبلغه خبر بأن السلطان مسعود قادم اليه . قفترك 
الموصل وفر هاربا الى بغداد ٠‏ واحتل جوسلين الثاني قلعة شبكتان 
وهدمها الى الأرض ؛ وتوجه يوحنا ملك اليونان واحثتل حصن 
قسطلبوئة متتزعا اداو من الأتراك سنلها :+ كلم أنه احكدل حمحنين 
أخرين عنوة ٠‏ كذلك ملك ملك بيت المقدس الفرنجي قلعة القصير 
قرب انطاكية بااقوة . وزحدف الى عم (؛) » فاحتشد الاتراك هناك 
بالآلاف كالجراد ليقاتلوا الفرئج ‏ وفي البداية انهزم الفرنج لكنهم 
استدرجوا الاتراك الى البقاع وهناك التقى الجيشان وحدثت معركة 
تلقى فيها الأتراك ضصربة قاضية حتى المسساء . وكان هذا 
عام ١440‏ لليونان ( ١١74‏ )م ؛ وفي تلك السنة زحف على الرها 
الجراد فاستنجد ال مسيحيون بالصدفي برصوم (0) فأحضروا صندوق 
رفاته . فارتحل الجراد عنهم ولم يؤدَ البلد مما آدى الى سقط الروم 
فحرضوا بيبوس مطران الفرنج أن يأمر بفتح صندوق رفاته ؛ لكن 
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الرهبان رفضوا طلب مطران الفرنج أول الأمرءإلا انهم رضخوا في 
النهاية واضطروا أن يفتحوه في بيعة الفرنج لآن الفرنج سخروا مثهم 
وقالوا: إن هذا الصندوق فارغ ولايحتوي شيئًا ٠‏ وعند فتحه احدثت 
تبدلات في الجى فتلبدت السماء بغيوم سوداء . وسقط برد قتال ملا 
الشوارع فتصاعدت الأصوات من كل جهة تطلب النجدة وقول 
ارحمثايا ص في الله امسا اليوثان فقت -د 
انهزموا/ وبعد أن انقطع اليرد اجتمع الأهالي ودامت صلاتهم ثلاثة 
أيام » وحين شاهد العرب الحرانيون هذه الأعجوبة طالبوا ينقل 
الرفاة ليكون في عهدتهم ٠‏ لكن الفرنج رفضوا وروده الى الدير بكل 
احترام وتقدير ٠-ثم‏ نقله الملطيون اليهم بالصلوات والتراتيل . أمسا 
الجراد فلم يستطع أن يأكل الزرع ٠‏ وكأن يدا قد لجمت 
فمه . وفي ؟ ايلول سقطت صاعقه من السماء فاحرقت سيعة 
ثيران وولدا ٠‏ كذلك احرقت صبيا آخر في سمندو .وحدثت زلزلة 
عنيفه في ملطيه وسقط ثلج احمر.وبعدها في عام ١447‏ لليونان زفت 
بنت بوهيموند صاحب أنطاكية الى ريموند دي فوترس الذي قدم من 
أنطاكية وتولى آمارتهاءوفي السنة نفسها توفي بلدوين الثاني ملك بيت 
المقدس , وزفت ابنته الى فلك ٠‏ فخلفه في مكانه . وأيضا أرسل في 
هذا العام زنكي صاحب الموصل ابنه الى بغداد وأعطاه مفاتيح 
المدينة وبعض نسائه كودائّع ٠‏ وأقسم أن يكون طاثعا ٠‏ فنال بذلك 
الرضى ؛ وبعدها اصطلح الخليفة والسلطان سنجر , فبعث الخليفة 
له تاجا وطوقا وحصانا بنعلين ذهبيين/فما كان من سنجر إلا ان 
نهض وقبل حوافر الحصان ٠‏ وقدم الطاعة للخليفة وفي السنة عينها 
خرج ابن جبارا جاثئليق النساطرة ( 1١186 1١‏ م ) الى 
الحديقة اثناء الليل فوطىء على حيه لدغته فمات , وقيل أنه مسات 
رعبا وآن الحية لم تلدغه ؛ وفي السنة ذاتها أطلق الخليقة على الأمير 
غازي بن داذشمند اسم الملك غازي حيث أرسل له طوقا ذهبيا للدلالة 
على العبودية . وصولجانا واربعه بنود سوداء وطبولا تدق 
أمامه . وحدين وصول السقراء كان الملك غازي مريضا وما لبث أن 
توقي,مفعينوا ابنه محمدا خليفة له ورجعوا. 


- 347 - 


-151588- 


الأحداث التى جرت في عهد محمد بن الأمير غازى 


ابن داذنشمند 


وف عهد محمد هذا قامت أحداث كثيرة حيث أعاد بناء قيساريه 
كبدوكيه التي كانت قد تهدمت وجعلها عاصمة له . ثم توجه الى 
ملطيه حيث كان خائفا من اتفاق الزعماء مع آأخيه بياجان فحمل معه 
الهدايا لكنه ما لبث أن غدر بأخيه وقتله.كذلك غزا آخوه الثاني دولت 
بلدة ملطيه » وحدث في الشهر السابع أن ألغى الخليفة المسترشد 
الخطية ياسع السلطان مسهود » وارسل جيشا يتالك :مسن ضميعة 
آلاف جتدى لقاتلته » وكان قد بلغه أن جدش السلطان يتألف من 
ألف وخمسمائة عسكري فقط ٠‏ لكن ما لبث أن اصبح جيش الخليفه 
خمسة ألاف عسكري ٠‏ وغدا جرش السلطان خمدسة عشر 
ألفا . فانهزم الخليفه واعتقل هو ذاته ونهب ما كان معه من أعتدة 
ومتاع وثروات »؛ لقد نهب منه سبعون حمل بغل ذهبيا 
وفضه , وخمسة آلاف حمل جمل وأربعمائه حمل بغل أاقمشة وثيابا 
مفصله ومخاطه وغير ذلك:وآمر بعد ذلك مسعود المنادي أن ينادي في 
صفوف الجيش بأن الأموال والأمتعة لكم والدماء لي ٠‏ وأن من قتل 
رجلا قتلت عوضا عنه ولذلك لم يقتل سوى خمسة اشخاص 
فقط , كذلك نادى المنادي أن من يبقى هنا من حزب الخليقفة 
يقتل , فما كان من البغداديين إلا أن فروا وهربوا عراة حفاة هنا 
وهناك , وأرغم السلطان مسعود الخليفه بأن يكتب كتابا يقول فيه 
للبغداديين بأنه في امان وأنه سوف يعود اليهم قريبا . لكن 
البغداديين لم يصدقوا وأيقنوا أن الخليفة كتب هذا خوفا . فما كان 
منهم إلا أن ثاروا وأثناء ذلك قتل نحى مائه وخمسين من العامة.ثئم 
هدأت فورة غضبهم تلقائيا : 


وني هذه الأحداث أخذت الزلازل تهز أرض بغداد تكرارا وكل يوم 
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سفيرا يحمل رسالتين الأولى سريه مضمونها كان سبا وشتما لأنه 
لم يقتل الخليفه اثناء المعركة , أما الثانية مفتوحه وتقول اذا رأيت 
هذه السطور يا بني غياث الدنيا والدين مسعود فاذهب الى أمير 
المؤمنين وقبل الأرض أمامه . وأطلب منه المغفره على ذنبك , وأنا لا 
يسعني الصبر على ما تراه عيني مما يحدثه الله سبحانه وتعالى 
بسبب ذلك من رياح وصواعق وبروق وغير ذلك » وقد حزن العرب 
قاطبه وأغلقت اللساجد وألغيت الصلوات في بلاد العجم 
وشنعار ٠‏ فأرجع الخليفه الى ما كان عليه والى مكانه باكرام دون 
تعلل . وسلمه دبيس ليقعل به ما يشاءلاأنه سبب كل تلك 
الفتن ٠‏ ولما رأى مسعود ذلك أصدر أمرا فنصيوا خياما 
كبرى , وأقاموا الخليفه هناك وحملوا أمامه الأغطيه نحو نصف 
فرسخ ثم جاء به مسعود الى خيمته الملكية الكبرى » وطلب المغفرة 
منه على ذثيه , واعطاه دبوس مردبوطا ٠‏ وقدم معه سدف وكفن قائلا 
إن هذا سيب كل المصائب فافءل به ما شتت عقابا على 
جرائمه . لكن الخليفة أدرك أن هذه الكلمات نابعة من الفم لامن 
القلب : فعقا عن دبيس , فأمر السلطان مسعود الخليفة بأن يذهب 
إلى بغداد , لكن الخليفة رفض وقال له : لن أذهب إن لم تأت 
معي , فقال مسعود : سأرسل معك امراء يحيطون بك فتدخل بكل 
احترام واجلال الى دارك ؛ لكن الخليفه خاف أن يضعوا له كمينا في 
الطريق ويتخلصوا منه إذ لايسعهم أن يصنعوا هذا علانية بإمام 
دينهم » وقدر مسعود أن يتوجه الى انربيجان ليقاتل ابن اخيه 
داود ٠‏ وذهب معه الخليفة » لكن سنجر بعث وفودا الى مسعود الى 
مراغه وهى عند بابها » وبعث له بأن يرد الخليفه الى بغداد 
بسرعه , وكان من جملة هذه الوفود س بعة عشر مسن 
الاسماعيليه ٠‏ وفي يوم الخميس عام 8 ها ١‏ فر م ) هاجم 
الاسماعيلية خيمه الخليفه : وكان يقرا في القرآن وأجهزوا عليه 
وعلى ثلاثة من خدمه بالسكاكين , فما كان من مسعود إلا أن أحاط 
بالخيام وفتك بالقتله » وقيل في هذه الواقعه إن سنجر لم يكن لديه 
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5599 
الخليفة الراشد 


المسترشد , أمر السلطان سنجر قضاة بغداد وأقطابها أن يبايعوه 
بالخلافه مكان ابيه . فأنصاعوا للأمر. 


مقتل دبيس بن صدقة 


هذا الوقك كاسن نيس يتن هدفة وغنن بن السلطان 
مسعود . حيث كتب الى زنكي قائلة : انني أتلهف لآتي اليك وأاحشد 
جدشا ضكما من المعديين عدد يعدد رمال شاطىء البحر » ثم تتحد 
سويا ونعمل ضد مسعود عملا تذكره الأجيال القادمه » وقد شاءت 
الأقدار أن يعتقل الرسول حامل الرسالة 2. فوقعت الرسالة بيد 
مسعود دون أن يعلم دييس بذلك. 


ولما اجتمع الأقطاب مع مسعود . سقاهم كعادته ماء السكر , ثم 
أشار على دبيس أن يبقى بعد ذهاب الجماعه قائلا : هناك موضوع 
خاص وسري أريد أن نتحادث فيه » فذهب مسعو الى الخيمة 
الداخلية وأعطى الرساله الى عبد أرمني يحمل سيفا قائلا :أعطها 
لدبيس , وعندما يبدأ بقراءتها اضربه من ورائه وأقطع رأسه . فلما 
ذهب العبد شاهد دبيس يضرب الأرض باصبعه ويقول : إن الموت 
خير من حياة بهذه الحالة من الاض طراب 2 فقفأئعطاه 
الرسالة . وعندما بدأ يقرأها , فاجأه العبد يضربة فلقت رأاسه عن 
هامته . وهكذا انتهت حياة هذا المراوغ ٠‏ وقد تم قتله بعد مضي 
خمسة وثلاثين يوما على قتل خصمه الخليفة الاسترشد. 
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في السنة /ا8 ١8‏ يونانية ( م و 050 ه نكث ميخائيل 
الأرمني بوعده للفرتج . فقد كان قد باعهم منذ أيام بلك قلعة 
جرجر , لكنه عاد الآن وُشرع يغزو مناطقهم ‏ فأدركه الأتراك يوما 
على ساحل الفرات عند قرية كور زيزونا » فحصاصروه من جميع 
الجهات ٠‏ ولم يستطع الخلاص فألقى بنفسه في النهر ٠‏ وكان يلبس 
درعا حديديا ؛ فغرق في الماء , لكنه ما لبث أن عاد فطفا وهرب الى 
الضفه الثانية » واستطاع أن يفلت من الأتراك ؛ وقيل أنه لم يلق 
من يده المجن أثناء ذلك ٠‏ بعد هذا تخلى لجوسلين الثاني عن مدينة 
جرجر ء وأخذ عوضا عنها مكانا يسمى سفرس ؛ ثم قام باسيل 
أخو جاثئليق الأرمن فاشتراها مسن جوسلين , لكن ميخائيل عاد 
فحشد عسكره وزحف إلى كيسوم ونهب ضواحيها . فنصب الفرنج 
له كمينا فأسروه وقتلوه » وبعد ذلك توجه باسيل إلى قيليقية فتزوج 
اخت لاون ٠‏ ثم جمع عددا من الأرمن وأسرع يتحرش بالفرنج في 
منطقة فرزمان ٠‏ لكنه لم وستطع أن يحقق شيئًا ؛ بل بالعكس قتل 
العديد من جماعته . 


وف كانون الثاني من هذه السنة اجتاحت أمد موجة من البرد 
القارس فالتجات إلى المدن الطيور الجبلية كالحجل وغيره ٠‏ وكذلك 
حيوانات البراري كالغزال ٠‏ فأصدر الحاكم أمرا أن لايتعرض لها 
أحد من الأهالي فأخذوا يقدمون لها الطعام حتى حلول شهر 
نيسان ٠.‏ ثم أطلقوها . وقد قيل إن هذه الطيور والحيوانات شرعت 
منذ بداية الخريف تلتجىء إلى الكهوف والمغاور وكأنها شهعرت 
مسبقا بقدوم البرد مما يدل أن الله تعالى قد علم الحيوانات التنيوؤٌ 
بالحوادث الطبيعية قبل وقوعها . 
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55975 
نهاية الخليفة الراشد بالله 


يطالبه بميلغ قدره ثلاثمائة الف دينار كان قد سلف ووعده بها والده 
يخنها ون اعد ] ين نتساضة له ويضتع إليها خلوى القلافة الجريدة 
كالعادة . 


فتنادى الخليفة للاجتماع بدستشاريه وبعد تداول طويل قرروا آن 
يجهز الخليفة حجدشا ويتوجه لمحاربة مسعود ٠‏ ففتح الخليفة خزائنه 
واستخدم مافيها من الذهب وشرع في تجهيز الجيوش .كم استدعى 
الرسول وعنفه قائلا : كان وعد أبي بالذهب لأجل نجاته ؛ لكنكم 
قتلتموه : وأما الآن فيتوجب علي الانتقام ومن الآن فصاعدا ليس 
لكم عندي إلا السيف » فرجع الرسول مسرعا وبدأ الخليفة في بناء 
الأسوار » وترميم الأبراج ٠‏ وعندما اندشر الخبر بدأت النجدات 
تأتي إلى الخليقة ٠‏ فأقيل زنكي أمير الموصل . وداود ايبسن أخي 
السلطان مسقود . 


وحاول الخليفة أن يلغي الخطبة باسم السلطان مسعود وأن 
يخطب باسم داود ؛ لكن زنكي رفض ذلك وقال : لاتتحصرشوا 
بمسعود ٠‏ بل قولوا لداود أن يذهب ويستشر عمه فإن وافق خطبنا 
باسمه . لكن الخليفة رفض اقتراح زنكي . وألفى الخطبة ياسم 
مسعود . وخطب باسم داود سلطانا » قبادره مسعود بالقول : لقد- 
أصبحنا بغنى عنك وقد أقمنا خليفة موافقا لنا من سلالة علي , 
فابحث لك عن مكان آخر وارحل إلى حيث شئت ؛. فأرسل الخليفة 
إلى بهروز أمير تكريت قائلا إنني قادم إليك لأتحصن في قلعتك » 
فأجابه بهروز : أنا عبد مسعود ولا أستطيع أن أقول له لا إذا طلبك 
مني . حينئذ لم يعد أمام الخليفة سوى محارية مسعود . قنصب 
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خيامه عند مشارف يغداد وأبقى عنده زنكي وبقية الأقطاب لكن 
سرعان ما ورد خبر يقول : إن مسعود قادم في جيوش كثيرة ؛ عندئذ 
قال زنكي اسدتشاري الخليفة واقطابه : هذا ماجرى يسيب 
مستعدون لمحارية مدسعود ؟ أريد أن أعرف وإلا فليعد كل منا مسن 
حيث أتى .ولتنكف عن هذه الحرب ؛ وليكتف كل مثا يما لديه ' 
وعندئذ شرع كل واحد يحملق في وجه زميله ؛ فتحقق زنكي مسن 
خداعهم وأخبر الخليفة بذلك 2 ثم تركهم زنكي وعاد إلى الموصل » 
فنهضوا جميعا ودخلوا المدينة » ونصبوا خيامهم داخل سورها , 
ورأى الخليفة أن يذهب بصحبة زنكي إلى الموصل . فدخل مدسعود 
جمع الأقطاب ٠‏ وعرض عليهم كتابا مكتوبا بخط الراشد يقول فيه : 
يوم أحدشد الجيوش لمحارية أمير من أمراء السلطان مسعود أصيح 
مخلوعا من الخلافة . وكان موجودا بين الحاضرين ثلاثة شهود ممن 
وقعوا على تلك الوثيقة لذلك خلعوا الخليفة الراشد شرعا . ثكم 
بدأوا يذيعون التهم ضده ؛ وكان من جملة ماقالوه : إنه خرق حرمة 
جواري أبيه . وعاقر الخمرة . وأعرض عن الصلوات وسفك دماء 


بريئة » وتمادى في الظلم الخ . 
أبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله 


دام حكمه أربعا وعشرين سنة وشهرين/فبعد أن تم خلع الراشد 
استدعى السلطان الوزير شرف الدين الزينبي وأمره أن يعمل على 
اختيار خليفة جديد فاختار المقتفي . وهم عم الخليفة المعزول ' 
وقد اختاره الوزير لأنه صهره أي زوج ابنته وأحضر المقتفي إلى 
بلاط السلطان مسعود وثبتوا خلافته بعدما تعهد أن يدفع إلى. 
السلطان مائة وعشرين الف دينار : وكانت خزانة الخليفة عند 
مبايعته فارغة تماما ؛ لكن كان المقتفي يملك شخصيا قبل خلافته 
عشرة آلاف دينار غير أنه أنفقها كلها في حفلة مبايعته . وقد ألغيت 
بعد استلام المقتفي الخطبة للراشد ولاسلطان داود معا وصارت 
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للمقتفي ولاسلطان مسعود وقيل إن السلطان مسعود حين غادر 
البلاط استدعى الوزير الزينبي وقال له معاتبا : 


وربيته لبقي ينظر إليك نظرة امتنان وشكر ٠‏ بالتالي سسيصيح أمسر 
الخلافة وسياستها بيدك فترة طويلة ريثما يبلغ الرشد ء والآن كن 
على ثقة أن عهد وزارتك لن يطول مع من اصطفيته وسترى حقيقة 
ذلك . 


وفي عام 07١‏ للعرب ( ١١75‏ م ) أرسل ابن دانشمند صاحب 
ملطية رسولا إلى السلطان مسعود في بغداد متوسلا ليعيده إلى 
منصبه ء ولما رافقوا الرسول ليقبل الاعتاب كالعادة رفض قائلا » لن 
أقيل اعتاب دار طرد منها صاحبها . 


بين زنكي والخليفة المقتفي 


في هذه الفترة حشد زنكي جدشا ٠‏ وزحف إلى تكريت وبدأ يناوش 
السلطان مسعوبعثم انقلب إلى الموصل فأرسل إليه المقدفي يعده 
بعشرة مدن مشهورة إذا ماكف عن مساندة الراشد فقال زنكي : 
لقد حلفت أن لاأسلمه إليكم , ولكن إذا أعطيتموني تلك الأاماكن 
أعلنت الخطبة باسمكم وتوقفت عن مساندته , إنما سوف أبقيه في 
عهدتي ٠‏ فأعطاه الخليفة عشرة اماكن وكان منها حربي وحاصيره 
وصاريفين والحلة وغيرها . وخطب زنكي للمقتفي ولاس لطان 
مسعود وأبقى الراشد عنده قابعا في دار الذهب بمدينة الموصل٠‏ 

وفي تلك الأثناء كانت عجوز تخدم بيت تاجر قرب باب الأذح 
ببغداد . وسافر التاجر لعمل وظلت امرآته وابنته والعجوز برفقتهما 
فل البيت ٠‏ فاتققت هذه العتفون الشتمطاء مع ابتهسا وتفضئ 
اللصوص ؛ فأقبلوا ليلا وسرقوا كل مافي الدار » ولما خرجوا قالت 
زوجة التاجر : للعجوز ذشكر الله الذي أعمى عيونهم ولم يفتحوا 
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155846 
الصندوق ٠‏ فسمع اللصوص فرجعوا وفتحوه فوجدوا فيه أربعة 
ألاف دينار 1 وأحجار كريمة ولآلىء ل فأخنوها وانصرقوا 0 


وفي هذه السنة اشتبك مسعود وداود فهزم مسعود وقتل العديد 
من رجاله . 


وف عام ١444‏ يونانية ( ١1١71‏ م ) زحف يوحنا ملك اليونان 
إلى قليقية غاضبا على لاون الأرمني فاستولى على طرسوس وأذنة 
والمصيصة وقبض على لاون وعلى زوجته واولادهما ونفاهم إلى 
القسطنطينية » ثم زحف بعد ذلك إلى أنطاكية فلم يستطع الاستيلاء 
عليها ثم أتى إليه جوسلين واتفقا على أن يعطيه الافرنج أنطاكية 
ويجتاح هو حلب وسورية ؛ ثم يعطيها إلى الأفرنج ؛ ثم زحفا معا 
إلى حاب واحتلا بزاعا ثم تركا جيشا يحاصر شيزر . 


وفي هذا الوقت زحف مسعود سلطان قونية إلى قيليقية فاجتاح 
أذنة وساق أهلها جميعا مع أسقفهم إلى ملطيه ؛ وعندما علم يوحنا 
بذلك أحرق المنجنيقات وارتد إلى قيليقيه حيث عقد هدنة مع مسعود 
ورجع إلى عاصمته . 


أما محمود صاحب ملطيه فقد طرد أخاه دولت ونزع منه ولاية 
اباستين وجيحان 7 وسار دولت الى هنزيط 8 كم الى أمد وزاد 
جوسلين 3 ثم أخذ يطوف بالبيوت واحدا واأحدا. 


وفي هذا الوقت ظهر الأمير عيسى صاحب سويرك رم وكان 
متفاهما مع بوغوص الأرمني الذي سار إلى بغداد ودسخل في دين 
الاسلام » فحشد الجند وانطلق إلى جوجر ليستولي عليها , لكنه 
وجدها خرابا فزحف إلى الأديرة والصوامع فانقض على دير محتار. 
أبحاي المعروف بدير السلالم 7) فلم يتمكن من الوصول إليه من 
ناحية شاطىء الفرات فتسلقوا الجبل المسخري حيث هبط رجاله من 
هناكءفهرب الرهبان فاستولى على الدير وعلى مافيه من امتعة 
وكدؤوس وأطباق فضية وهنليان 6 ونزع قناة الماء التي كان قد 
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وتنكها التطريو ويه بن مسرن اا دا 
وأرسل الربان داوود الناسك إلى دير شيراءولم ينج من شره يسوى 
دير أبي غالب المعروف بدير مائدة الملوك»الواقع في أحسواز مدينة 


أمد , 
وفاة الراشد الخليفة المعزول 


وفي عام ”8 للعرب ١١77(‏ م ) انطلق الراشد الخليففة 
المعزول من الموصل إلى خراسان للاجتماع بالسلطان داود ٠‏ فاتفق 
الاثنان ثم زحفا بجيشهما إلى همذان وانتزعاها من سيطرة 
السلطان مسعود , ثم توجه الراشد بعد ذلك إلى أصفهان لكن 
سرعان مالم به داء ألزمه فراشه , وانقض عليه وهو طريح الفراش 
أربعة خرا سانيين وقتلوه ؛ وقد قيل لولم يقتله هؤلاء الخرا سانيون 
لعاجلته المنية بسبب الداء الذي أصابه . وقد قيل إنه سقي السم 
ثلاث مرات ٠‏ وقد دفن بباب أصفهان حيث صرع , وكان والده قد 
قتل كذلك عند باب مراغه . 


وعندما كان الأتراك يحاصرون الرهفا ١855‏ يونانية 
1١1>>8(‏ م ) .دشد الفرنج ثلاثمائة فارس وأربعة آلاف راجل 
وتوجهوا من سميساط لنقل المؤونة إلى الرهاويين » فكمن لهم 
تمرتاش صاحب ماردين وقتل العديد من الملسيحيين وأسر البقية 
الفيلسوف ؛ وميخائيل ابن شومنا وابنه واستولى تمرتاش كذلك 
على قلعة كسوس من الفرنج كذلك دخل مسعود سلطان قونية بلد 
كرسوم وغزاها وأحرق القرى المحيطة بها . 

وفي الشهر الثاني من سنة 577 للعرب ( ١١١8‏ م ) حدث زلزال 
المدينة برمتها » ونبعت من أرضها مياه سوداء وخرج الذين نجوا من 
الكارثة إلى المقابر حيث أقاموا فيها يندبون أهاليهم . 
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وفي سنة ١40٠‏ لليونان ( ١١74‏ م ) زحف الملك محمد صاحب 
ملطيه إلى قليقية واحتل حصن هاجاي وحصن جينوفرت وسار إلى 
قاسينوس وهي على ساحل بحر بنطش فغزاها وباع أهلها جميعا 
عبيدا . وفي السنة التالية انشقت أرض الرقة وابتلعت اربعين فارسا 
مع خيولهم » ولم ينج سوى واحد منهم كان يتغوط », وقد ظل الناس 
يسمعون أصواتا بشرية وزمجرة خيول في ذلك المكان فترة طويلة.وفي 
سنة 654ه (114م )ضع ماتوقفة الساطان فسفون عنيبا 
قال للوزير شرف الدين إنك أخطأت في اختيار رجل كامل متمسرس 
مثل المقتفي » لأنه بدأ يتصرف في شؤون السياسة دون استشارة 
الوزير » وكان أن انزوى الوزير في بيته » فأرسل الخليفة في طليه 
وكف يده عن ممارسة أعماله , ثم مالبث أن عزله نهائيا , وفي 
تشرين أول من عام 5”5 ها ١١84١(‏ م ) سار أتراك ملطيه إلى 
أديرة زوبر وقنايا ونهبوها , فأقبل الفرنج في أيار بحجة طلب الثار 
فوصلوا إلى زبطرة وعرقة لكنهم نهبوا أموال المسيحبين كما كان قد 
نهبها الأتراك . ثم رحفوا إلى أباستين ونهبوا المسيحيين هناك 
وفتكوا يعدد كبير من الأتراك واعتقلوا أولادهم وذسناءهم قفغضب 
الأتراك وزحقوا من هنزيط فصادفوا مطران قليسورا رم) القديس 
في جبل أيدهور ٠‏ فقبضوا عليه واعتقلوه هو ومن معه , وحاولوا 
اغتيالهم,لكن الأفرنج باغتوهم وهزموهم فهربوا تاركين أسراهم 
مقيدين فأطلقهم الأفرنج . 


وزحف يوحنا ملك اليونان إلى نوقيساريه وخيم أمام الأتراك 
وجها لوجه لكن ظل عسكره وعسكر الأتراك ستة أشهر دون قتال 
وأخيرا اقترقو! دون حرب ؛ وقد كان الأتراك في ذلك الحين يقتلون 
بالسيف كل مسيحي يتلفظ باسم ملك اليونان أو الفرنج لأي سبب » 
وقد قتلوا عددا كبيرا من الملطيين لهذا اآسبب - 
الهون ليعد جرشا من الذين لم يعلنوا إسلامهم ‏ وكان العرب 
بسمونهم « كافر ترك  »‏ لمحاربة السلطان سنجر قاتل اخيه م 
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فتاهب أولثك الهون وكانوا ثلاثمائة الف .وقاتلوا مائة الف من 

اصحاب سنجر عند نهر جيحون وقتلوهم قاطبة ولم ينج من سيوف 

الهون إلا سنجر وستة من رجاله فقط كماقيل . قهرب الى 

بلخ . وقد أسر الهون امرآته وابنة بنتهمعاربعهة آلاف 
امرأة . وهكذا أهلكوا المائة ألف قتلا وسبيا . 


موت الملك محمود 


وفي سنة ١855‏ يونانية ( ١١45‏ م ) مات الملك محمود في 
قيسارية فأوصى بالملكة لابنه ذي النون ٠‏ لكن زوجته خاتون 
استدعت أخاه يعقوب أرسلان واقترنت به وولته سبسطية » ففر ذو 
النون الى سينادى وتولى قوسارية » أما الأخ الآخر دولت فقد اتفق 
مع يوذدس صاحب حصن مسسارا ٠‏ وزحقا معا الى ملطية 
وحاصراها , لكنهما لم يستطيعا الاستيلاء عليها . فغادراها الى 
عرقة وارسلت الخاتون ألفي جندي الى ملطية ليح رسوها 
ويستخرجوا من فيها من الأتراك ويبعدوهم الى سبسطية ٠‏ فثارت 
ثائرة الاتراك وحطموا بالفؤوس باب المدينة وههفو باب 
بوريدية » وذلك رغما عن الحاكم وهزموا الزاحفين وأرسلوا 
فأحضروا دولت قي اليوم ذاته وسلموه ولاية المدينة ٠‏ وعندها زحف 
مدسعود سلطان قونية الى سبسطية وأخضعها , ثم انقلب الى ملطية 
فحاصرها في السابع عشر من نيسان ؛ أما دولت فأخذ ينكل 
بالسيحيين ويطاليهم بالاموال لدفع اجرة المحاربين » لكن بعد ثلاثة 
أشهر احرق الس لطان المنجنيوقات وارتحل ؛ وكان ذلك ليلة عيد 
الصليب .١5‏ اياول قاستراح برحيله الأهالي. ش 


وفي أحد أيام نوسان في تلك السنة خرج يوحنا ملك اليونان للصيد 


منويل لان ابنه الكبير كان غائبا . فتولى منويل المملكة في نيسسان 
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وكذلك مات ملك بيت المقدس الفرنجي أثناء الصيد فقد سقط عن 
حصانه ومات فخلفه ابنه الصغير بلدوين الثالث . وتولت امه 
الوصاية عليه فأخنت تسوس المملكة بسبب حداثته . 


وفي السنة ذاتها مات داود صاحب حضن زياد وخلفه ابنه الصغير 
قرا أرسلان ٠‏ لأن ابنه الكبير « أرسلان طغميش » كان بالموصل 
عند زنكي فأراد أن يبعد قرا أرسلان ويقيم مكانه أخاه وحليفه 
أرسلان طغميش,فاستنجد قرا أرسلان بالسلطان مسعود في قونية: 
فأرسل له عشرين ألف فارس لقاتلة خصمه فهرب الى الموصل » ثم 
أقبل السلطان مسعود الى هلطية وحاصرها ثلاثة أشهر دون أن 
يحقق هدفه ورحل . 


انتزاع الرها من الأفرنج 


في سنة ١405‏ يونانية ( ١١54‏ م ) كان جوسلين صاحب الرها 
في انطاكية . فأرسل الحرانيون الى زنكي أن المدينة خالية من 
العسكر . فتوجه زنكي اليها في جيش جرار يوم الثلاثاء 4" تشرين 
الثاني :وكيم لصواهيها عند ياب السافات فجري مقت 
المعترفين . وأقام هذا الجيش سبيعة متجنيقات ض خكمة وصهعد 
رهبان الجبل أعلى السور وأخذوا يحاريبون لعندم وجمون عسكر 
فيها . وكانت الذساء يقدمن لهم الحجارة والماء والطعام ؛ وحفسر 
الآتراك نفقا حتى بلغوا السور . فقام الرهاويون بحفر نفق 
مقابل ٠‏ وبرزوا لقتالهم وأهلكوا كل من صادفوه في الحفرة ٠‏ وعادوا 
فأقاموا سورا ثانيا مقابل النفق فتحول الاتراك وأخذوا يحفرون 
تحت أبراج السور , فتخلخلت وشارفت على السقوط فارسل زنكي 
الى الرهاويين يقول : خذوا منا رجلين وابعثوا لنا رجلين لوشاهدوا 
الأبراج كيف تداعت , وسلموا المدينة قبل ان تؤخذ بالسيف . 
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غير ان المطران ببيوس رئيس الفرنج في الرها لم يكترث لمقولة 
زنكي . لأنه كان واثقا من مساعدة جوسلين وملك بيت 
فسقطت واخمنوا يدخلون في النفق على الرغم مسن ان ببيوس 
والأساقفة كانوا على راس المداقعين عن النفق وقد اشتد فيه القتال 
الرهاويون عند فم النفق ورأى الأتراك أن المحاربين قد تركوا السور 
انهارت عزائمهم وشرعوا بالالتجاء الى القلعة . 


وفي الساعة الثالثة من يوم السبت الثالث من كانون الثاني دخل 
الاتراك مدينة أبجر خليل السيد المسيح بسيوفهم المسلولة المتعطشه 
للدماء يقتلون الشيوخ والفتيان والرجال والذنساء والكهنة 
والشمامسة والرهبان والذساك والراهبات والعذارى وحتى الأطفال 
والرضعءوان القلم ليعجز عن وصف ماحدث ٠‏ وان اليراع ليتجمد 
بين الأصابع ان اراد ان يكتب عن الفظائع . لقد أصبحت هذه 
المدينة موطئًا للأقدام وربما بسبب آثامنا ٠‏ او بسبب كفر الابناء 
بآبائهم ٠‏ والآباء بأينائهم » فنسيت الأم رضيعها وفر كل واحد 
يطلب الخلاص لنفاسه الى قمة الجيل . 


أما الشيوخ من الكهنة فكانوا يرددون وهم يحملون صناديق 
الشهداء قول النبي ميخا 'اني احتمل غضسب الرب لأني أخطات 
اليه.( ميخا 7 : 6 ) وأخذوا يبتهلون الى الله حتى اسكتهم 
السيف التركي . وشوهدوا بعد ذلك وقد تضرجت ثيابهم 
بالدماء , وبقي عدد كبير من الذساء مع أولادهمن ينتظرن الموت 
بالسيف والأسر والعبودية : أما الحراس فقد اقفلوا الأبواب بوجه 
الجحافل التي لجأت الى القلعة قائلين,لن نفتح-الأبواب حتى يتقسدم 
الينا ببيوس ٠‏ ولكن ببيوس لم وستطع الخروج مع الأوائل بسبب 
الازدحام الشديد الذي أهلك العديد وجعل جثثهم تتراكم اكواما عند 
باب القلعة . ولما وصل ببيوس اليهم اصيب بسهم أرداه قتيلا . 
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ولما شاهد زنكي تلك الأهوال امسر بايقاف القتال . وشوهد 
المطران باسيليوس عريانا حافيا يجره تركي بالحبل ., وماأن رآه 
زنكي حتى مح النعمة التي على وجهه فسأله من أنت ؟ ولما عرف أنه 
المطران أمر رجاله فألبسوه ثوبا ومضى به الى خيمته » وأخذ يعنفه 
ويوبخه لآن الرهاويين لم يشفقوا على أنفسهم . ويساموه 
المدينة » فقال له المطران :إن العناية الربانية شاءت ان تمنحك 
الغلبة وتذيع مجدك بين الملوك وتتولى علينا نحن الأذلاء لازنا 
غدرنا . ولأننا حنثنا بأيماننا فسأستحسن زنكي كلامه , وقال 
له : قد صدقت فيما قلت ايها المطران ٠‏ فان الله تعالى والبشر كذلك 
يكرهون الذين يحافظون على ايمانهم ويثبتون عليه حتسى 
الموت ٠‏ وبعد يومين طلب الأمان من التجاأ الى القلعة 
وسلموها . فقتل الأتراك كل من رأوه من الفرنجة ؛ وأبقوا على 
السريان والأرمن , ان لساننا عاجز عن الاسترسال في شرح تلك 
الداهية الهائلة . ولأرميا النبسي ونظرائه أن يفيضوا في المراثئي 
ويستدعوا النائحات النادبات ليفعلن مثلهم ويندبن الشعب الجدير 
بالعطف والشفقة . 


وقد التهمت النيران يوم فتح الرها دير القراريط ببلدة خرشنة 
واتلفت حجره جميعا ٠‏ وقضت على شيخ راهب ؛ ونج ا سائر 
الرهبان . واحترقت في اليوم ذاته قرية ببلدة مرعش , وسقطت نار 
على دير مار برصوم واتلفت ثلاث غرف الى ان تم اطفاؤها » وقد 
نظم في مأساة الرها هذه ديونيسيوس بن الصليبي 
قصيدتين , وباسيليوس مطرانها ثلاث قصائد , كلها على وزن 
قصيدة مار يعقوب . 


وبعد أن احتل زنكي الرها سار الى البيرة وهي قلعة حصينة 
للأفرنج تطل على الفرات ٠‏ وحاصرها حصارا شديداءلكن خبرا أتاه 
ان فتنة وقعت في الموصل ٠‏ وأن نائبه نصير الدين قتل ٠‏ فترك البيرة 
وعاد الى بلده ؛ أما الفرنج فقد خافوا من عودة زنكي فكتبوا الى 
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واوالاه 
حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين وسلموه 
اياها . 


وخاف ايلغازي أن يزحف زنكي الى بلاده ويحتل قلاعه وسائر 
ولايته » فقوض قلاع كثيرة منها قلعة حور عبار .وقلعة تلبسمة ره) 
وقلعة تل شيخ ؛ وقلعة المرأة التي بجانب دير مار حناينا » وبقسي 
تمرتاش يحاصر قلعة الهتاخ )٠١(‏ سنة واربعة أشهر حتى انتزعها 
من صاحبها الكردي » وهادنه ودفع له كمية من الذهب وترك له 
بعض القرى . 


وفي هذا الوقت خرج ارسلان طغمدش بن داود صاحب حصن 
زياد من عند زنكي ٠‏ وسار الى بلد تل ارسانووس ١١(‏ ) وطلب الى 
أصحايه أن دسلموة اياه فرفضوا لان اولادهم كاذوا رهائن في حصن 
زياد » فحارب البلد واحتله واستعبد اهاليه وعددهم خمسة عشر 
الفا مع اسقفهم طيمثاوس وباعهم . 


وفي سنة 04٠‏ ها ( 58١١م‏ ) دفع زنكي جنودا الى قلعة فنك 
المجاورة لجزيرة قردو( أوابن عمر ) وهي قلعة حصينة تطل على 
دجلة » احتلها الأاكران الدشذودون منذ ثلا ثمائة عام. 


مقتل زنكي 


وفي سنة 04١‏ ه (1183 م ) اصلح زنكي الأوضاع في 
الموصل على أثر مقتل نائبه نصير الدولة » واقبل الى حلب وحشد 
الجنود . وزحف الى قلعة جعبر , وفي احد الأيام بينما كان جالسا 
في خيمته احضر اليه الصناع طبقا ذهبيا لينظره ٠‏ فحنى رأسه وأخذ 
يتأمله . فاستل أحد الحرس سيقه وطعثئه من خلفه وحن 
رأسه . وروى غير هذا قيل قتل ليلا ومو س كران غارق في 
نومه , وأسرع ثلاثة من عبيده الى اسفل القلعة وهم يصيحون 
للحراس اسحبونا اليكم لنبلفكم بشرى تبهجكم . قفدلوا حبلا 
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وسحبوهم واحدا قواحدا , فأخبرهم هوّلاء بما حدث وقالوا 
لهم : انفخوا الأبواق ونادوا من اسفل القلعة اليه وشافهدوه 


أما محمود بن زنكي الذي دعي نور الدين ٠‏ وكان مع أبيه » فقد 
شدد القتال على القلعة حتى أرهق هو والمحاصرين . ثم قال 
لهم : سلموني قتله أبي وكونوا في طمأنينة » فسلموه الثلاثة فقتلهم 
واحرق جثثهم . 


وكان لزنكي أربعة بنين وابنة واحدة وهم : سيف الدين 
غارزي ٠‏ ونور الدين محمود . وقطب الدين مودود , ونصرة الدين 
امير اميران » واختهم ٠‏ وكان قد بنى في الموصل دورا ملكية لأنه لم 
يكن فيها الا دارا ملكية واحدة مقابل الميدان . وقد عمق اساسها 
ووطد أسوارها , وفتح بابا يقال له باب العمادي أقام حوله 
الحدائق ؛ وقد ازدهرت الزراعة في زمانه » وكان لزنكي جواسيس 
في بلاط السلطان يخبرونه بكل مايجري هناك . وكان اذا ماقدم الى 
بلاده رسول ما » نهاه عن محادثة الجنود والأهالي . 


وقد دفع يوما الى واحد من عبيده طبيخا وقال له احفظء” - 
لديك ؛ فأبقاه عنده سنة كاملة , ولما تتأله زنكي عنه اعاده له قورا 
فأعجبه ذلك العمل وقال له : الى مثلك ينبغفي ان افوض حراسة 
البلد . ثم ولاه قلعة كواشي ؛. وقد ملك زنكي سورية دسع عشر 
سنة , وكان عنده عندما قتل في قلعة جعبر امير كبير عاقل اسمه 
اسد الدين شيركوه » قال لنور الدين بن زنكي :يلوح لي أن وزير 
أبيك يحاول استمالة الجيوش الى اخيك سيف الدين ليأتي به الى 
الموصل , فالافضل أن آخذك الى حلب لتتولاها ٠‏ وتتولى سورية 
معها , وبذلك يسهل عليك احتلال الموصل واقليمها وبلاد المشرق ٠‏ 

ولما تم ذلك اجتمع نور الدين بجيوش سورية ومضى بهم الى حلب 
وتولاها مع قلعتها , ثم ارتحصل أخوه سيف الدين الى الموصل 
وتولاها وأيده السلطان مسعود الذي كان يخلص له المودة » وسبق 
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نور الدين» فأدى له خدمات جلى يوم كان والده حيا يرزق ٠‏ وارسل 
السلطان الى سيف الدين حله ملكيه تأييدا له في منصبه وكان نور 
الدين يخاف أخاه سيف الدين فيرسل اليه الهدايا معربا عن 
اخلاصه متجنبا لقاءه ؛ وبعد ان تعاهدا معا سار سيف الدين الى 
سورية, وبادره نور الدين مقبلا الأرض أمامه فتعانقا وبكياء وقال 
سيف الدين لأخيه: ماذا لم تأت الي , هل خفت مني ؛ ثق ياأخي انه 
لم يخطر ببالي ماخطر ببالك , وماذا تنفعني الحياة والبلاد اذا 
أسات الى آخي , وهكذا اتفق الاخوان وعاد كل منهما الى 
بلده » وعلى اثر مقتل زنكي سار ريموند صاحب انطاكية الى 
أطراف حلب وحماة . وفتك بكثير من العرب ٠‏ وغنم غنائم 
وأافرة » وفي طريق الءودة أدركه شيرك5وه » واسترد منه الغنائم 0 
وسار مجير الدين صاحب دمشق الى بعلدك وحاصرها حتى انتزعها 
من نجم الدين أيوب ٠‏ والد صلاح الدين . وترك له بعض !لقرى , 
وعاد الى دمشق. 


واقعة الرها الثانية 


وفي تشرين الاول من عام ١554‏ يونانية ( /ا541١١‏ م ) اقبل 
جوسلين وبلدوين صاحب كيسوم الى الرها . وتسلق رجال الفرنج 
البرجين ليلا بعد ان اتفقا مع حراس السور , وكانوا من الارمن 
فهرب الاتراك الى القلعة , وفي الصباح فتحوا باب الماء ودخله 
جوسلين لكن لم تمض ستة ايام حتى باغتهم نور الدين قادما من 
حلب في عشرة الاف تركي » فاجبر جوسلين الرجال والرهإويين 
ونساءهم وفتيانهم وفتياتهم على الرحيل قسرا في الساعة الثانية 
ليلا : ولما جاء الصباح رآهم الاتراك فهاجموهم واخذوا يرمونهم 
بالسهام التي اخنت تتساقط عليهم مثل حبات المطر , ثم انقض 
الاتراك على الرهاويين الاسرى في صفوفهم الطويلة »وانقضوا 
على الاشراف من ابناء المدينة العظيمة , وبعدما تركهم الفرسان 


364 


556 

الفرنج وانهزموا , ان عجزوا عن المقاومة . اما الجنود الافرنج 
فالتجأوا الى حصن خراب يدعى حصن كوكب . واحتموا به , 
يالزمان الغضب » تبا لهذا اليوم المشؤوم ولهذه الليلة التي كانت 
احدى ليالي جهنم » لقد خرق الاتراك هذه الصفوف الطويلة من 
البشر بسيوقهم ثكماخنوا يس هحقوتهم سس هق النار 
للوشيم وذاك بعدما أخذوا ينتزءون ا حنيتهم وثيابهم ودوتق ونهم 
بالحيال ويحدث ونهم على الركقض حدفاة عراة رجالا ونسلاء 0 
ويضطرونهم أن يتبعوا الخيل ؛ وقد زاد عدد !اقتلى في المرتين الاولى 
والثانية على الثلاثين الفا , واستعبد الاتراك ستة عشر الفا ء ولم 
دفلت مع رجال !افرنج النين انهزموا الى حصن كوكب سوى الف 
رجل فقط ١‏ وقد باع الاتراك كل من ا شروهم في بلاد مختلفة , 
واصبحت الرها خاوية خالية مخضبة بدماء | ولادها , مليئة بعظامهم 
تتغذى بلدومهم وحوش الليل » وقد فقدت جثة بلدوين صصساحب 
كيسوم . وافلت جوسلين اللعين الى سمسياط وضرب الطران 
با سياوس مطراننا وقبض على مطران الارمن مع عدد كبير من 

جماعته. 


الحملة الصليبية الثانية . 


لما سمع الفرنج بما جرى من الفظائع في الرهما تدفقواامن 
إيطاليا . واقبل ملك الألمان (0 في تسعين ألف فسارس وملك 
فرنسا )1١(.‏ الذي يدعوه العرب فوتش في خمسين ألف فسارس , عدا 
الرجالة الذين بلغوا اعدادا كبيرة . وتوجهوا سنة ١١48‏ م إلى 
القسطنطينية وشئوا عليها فجوما مريرا بعد أن عرفوا خيانة 
اليونان للأفرنج وغدرهم بهم ؛ فدفع لهم الملك منويل ذهبا كثيرا » 
وأقسم أن يدلهم على طريق أآمنة ؛ لكنه غدر بهم ثانية وأرسل معهم 
أدلاء أرشدوهم إلى طريق وعرة وجبال قاحلة لاماء فيها. فتاهوا 
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وبقوا خمسة أيام لايعرفون أين هم بعد أن هرب اليونانيون , فمات 
العديد منهم عطشا مع خيولهم . وسمع بهم الأتراك فانقضوا على 
شتاتهم في الجبال وراحوا يفتكون بهم مجموعة تلو الأخرى حتى 
امتلات بلادهم من الغنائم وبيعت الفضة في ملطية بثمن الرصاص . 


أما الأفرئج الذين نجوا وعادوا إلى سواحل بحر بنطس فقد أخذ 
اليونان يخلطون لهم القمح كلسا ويطعمونهم إياه » فكانوا يسقطون 
موتى بالأكوام ٠‏ وقد تمكن ملك الاألمان من النجاة مع ثلاثة من 
القمامصة فسار إلى بيت المقدس وصلى وتبرك بقبر المخلص » و'قام 
فيها بضعة أيام ثم زحف إلى دمشق في عشرة آلاف فارس وستين 
آلف راجل وكان عدد الأتراك والعرب نحو مائة وثلاثين الف راجل 
عدا الفرسان , ولكن الفرنج دبت فيهم الشجاعة وا!": سه قحملوا 
عليهم حتى وصلوا إلى الأنهار ودخلوا الجنائن » فقام معين الدين 
حسبما ذكر البطريرك ميخائيل السرياني في تدا .خه ب صاحب 
دمشق وأرسل إلى ملك بيت المقدس مائتي ألف دينار مسن النحاس 
المصري , لكن المطلي بالذهب . وأرسل كذلك إلى صاحب طبرية 
خمسين ألفا من الذهب الزائف . وعندما اكتشف الافرنج الخديعة 
وأدركوا الحيلة ترك ملكهم دمدشق ؛ وعاد إلى وطنه وقلبه يتقطر ألما 
وآامى )على آثي: قد طالعت خفسة كتدي عربية منغطفة ,الكنني لم 
أعثر فيها على قصنة التزييف الذي تكلم عنه البطريرك ميخائيل في 
كاريخه:. 


وهكذا كانت نهاية هذه الحملة ٠‏ ونهاية أعدادها الهائلة . 


ولما علم ملك صقلية نبأ خيانة اليونان غضب غضبا شديدا » 
وسار إلى مدينة تيبايس,فاحتلها وقوض أركانها وأهلك أهلها بقوة 
السيف , وكذلك فعل في أدرنة ؛ وفي فيلبة . كم تووجه إلى 
القسطنطينية نفسها فخرب ضواحيها واتلف زروعها ء وعاث في 
الأرض فسادا 


- 366 - 


5 


ظهور توماس الأرمني 


في تلك الأثناء مات لاون الأرمني صاحب فيليقية في ال لقطيكية 
وقسر ابنه تسوماس راجلا إلى قيليقيه » وزار مطران السريان 
أثناسيوس طالبا صلواته ليرد الله تعالى ميراث آبائه إليه . فصلى 
له وأهداه حصانا يمثابة بركة . ومالبث أن لحق به اثنا عشر 
أزهتيا + ونان اول الأمر إلى خصن عامودا فلن شاهده الجتراس 
وعلموا أنه ابن مولاهم فتحوا له الأيواب فدخل الحصن بسلام 
وقتل من كان فيه من اليونان » واحتل في مدة وجيزه أماكن شتى » 
فيدأ الروم الذين في سسائر الحصون يهابونه ويدحسيون له ألف 
حساب » ثم اتفق الفرنج معه وقاتلوا الاتراك وفتكوا بثلاثة آلاف 
منهم . وذاع خير انتصارهءوبات الأتراك يرهبون سطوته وبأسه , 
فقام واحتل بعد ذلك عين زربه وغيرها من الأماكن . وفي تلك اللمسنة 
استولى نور الدين بن زنكي على أقاميا . وعلى بعض حصون 
الفرنج ٠‏ فأعد له صاحب أنطاكية كمينا فتك بكثير من عسكره ؛ لكنه 
نجا مع قلة من رجاله فاتجهوا إلى حلب . 


وفي سنة ١547*‏ يونائية 047 ه ( 1944 م ) رحف نور الدين 
إلى حانم وكوًا شاحيتها :.وهد اونيديا المفكاية حانع الاج 
وسار البرذنس صاحب انطاكية إلى محاربته والدفاع عن حارم ٠‏ لكن 
الأتراك تغلبوا عليه وقتلوه ٠‏ وكانوا قبل ذلك يهابونه جدا لقوته 
الجبارة , ثم وقعت فتنة بين الأنطاكيين » فقد أراد غالبيتهم أن 
بساموا مدينتهم لنور الدين:إلا أن بعضهم ارسلوا إلى ملك بيت 
المقدس طالبين النجدة . فسارع إليهم وبث الشجاعة والنخوة في 
قلوب فرسانهم . وجعل يطريركهم مدبرا لأمورهم إلى أن يكبر 
بوهيموند ابن البرذس القتيل » وقتل صاحب كيسوم في هذه المرة » 
فتولاها جوسلين وتولى أيضا قرية بيت حدسنه . 


ولي هذه السنة أقبل قلج أرسلان بسن مسسهود سلطان قونية 
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وحاصر مرعش وانتزعها من يد الفرنج ووسر للفرسان وللاسقف 
وللقساوسة الزهاب إلى انطاكية . لأنه كان قد تعهد بذلك قبلا إلا 
أن الأتراك أدركوهم وفتكوا بهم ؛ وانتزع قرا أرسلان صاحب 
حصن زياد من الفرنج بلدة الجبولة وبعث جنودا إلى جرجر كمنوا في 
ثلاثئة أماكن مستورة , وكان أهلها مختبثين في جبال برصوما ,2 
فانقض هؤلاء الجنود صباحا ونهبوا المواشي والبقر » وفتكوا بثلاثة 
من رهبان الدير وارسلوا إلى الرهبان يقولون : سلمونا أهالي 
جرجر نرد لكم الغنائم ونحترم قديسكم . ونقادم له النذور »٠‏ لأننا لم 
نأت معتدين على أديرة وليس في نيتنا أن نستعبد الأهالي ٠‏ لكننا 
نريد أن نعيدهم إلى أراضيهم ليفلحوها , إلا أن الرهبان لم يتفقوا 
على رأي ؛ فأراد بعضهم التسليم بينما رفض بعضهم الآخر هذه 
الفكرة حتى أدى بهم الخلاف إلى القتال بالسيف , وعند ذلك نهض 
راهب شيخ واصطحب شخصين من كلا الفريقين وساروا خمستهم 
إلى الأتراك وفالوا لهم : إن كنتم صادقين في طلبكم الأهالي للحراثة 
لا للعبودية فليات فريق منكم معنا فنذه ب ونراج ع أميركم 
المفروس. + ؤناتس مآامئره + لكتهم سرغان ما اكتشتهوا:مكن الأتراك 
وأجمع الرهبان ومن معهم على الرفض فثارت ثائرة الأاتراك 
وأحرقوا المعاصر وسيج الكروم . وانقلبوا عائدين , وسار الرهبان 
إلى حصن زياد وقايلوا الأمير فأشفق عليهم ورد لهم كل ماأخذ 
الأتراك متهم . 


وتوجهوا إلى أنطاكية وفي اعتقادهم انهم سيواجهون الفافقط , 
فباغتهم التركمان ليلا وفزموهم وطاردوهم حتى قبضوا على 
جوسلين وساقوه إلى نور الدين فاشتراه بألف دينار ثم أوثقه 
إلى الوعد تارة وإلى الوعيد تارة أخرى ليجبروه على االجاهرة 
بالاسلام , لكن إيمانه كان راسخا , وكان يدرك في قرارة نفسه أن 
الكنيسة . 
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وما أحس بدنو اجله استدعى أسقف المدينة فعرفه وأعطاه 
الأسرار المقدسة وقضى في قاع البئر حيث كان مسجونا وأثناء 
أسره حمل الأتراك على كثير من أماكن الافرنج واحتلوما مشل 
جرجر وختي وحصن منصور وتاكنكار التي بجانب الدير , ولما علم 
الأفرنج بوفاته أقاموا ابنه الفتى خلفا له في تل باشر , وكان اسمه 

جوسلين أيضا . 


وفي عام ١55١‏ يونانية ( ١١6١‏ م ) أرسل أهالي كبسوم 
مطرانهم ايويذس إلى مسعود سلطان قونية طالبين الامان للفرنج 
الذين عندهم ليذهبوا إلى عينتاب فلبى طلبهم , ثم استولى على 
مدينتهم وعلى قرى بيت حسنة ؛ ورعيان وفرزمان ومرعش , 
وعندما كان يحاصر تل باشر أقبل إليه نور الدين فزف إليه السلطان 
اينته » فترك تل ياشر ولم يتدسر له احتلالها : ولم يمض وقت قليل 
حتى جاء ملك بيت المقدس ونقل معه زوجة جوسلين وأبناءه وجميع 
الفرنج وأقام في تل باشر بعض أتباع يونان فاحتلوا عينتاب 
وأعزاز ٠‏ ثم ضيق عليهم نور الدين قتلا ومجوعا فسلموه إياه دون 
حرب ؛ واحتل تمرتاش صاحب ماردين مدينة البيرة وسميساط 
وقورس وكفرسوت , وفي ذلك الوقت كان في قلعة الروم ميخائيل 
الأرمني,فكتب إلى زوجة جوسلين وابنها ليأمرا غريفوريوس جاتئليق 
الأآرمن الموجود في دير البحره أن يأتي إليه ويقيم عنده ويساعده,لكن 
الجائليق خان ميخائيل واحتل كل ماله وطرده واستقل بقلعة الروم . 


وف سنة ١85*‏ يونانية ( 5484 ه| ١١55‏ ) انتزع سيف الدين 
ابن زنكي صاحب الموصل مدينة دارا من تمرتاش صاحب ماردين,ثم 
زحف إلى ماردين وحاصرها فزف إليه تمرتاش ابنته وهادنه » لكن 
ما إن وصل إلى الموصل حتى مرض ومات وخلفه اخوه قطب الدين 
مودود , فتزوج ابنة تمرتاش وعند ذلك أرسل أحد زعماء الموصل إلى 
نور الدين ليتجه من حلب إلى الموصل . فركب مع سبعين فارسا 
واحتل سنجار . وأرسل في طلب المساعدة من قرا ارسلان صاحب 
الحصيق عقال فنك قلعة هلثم :: 
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أما أخوه قطب الدين فقد حدشد الجيوش ومشى إلى تل أعفر 
ليصد نور الدين » فتدخل الزعماء واقترحوا حلا وسطا يجعل 
حمص لنور الدين بعد انتزاعها من سيف الدين وأن يرد نور الدين 

سنجار إلى قطب الدين ويرجع إلى حلب . 


صبيا مع أمه وبغلين وحمارا وقد هلكوا جميعا ٠‏ 


وفي سنة ١55”‏ يونانية ( ذ6١١‏ م ) قتلت زوجة صاحب 
ايزنجي زوجها واتت بأخيه من ديباريجي وتزوجته » وملكت مكان 
زوجها الأول . 


وزحف أمير تركي إلى دير سيريكا اليوناني في بنطس , وانقزع 
حيث تمت به عجائب كثيرة » ولم يعدها إلى الرهبان إلا بعد أن سلب 
منهم كمية كبيرة من المال ٠‏ 


كذلك أخذ اليونان يسخرون ويجدفون على مار برصوم ٠‏ ويقولون 
لو كان قادرا على فعل العجائب لما ترك جوسلين يسلب ذخيرته . 


ولي تلك السنة زحف نور الدين إلى ضواحي دمشق وأرسل يقول 
لاهلها : أنا لم آت لاحاربكم بل لأزيل العار عنكم . فأنتم مازلتم 
حتى الآن تؤدون الجزية للفرنج ؛ وقد أصبح أبناؤكم أسرى لديهم » 
ولم يساعدهم أحد , فبعث إليه الدمشقيون يقولون : إننا نعيش في 
بحبوحة وأمان مع الفرنج . ولسنا في حاجة إلى مساعدتك ٠‏ وإن لم 
ترجع إلى حلب فإننا سوف نرسل إلى الفرنجة ليقفوا معنا ضدك » 
فاستشاط ثور الدين غضبا واراد أن يصاصر المدينة لكن الله 
سبحانه انزل من السماء وابلا من الامطار لم ينقطع ففترت همته , 
وسار إليه زعماء دمشق وهاننوه أن يخطبوا له يعد الذليفة 
والسلطان ٠‏ فتركهم وعاد إلى حلب 


- 370 


ل 
في سنة ١537‏ يونانية ( ١١97‏ م ) برز الفرنج ثانية من رومية 
غاضبين على اليونان فاقبلوا الى ضواحي القسطنطينية وأحرقوها 
جميعها , ثم ذهبوا الى فاسطين فأحرقوا قرى عديدة في عسقلان 
وقتلوا عددا كبيرا من الاتراك والعرب , ثم تابعوا الى مصر فخرجوا 
واحرقوا كثيرا من قراها الغربية » ثم عادوا الى وطنهم ٠‏ 


وف السنة ذاتها مات دولت صاحب ملطية وخلفه ابنه ذو 
القرنين ٠‏ فعلم بذلك مسعود سلطان قونيه فهجم على يعقوب ارسلان 
اخي دولت واخضعه , ثم هاجم ملطيه فخرب ضواحيهاءفخرجت اليه 
ابنة اخيه والدة ذي القرنين وتوسلت اليه يدع ابنهاءوقال لها 
السلطان : إذا اتى إلي خاضعا تتركت له المدينة فخرج اليه ذو 
القرنين حاملا سيفا وكفنا فرحب به دس هود وأيده وتركه وشأنه 
وهكذا استحونت أمه على المدينة وفرضت الضرائب على المسيحيين 
والعرب وحشدت ذساءلتفتك بابنها الصغيرءالا ان الزعماء اطلموا 
على نيتها فطردوها مع ساحراتها ٠‏ وصحت فيها بنك أآية 
النبي.٠‏ امكثي على رقاك وانواع سحرك الذي عنيت به منذ صباك , 
قد أعييت من كثرة مشورتك»( اشعيا ا4 : 18١7‏ ).ولي هذه 
السنة هطلت امطار غزيرة جرفت احجارا ضخمة وتلالا وصدعت 
جانبا من الجبل وتدحرجت الصخور في الوادي الذي بين ابدهار 
وخرشنة ٠‏ وتوقف مجرى الفرات ثلاث ساعات تقريبا ووصلت المياه 
الى قرية فروسيدين المبنية على قمة الجبل . شم انشقت السدود 
المقامة على جوائي جيل قلوتية : وفاضت المياة فاحدثت دمارا قائلة 
في سورية , وفي السنة نفسها فتك الوباء باثني عشر الفا من اهالي 
دمياط حتى خلت بيوت كثيرة من السكان . 


في سنة 0457 ها ( 1١18١‏ م ) زحف نور الدين ثانية الى ددشق 


فحشد الفرنج قواتهم لرد الغزو الجديد ورد نور الدين على اعقابه 
شو الى علب + 
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وفي تلك السنة ايضا 1 ها ١١90١‏ م خرج صلاح الدين من 

عند ابيه نجم الدين ايوب في بعلبك,واتجه الى حلب يريد عمه أسد 

الدين شيركوه . فاصطحبه الى نور الدين فرحب به وخصص له 
بعض المال لمعيشته ٠‏ 


و7 
استيلاء الفرنج على ع#سقلان 


في سنة ١558‏ يونانية ( /0281 ه / ١١0”‏ م ) ذشب نزاع بين ملك 
بيت المقدس وأمه , فاتخنت من برج داود حصنا لها فتوسط 
الاقطاب وتركوا لها بيت المقدس كما تركوا لابنها سائر المدن وقيادة 
برجا خشبيا ومنجنيقات وأحدث فجوه في سورها دخل منها اربعمائة 
من الرهبان الداوبة ؛ فهجم عليهم عشرون الفا من العرب وهم 
المدينة لولا تشجيع أحد المحاربين له على البقاء , ثم قام الفرئج بعد 
ذلك بحراسة الفجوة ومنعوا العرب من ترميمها ؛ وف الصياح حمل 
الملك الصليب واتجه الى المدينة وهو ينادي : من لايتبع الصليب 
لايعد مسيحياء فاندقفعوا اندفاع رجل واحد ودخلوا المدينة , وقتلوا 
مَايزيد على خمسة عشر الف عسكري ؛ فهرب,البقية ف السفن الى 
السرياني ذكّر أن ذلك تم سنة ١١6*‏ م 2 ويسيب هذا الانتصار 
الذي احرزه ملك بيت المقدس انيطت به افارة انطاكية وزفت اليه 
ارملة صاحبها ٠‏ 


وفي سنة 455 ه ( 1184 م ) انتزع نور الدين دمشق من 
صاحبها مجير الدين حربا ٠‏ إذ اثار في البداية خلافا بينه وبين 
زعمائه ٠‏ وأخذ يكتب اليه سرا قائلا : احترس من مكر فلان وفلان 
وفلان وفلان » لأنهم يكتبون إلي ويريدون تسليمي المدينة » وأنا لا 
أريد أن أترك قتال الافرنج وأقاتل العرب » وصدق مجير الدين ذلك 
الكلام ففتك يقواده واحدا واحدا حتى قضى عليهم جميعا ‏ وأصبح 
دخول نور الدين دمشق سهلا ٠‏ وبعد أن دخلها ولى صاحبها 
السالف مجير الدين بعض قرى حمص ؛ وقد عامل نور الدين 
الدمشقيين معاملة طيبه ففرحوا به وظئوا أنه يستطيع التغلب على 
الفرنج ٠‏ 
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وف هذه السنة قتل الظافر بن الحافظ خليفه مصر , وخلفه ابنه 
عيسى وهو في الثالثه من عمره وسمي الفائر ٠‏ وفي غياب فارس الدين 
الامير الكبير تولى الوزار : العباس . فسخط فارس الدين على 
العباس وهدده لانه أخذ يتصرف دون الرجوع اليه . فخاف العباس 
واخذ أمواله وخرج في ثلاثة الاف من الأرمن ؛» وطلب مساعدة نور 
الدين إلا أن المصريين تبعوه فضربهم الأرمن . وقض وا على 
اكثرهم , ثم تفرق العباس ورجاله في الصحراء فأبركهم الجوع 
والعطش . ولما وصلوا عسقلان برز الفرنج لللاقاتهم . وعندما رأى 
الاآرمن الصلبان في رؤوس رماحهم ألقوا عنهم السلاح وانضموا 
إليهم » وقتل يومئذ من العرب قرابة خمسة آلاف . وقبض الفرنج 

على العباس وفتكوا به. 


وفي تلك السنة سار الخليفه المقتفي الى تكريت وشدد الحصار 
عليها . وهدم أبنيتها ووجه ضرباته نحو قلعتها . فأرسل محمد 
شاه ابن السلطان مسعود الى أمراء الموصل يقول : إن آأبائي قد 
ولوكم هذه البلاد لتنجدوهم . والآن لم يبق لنا في أرض شنعار كلها 
سوى قلعه تكريت : والخليفة يحاول انتزاعها منا » فنرجو منكم 
الحضور ومساعدتنا لدفعه عنا . فاحتشد الموصليون ٠‏ وزحفوا الى 
تكريت ؛ ولما علم الخليفه يعددهم أصابه الزعر . فترك عدته 
وعتاده » وعاد مسرعا الى بغداد. 


وبعد أيام قليلة حشد امير تركي قرابه إثني عشر ألف جندي 
وأرسلهم الى تكريت ٠‏ فانقنوا ارسلان شاه بن طغرك السلجوقي 
من السجن لأنه ينحدر من سلاله الدولة السلجوقية ٠‏ وخر الخليفة 
مع جيشه للملاقاتهم . وظلوا ثمانية عشر يوما يقفون وجها لوجه دون 
قتال . ولما وقعت المعركة هزم أصحاب الخليفه . وحاول هو القرار 
فتوسل إليه رجلان من أتباعه أن ينتظر قليلا ووضعوه أمام 
الصفوف مع حصانه على كره منه ' فتشجع البغداديون وكروا على 
الأتراك وانتصروا عليهم وأخنوا غنائمهم ؛ وكانت فيما قيل 
اربعمائه آلف شاة عدا البقر والجمال. 
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ول هذه السنه كانت مياة دجله تسيل كالدماء الحمراء. 

في سنة 617 يونانية ( ١١95‏ م ) تحرش اليرنس صاحب 
أنطاكيه بطوروس صاحب قيليقيه وأخذ يطالبه بالحصون التي 
انتزعها الأرمن من اليونان ؛ والتي انتزعها اليونان من الفرنج 
ليولي عليها الرهبان الداوية جزاء قتالهم في سبيل توحيد 
الملسيحيين » فامتنع الأرمن وأصطدموا مع الفرنج عند يباب 
سقتنطرون ؛ فهزم الأرمن » وهرب طوروس,؛ ثم تصالح الفريقان 
وتولى الرهبان الداوية تلك الحصون. 


وفي تلك السنة سار صاحب مرعش الى إحدى قرى 
الأرمن . فحشد اسطفان أخو طوروس جيوشه واتطلقوا 
ليلا » واختفوا في البيوت ٠‏ وعندما فتح باب القلعه في الصباح 
نهضوا فدخلوه واحتلوا السور الخارجي , واخذوا يحفرون داخلا 
وبلفهم حينها أن الأمير قادم في جدرش تركي , فملكهم الفزع وخافوا 
أن ينحصروا بين الس ورين ٠‏ فرشرع بقتلهه م الداخختل 
والخارج ٠‏ فنهبوا المدينة واضرموا النيران في البيوت ولي كل ما 
تعذر عليهم نقله ٠‏ وهربوا مع جميع الاهالي,وقد ساق هؤلاء الارمن 
الخبثاء المطران ديونيسيوس ابن الصليبي فوصل مصاشيا الى دير 
كاسليود )14(١‏ وتمكن من النجاه ونظم في خراب مرعش ثلاث 
قصائد لأنه كان راعيها يومئذ ٠‏ ولما وصل الأتراك عاملوا المسيحين 
معامله حسنة . وردوا الى الارمن العائدين جميع بيوتهم وكرومهم 
وأراضيهم . إلا أنهم سلخوا جلد دسيس أرمني , وهو 
حي ٠‏ ويتروا لسانه وآيديه وارجله ٠‏ وأحرقوه بعد ثلاثه أيام 
بالنيران » وما أن بلغ الأرمن ذلك حتى عاملوا هم بدورهم بعض 
الأتراك مثل هذه المعامله القاسيه. 


وفي تلك السنه سلخ حيا قسيس آخر أرمني في ملطيه » لأنه أغرى 
فتاة مخطويه حديثا ٠‏ ومضى بها الى الكنييسة . وحاول 
اغتصابها , فأخنذت امسكينة تصرخ مستفيثة ؛ لكن القذر وضع يده 
على فمها حتى أكمل شهوته . وبعد هذا شاهدها على آخر رمق 
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فأجهز عليها » وقتلها وبتر اذنيها وبعض أصابعها لعجزه عن نزع 
الخواتم منها . واخفى ما سرقه منها في قنديل , ثم أخفى الفتاة في 
لحاف ضمن المذبح » ولما خرج والدها وحمواها للبحث عنها؛ أخيرهم 
بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون في الزقاق أنها دخلت الكنيسه مع 
القسيس , ولما سألوه قال لهم قد دخلت وخرجت بسرعه فأخذوا 
يبحثون عنها في كل مكان ولم يجدوها وشاهدوا ذلك القسيس خارجا 
من باب المدينة » فقبضوا عليه ومضوا به الى الحاكم فضربه حتى 
اعترف بفعلته الدنيئه . وارافم جثمان الفتاة واننيهها 
وأضابعها + وقن.شيعها النان يمرارة »آنا القس فقد سلخ وفظع 
إربا إريا واحرق وهو حي حتى هلك. 


ولي سنة ١874‏ يونانية ١١51/(‏ م ) اتجه البرنس صاحب 
أنطاكيه الى قبرص ؛ وكانت لليونان فسبى أهلها مع أغنامهم 
وابقارهم وخيولهم وأمتعتهم ؛ ولما وصلوا ساحل البحر قدم 
القبرصيون ذهبا كثيرا مقابل نجاتهم » فتركهم الفرنج مكتفين 
بأموالهم ومواشيهم واستاقوا الاساقفة ورؤساء الاديرة والكنائس 
والزعماء الى أنطاكية بمثابه رهائن الى أن أخذوا مطالبهم كامله. 


يفتك بأخيه طوروس ؛ وشعر طوروس ب ذلك فقبض عليه واعتقله 


وفي سنة 065 همده ١١61/(‏ مم ) حددثت في سورية زلازل 
عنيفه . قفي حماه س قدحت القلعه وجميع البيوت على 
أمرأة واحده وحاجب واحد . أما أفل حمص ققد سارعوا الى خارج 
المدينه ونجوا وهدمت دورهم وقلعتهم ,. وفر أهل حلب من 
مدينتهم ٠‏ وظلوا أياما خارجها للنجاة بأنفسهم من الموت وقد 
أهالي كفر طاب وفاميه . وهدمت بيوت كثيره في الرحبة ٠‏ كذلك 
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اجتاح الزلزال من مدن الافرنج :حصن الأكراد وعرقه ٠‏ ولم يبق في 
اللاذقيه سوى كنيستها الكبرى : ونجا جميع أهلها ؛ وتصدعت 
أرضها وانفتحت ودفن في وحلها تمثال مسبوك ؛ كذلك تصدعت اكثر 
بيوت أنطاكية وطرابلس ٠‏ 


وفي تلك السنة مات جوسلين في سجن حلب بعد أن تتاب تسوبة 


وفي تلك السنه أيضا وصل السلطان محمد بن محمود لي جيش 
ضخم كبير الى يغداد . وشدد الحصار عليها مدة أربعة اشهر إلا أن 
بعض أقطابه نصحوه بأخذ المال بدلا من الحرب وبلغهم آنذاك خبر 
احتلال ملك شاه أخي السلطان لهمذان وسبيها واختطاف نساء 
زعمائها فضعفت همة السلطان وغادر بغداد وتبعته جيوش الخليفه 
وفتكوا بعدد كبير من الاتراك دون رحمه , انتقاما منهم لما أحدثوه 
من الخسراب غربي العاصمه حيث كانوا مخيمين : اضسافة الى 
ارتكابهم الفواحش مع النساء ضمن المساجد أمام أزواجهن ٠‏ والى 
ما احدثوه من قتل وأحراق للبيوت. 


وفي هن السنة مات السلطان سنجر بن ملك شاه بن ألب أرسلان 
اين داود إثر نجاته من الغزاة الذين اعتقلوه. 


وفي سنة ١67١‏ يونانية ( ١١44‏ م ) زحف منويل ملك اليونان 
الى قيلقية واستعاد طرسوس وعين زربه وغيرها » وأقام فيها مدة 
فصل الشتاء » بعد أن هزم طوروس الأآرمني » ثم توجه ملك بيت 
المقدس وأمير أنطاكيه وبطريرك الفرنج الى زيارة منويل واتفقوا 
معه وصالحوه مع طوروس وأحضروه اليه ٠‏ فعينه قائدا لجميع 
الجيوش اليونانية في ساحل البحر ؛ واجتمع اليونان والفرنج 
والأرمن للزحف على حلب ودمشق وسائر المدن السورية لكن بلفهم 
آنذاك خبر أفاد أن شعب اليونان يحاولون تعيين ملك آخر . فسارع 
الملك منويل في العودة الى عاصمته , ولم يكمل ما اتفق عليه مع 
الفرنج والأرمن. 
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وفي نيسان من تلك السنة حدث طوفان في بغداد خلخل بعض 
جدران دار الخلافة ٠‏ وفر الاهالي الى غربي المدينة حاملين المرضى 
والعجائز والصفار على الأكتاف خوفا من الغرق .وبلغت أجرة 

ركوب الزورق في أحد المعابر أربعة دنائير ذهبية . 


ولي سنة أ/اع؟١‏ يونانية ( 1١16٠‏ م ) قرر ابن جوسلين الخروج 
وقبض عليه ثم القاه في البئر الذي كان فيه والده. 


وقٍ آذار من تلك السنه وهي سنة 666 هاءفي الثاني من ربيع 
الأول توفي الخليفه المقتفي بداء الخناق وخلقه ابنه ااستنجد*. 
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بالله ب 0064 ه ١5١1م‏ 


دام حكمه أثني عشر عاما وحين توفي والده دبرت له أمرأة أبيه 
التركية ووالدة أخيه الصغير مكيدة للايقاع به وتولية ابنهاافس لحت 
جواريها بالسكاكين وأمرتهن أن يهاجمن المستنجد حالما يسمغفل 
غرفته , لكن احدى الجواري أفلتت من بينهن وأخبرت 
المستنجد , فحدشد جنده وقبض على أخيه وزجه في السجن . شم 
أعتقل هؤلاء الذسوة . فسجن بعضهن . وقتل بعضهن . وهكذا 
ثبتت له الخلافة 


أخبار الافرنج في عهد ا1ستنجد 


وفي عام ١87‏ يونانية( 1١1١‏ م ) ذهب السير عموري اخو 
ملك بيت المقدس الى مصر وسلب من المصريين أموالا طائله » وعاد 
لكن ما لبث أن توفي الفائز خليفه مصر , فارتضى المصريون أن 
يدفعوا للفرنج كل عام مائه وستين آلف دينار ذهبا , كثلك هاجم 
جورجي ملك الكرج مدينة آني وانتزعها من الأتراك ؛ وغنم منها 
غنائم كثيرة واعتقل عددا كبيرا من العرب وعاد الى بلده. وفي هذه 
الفتره امتاز الأمير الموصلي جمال الدين ره يعطقه ودسناته 
فأرسل المفريان اغناطيوس الى الملك جورجي لافتداء الاسرى 
العرب , فاستقبله الملك جورجي أحسن استقبال وأطلق العديد مسن 
الأسرى مجانا وحمله هدايا كثيرة الى الأمير » وبعث معه سقراء 
كرجني فاستكبليع: الأفين ل الموصل إسققبا لاسا »ررض موه 
ترجا هارا ٠‏ وقد وصبل المفريان والسقراء الى الوضئل والعسليان 
تحلالة ف رؤوس الرمام ٠‏ وقد اندش هذا |السيحيين, كذلك أبتهسج 
العرب بعودة أستراهم. 
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وفي هذا الزمان نصب الففسرنج كمينا السارق فرنجي ظهر في 
بغراس فقبضوا عليه وأحرقوه بعد أن كان قد التجأ الى نور 
الدين » وأخذ من عنده جماعة من الأتراك وأخذوا يسرقون وينهبون 


توفي ذى القرنين صاحب ملطيه وخلفه ابنه الصغير عام ١67/7‏ 
يونانية ( ١١17‏ م ) كذلك حاول يعقوب أرسلان ومعه مجموعة من 
الأمراء خلع قلج ارسلان وتوليه أخاه عوضا عنه ' فتوجه قلج 
ازسلان الى العسطتطينية ويقي فتاه كنائين يوما :وق احتفن:به 
الملك خلالها وحباه بالرعاية والعناية,وبقي هناك ثمانين يوما كان 
يرسل له الملك خلالها كل يوم الطعام مرتين في أطباق ذهبية وفضية 
جديدة » وكان يشير له بابقائها لديه » وظل كذلك طوال مدة اقامة 
السلطان في العاصمة , وفي آخر يوم من اقامته تناول مع الملك طعام 
الغذاء . ثم حمله بالهدايا الثمينة . وأغدق بعطاياه على الفسي 
تركي » وعاد الى عاصمته . فأدى له يعقوب أرسلان الطاعه 
وتهادنا. 

وفي تلك الفترة أقام حاكم طرسوس اندرو نيقس اليوناني وليمة 
لاسطفان اخي طوروس الأارمني صاحب قيلدقية . لكن أ سطفان وجد 
مقتولا ومرميا عند باب المدينة » فغضب طوروس وقتل أكثر من 
عشرة آلاف يوناني ٠‏ لكن ملك بيت المقدس جاء وأصلح ذات البين 
بين الأارمن واليونان * 


وفي عام عا غ١‏ يونانية( ؟كز١‏ م8 ) اختلف عسكر قرا أرسلان 
صاحب حصن زياد عند حصاره مدينة أمد فترك المدينة وانقلب 
القرى خالية ٠‏ وكان بين الأسرى اغناطيوس مطران تل ارسانيوس 
فأعاده من قماح الى ملطيه . وبعد يومين أعاد مطران حصن زياد. 
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في هذا الوقت كانت زوجة البرنس السجين في حلب تناصب العداء 
ابنها وتنافسه على الولاية , لكن الزعماء وقفوا لي وجهها . فطلبت 
من صهرها ملك اليونان أن يذهب الى انطاكية ويتولاها , لكن 
البطريرك والأقطاب سرعان ما اكتشقوا الامر. فسارعوا 
واستدعوا طلوروس من قليلقية الى انطضاكية: حيث نفى 
الملكة , وأعلن الولاء لابنها وأيده في الامارة. 


وفي عام 454 هجرية( ١١77‏ م )أراد نور الدين غزو ضواحي 
طرابلس ٠‏ فحشد جيوشا كثيرة من الاتراك وتوجه الى حصن 
الأكراد . وخيم هناك , لكن الفرنج فاجأوه وانقضوا عليه وعلى 
جيوشه , فقتلوا العديد من الاتراك واسروا البقية واستاقوهم الى 
طرابلس بعد أن قتلوا واحدا من الأكراد كان قد ساعد نور الدين في 
الفرار وجعله ينجو. 


وفي عام ١815‏ يونانية ( 1174 م ) فاجأ الموت يعقوب أرسلان 
اخيه . ثم اقترن بامرأته التى هي بنت السلطان* 
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هزيمة الفرنج وأسر أمير انطاكية وكونت طرابالس 


جمع زعماء الفرنج جدشا يبلغ ثلاثة عشر الف فارس وراجل 
طرابلس روط وروس صاحب قيليقية, ودوقاس اليونائي صاحب 
طرسو سر والماستر مقدم الداوية » وزحفوا ليحاربوا نور الدين الذي 
القمص ودوقاس والبرئس وساقوهم الى حلب كذلك قتلوا الرهبان 
الذاوية قاطية ,لكن طوروس استطاع ان يهوف الى اتطناكية وقد 
الصلوات ٠‏ وقد استطاع نور الدين ان يستولي في هذه الموقعة على 
مدينة حارم وعلى دير سمعان وقد اسر الرهبان والسكان وساقهم 
جميعهم عبيدا . 


وف عام 2828 للعرب ( ١١57”‏ م ) سير نور الدين الى مصر 
الامير اسد الدين شركوه أخا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 5 


وكان اسم والد الأخوين الأمير أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب, 
أبي صلاح الدين شادي كوديين » )1١(‏ من مدينة دوين وهفي مدينة 
بارميئة . 


وشا كس ميا هل اليد ترون لاست الي انررم رالا 
كن يحب التستارئر وقد هربا الى الموصل يعد أن قتل شيركوة ابعند 
نصارى تكريت؛وكان عزيزا على قلب اميرهاءفاستقبلهما زنكي ورفع 
مق شبانتهما »-وعندما احتق زكي يعلبك جعل على قلمتها جم الدين. 
الذي بفي فيها حتى وفاة زنكي ثم سلمها الى صاحب دمشسق,كذلك 
تولي أسد شيركوه الوه ». خدمة ذور الدين ثم ولاه على حمص وكان 
للأاخوين مكانة رفيعة عنده. 


11 1ت 

وعندما ضعف المصريون استنجد وزيرها شاور بنورالدين,فوجه 
نور الدين الى مصر جدشا بقيادة الامير أسد الدين شيركوه الذي 
حاول احتلال مصر ٠‏ لكن عندما احس شاور بذلك بعث يهادن 
الأفرتع ورف أن ينف لشي كوه ماوعدة به من الذقب اننال ع 7 
فاحتل شيركوه وجيوشه مدينة ( بلبيس ) فقام ابان ذلك شاور 
وطلب من ملك بيت المقدس المساعدة فزحف في جدش كثيف وحاصر 
بلبيس ثلاثة اشهر بعد أن انهزم شيركوه وتحصن فيها ؛ لكن ملك 
بيت المقدس سمح إاشيركوه بمغادرة بلبيس والعودة الى بلاده وترك 
ضر لأهلها يعن :ان بعلم بانهن! م الفرنج في حارم شر هزيمة:فوافق 
شيركوه وعاد إلى دمشق 


وفي عام ١511‏ يونانية ١١16(‏ م) أصبح |اسلطان قلج أرسلان 
سلطان قونية يعادي بني داذنش_مند يعد أن احتل جادوج 
وأباستين وطورنده . واحتل نور الدين بانياس وعززها وأطلق من 
كان لديه قد أسر من زعمماء اللسيحيين ومن بينهم بوهرموند 
البرذنس الفتى بمائة ألف دينار ٠‏ وذلك بعد أن غزا طوروس الأرمني 
مرعش ٠‏ وقبض على أربعمائة تركي وهدد نور الدين بحرقهم إذا لم 
يستجب لطلبه بإخلاء الاسرى المسيحيين , وتوجه البرذس لزيارة 
حمية ملك اليونان في القسطنطينية . فأغدق عليه الملك الأموال 
الطائلة » وعاد البرذس إلى أنطاكية بصحبة بطريرك اليونان 
افتاسيويين, #فازتات يطريرك الفركه برابرم الفرم على الاليلت كني 
الفرنج ثم ارتحل إلى قلعة القصير ؛ وفي شباط السنة نفسها توفي 
وحيد عصره في الطب , الطبيب الاسيحي آمين الدولة ابن التلميذ , 
بعد أن بلغ التسعين من عمرهءوكان ضليعا في العلوم وكذلك في نحو 
العرب وفصاحتهم ٠.‏ وتقلب في أيامه بين خفض العدش وعلوه , وقيل 
أن ابنه سأله قبل وفاته : ماالذي يؤلمك ؟ فقال ' كمية الدسعين مسن 
عمري » وسأله كذلك : ماتشتهي ؟ فقال : أن أشتهي . 


الوباء بسبب وفرة المياه وغزارتها » وردنا خبر غريب عن أهالي 
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القرية : فقد جاء إليهم رجل تركي وطلب منهم أن يبحثوا عن أول 
إذسان مات بهذا الوباء . وكان قد مر على موته أربعة أشهر 
فبحثوا . وفتحوا قبره فوجدوا جسده باقيا ويده اليمنى مبتورة ,2 
وهي بجانبه وكفن راسه وصدره مأكولا ولحيته مقصوصة وعينيه 
مفتوحتين وفمه أيضا مفتوحا شبرا وأريع أصابع . فسد ذلك 
التركي فمه وسمره بمسمار ضخم ؛ ومنذ ذلك الوقت لم يمت أحد في 

القرية , 


وفي سنة ١47/9‏ الوونان( ١١77‏ )م سقط الماك مذويل 
عن حصانه ٠‏ وأصيب أثناء حرب وقعت بين اليوتنان والبلفار 0 
وانقض رجل بلغاري على الملك يريد قتله , لكن الملك عرفه بنفسه 
وسأله أن يمضي به إلى القسطنطينية وحلف له أنه سيكافئه » فلبى 
البلغاري طلبه . وانقذه ووق الملك بوعده أضعافا . ويقال ان الملك 
منويل سقى زوجته الملكة سما لأنها لم تلد له ولدا » وخالف شريعة 
الملوك وتزوج بامراة ثانية . 


انين شمركوة ناض فن .نون النيّة إلن مسر فعين النيل مين الناهية 
الغربية . وسار مطمئنا حتى الصعيد ٠‏ وكان يرفقته صلاح الدين بن 
أيوب ٠‏ فاستنجد شاور وزير مصر بالفرنج الذين لسوه بجيوشس 
كثيفة اتحدت مع جيوش المصريين . وتسوجهوا نحو شيركوه ٠»‏ 
فاقترح زعماء جيش شيركوه التراجع من الناحية الشرقية إلى 
عدا عن أن جميع الأهالي أعداء للأتراك 5 


عندها برز شاب شجاع مصارع يدعى بنغسوش,وهيو عبد نور 
الأعداء وعادوا إلى ثور الدين هكذا فلسوف يقطع عنهم المعماش 
ويطالبهم بما أعطاهم » لأنهم لايصلحون لأن يكونوا جنودا » فوافقه 
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صلاح الدين على رأيه ٠‏ وعقدوا العزم على القتال وقاتلوا على الرغم 


واستطاع شيركوه ومعه آلفي جندي لاغير أن ينتصر على الفرنج 
والمصريين ٠‏ وكانوا أكثر من عشرة آلاف جندي ؛ وذلك بعد أن أوعز 
شيركوه لصلاح الدين بأن يبقى في وسط الجيش ليظن الجيش 
المقابل أنه هو , ثم ينقلب راجعا , ونجحت الخطة , وظن الفرنج 
والمصريون أن شيركوه انهزم فلحقوا به لكن شيركوه وقلة من جنوده 
الاشاو سس لحقوا بالفرنج والمصريين ؛ فأطبقوا عليهم من الخلف 
وصلاح الدين من الأمام » فانكسروا وانهزم منهم مسن استطاع 
الفرار . 


وبعدها سار شيركوه واحتل الاسكندرية دون حرب ؛ وترك مصر 
ودفعوا له خدسين الف دينار على أن يعود إلى بلده تاركا 
ليعودوا إلى بلادهم وبقيت مجموعة من الجند والفسرسان لحراسة 
أبواب الاسكندرية كي لايطمع بها نور الدين مرة أخرى . 


وفي العام نفسه ( /ا51١١‏ م ) استطاع قرا أرسلان صاحب 
حصن زياد أن يحتل برجين من أبراج آمد بالتآمر مع حراسها ؛ لكن 
إلى بلده منهزما وخلفه ابنه بعد أن توق في (؟١‏ ) تموز . 


وفي كانون الثاني.عام ١415‏ يوتانية ( ١١74‏ م ) توفي صاحب 
قيليقية طوروس بعد أن انقطع في أواخر حياته إلى الرهبنة وحرم 
أخاه مليح وراثته » وأوصى أن يخلفه ابنه الصغير ووشرف عليه ابن 
خالية توماشعتدها عضي علبم عفتنا شديدا. نقسسه نون النين 
الذي امده بجدش تركي توجه به إلى قيليقية ؛ واسر ستة عشر ألفا 
من الأهالي والقسس والأساقفة وساقهم إلى حلب وباعهم » ودرقفع 
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إلى الأتراك بأثمانهم . فاستدعاه الأرمن وولوه نصف البلاك فأقسم 

بالمقابل أن يترك للفتى النصف الثاني , لكنه نكث بوعده وقسمه 

واحتل بلادهم : وأعمل البطش ففقاً عيون الع ديد من الأاساقفة 

والاعيان , وبتر أيديهم وأارجلهم وسلخ بعضهم أحياء وأالقى بهم 
للوحوش . 


وفي عام +51 للعرب ( ١١717‏ م ) أدرك الهرم صاحب الموصل 
قيم قطب الدين الأمير التركي زين الدين فطرش وعمي »٠‏ فانتقل إلى 
إربيل واكتفى بها , وقد كانت في حوزته منذ عهد زنكي وفيها توفي , 
وتنازل لقطب الدين عن سنجار وحران والعقر وحصون اله كارية 
وتكريت وشهرزور ؛ وتولى بعده ولده مظفر الدين وجعل قيمه مجاهد 
الدين ؛ واتصف زين الدين بيساطة التصرف وعفويته . واشتهر 
تغذله وعطافة + ويحكن ان اعد الفوسان جاءه.يوما ونيده: نيل :وفال 
له يأن حصانه هلك . فأمر له يبحصان . وهذكذا تناوب الذيل إثنا 
عشر فارسا , لكنه قال : لقد استغريت أنكم لم تخجلوا مني خجلي 
منكم . فقد عرفت أن الذيل هى عينة أحضر لي إثني عشر مرة ؤومع 
ذلك كله لم أخجلكم » وارفض طلبكم وآجزيت لكم العطاء كمن يؤدي 
فرضا . 1 


ويحكى أيضا أن أحد الشعراء أنشده يوما قصيدة ٠‏ لكنه لم يفهم 
منها شيئًا ومع ذلك لم يرده خائبا ٠‏ وأمر له بخمس مائة ديتار 
وحصان وكسوة قيمتها كذلك خمسمائة ديتار . 


في عام ١88٠‏ يونانية ( 5114 ه / ١١14‏ م ) استولى سلطان 
قؤنية فلج أرسمتلان على عدينتي فيسارية كبدوكية وسلمندئ من يني 
دانشمند وانتزع أنقرة وقنقار من اليونان وانتزعت من الأمير 
المعدي المتصل ببني عقيل قلعة جعبر انتزعها منه نور الدين » 
وأعطاه عشرين ألف دينار وسروج والمالحة وباب بزاعة بدلا من 
القلعة . ومكث شهاب الدين زمنا في سروج:لكته بقسي يقضل حياة 
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يوضح كلما سأله! صدقا ؤدعن أي البلدين أطيب بنظره ؟ وفي هذم 
السنة انتزع قلج أرسلان أنقره وقنقار من اليونان . 
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١‏ ستيلاء صلاح الدين على مصر 


في تلك السنة بعث الفرنج المقيمون في مصر والاسكندرية من أجل 
حراسة الأبواب وجباية الضرائب إلى ملك بيت المقدس عموري 
يخبرونه بأن مصر خالية من الجيوش والفرصة مواتية لاحتلالها , 
وتحمس الزعماء لتلبية الطلب ؛ لكن الملك نبههم من حقد العرب 
عليهم وقال : إن أموال مصر تأتينا عفوا صفوا , وإذا زحفنا إليها 
لايد أن هذا سيدفع العرب للاستنجاد بنور الدين وعندها سيغلبوننا 
بعد أن ينضم الغرباء والمصريون في جوش واحد . وتضيع اللأموال 
التي تأتي للفرنج من مصر . لكن الزعماء رفضوا اقتراحه . وعقدوا 
العزم على الحرب قبل أن يستعد نور الدين » وتوجهوا إلى مصير , 
واحتلوا بلبيس ونهبوها وأسروا أهلها وحاصروا القاهره , 
واصطف أهالي مصر فوق الاسوار وجاهدوا جهادا حسنا , 
وقاوموا الأغذاء فاستتجد خليفة مض الفاضد ينون الدين بعد أن 
قص ضفائر ذسائه وارسلها إليه قائلا : إن ذسائي يتذللن بساكيات 
بدموع مدرارة ويلتمسن أن تسارع إلى إغاثتهن وأن تعمل على 
إنقاذهن من الوقوع في أيدي الفرنجة . ومكث نور الدين شهرين يعد 
العدة للقتال وبسبب تمهله واشتداد القتال أرسل وزير مصر شاور 
إلى عموري وزعماء الفرنج يقول لهم : إنكم تعلمون بمودتي لكم , 
ولو أعرف أن العرب يسايروني لتخليت لكم عن مصر حالا ؛ لكن لو 
سمعوا شيئًا مني حول هذا الموضوع لقتلوني حالا » ولهذا أعرض 
عليكم ماشثتم من الذهب شرط أن تعودوا إلى بلدكم » ويممكنكم أن 
تقيموا لكم وكلاء يجبون الجزية كما كان من قبل لآنه إذا جاء نور 
الدين واحتل المدينة فستخسرون وقتها الجزية والمدينة معا » واقتنع 
الفرنج وعادوا إلى بلدهم وغادروا مصر بعد أن رحبوا براي شاور 
وعقدوا الصلح وفرضوا على المصريين ألف ألف دينار » دفع لهم 
شاور متها علئ. القون منائة الف .على ان تشع لهسم يساق الذفب 
ويبعثه لهم بعد رحيلهم . 
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وعندما علم نور الدين أريسل جيوشه إلى مصر وسير معها 
شيركوه وسير معه صلاح الدين ابن أخيه . وزار شسيركوه عند 
وصوله مصر الخليفة العاضد ؛ وحظي لديه ٠‏ وشرع يمالئه بكلمات 
مغرية لأن الوزير شاور الملسؤول عن تتوزيع الأرزاق لم يكن يؤدي 
للخليفة وحدشمه شيئًا من المال .واستعد شاور ليولم وليمة لأسد 
الدين وصلاح الدين ليقبض عليهماً لولا أن ابنه ثناه عن عزمه كما ان 
صلاح الدين كان يريد أن يفتك بشاور ولكن عمه شيركوه نهاه عن 
ذلك ٠‏ وفيٍ يوم من الأيام ذهب شاور لزيارة شيركوه فلم يجده إذ كان 
قد سار ليتبرك بقبر أحد مشايخ دينه » فركب حصانه وركب معه 
صلاح الدين الذي التقى به في الطريق وفيما هما يتحدثان ألقاه 
صلاح الدين عن حصانه وأوثقه ولم يقتله دون الخذ رأي عمه الذي 
أمره بإعلام الخليفة بذلك ووافقهما الخليفة. لان شاور كان 
لايطيعه . وهكذا قتل شاور وتم الاستيلاء على أملاكه ؛» وتولى 
شيركوه مكانه وسمي ملكا وقائدا أسوة بساش ؤزراء مصر ٠ولم‏ 
يتنعم شيركوه بالوزارة سوى شهرين فقد أدركته المنية وتوفي بداء 
الخناق » وتولى بعده ابن أخيه صلاح الدين فاستمال بعطائه الجنود 

واتنتطاء السيطرة كلى فصر .. 


ولم يكن لشيركوه سوى ابن واحد يدعى ناصر الدين ليخلفه وقد 
اقيطت هلينة تمص بيه وبابنائه .. آما. أخوذ فلم النين انوي فكان له 
والثاني : شاهذشاه والدعز الدين فروح شاه وتقي الدين عمر الذي 
تولى ويتوه حماهة 0 والثالث : سيف الاسلام طغتكين وتولى اليمن 0 
والرابع : صلاح الدين يوسف وتولى مصر وفاسطين وسورية 
ومابين النهرين . والخامس : الملك العادل أبو بكر الذي خلف صلاح 
الدين : والسادس : تاج الملوك بو ري الذي مات عندما حاصر أخوه 
صلاح الدين حلب . 


28 


00 
هروب أمير ملطية مع زانية 


وفي السنة ١68١‏ لليونان ( ١١7١‏ م ) ولى زعماء ملطيه ابا 
القاسم الاخ الصغير لمحمد صاحبها بسبب كره الملطيين واشتد 
غضبهم على محمد هذا بسبب ملازمته لامرأة زانية وساحرة فأخذها 
وغادر ملطيه وجعل يتنقل من دار إلى دار . 


وفي هذا الوقت أخذ مليح الأرمني صاحب قيليقية يعتدي على 
الحصون ٠‏ ويقي كذلك حتى استففر من الملك وأقسم له بالطاعة 
والعدول عن صحية الأتراك . فعقا عنه وعاد . 


ولي عام 550 للعرب ( ١١١5‏ م ) توثي صاحب الموصل ابن 
زنكي قطب الدين مودود وأوصى أن يخلفه ابنه عماد الدين زنكي » 
وكان لقطب الدين نائب وقيم يقال له فخر الدين عبد المسيح . اصله 
من أنطاكية ٠‏ وكان قد وقع أسيرا وكان يكره عماد الدين فغير 
الوصية بالاتفاق مع قطب الدين ووليا الابن الصغير سيف الدين 
غازي خلفا لأبيه فعاهده الزعماء على ذلك . وعندها توجه عماد 
الدين إلى عمه نور الدين في سورية تاركا الموصل , وأخذ يبكي 
المملكة والوراثة ويشتكئ من عبد المسيح لانه حرمه اياهما . 


زلازل نية 28 


في يوم الاثنين 74 حزيران  ١7‏ شوال اهتزت الارض اهتزازا 
عظيما لم يشهد له مثيل من قبل,وكانت الارض مثل السفينة في لجة 
البحر, واستفرقت الزلازل مناوبتها خمسة وعشرين يوما ٠‏ سقطت 
فيها اسوار حلب وبعلبك وحماه وخمص وشيرز وبفراس وجميع 
حصونها ودورها وتوفي اهلها . 


وقد سقطت حلب كلها سوى كنيس تنا . وكذلك س قطت ثلاث 
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كنائس لنا في انطاكية هي : كندوسة والدة الرب . وكنيسة مار 
جرجس وكنيسة مار برصوما ٠‏ وبقيت كنيسة جبلة الصغيرة »: 
وكنيسة في اللاذقية . وذلك تمجيدا لله عز وجل وتشجيعا للايمان 
القويم والمؤمنين . وقد وف البطريرك ميخائيل السرياني تلك 
الزلزلة قائلا : « كنا واقفين في هيكل دير مار حنانيا ( الزعفران ) 
نتلو صلاة الصبح يوم عيد القديسين بطرس وبولس فسمهنا بغتة 
صوت رعد قوي وس قطنا على وجوقنا امام المائدة اللقدسة ,2 
ودشبثنا بها ونحن نميل هنا وهناك ؛ وبعد مدة طويلة افقنا كمسن 
يفيق من القبر وانتبهنا انثباه من ينهض من رقاد , وتدحرجت 
الدموع من عيوننا واطلقنا الالسنة بالشكر والتسبيح لله تعالى , 
واجتاحت بيعة اليونان الكبرى بانطاكية ومذبح بيعة القسيان وفي 
للفرنج . وقد اشقق الرب الرحيم على بقية شعبنا وتعطف على ذلنا 
نحن الذين لم يبق لنا ملك ولاحاكم منا . 


وفي العام 1١1١ ( ١447‏ م ) زفت ابنة قرا ارسلان صاحب 
حصن زياد الى صاحب ملطية ابي القاسم الذي تهور عن ظهر 
حصانه في غمرة الا<تفال بالعرس في ميدان الخيل فائقلب الفسرح 
حزنا » فولى الملطيون افريدون الصغير اخاه عوضا عنه بعد ان زفوا 
اليه العروس ذاتها على كره منها .. 


ويومها اجلى قلج ارسلان اهالي ضواحي ملطية بعد ان زحف اليها 
مع جيوشه من قونية , وبعدها انقلب الى قيسارية لكن نور الدين 
كان له بالمرصاد قنهض نحوه مع صباحب ماردين وحصن زياد 
وارمن قيليقية وابن دانشمند صاحب سبسطية : فوصلوا الى باب 
قيسارية فطلب قلج ارسلان الصلح ولم يتخرج ليحاربهم » ورد النين 
اجلاهم عن ملطية وضواحيها وابقى عتده أولاد اخوته الاريبعة 0 
وحين طالبه نور الدين وجماعته بهم ارسل لهم احدهم على طبق بعد 
ان نيحه وشواه ٠‏ واقسم ان يفعل الشيء نفسه مع الثلاثة اذا طالبوه 
بهم . فتركوه ؛: وعادوا . 


5 
وفي عام( ؤ/ا١ا١‏ ماكاهة 75 ) اغتصبت كل بلاد بني دانشمند 
من قبل قلج ارسلان . 


وفي السنة نفسها وصل خبر وفاة قطب الدين الى اخيه نور الدين 
وتولى سيف الدين بعد وفاة والده قطب الدين . ويقي عبد المسيح في 
الموصل يضغط على الاهالي ويشدد عليهم » ويتصرف كما يحلو له 
في شؤون الموصل , مما دفع نور الدين ليقول : ينيغي ان اتولى انا 
تدبير ابناء اخي لاعبد المسيح , فتوجه نور الدين الى الرقة واحتلها 
واحتل الخايور كله ونصبين ايضا بعد ان غادر حلب ؛ وقد زاره 
صاحب حصن كيفا محمد بن قرا ارسلان .؛ واستطاع نور الدين ان 
يحتل جيل سنجار . واستعمل عليه ابن اخيه عماد الدين . وحخط 
رحاله شرقي الموصل جهة نينوى ؛ بعد ان توجه الى مدينة بلد وعبر 
دجلة . وقد سقط صدفة احد ابراج الموصل الذي يبدو انه تصدع في 
السنة الماضية عند خدوث الزلزلة العنيفة . عند وصول نور الدين 
الموصل . 


وخاف عبد المسيح ان يقتل فأرسل يطلب الامان ؛ عندما وجد ان 
العرب قد مالوا الى نور الدين . واشترط ان تبقى الموصل مع سيف 
الدين . لكن نور الدين اجابه بائه لايريد انتزاع الموصل من ابنائه , 
لكنه يريد انقاذ اهلها من ظلم عبد المسيح وينقله معه من الموصل الى 
سورية . فتم الصلح وترك سيف الدين متوليا امور الموصل بعد ان 
دخلها نور الدين ومكث في قلعتها . واقام شحنة يتولى القلعة سمه 
سعد الدين كمشتكين : وتصرف احسن تصرف فاعفى الاهالي من 
الضرائب وقدسم ارث اخيه على جميع اولاده ٠‏ وينى مسجدا ضخكما 
سمي المسجد النوري نسبة اليه ٠‏ والحق جزيرة قربدى )١١(‏ 
بالموصل , ورجع الى سورية وبرفقته فخر الدين عبد المسيح ٠‏ 
وسماه عبد الله واعطاه عطايا كثيرة بعد ان بقي في الموصل سيعة 
عشر عاما , وقد شبه البطريرك ميخائيل السرياني عبد المسيه 
بمردخاي لانه كان يكره العرب وعلماءهم وقد تظاهر بالاسلام 
وظل يضمر النصرانية . وكان يعامل النصارى احسن معاملة . 
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ددن 5 
وفاة الخليقة ااستنجد 


وفي هذا العام يس الزعماء ولاسيما الاستادار من بقاء الخليفة 
المستنجد حيا , بعد اصابته بداء المفاصل . فقتحواابواب 
السجون , واطلقوا المساجين,فاخبر الوزير الخليفة بذلك ففضب 
واوعز الى ابن صفية الطبيب النصراني الوحيد الذي كان يزور 
الخليفة عند مرضه بالكتابة الى الوزير ليقبض على الثائرين ويفتك 
بهم ؛ فنفذ امره وكتب رسالة ووضع الخليفة ختمه عليها وارسلها 
مع حاجب صغير , وقال له بان يدفعها الى الوزير دون ان يعرف به 
أحد ؛ وذهب الحاجب منقفذا امر الخليفة لكن الطبيب ذهب الى 
الاستادار واخبره يما حصل فقبض على الحاجب وفدتشه كما قتله ؛ 
ودخل مع رفاقه الى دار الخلافة الداخلية وفيها الجواري اللاي 
صرخن في وجوههم قائلات : كيف هجمتم ياكلاب علينا مجومكم 
على سفيهات عاريات » لكنهم لم يعطوا بالا لذلك وتابعوا طريقهم , 
ودخلوا غرفة الخليفة وحملوه الى الحمام على الرغم منه بحجة ان 
الطبيب امرهم بذلك . وعروه هناك .ووضهوه في بيت داخلي شديد 
الحرارة حتى سقط صارخا متأوها , واخذوا بقرع الباب حتسى 
لاتسمع الجواري صراخه ويعرفن من قتله اذ لم ينستطع الزعماء 
طردهن او ان يتخلصوا منهن,ثم دخل احد الزعماء على الخليفة 
واخذ يدوس عليه حتى بعج بطنه فنقلوه على آخر رمق حتى تشاهده 
الجواري ويتحقق انه لم يقتل قتلاء,وبعدها رفض الزعماء ان يعطوا 
الخليفة ماءءوبعدها وعند الحاح الخليفة بطلب الماء امر الطبيب 
باعطائه الماء . ظنا منه انه سيموت لدى شربه ولكنه توفي قبل ان 
يمتص الماء لان حلقومه كان قد انسد ويبس ؛ وطالعنا في كتاب آخر 
ان هذا الخليفة كان يحب جاريه اسمها بنفشة فغارت منها امرأة 
الخليفة وحثت ابنه ليضاجعها وفعل كذلك ٠‏ وعندما طلب الخليفة 
الجارية اطلعته زوجته على الحقيقة وانها لم تعد تحل له فغضب »2 
وخولط بعقله وآمر بقتل ابنه ٠‏ لكن الزعماء خالفوه فقتلوه وبايعوا 
أبنه بالخلافة . 
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: 5 م . 5 
اب والحس ين امس ستضيء بأاأمر 
الله 055 ه ١1١1م‏ 


دام حكم المستنجد تسعة اعوام ؛ وكان للمستنجد ابن حليم 
ومتواضع لم يفكر يوما بالخلافة . وقد وقع عليه اختيار الزعمساء 
الذين قتلوا والده فبايعوه , ولكنهم قبل ان يبايعوه اس تحلفوه بان 
يرد لهم ما اخذه ابوه منهم والا يقدر بهم او يقتلهم فاقسم لهم 
بذلك , وكذلك فعلوا باخيه بعد ان استحلفوه وهددوا بقتله » .كم 
هددوا بالقتل جميع ابناء الاسرة . قلما استحلف الزعمساء جميع 
ابناء الاسرة بايعوه بالخلافة واطلقوا عليه اسم المستضيء . 


وفي عام ١44٠‏ يونانية( 1١77‏ م ) عم الارض الثلج حتى الهند 
التي لم تكن تعرف الثلج ابدا » ويقال ان ارتفاع الثلج بلغ يومها 
ازيعة عكر شبيرا + .وتجيقت النتابيع والاتهان ٠‏ وسبَاتت الحيؤاتاك 
والطيور من الجوع والعطش , اما الناس فلم يعد يتورسر لهم 
الانتقال من قرية الى اخرى , فلرموا بيوتهم لايتحركون منها وكأنها 
قبور » وقضى الثلج على العديد من المسافرين وسكان الخيام » 
وعندما تفاقم الجوع في سبسطية بسبب بعد الملسافة , طلب زعماء 
يحستظية من هباش كبدوكة ماعل سن #اتشتفق قنبحا لهنم 
ولذويهم يمدسكون به رمقهم الى ان يحل الصيف لانه يملك اهفراءات ٠‏ 
كثيرة مماوءة بالقمح واكنه رفض طلبهم ٠‏ فهجموا عليه ؛ واحتلوا 
الأهراء وفتكوا بيه وبامراته التي هي أخثت السلطان قلج ارسلان 2 
وقتاوا معهما خمسمائة شخص من الدشم والعبيد والجواري شام 
أرسلوا الى دمشق في طلبه عمه ذو الذون » فأقبل وتولى السنطة في 
سدسطية بعد أن كان منهزما من وجه | اسلطان. ش 


في عام ١687‏ يونانية( 0117 ه / 1١71١‏ م )ارسل نور الدين 
كتابا الى صلاح الدين كي يخطب لخليفة بغداد ويلغي الخطبة باسم 
العاضد , لكن صلاح الدين اجل هذه المسألة خوفا من قيام ثورة , 
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فالح ذور الدين مرة ثانية ولم يستطع ان يخالفه . فاختلف زعماء 
مصر واذقسدموا الى فرقدين عندما استشارهم صلاح الدين 3 فذه 

المسألة ؛ احداهما وافقت على ذلك والثائية نهت عنه ؛ وحضر الى 

هناك الامير العالم وهو رجل فارسي وقال لهم : ائني سأبتدي الخطبة 
واجنيكم المش.كلة.وبالفعل صنم كذلك,فصعد يوم الجمعة المنير 6 ودعا 
لابن العباس المسيتضيءٍ بدلا من ابن علي العاضد , وايده الجمهور , 
وحصل مثل ذلك في مساجد مصر كلها يوم الجمعة التالية والغيت 
بذلك خلافة المصريين . 


وكان العاضد خليفة مصر أنذاك مريضا , وتوف دون أن يدري 
بما حصلرلان اصدقاءه لم يعلموه بذلك خوفا من أن يعاجله الموت: 
أما ابناء الخليفة وآله فقد اعتقلوا من قبل صلاح الدين الذي فصل 
الاناث عن الذكور كي يقطع نسلهم . واطلق العبيد والجواري. 


الحرية والاختيار ٠‏ وقد قيل ان الخلفاء المصريين ينحدرون من رجل 
مجوسي أو يهودي لاكما يزعمون من علي وفاطمة ٠‏ وقد نظم الشعراء 
القصائد الكثيزة الث تتكلم عن ظهون الدولة اليوسفية:والغاء الدولة 
الفرعونية :وقد عله متهم فى الدوب اربع عشر خليفة. ,إخلاقة في 
افريقية ٠‏ وهم: المهدي والقائم والمنصور . وأحد عشر في مصر وهم: 
المعز . والعزيز . والحاكم ؛ والظاهر . والمستنصر ؛ والملستعلي » 
والآمر . والحافظ , والظافر . والفائز , والعاضد. 


ولم يعارض صلاح الدين حين استقل بمصر سوى نور الدين 
الذي ارسل اليه يقول ٠‏ انني احاصر. الكرك فجهز جنودك وسارع 
بالقدؤم الى هداك ٠‏ لكخ ضلاح الدين لعيابه بالامن . فعخسي تور 
الدين وقرر أن يذهب لمصر بنفسه كي يخرج صلاح الدين ؛ عندها 
حم شلاع الدرك إعواته وشاووهه ن الامو لكديم لم يدوزا ناذا 
يقولون الى أن نهض ابن أخي صلاح الدين الشاب وقال لهم بأن 
يحاريوا نور الدين اذا حاول دخول مصر ؛ فوافقه الشباب على 
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رأيه : لكن والد صلاح الدين وخاله لم يعجبهما الأمرء فصرخ والد 
صلاح الدين غاضبا وقال,هل بين الحضور من يرغب لك الخير اكثر 
مني ومن خالك ؟ فقال صلاح الدين : كلاءفقال والده : كن على ثقة 
انني وخالك اذا شاهدنا نور الدين سوف نخر ٠‏ ونقبل الأرض بين 
يديه واذا كان الأمر كذلك فمن يتجاسر ويشهر السلاح عليه ؟ ان 
بلاد مصر بأجمعها وغيرها ايضا هي لنور الدين ٠‏ واذا اراد ان 
يعزلك فلا حاجة به ان يزحف اليك في جيوشه بل جسبه أن يرسل 
شخصا واحدا .ثم نهض الشيخ نجم الدين ووجه خطابه الى 
الأعوان قائلا . اننا جميعا من عبيد نور الدين وله ان يصفنع بنا 
مايشاءه , ثم قال والد صلاح الدين لابنه بععهد أن انصرف 
الزعماء . انك يافع لاتملك عقلا ولاسياسةءالا تدري اذا علم نور 
الدين بتمردك يترك كل شيء ويلاحقك حتى يقضي عليك » ومن ياترى 
من جنود نور الدين يتركه ليتكعك . وتبهه قائلا ان كل كلمة تصدر 
عني وأنا والدك ستصل الى نور الدين ؛ ثم نصحه بإرسال رسول 
يخاطبه بوضوح وصراحة بأنه غبده ويقدم له الولاء ولاء عبد 
لسيده ٠‏ وأن خوفه من الفرنج هو الذي يجعله يتردد في الذهاب 
لملاقاته . خاصة أن أحوال مصر مضطربة بسبب ذلك . وقد قعل 
صلاح الدين كما أراد الشيخ والده * 


وفي تلك الفترة تعرضت قرى كثيرة للنهب حين جاءت الى أطراف 
الصغيد جماعات غفيرة من النوبة . وذشب القتال بينئهم وبين 
الجنود الذين وجههم صلاح الدين ؛ فمات العديد من الطرفين 2 ثم 
تقوى السودان فماء قتدسن الدولة تورادشاة اخدق تحتلا الذية ق 
جيش غفير » فهربت النوية ولاحقهم العرب فقتلوا وغزوا 
واستطاعوا احتلال قلعة ابريم وأقاموا عليها واليا . لكن العرب 
عندما رجعوا استرجع النوبة قلعتهم وعادوا اليها : وقد أرسل ملك 
النوبة الى شمس الدولة رسولا وهو في قوص . وطلب منه الصلح 
فوافق شمس الدولة بشرط تأدية الجزية ٠‏ كذلك بعث شمس الدولة 
مع رسول النوبة رسولا اسمه سعود الحلبي قفوصل الى العاصمة 
دنقلة . واستطاع خلال مسيرته أن يتعرف على الضيق ويكدشف ان 
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أهالي النوبة لايزرعون الا الدخن ؛ وعندهم النخيل ويأكلون الدخن 
ملتوتا بتمرهم ونتاج مواشيهم . ولايوجد عندهم سوى بناء واحسد 
هو قصر الملك وداره ووسكنون المغاور والخيام » وروى سعود 
الحلبي ان الملك أمر بكي يدي على شكل صليب وذلك عندما دنوت منه 
وسلعت علي .وقد كان عاريا ويركك بحسنانا عارنا لكنة التفه ونا 
اطلسن غين منقيظ: + .وكان راسة نكشوف وامسلع + وقتد اطلقتي 
الملك بعد ان دقع لي خمسين رطلا من القمح ٠‏ وروى ايضا انه 

عندما سلم عليه استغرق بالضحك والقهقهة . 


قبل شمس الدولة 


وفي آيار ١644‏ لليونان ( 74 17 م ) توفي بداء الخناق في دمشق 
نور الدين, وكان رجلا قامته طويلة لالحية له وتحت ذقئه بضع 
شعرات ٠‏ بسيطا في لباسة وكسوته يكره العرب المتحدرين من 
علي ؛ واستعاد ابان حياته من الفرنجة مايزيد على خمسين مدينة 
وقلعة . وبنى في دمشق بيمارستانا كبيرا ومدرسة وبني مسجدا 
ضخما في الموصل ؛ وحدث الرحبي الطبيب الدمشقي الذي ادركت انا 
الدقير ابنيه الطبيبين الفاضلين . قال:« لما تفاقم داء ذور الدين 
ودعيت الى عيادته مع سائر الاطباء » شاهدناه في بيت ضيق صغير 
وطلبنا منه أن يفصد في الوريد فأبى , ولم نر ان نلح عليه لأننا كنا 
نهابه جدا . وما عدم ان مات». 


الملك الصالح اسماعيل 


وقام بعد نور الدين ابنه الصالح اسماعيل ؛ وحالفه جميع 
الزعماء 2 وخطب له في مصر صلاح الدين » وضرب الدراهم 
والدنانير باسمه » وفرح صاحب الموصل سيف الدين غازي فرحا 
عظيما حين نعي اليه عمه نور الدين » وأمر المنادين ان ينادوا بحرية 
الأهالي في أن يشريوا ودسكروا ويبذخوا علنا ٠‏ كم احتل الرها 
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وحران وماحولهما حين جاء الى بلاد مابين النهرين بجيوش 
جرارة ؛ وبعث قائد الجدش الحلبي شمس الدين الى زعماء ددرشق 
وقال لهم بأن يرسلوا الى حلب ال ملك الصالح قبل ان ينتزع مسن 
ايديهم ؛ لكنهم لم يتركوا الملك الصالح يغادرهم خوفا من ان يتولى 
سياسة الدولة . وبعث صلاح الدين يعاتبهم لأنهم لم يستعينوا به 
ولم يطلبوا منه المساعدة وقال : « لو عرف نور الدين ان بيتكم مسن 
هو اذشط مني لولاه مملكة مصر ٠‏ والآن فاني قادم اليكم اذ يترتب 
علي ان ادبر مولاي وابن مولاي دونكم ».عند ذلك خاف الزعماء 
فارسلوه الى حلب ٠‏ وجعلوا سعد الدين الحاجب قيما للصالح ؛ وقد 
كان سعد الدين في الماضي حافظا لقلغة الموصل ثم هرب وجاء الى 


هه 


لمسق ٠.‏ 
وبعث الدمشقيون في طلب الصلح مع ملك بيت المقدس عموري 
وقبلوا بتأدية الجزية وذلك تخوفا من صلاح الدين ٠‏ لكن بعد مسرور 
أريعين يوما على موت نور الدين توفي في عكة في الحادي عشر من 
تموز الملك عموري ؛ وقد عظم حزن المسيحيين لموته وخلفه ابنه 

بلدوين الرايع » وكان عرب سورية ومصر يهابون عموري . 


وزحف سلطان قونية قلج ارسلان الى سدبسطية ونوقوسارية 
وقومانا وملكها جميعها حين بلغفه نبأ وفاة نور الدين حليف ذي 
النون بن دانشمند , فتوجه ذو النون الى القسطنطينية » فطلب 
النجدة من ملك اليونان ٠‏ وانتهت يومها زعامة بني داذشمند التي 
دامت ( 1 ) سنة* 


السناستة . فبعثوا الى شاه أرمن صاحب خلاط وسلكلموه 
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#اخرورة 5 


وفي عام ١440‏ يونانية( 017١‏ ه/ ١١74‏ م) أقيل صلاح الدين 
الى دمشق بعد ان حدشد جيشه متظاهرا بأنه قادم ليساعد 
مولاه » ودخل الى بيت ابيه ومكث فيه,ثم وسوس الى حافظ القلعة 
ريحان الخصي ففتح له الباب » ودخل دمشق واحتلها أخوه سيف 
الاسلام وأصحابه وأيد الخطبة للملك الصالح اسماعيل » ثم ترك 
دمشق واتجه الى حمص واستولى عليها وتابع الى حمساة 
وملكها . وحين وصل الى جبل جوشن قرب حلب , احتشد 
الحلبيون جميعا ومعهم أميرهم أمام ميدان باب العراق ٠‏ وطلبوا من 
الصالح ان يخرج ويكلم الجساعة بشكل مؤثر لصغارهم 
وكبارهم , فلبى الصالح طلبهم ووقف في مكان مجاور في 
الميدان ٠‏ وقال لهم : أيها الحلبيون لقد ربيتموني وهاأناذا استغيث 
بكم . وليس لي أب أو أخ سواكم . ثم اجهش بالبكاء لدرجة 
الاختناق فبكوا جميعا لبكائه . ونادوا بصوت واحد : نحن عبيد لك 
ومستعدين للتضحية فداء لك . 


أما الفرنج فقد لاموا صلاح الدين على عمله هذا وارسلوا اليه 
ينكرون ذلك وقالوا له : بعملك هذا تنكر جميل مولاك ؛ ودعوه الى 
ان دسمعهم ويترك حلب والا فسوف يهجمون عليه وينقلبون 
ضده ؛ ولما رأى صلاح الدين أن الأمور لن تسير كمارسم 
لها . وأيقن انه لن يقدر على خداع الحلبيين » انقلب عائدا نحو 
بعلبك فاحتلها . ثم توجه الى حمص وتمكن من امتلاك 
قلغتها . وبعث الحلبيون الى صاحب الموصل سيف الدين قائلين له 
ومنبهين بأنه اذا سمح لصلاح الدين باحتلال حلب فلن يترك الموصل 
ابدا . فاتفق سيف الدين مع الحلبيين وساروا الى حماة بجيش 
كثيف بقيادة عز الدين اخي سيف الدين ٠‏ وبعثوا الى صلاح الدين 
وهو في حمص رسولا يخبره انهم يريدون ان يسترجعوا جميع 
حصون مولاه ويكتفي بدمشق فقط ويكون مثله مكل جميع الأمراء 
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الا ليحفظ مولاه وبلاده وخزائنه لا ليحاريه وأنه لن يف الفهم 
ابدا . ولكن لما سمعوا رده اس تضعفوه 2 فأضاقوا طاليين منه 
مفادرة سورية والعودة الى مصر والا ليس له الا السيف ٠ثم‏ 
توجهوا الى الرستن فسار اليهم صلاح الدين وتحارب الجيشان في 
ضواحي حماة ؛: فانتصر صلاح الدين وجماعته ٠‏ وهزم المواصلة 
رالحلبيون وارتدوا منهزمين . فأمر صلاح الدين جيوشه بالا 
يلاحقوا المنهزمين ولايقتلوا أحدا » وعندها بعث اليه الملك الصالح 
يشال العتلم ورفرض غلنه ترك منوورة الخارجة للسالق ,وول 
دمدشق وحماة وحمص ؛ فرفض صلاح الدين ذلك ولم يقبل الا يعد ان 
اضافوا الى ذلك المعرة وكفر طاب » واقسم أن يخطب للملك الصالح 

في كل البلاد التي يأمرها وأن يساعده كلما دعت الحاجة لذلك . 


ولما سمع ااستضيء خليفة بغداد أخبار انتصارات صلاح الدين 
أرسل اليه حلطلا ملكية وسيقا وألوية ومرسوما ٠‏ وكان يومئذ قطب 
النفة ‏ قافان متمردا على الخليقتة وممتاخرة قل قميره .فشاك 
الخليفة خوفا شديدا ووثب الى السطح وأمر المنادي بالمناداة بأعلى 
صوته مستذشدا اليفغداديين لمساعدة خليفتهم واأمسام ديتهم 
وليحثهم على ذلك بدا فع الدين . وقد لبى اهالي بفداد التداء 
وهجموا على قايماز بالعصي والسيوف والأحجار وقطع القرميد 
واستطاعوا ان يتغلبوا عليه وعلى رجاله فهربوا الى الصحراء وكان 
العطش قد أدركهم فوجدوا صهريج ماء خنقت فيه الافاعي , فاندشر 
الاسم قل اجسادهم وفي خيولهم , وعاذا "الى الموضل ليقضوا خحيهم 
بعد ان قضي على أغلبهم في الطريق . 


اميرهم مليح فهزب الى:احد الخصون + لكن الحراس تمكنوا مته 


عت 


الذين عذبهم والحق بهم السوء والأذى . شم طلب الزعماء من 
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طرسوس روفين ابن اخيه اسطفان وسلموه زمام الامور فقضى على 
قتلة عمه مليح لأنهم مثلوا في جثته بالقائها للكلاب . 


وفي عام( 1١1/8‏ م 01١‏ ه ) بعث صاحب الموصل سيف 
الدين الى الصالح في حلب يلومه على مهادنته صلاح الدين » ثم سير 
حيشه وكان يضم نحو عشرين ألف فارس واتجه الى حلب » وأطلق 
سراح زعماء الفرنجة الذين كانوا قد سجنوا هناك منذ فترة 
طويلة . 


ثم باع بثمانين ألف دينار قمص طراباس وبخمسين ألف دينار 
جوسلين بن جوسلين . وبمائة وعشرين الف دينار امير انطاكية 
البرذدس 0 واستحلفهم ان دساعدوا العرب اينما وجدوا 


وتوجه الحلبيون والمواصلة الى حرب صلاح الدين الذي حشد بدوره 
قواته وتوجه للتصدي لهم ٠‏ فالتقى بهم عند اطراف تل السلطان بين 
حلب وحماه فهزمهم . واحتل صلاح الدين خيامهم واثقالهم ووجد 
قلناك مجفوعة من الليور كالياايل والنمام والحمام فل اققناصها: 
ومائة من المطربات العاهرات » وطلب احد ممثلي الروايات ٠‏ وبعثه 
مع الاقفاص الى سيف الدين :وقال له بأن يذهب ويسلم على سيف 
الدين بدلا مني وقل له : ه ارجع الى شنشنتك ولا عب طيورك لانها 
تحميك من كل خطر » وكان قد قيد زعماء الموصل ومن بينهم فخر 
الدين عبد المسيح ففكهم والبسهم ثيابا ومنحهم هديا وأرجعهم 
بأمان وسلام تاركا حلب على ماكانت عليه . واحتل قلعة بزاعا 
عندما مر بها وتوجه الى منبج وتولاها ٠‏ ووقع على كلاثمائة الف 
دينارفيٍ قلعتها . ثم توجه فحاصر عزاز أربعين يوما استطاع بعدها 
احتلالها . 
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الحرب التي اندلعت بين منويل وقلج ارسلان 


وفي عام ١4417‏ يونانية ( ١١75‏ م ) بنى ملك اليونان منويل 
مدينتين على حدود الأتراك وجعل فيهما الجنود وأخذوا بازعاج 
اصحاب قلج ارسلان ,٠‏ لأن قلج ارسلان رفض ان يرد الى آل 
دانشمند أماكنهم على الرغم من الحاح منويل 2. فسير الملك ثلاثئين 
آلف فارس من اليونان مع ذي النون التركي ابن دانشمند ٠‏ وتمكنوا 
من محاصرة نوقيسارية , فكتب اتراكها باسان اهليها النصارى في 
اليونانية رسالة يقولون فيها : « لاتصدقوا ذي النون فهو يواصل 
الأتراك برسائله » ويحاول ان يغدر بكم ويدفعكم الى اصحابه » 


عندها دب الخوف في قلوب اليونانيين فتركوا المدينة وتتبعهم 
الأتراك وقتلوا ابن الت الملك . فغضب ال ملك وتوجه الى حدود 
الاترالة مضلهيا ممه بجيو :] ككرفيةة :كرك الفسكيلات 
والأثقال . وسمح لليونان بنهب وحرق القرى التركية الخالية من 
الناس والؤاد . واثناء ذلك تمكن الرجالة الأتراك من اجتياز الأودية 
العميقة والجبال الى أن وصلوا الى معسكر اليونان فنهبوه وأحرقوا 
الفملات واخذو ا متدريجون السجار الت همه يتن قمع الحبيان 
فسحقت اليونان وتفتلهم + :وغندقا حل الليل يمك املك اللن السلطان 
سقيرا يطلب :الصلم قليبى السنتلطان: طلبسةه لأنة كان ختائقا 
مثله . وسير السلطان في خدمة الملك ثلاثة امراء من الأتراك رافقوه 
الى حدود بلاده ٠‏ وكان الأتراك قد انتهبوا من اليونان صليبا يشتمل 
على قطعة من دشب صليب الصلبوت » وذلك بين حملة الصدبان 
والحلل التي كانت ترافق اليونان في كنائسهم ( النقالة )» فأرسل 
الملك ذهبا وافرا الى السلطان واسترجع عود الصليب . 


- 7” 


موت نجم الدين حاكم ماردين ‏ 


وفي هذا العام توفي صاحب ماردين نجم الدين بعد ان دام حكمه 
اثنين وعشرين عاما , عامل خلالها النصارى خير معاملة وصان 
كنائسهم وأديرتهم ٠‏ وتولى بعده ابنه قطب الدين الذي اقبل اليه عمه 
صاحب حاني وعمه صاحب دارا طائعين . وصالحهما بعد ان 
تحرش بهما » واستطاع ان يقتل الف عربي ( معدي )وينتزع منهم 
اثني عشر الف جمل بعد ان سارع المعديون الى غزو بلده حين زاع 
خبر موت أبيه » وهرب من بقي منهم . 


وف السنة "5 للعرب ( ١١76‏ م ) زحف صلاح الدين مجددا 
ضد حلب ٠‏ وعندما لم يستطع صاحبها الصالح مقاومته تذلل وطلب 
منه الموادعة . فقبل صلاح الدين وعقد صلحا مع حلب والموصل 
وارمينية الصغرى ؛ ثم بعث الصالح اليه اخته التي طلبت منه اعزاز 
فأجابها ولبى طلبها » ثم ترك حلب متوجها الى ددشق وتزوج 
بعصمة الدين امرأة نور الدين » وسلم أمور دمشق الى أخيه شمس 
الدين توراذشاه وعاد الى مصر وشيد سورا واحدا يلف مدينتي 
مصر والقاهرة وبنى فوق الجبل المتوسط قلعة . 


هزيمة صلاح الدين عند عسقلان 


في السسنةة لاه للعرب (/ا١1م)‏ وه طشتي 
السنة ١8584‏ لليونان ( ١١74‏ م ) قتل صلاح الدين العديد مسن 
التستارى: ومنقك الدماء وكذا واسر. عددما رحقف الى ءسفلان في 
جيوش كثيرة . فخاف الفرنج لأن ملكهم كان في بيت المقدس مريضا 
بمرض الجذام » فتشجع متحمسا واجتمع بجنوده ثم ترجل عن 
خجباتة وكن باهرا :امام الفكلين القدين: واحسن بجاليكاء: : فتساكر 
الجنود وأسموا على الجهاد والقتال حتى النهاية ؛ وكمنوا حتى 
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توغل الأتراك في الضواحي منهمكين من الغزو », ولم يستأنفوا 
القتال فاعتقد الأتراك أن ال رنج ضعفاء ؛ لكن الفرنج سرعان 
ماتوجهوا اليهم وأدركوهم وهم يجتازون النهر » وقد أعمت عاصفة 
أرسلها الرب الأتراك بعد أن جرفت الرمال من ناحية الفرنج 
اليهم : وهاجمهم الفرتج قتراجعوا وتافوا في الصحراء 
القاحلة » لكن الفرنج لاحقوهم خمسة ايام » والخذوا يجمعهم 
جماعة جماعة وقيدوهم وقتلوهم ؛ لكن صلاح الدين استطاع الفرار 
الى القاهرة مع قليلين . قال المؤرخ : هد شاهدت حاملي البشرى 
راكبين وسمعت المنادين ينادون في شوارع مصر ان اللسلطان 
انتصر . و الفرنج انكسروا فبادرت لاستخبرهم عن كيفية الانتصار 
فقالوا : افرحوا وابتهجوا لأن السلطان سالم ؛ فعرفت ان البشرى 

كانت عدس الواقع » 


احتلال قلج ارسلان ملطية . 


وفي هذا العام ( ١١79/‏ م )تصالح قلج ارسلان مع منويل ملك 
اليونان , وجاء قلج ارسلان الى ملطية وبقي أربعة أشهر مشددا 
عليها ولم يستطع ان يدخلها فأوعز الى جنوده ليرشتوا في بيوت 
ابتنوها من اللبن ٠‏ وشيدوا له بيوتا كبيرة من الحجارة التي نقلوها 
من المقاين »:ؤخاف امين المديكة وهو من اسرة دان هلد ان يتفق 
الزعماء ويسلموه المدينة محتجين بالغلاء .فسار الى حصن زياد بعد 
ان بعث اليه السلطان الأمان . واسستطاع السلطان يوم 
الأربعاء 70 تشرين الأول عام ١584‏ يونانية ( ١١74‏ م ) أن 

وفي العام التالي وبغية مضايقة الدمشقيين ابتنى الفرنجة على 
شاطىء الأردن في مكان يطلق عليه مخاضة يعقوب مدينة بعد ان 
اتفقوا مع الملك بلدوين )١(‏ 
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خروج صلاح "الدين من مصسر وانتصارهة على 
الأفرنج في فاسطين : 


وتوجه صملاح الدين من مصر الى يعلبك بعد ان خرج حاكمها 
عاية ' وشدد عليه الحصار الى ان طلب الهدنة وسسنامة المديئة شام 
ذهب الى فالسءطين فثار عليه الفرنج وانتصروا عليه وغزوا نواحي 
العرب وانصرفواءلكن بعد ان اطمان الفرنج الى نصرهم كمن لهم 
العرب وفاجأوهم واعتقلوا نحو مائة محارب منهم وقبضوا على 
مقدم الداوية 0 دم سيان صلاح الدين الى المدينة الذي احدتها الفرئج 
وامتلكها . وكان دوجد فيها يومدذ خمسمائة من الرهبان الداوية 
الذين شاهدوا غلبة العرب علديهلم . فمنهيم مسن أحرقوا 
أنفسهم ؛ ومنهم من القوا بارواحهم في نهر الأردن » فغرقوا ومنهم 
من رموا بأنفسهم على الصذورفماتوا وقضت سيوف العرب على 
من بقي منهم . 


مرض منويل ملك اليونان وموته 


وفي السنة ١59١‏ لليونان ١١4.(‏ م) مرض ملك اليونان 
منويل ؛ ولما ادس بنهايته توجه الى احد الأديرة وبايع ابنه 
الس , ووضع له التاج ؛ وبقي منقطعا في الدير » واناط بامرات 
والدة الكس خزائن الدولة وجعلها راهبة هناك. ووضع اثني عشر 
زعيما لدشرفوا على تديير الجيوش , لكن الملكة الراهبة ارتكبت 
المنكر مع احد اولئك الزعماء الاثني عشر فحاول البقية ان يخلعوا 
ابنها ويولوا مكانه ابنة منويل وهي من زوجته الأولى بدلا من الملكة 
الراهبة . ويبايعوا زوجها بالمملكة , ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك . 


وانكاشفت المكيدة فهرب الزعماء من الخوف والتجاوا الى 
الكندسة الكبرى . وحدث قتالدام سبعة ايام في المدينة س فكت 


- 405 - 


7531 

خلالها الدماء ‏ ووجه رجال الماك ندو كنيسة اياصوفيا المنجنيقات . 
لكن البطريرك ثيودوسيوس دَوجِه الى الماك وامه اللذان ا سما له 
بانهما لن دؤنيا احدا ممن هو داخل ااكنوسة . فخرج الجميع 
مطمئنين , اكن الماك وامه حذثا بوسمهما وسملا عوون الزعماء 
وفتكوا باحزا بهم , فانزعج البطريرك والغى قرع الذوا قيس وأوقدف 
الصلاة دسعة اشهر , ثم ابرم الحرمان على المدينة وتركها واعدكف 
في دير قريب » ثم شيع الموتى جميعا ودفذوا دون صلاة. 


كبدوكية » وكان لجيش دمشق سجلا حافلا في محاربة الفرنجة. 


وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله 


وفي عام 516 للعرب ( ١١79‏ م ) توفي الخليفة المستضيء بأمر 
الله وخلفه ابنه الناصص. 


شيع جثمانه . وانزلوه عن كتف من كان يحمله . وفلقوه وربطوا 
احليله بحبل ثم سحبوه متجولين به في بغداد . وتمادوا في هزئهم به 
الى ان بادر الأتراك فواروا جثمانه . وقد شهدت تلك السنة ارتفاع 
الأسعار واندشار الأوبئة حتى عمتك الأرض كلها : 
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المواجهة بين صلاح الدين وقلج أرسلان 


وفي عام ١847‏ لليونان وهي السنة 015 للعرب ( ١114م‏ ) 
خرج صلاح الدين مهددا السلطان قلج ارسلان.والقضية أن نور 
الدين بن قرا أراسلان بن داود بن ارتق صاحب حصن كيفا كان 
متزوجا من ابنه الساطان ؛ وكان يهض ام حق وقها ويسيء 
معاملتها . فتدخل السلطان والدها وهدده فاستنجد نور الدين 
بصلاح الدين الذي طلب من قلج أرسلان أن يصفح عن زوج ابنته 
فأبى فاتفق صلاح الدين مع الفرنجة الذين كانوا يقيمون على 
الساحل وأعد جنده ٠‏ وقصد حلب الى أن بلغ برج قرا حصار قرب 
نهر الأزرق أي بين الحصن وحصن منصور ؛ فمكث في ذلك البرج ثم 
واصل مسيره الى نهر كوكسو فبادر اليه نور الدين فرحب له وأعطاه 
الأمان.فأوفد السلطان قلج ارسلان سقيرا له الى صلاح الدين فعقدا 
صلحا يضمن أن يعامل نور الدين زوجته معاملة دسنة ٠‏ ومن ثم 
توجه صلاح الدين الى النهر الاسود , فانتشر جنده في قرى 
قيليقلية » والتي كان صاحبها روفين يض طهد الرعاة التركمان 
ويسبي نساءهم ومواشيهم وأولادهم . فأرسل روفين هذا كتاب 
تضرع الى صلاح الدين تذلل فيه . كما أرسل اليه كمية ين 
الذهب » وأقرج عن خمسمائة من الأسرى الأتراك وبذلك استطاع 
أن يعقد صلحا مع صلاح الدين » فتحول عنه صلاح الدين » وأما 
قلج أرسلان » فقد رجع الى ملطية فأصلح ما تداعى من سورها. 


زواج البرذدس صاحب أنطاكية من احدى الزانيات 


وفي هذه الاثناء امكلام طلق البردئس صاحب أنطاكية 
زوجته الشرعية اليونانية » وتزوج من أحدى الزانيات ؛ فحرم 
البطريرك الأنطاكي القس الذي عقد هذا الزواج ومنع قرع النواقيس 
وإقامة الصلوات ٠‏ فثار البرنس ونهب محتوبات كنائس الفرنجة 
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وديرتهم ٠‏ فبادر بطريرك بيت المقدس وعدة قمامصة . فصالحوه 
باركوا زواجه من تلك الزانية » فأعاد الى الكنائس والديرة مااخذه 


وفي هذا العام ايضا كانت وفاة سيف الدين غازي بن قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل ؛ وقد كان منغمسا في رغد العيرش 
وتعاطي الخمرة ؛ وكان اهل الموصل إبان ولايته يعرشون حياة رغد 
وبحبوحة . وقد خلف سيف الدين هذا أخوه عز الدين دسعود الذي 
كني بأبي الفتح » وسار سيرة حميدة , وأما صلاح الدين » فقد 
قصد دمشق ثم غادرها الى مصر ٠‏ في حين تداعى بناء قلعة 
القاهرة , وفي الاسكندرية توفي شمس الدين أخي صلاح الدين. 


وفاة الملك الصالح اسماعيل 


وفي عام ١447‏ يونانية . 5801 للعرب ( 1١١4١‏ م) مرض 
صاحب حلب الملك الصالح اسماعيل ‏ وعندما ايقن أن منيته قد 
دنت ؛ كتب لابن عمه عز الدين مسعود كي يبادر ليخلفه في الحكم 
قبل أن يأتي صلاح الدين ؛ واتفق مع زعماء حلب على ذلك ؛ ثم مات 
ويقال إن عبدا أطعمه عنقودا مسموما ٠‏ فقتله ٠‏ ويقال ان موته كان 
بسيب مرض المفاصل ٠‏ وقد حزن عليه أهالى حلب:والياروقيون ١‏ 
الذين كانوا يسكنون في قرى حلب ٠‏ وقد بعث هؤلاء الى صاحب 
سنجار عماد الدين زنكي كي يجعلوه خلفا للملك الصالح ؛ وأما 
الحلبيون ؛ فقد طلبوا اليه أن يتحول عنهم , وإلا فسيلقونه في 
غياهب السجن ؛ فرحل عنهم في حين وصل الى حلب قادما من 
الموصل عن الدين مسعود فاحتل القلعة . وتزوج من أم الملك 
الصالح . ثم بعث بها الى الموصل كما بعث اليها محتويات الخزاين 
المكتظة بالأموال من أيام نور الدين بن زنكي ٠‏ ووقع هدنة مع 
يوفيموئد اليردين :ضناحي انطاكرة لزه عامين. :كو اغادس حلت كاركا 
في قلعتها ابنه نور الدين الصغير وأقام عليه وصاية » وقصد مرج 
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قرا حصار ء وأوفد الى أخيهىما الدين صصاحب ستجار 
سفيرا . ولكن عما الدين هذه كان قد تحول بأهله وأبنائه عنها الى 
قرقيسيا مؤملا أن يعيد له صلاح الدين مملكة أبيه ٠‏ وأبلغ السفير 
بأنه لن يعود ما لم يتنازل له أخوه عز الدين مسعود عن حلب أو 
الموصل , أو ما بين النه رين ٠‏ فتنازل له عز الدين عن حلب 
فقط , على أن يبقى ابنه نور الدين الصغير مقيما لي قلعتها فرفض 
ذلك عماد الدين بدعوى أنه يأنف أن يكون تحت طاعة ابن 
أخيه » فأضاف عز الدين الى حلب عربان والمجدل وغير ذلك من بلاد 
الخابور لتكون تحت إمرة عماد الدين ٠‏ ولكن هذا الآخير رفض هذا 
العرض أيضا » فاقترح الأعيان أن يتنازل عز الدين لعماد الدين عن 
حلب وقلعتها » وأخيرا اتفق الأخوان على أن تكون حلب وضواحيها 

لعماد الدين » وأن تكون الموصل وسنجار لعز الدين . 


وفي هذا العام قصدت سفن فرنجية دمياط ؛ وقد كان الفرئجة قد 
هادنوا العرب لمدة سنتين ولكن العرب غدروا بالفرنجة وقبضوا على 
ألفين وخمسمائة من ملاحيمهم وتجارهم بدعوى انقضاء مدة 
الهدنة . ولهذا اغار الفرنجة على مدينة ايله وسفن كثيرة » وساروا 
في أماكن لم دسيروا فيها واغتصبوا سفنا عربية كثيرة دمشحونة 
بالأسلحة والأموال الكثيرة وبطشوا بالعديد من سكان 
عيذاب ٠‏ قوجه صلاح الدين سفنا عدة من الاسكندرية أدركت سفن 
الفرنجة وقتل من الطرفين خلق كثير. 


كين كن اندر تايس اليزناي لخبي 

وفي عام ١١18‏ لليونان ١444‏ م احتال الزعيم اليوناني أندرو 
نيةقس الذي كان قد طرده من العاصمة الملك منويل فخدع الكس 
ورجع الى السطنطينية متظاهرة بالاذعان والطاعة , ومالبث أن 


رمى بام الفتى وصهرها وابنتهسا ببالبحر , سيم 
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فتك بالفتى نفسه سرا , كما فتك بمبا يزيد على آلف زعيم واحرقهم 
وفقأ أعين بعضهم , واغتصب هذا العجموز الخبيث زوجة 
الكس ٠‏ وطرد الفرنجة مسن العاصعة لكن قبل أن يفادر هؤلاء 
الفرنجة العاصمة اشعلوا النيران في اربعة عشر الفامن قرى 
اليوتان وأديرتهم ٠‏ وعلى أثر ذلك داهسم ملك صقلية مدنا يونانية 
عدة » وتركها خاوية من سكانها. ١‏ 


في عام ١851‏ يونانية . 0174 للعرب ( 1187 م ) غادر صلاح 
الدين مصر الى دمشق ثم الى حلب في محاولة لاحتلالها ؛ فنصحه 
بعض الأعيان أن يتجاوز الفرات أولا ويبسط سيطرته على مدن ما 
بين النهرين وآثور ٠‏ ومن ثم يرجمع لاحتلال حلب ٠‏ فأخذ بهذه 
النصيحة فاجتاز نهر الفرات ومدن الرهفا حران والرقة 
فاحتلها » وعندما بلغ مدينة عربان دخلها بلا مقاومة : لأن حراسها 
قدموا له مفاتيحها , كما بسط نفوذه على بلدة ماكسين ؛. وأحسن 
معاملة اهالي الخابور : ثم يمم شطر نصيبين . فاستعد حكامها 
يسلموه مدينتهم ٠‏ فدخلها ثم قصد الموصل وطوقها من جميع 
نواحيها » فتوسل صاحبها عز الدين الى خليفة بغداد أن يصلح بيته 
وبين صلاح الدين ٠‏ فكان له ما أراد . وأرسل الخليفة سفيرا الى 
صلاح الدين لهذا الغرض , لكن شرط صلاح الدين كان أن يدفع له 
أهالي الموصل نفقات رحلته ؛ أى أن يتخلوا له عن حلب ؛, فاجابوا 
بأن ليس لديهم ذهب ٠‏ وأما حلب ,فصاحبها عماد الدين وليس من 
حقنا أن نعطي ما لا نملك 

فغادرهم متوجها الى سنجار فتحارب مع صاحبها شرف الدين 
ابن قطب الدين مودود , وانتزعها منه , ثم توجه الى دارا فأذعن له 
صاحبها صمصام الدين بهرام من بني أرتق ٠‏ فتركه عليها ٠‏ ورجع 
الى حران فجعل جنوده في استراحة طوال الشتاء وشهر رمضان 
والعيد . وأما هو , فقد ظل في حران مع قليل من الجتد. 

وخشي أهالي الموصل أن يرجع صلاح الدين ثانية في الربيع ليحتل 
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مدينتهم كما فعل بسنجار , فأستنجدوا بشاه أرمن صاحب خلاط 
فأنجدهم واتفق لهذا الغرض مع ابن اخته قطب الدين ايلفازي بن 
الموصل ,2 واجتمع الخلاطيون والمواصلة والماردينية في 
البارعية » وانضم: اليهم الف وتسعمائة فارس من الياروقية 
المجاورين لحلب ٠‏ وزحف هؤلاء جميعا للهجوم على صلاح الدين 
الذي بادر عندما علم بذلك الى جمع جيشه من حمص وحماة وما بين 
النهرين , وقد أتم ذلك خلال ثمانية أيام » واتنضم اليه ابن قرا 
ارسلان من حصن كيفا ». وعندما بلغت شاه أرمن استعدادات 
صلاح الدين هذه هرع الى صاحبي الموصل وماردين وأقنعهما بعدم 
جدوى الحرب في الشتاء فعاد كل منهم الى بلاده على أن يجتمعوا في 
الربيع القادم 6 ومع ذلك أخبر صلاح الدين خليفة بغداد بما صنعه 

المواصلة 2. واستأذنه باحتلال آمد , فأئن له بذلك 


وفي محرم 014 للعرب وأيار ١414‏ لليونان( ١١47‏ )تمكن 
صلاح الدين من احتلال مدينة آمد يعدما حاصرها وقتا طويلا » قاتل 
خلاله صاحبها ابن نيسان أعداءه قتالا ضاريا , ولكن الآمديون 
خذلوه ٠‏ وبيان ذلك أن أصحاب صلاح الدين لما احتشدوا بين سوري 
المدينة هجم عليهم الآمديون وضيقوا عليهم . فرفع صلاح الدين 
رايات كتبت عليها عبارات تهديد تحمل الوعيد والايمان المغلظة بأنه 
لن يرجع عن هذه المدينة مالم يدخلها ويبسطش باأهلها إن لم 
يستسلموا . وارتعدت فرائض الآمديون وصاحبهم ابن نيسان 
حوقا . فاستسلم وطلب من صلاح الدين الأمان له ولأهله . فأمهله 
ثلاثة آيام ليخرج من المدينة ما يشاء من أمواله ومقتنياته . ثم احتل 
المدينة . وقد أخرج ابن نوسان من هذه المدينة الكثير الكثير من 
الذهب والفضة والآنية والأحجار الكريمة على أن كل ما نقله لا 
يعادل عشر ما كان بحوزته من الأموال ؛ ويعد أن بسط صلاح 
الدين نفوذه كاملا على مدينة آمد أوكل أمرها وأمر خراجها من المال 
لنور الدين بن قرا ارسلان ٠‏ فقيل لصلاح الدين إنك وعدته المدينة لا 
بأموالها التي تزيد على ثلاثة آلاف دينار؟ فأحِاب :إنه لا يحسن بنا 
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أن نعطي صديقنا المدينة فارغة ؛ وقد قيل أنه عثر في أحد أبرام هذه 
المدينة على مائة الف شمعه , وأنه كان في مكتبها ألف ألف وأربعون 
ألف مجلد أهداها صلاح الدين كلها لكاتبه القاضي الفاضل ٠‏ ومكن 
ولاية ابن ارسلان على مدينةآمد ؛ ثم توجه الى عينتاب » فأذعن له 
صاحبها نصر الدين بن كمرتكين ؛ ثم تحول عنها الى حلب 
فحاصرها , ولم يكن صاحبها عماد الدين على حال يدحسد 
عليه . فقد كان استلمها خاوية من المال حتى انه لم يكن لديه ما 
يقدمه لجنوده ٠‏ يضاف الى ذلك أنه لم يجب شيئا من أهالي حلب 
وضواحيها ويروى انه قال لاحد الزعماء : لوس لدي ماقدمه 
لك ؛ فاجابه هذا الزعيم قائلا : بع حلي زوجتك وادفع للمحاربين 
اذا شئت ان تكون ملكا , وقد افضى به العوز الى حسد صار معه 
الاهالي يطعمونه واهل بيته يوما فيوما . وهذا مادفع القادة والجنود 
الى ان يتركوا امر الحرب للاهالي الذين اخذوا ذلك على عاتقهم , 
ومع ذلك لم يسن لصلاح الدين ان يحتل حلب عنوة » فلجا الى 
المفاوضات . وبيان ذلك انه استمال ود زعماء حلب بما اغدقه عليهم 
من الاعطيات ٠‏ فأقنع هؤلاء عماد الدين بدسليم حلب لصلاح الدين 
والاكتفاء باماكن اخرى حتى لايفقد كل شيء ء ثم قالوا لهدهل تظن 
ان العامة يمكنها ان تدافع عنك وتعمل في سبيل رزقك . وقد نفد 
الطعام ولم يعد عندك ماتعطيهم , فارتضى غماد الدين بأن يدخل 
صلاح الدين الى مدينة حلب : وان يستولي عماد الدين على سنجار 
والرقة ونصيبين والخابور . وعندما علم اهالي حلب بذلك لفهم 
الحزن وسخطوا سخطا شديداً على عماد الدين . فاجتمعوا عند 
القلعة وراحوا دسبونه ويهزاون به ٠‏ ووضعوا طستا ورداء وثادوه 
قائلين : تبا لك من خنثى لايصلح لك الاغسل الاواني ؛ وذلك بينما 
كان يرمقهم بنظراته من شرفة القلعة التي نزل منها في 1١4‏ صفر 
متوجها الى خيمة ضربت له ؛ ثم قصد سنجار فتولى امرها وامر 
البلاد التي نص الاتفاق على ان يتولى امرها , واما صلاح الدين » 
فقد كان سروره شديدأ باحتلال حلب ؛ ويحكي أنه ردد وهو يصعد 
درجات القلعة قوله تعالى :« قل اللهم مالك الملك توّتي الملك من تشاء 
وتنرع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك 
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على كل شىء قدير »( آل عمران: 5 )» ويقال انه حدث من معه من 
الزعماء قائلا : الان عرفت ان الملك استتب لي . صدقوني اني لم 
احسد نور الدين المتوق الا على حلب , ولم اتمن سواها , ويعد ان 
تمكن منها اعفى الناس من عدة ضرائب , ثم وزع عليهم من المال 
مامقداره ثمانمائة وخمسين الف دينار . 


وقد اصيب ف المعارك التي دارت قبل ان يدخل صلاح الدين حلب 
صلاح الدين قال,« يجب ان تسر بامتلاكنا حلب وهي لك منذ الان , 
فأاجاب تاج الملوك قائلا : ان السيادة تفيد الاحياء وليس من دنت 
الدين ومن معه من الحضور بكاء شديدا . 


وفي تلك الاثناء ادسرك حراس حارم ان صاحيها ينوي بيعها 
للفرنجة . فاغتنموا فرصة خروجه للنزهمة . فاوصدوا الابواب 
دونه » ومنعوه من الدخول » واخيروا صلاح الدين ان يأتي ويأخذ 
مدينة حارم ٠‏ فندب لذلك ابن عمه . وابن اخيه , ولكن الحراس » 
اصروا على ان يحضر هو بنفسه فكان لهم مااردوا » فقد جاءهم 
صلاح الدين واجزل عطاءهم واخرجهم من القلعة . ولكنه لم يتعرض 
لمناحيها باذى لآن الزغماء داقغوا عنه .انو أن العراس غدروا 
به . 


وجعل صلاح الدين ابنه الملك الظاهر مكانه في قلعة حلب » وقفل 
راجعا الى دمشق , ثم غادر دمعشق بجيوشه الى قلمة الكرك 
فطوقها . ولكن الفرنجة استعدوا للاغارة عليه فأحس بذلك قفرجع 
الى دمشق * 


وفي هذا الوقت جاء اخوه الملك العادل من مصر محملا بالذهب 
الكثير . فولاه امر حلب ومايتبعها من رعبان وسواحل الفرات حتى 
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حماة . وقد خرجع الظاهر بن صلاح الدين من قلعة حلب بعد مقدم 
عمه الملك العادل . ولحق بأبيه بعد ان أقام في القلعة ستة اشهر . 


في عام ١446‏ يونانية 08٠‏ للعرب( ١.984‏ م) استعد صلاح 
الدين للهجوم على الكرك فاستقدم نور الدين مسن حصن كيفا , 
واخاه العادل من حلب » وتقي الدين من مصر . وتجمعوا هناك »2 
وفي المقابل استعد الفرنجة فتخوف صلاح الدين » وامسر ان تحزرق 
المنجنيقات , ثم تحولت جموعه الى السامرة وداهمتها وكان البرذنس 
ارناط صاحب الكرك قد حصن مدينته هفذه تحصينا جيدا.واتجه 
البرنس صاحب انطاكية نحو حارم بمائتي فارس , فبطش في 
ضواحيها بعدد كبير من العرب ٠‏ كانوا مجتمعين عند جسر الحديد , 
كذلك صعد نحوا مسن عشرين فارسا الى الكمناء في الجبل وكان 
عددهم نحواً من اربعمائة راجل فقتلوهم على بكرة ابيهم . 


وفي هذا العام توفي قطب الدين ايلغازي بن نجم الدين البي بن 
تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين » فتولى امرها مسن 
بعده حسام الدين بولق ارسلان » ولآنه كان بعد فتى » عين خاله 
ناصر الدين شاه ارمن وصيا له اسمه نظام الدين , فتزوج نظام 
الدين هذا بأم حسام الدين ونهض بشؤون الملك خير قيام » وعندما 
توفي الفتى حسام الدين ٠‏ خلفه اخوه الاصغر قطب الدين بايعاز من 
نظامالئين وصار امر المماكة بيده وبيد عبده لِوْلوْ » وما ان كبر قطب 
الدين حتى احس بذاك , 'فعمل على التخلص من نظام الدين وعبده 
لؤْاوٌ وحدث مرة ان مرض نظام الدين فعاده قطب الدين وعندما 
انتهت الزيارة خرح قطب الدين فرافقه العبد اواو الى الباباكراما 
له . وبينما هما في دهليز ضدق ضرب قطب الدين العبد بمسديفه فقتله 
وعاد الى نظام الدين ا مستلقي على فراش المرض فأجهز عليه . 
وقذف براس العبد ورآس سيده بوجه الزعماء . فقسيطر عليهم 
الرعب واذعنوا لحاسام الدين . وبذلك انتهت وصاية نظام الدين التي 
دامث عشرين عاما . فقد قتل في عام 5١١‏ للعرب( ١7١4‏ م)٠‏ 
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وفي السنة 58١‏ للعرب , ١155‏ يونانية ( ١١46‏ م) اتجه 
صلاح الدين نحو حلب , ثم تجاوز الفرات الى الرها ؛ فاخرج منها 
صاحبها مظفر الدين بن زين الدين ؛ ثم واصل مسيره الى دارا 
ورأس العين , فقدم عماد الدين بن قرا ارسلان لزيارته بدلا من 
اخيه نور الدين الذي كان مريضا , ومن ثم استأنف صلاح الدين 
مسيره الى بلد ثم الى الموصل , فبادر صاحب اربيل ٠‏ زين الدين بن 
علي دوجك اليه » وقد كان صلاح الدين صاحب حران مظقر الدين , 
وعندما الدكم صلاح الدين قبضته على ا موصل توسلت اليه صاحبتها 
أم عز الدين بنت أرتق » فقد خرجت إليه هي وبنت نور الدين وتذللتا 
إليه في محاولة لأآن يترك الموصل لعز الدين » ولكن محاولتهما لم تجد 
نقعا . فثار اهالي الموصل تعبيراً عن تأييدهم لزنكي ورفضهم 
لصلاح الدين . لذا لم يجد بد من الرحيل , فقصد خلاط لانه علم ان 
صاحيها شاه ارمن قد توفي ؛ فقام عبده بكتمر الذي عامل الخلاطيين 
جيدا ؛ فأحبهم واحبوه » وعندما علم بقدوم البهلوان بن ايلدكز 
سلطان العجم استنجد بصلاح الدين ووعده بان يتخلى له عن 
المدينة » ولكنهة حصن مدينته ولم يخرج .للقاء صلاح الدين عندما قدم 
وعندما قدم شمس الدين البهلوان وقف على الطرف الاخر 
للمدينة + وتاهب لنازلتها ٠‏ نصهه زمماؤقها بالا يضغط على 
بكتمر ,» والا انحاز هذا الأخير إلى صلاح الدين » فأخذ البهلوان 
بنصيحة الزعماء وتقرب من بكتمر فطيب خاطره ؛ وقدم له محظية 

من خاصته ؛ ثم غادره وتركه وشأنه . 


وعندما رأى صلاح الدين ذلك انقلب الى ميافارقين التي كان 
صاحبها قطب الدين ملك ماردين قد توفي فتولى امرها ابنه الفتى 
كما سلف بيانه ٠‏ فطوق صلاح الدين هذه المدينة . والتي كان قائدها 
اسد الدين ير نقش ؛ وكان فيها خاتون رزوجة قطب الدين صاحب 
طويلا دون ان يحقق صلاح الدين مطامعه فيها . فلجأ الى الممالقة , 
فقد منى زوجة قطب الدين المذكورة انفا بان يزوج ابنه من احدى 
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بناتها ان سلمته المدينة ٠‏ فوافقت على ذلك شريطة ان يترك لها قلعة 
الهتاخ ‏ فكان لها ماارادت ؛ فتركت له المدينة وقصدت تلك القلعة . 


وقدم صاحب امد قطب الدين سقمان بن نور الدين ببن قرا 
ارسلان لزيارة صلاح الدين فأدسن صلاح الدين استقباله » ئم 
رجع الى مدينته ؛ ومن ثم قصد صلاح الدين من ميافارقين شاطىء 
نهر قرمان,كما قصد كفر زمار على ساحل دجلة . 


وفي هذه الاثناء شعر اهالي الموصل بضيق شديد . فبعثوا الى 
صلاح الدين غير مرة المراتين المشار اليهما من قبل في محاولة لعقد 
معاهدة معه . فتدخل بين الطرفين صاحب سنجار عماد الدين وتمت 
بناء على ذلك بينهما معاهدة تنص على ان يتخلى عز الدين صاحب 
الموصل عن شهر زور وعن الزابين وبيت وازيق » وكل الشرق , كما 
تنص على ان تضرب النقود باسم صلاح الدين » وان ينادى في 
الخطب باسمه ايضا , ويعد ذلك توجه صلاح الدين الى حران حيث 
ابتلي بمرض شديد ظن انه سيموت بسببه . ولهذا قصد ابن عمه 
ناصر الدين بن اسد الدين شيركوه الذي كان معه الى مدينتهة حمص 
حيث اتفق مع الشبان على ان يكون هو خلفا لصلاح الدين ان مات » 
ولكن شاءت قدرة الله ان يموت ناصر الدين » وان يتمائل صسلاح 
الدين الى الشفاء , فتوجه صلاح الدين الى حمص واستولى على 
ماكان بحوزة ناصر الدين من الاموال ٠‏ وجعل الفتى الملك المجاهد 
ابن ناصر الدين خلفا له في حمص ؛ ويقال ان صلاح الدين عندما زار 
حمص بعد سثة سال الملك المجاهد الى اين وصلت من القرأن ؟ فقال 
الى قوله :( ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلونة في 
بطونهم نارا ) ( الذساء: ٠١‏ ) فأعجب صلاح الدين بذكاء هذا 
الفتى , وقال ان كان هذا الفتى قد فهم ماقال » فقد لزم ان نخافه . 
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الضراع بين أندرونيقس واسحق 


وفي عام ١١46‏ م ١146‏ لليونان , تاهب الباغي أندرونيقس 
ليبطش باسحق آخر من بقي من أسرة منويل الملكية ؛ فاعتصم , 
اسحق بمنزله , فبعث أندرونيقس قائد العسكر ليحضره . فطعنه 
اسحق بسيفه عدة طعنات , ثم ركب جواده وتوجه نحو الكندسة وهو 
يصرخ وسيفه في يده يقطر دما , فلحق به بعض الأهالي ولفيف مسن 
القادة المعادين للباغي أندرونيقس . فدخلوا الكنيسة . وحملوا 
البطريرك على أن يتوج اسحق ملكا , وعندما سمع أندرونيقس بذلك 
لاذ بالفرار عن طريق البحر . فقبضوا عليه » وأرجعوه إلى 
العاصمة » ونكلوا به وقطعوه بسيوفهم إربا إربا » ثم أحرقوه أمام 
الجماهير المحتشدة ٠‏ 


وفي هذا العام اشتد داء الجذام على ملك القدس بلدوين , فتخلى 
عن المملكة لابن اخته الصغير بلدوين ( الخامس ) ومالبث أن توفي . 


أخبار صلاح الدين في هذه الفترة 


وفي سنة 087 للعرب ١49417‏ لليونان ( ١3187‏ م ) تماثل صلاح 
الدين إلى الشفاء , فترك حران متوجها إلى حلب ثم حمص ٠‏ وآيقن 
أن ناصر الدين ابن عمه شيركوه قد مات » فأخذ قلعة حمص 
من أينه الذي كان قد خلفه في ولاية حمص ؛ وقد وجد في القلعة أشياء 
كثيرة » ومن ثم واصل مسيره إلى دمشق , ثم عاد إلى حلب فعزل 
عنها أخاه العادل وجعل مكانه ابنه الملك الظاهر ؛ كما ولى ابثه 
الثاني الملك الأفضل على دمشق , وأما مصر , فقد جعلها لابنه الملك 
العزيز , وبعثه إليها مع أخيه العادل , ولما علم ابن أخيه تقي الدين 
أن مصر لم تعد له » ارتاب واستعد للرحيل إلى إفريقية » ولكن 
صلاح الدين عمل على إرضائه وطلب إليه أن يحضر إليه » واقنعه 
بأنه إنما قربه منه طمعا بقوته وولاه حماه والمعرة وسلمية ومنبج 
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وقلعة تدم وميافارقين 8 كما | ستقدم صلاح الدين اينه ال؛كالملنصور 
وجدوشه من مصر , لكن مماوكه ب وزباه رفض المجسيء اليه ويمم 
شطر المغرب ومأك افردقية. 


اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحد 


الستة في برج الميزان ماعدا زحل فقد كان على شكلين في ١4‏ أيلول 
و 55 جمادى الآخرة فتكهن المنجمون بأنه سيحدث طوقان وريح 
صرصر تهلك الخلق كلهم . وأآنه سيقع طوفان نظير طوفان نوح فيما 
لو تجمعت الكواكب كلها في برج الحوت ٠‏ وقد كان سلطان قونية قلج 
ارسلان أكثر الناس اقتناعا بهذه المزاعم لهذا هرع لحفر الانفاق , 
وبناء البيوت المحكمة ٠‏ وقد كلفه ذلك مبالغ كثيرة ولكن الله تعالى 
نظر الملوك والسلاطين لكنب دعواهم ولم يحافظ على هذه المكانة 
سوى منجم مشهور خالف المنجمين فيما زعموه من أن طوقانا 
سيحدث ٠‏ ولما سأله السلطان عما استند إليه فيما قاله قال : إنه لم 
يعتمد فيما ذهب إليه على التنجيم : لكن قدر إن وقع الطوفان 
فسيموت هو وغيره ولن يبقى من يلومه على خطأ مزاعمه » وإن لم 
يحدث » فسوف تصدق تقديراته ويكسب الجائزة فضحك السلطان 
من هذا المنجم وأجزل له العطاء . 


وفي هذه الأثناء عقد البردس صاحب أنطاكية صلحا مع صلاح 
الدين وقبض بالحيلة على روفين صاحب قيليقبة واوثقه بالسلاسل. 
وحشد جنده وتوجه بهم إلى بلاده.فوقف بوجهه لاون وقفة الأابطال 
ورده إلى بلده مخزيا : وعلى إثر ذلك دفع له الأرمن ثلاثين الف 
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دينار مع المصيصة وأذنة , فأفرج عن روفين , الذي ارتد واسستعاد 
المدينتين » فنقم البرذنس وعاث فسادا في بلاد قيليقية كلها . 


رفي هذه الأوقات تم اغتيال البهلوان سلطان العجم » وقد نجم عن 
ذلك حروب طاحنة » فقداقتتل الأكراد والتركمان غير ممسرة في 
ضواحي نصيبين »٠‏ وبيان ذلك أن أحد التركمان اقترن بتركمانية 
لوست من عشيرته ٠‏ وعندما مر موكب العسرس بحصن كردي في 
زوزان اعترض طريق الموكب عدد من الأكراد وطلبوا منهم وليمة 
العرس ٠‏ لكن التركمان رفضوا هذا المطلب , فأغار الأكراد عليهم , 
وانتزعوا منهم العروس وساقوها إلى حصنهم فذشب القتال بعنف 
وشراسة فقطعت الطرق ونهبت البضائع » وقتل من الجمعين نحو 
عشرة آلاف شخص ؛, ثم تجمع نحو ثلاثين الف كردي واشتبكوا مع 
التركمان في موقعة قرب الخابور ٠‏ فهزم الأكراد وتناثرت حِقَتْ 
قتلاهم مابين الخابور ونصيبين ؛ ثم التقى الجمعان ثانية بضواحي 
الموصل وانهزم الأكراد ثانية » وشرع التركمان بمهاجمة الأكراد 
على التوالي حتى طردوهم إلى قيليقية وأوسعوا رجالهم وذساءهم 
وفتيانهم قتلا وجرحا وظلوا يلاحقونهم حتى أجبروهم على الرحيل 
عن سورية وبلاد مابين النهرين , ثم دخلوا أرمينية , واعتقلوا ستة 
وعشرين ألف من الأرمن وجعلوهم عبيدا : ثم باعوهم . واشعلوا 
النيران في دير كرابيد وبطشوا برهبانه » وفتكوا في تل بسمة (0) 
يمائة وتسعين من السريان ؛ وأغاروا على مائتي شاب من مسيحي 
السريان في قرية أمرون بقلوزية التابعة لللطية وقتلوهم . واندشرت 
الفوضى وعم الهلع في كل من ملطية وكبدوكية 


وفي ذلك الوقت اندلع قتال أيضا بين الاسماعيلية والعرب وفتك 
كل منهم بالآخر بشكل فظيع . 


ولىء 


0 


الصراعات داخل صفوف الفرنجة في هذه الفترة 


وفي هذا العام اختلف الفرنج فيما بينهم وبيان ذلك أن صاحب 
القدس قبل أن يموت أو كل أامر تربية نجله الصفير إلى. قمص 
طراباس ؛ ولكن الطفل مالبث أن مات , فصار أمر المملكة إلى 
أمه (0) التي وقعت بحب رجل يدعى غي ٠‏ فتزوجته » وجعلته ملكا 
مع أنه ليس من أسرة ملكية , فنقم عليها قمص طراباس ولجأ إلى 
صلاح الدين وراح دشي بها وبسائر النصارى ويعرض الاتفاق معه : 

وفي عام 087 للعرب ( 1١147‏ م ) لاحظ صلح الدين أن 
البردنس أرناط نكث بتعهده . فقد تعرض لقافلة تجارية عربية ونهب 
محتوياتها » فأعد صلاح الدين جيشا وقصد الكرك . فحطم 
أشجارها وخرب القرى التي حولها . ثم تحول عنها إلى الشوبك 
وفعل بها مثل مافعل بالكرك , وأما ابنه الملك الأفضل ع فقديمم 
شطر طبرية وغزة ٠‏ وتحرك الفرنجة ولاقوا العرب . وأوشكوا أن 
يقضوا عليهم قضاء تاما لولا أن ظاهرهم الحلبيون , ثم تداول قادة 
الفرنجة في أمر مقاتلة العرب فراى قمص طرابلس مصالحة صلاح 
الدين محذرا من قوته التي استطاع بوساطتها أن يبسط نفوذه على 
مصر وفلاسطين وسائر بلاد المشرق , وأما غي الملك الغر الذي تزوج 
من ملكة القدس فقد قال يغطرسة ؛ لابد من منازلة العرب ؛ وعندئذ 
أجابه قمص طراباس : سترى عاقبة ماستفعل , وكذلك تداول صلاح 
الدين أمر منازلة الفرنجة مع زعمائه الذين رأوا آلا ينازلوا الفرنجة 
الآن وهم في أوج قوتهم واجتماع شملهم , كما رأوا أن يتريثوا حتى 
يدشتت شمل الفرنجة فيضعفوا ويسهل على العرب البطش بهم ,2 
وأما صلاح فراى خلاف ذلك ٠‏ فقد قال : ترى مثتى يجتمع لي مكل 
هزه الدشود الغفيرة ؟ الأجدر أن نتشجع ونبارزهم وليفعل الله 
مايريد ٠‏ قال ذلك » ثم امتطى جواده واتجه هى وجنده نحو الأردن » 
فتوقفوا على ضفاف بحيرة طبرية ٠‏ واحتشد الفرنجة في صفورية 
ومكث الجمعان عدة أيام . لم يتعرض أحدهما للآخر . إلى أن بعث 
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صلاح الدين فريقا من جنده في طريق مائية ومجهولة إلى طبرية 
ليلا » وعندما انبلج الصبح تسللوا إلى المدينة وأعملوا فيها السيف 
والنار » فاعتصمت الملكة بالقلعة وعندما سمع زوجها غي (؛١)‏ بذلك 
خارت قواه 0 ولكنه ماليث أن استعفاد قوته وتحمس وحمس 
الفرنجة ٠‏ وأغاروا على العرب ؛ ولما حل الليل وقف الطرفقان 
أحدهما الآخر يرقبا بعضهما طيلة الليل ونال العطش من الفرنجة 
دون العرب . لأن هؤلاء كانت بحوزتهم ناحية الاردن ؛ ولما لاح 
الصباح وتبين للعرب قوة الفرنجة . وهم يتقدمون ويقتحمون 
كالدبابير خارت قواهم وأحجموا عن القتال ؛ فبادر صلاح الدين إلى 
وسط جموعهم وهى يردد صيحات مدوية تتمشل بالتشجيع تارة 
وبالتهديد آخرى وتعد بالمنى حينا وبالمنية حينا آخر . فأثار بذلك 
عزيمة شاب شجاع يدعى منفورس وهو مملوك من مماليك صلاح 
الدين فاندقع هذا المقاتل إلى مابين الصفين ؛ فبرز له مقاتل فرنجي 
وطعنه برمحه فهوى عن فرسه ؛ فانقض عليه وسحبه من ضفيرته 
متجها به نحو صقوف الفرنجة ٠‏ ثم حز رأسه وكان هذا عاملا هاما 
الدين , ولما كان قمص طراباس يبطن المكر فقد خشي أن تكون الغلبة 
للفرنجة ٠‏ فتصبح مشورته بعدم القتال سببا لاحقا لهلاكه , لذا 
طالب بالانقضاض على العرب والبطش بهم » ففتحوا له الطريق بين 
الضفوف : فغيرها تمتعها نهو طرايلس,لكن اتسحابة هذا كان أحذ 
الأسباب التي أدت إلى خسارة الفرنجة لهذه الموقعة ٠‏ فلم ببق بينهم 
من يثق بصاحبه ؛ ومع ذلك لم يجدوا للحرب بديلا ٠‏ فخاضوفا . 
فكانت وبالا عليهم فقد فتك بهم العرب ؛ وأسروا صاحب القدس 
والبرذس أرناط صاحب الكر ك .ولقفيقا من الرهبان الاسيتارية 
والداوية وغيرهم ٠‏ ولم ينج منهم إلا القليلون . 

وعندما وضعت الحرب أوزارها اجتمع صلاح الدين في خيمته 
يزعمائه وطلب أن يحضروا له البرتدس أرناط » وغي زوج الملكة 
صاحب القدس ,» فأكرمه وقد كان العطاش قد نال من غي » فأمر له 
صلاح الدين بماء حتى يشرب ؛ فأتي بماء مثلج » فشرب نصفه ودفع 
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بنصفه الآخر إلى أرناط ققتال له صلاح الدين : لايجوز أن تسقيه 
دون أمري ! فقال غي : إن الاسر موت فلا تمته مرتين , إن الهزيمة 
فقتل . فلا تقتله مرتين فسأعجب صلاح الدين بهذا الكلام ٠‏ وكاد 
يعفى عن أرناط لولا معارضة الزعماء الذين آاصروا على قتله 
قائلين : إنه لايستحق أن يبقى على قيد الحياة . لأنه أقسم مرارا 
ولم يبر بيمينه ٠‏ وبعد ذلك أرسل الأسيرين إلى خيمة ضربت لهما 
ويعد ساعة من الزمن . استحضر صلاح الدين ارناط وحده واستل 
سيفا بيده وقطع رأسه ٠‏ وكان أرناط هذا قد خاض كثيرا مسن 

الحروب ضد العرب وقتل عددا كبيرا منهم . 


قِدَ بيت المقدس 

وبعد ذلك اتجه صلاح الدين إلى قلعة طبرية فاستمال ملكتها, 
وحلف لها . وأجزل لها العطاء ورحلها مع أهلها وحاشيتها وأموالها 
إلى طرابلس ٠‏ في حين قبض على الرهبان الاسبتارية والد اوية » 
وبطش بهم , ثم باع الفارس منهم بخمس مائة دينار » وقد كانوا 
ثمانين فارسا . وكان صلاح الدين يقول : إن هؤلاء يفوقون الفرنجة 
جميعا خطرا وأذى للعرب » لأنهم يؤثرون الموت في سبيل الايمان »2 
فيجب الأجهاز عليهم » ثم توجه صلاح الدين إلى عكا . فدخلها بعد 
أن هرب زعماؤها بحرا إلى صور » ولم يبق في عكا إلا الضعفاء 
والمساكين . ودخل حيفا ونابلس وصيدا وتبنين ويافا وقيسارية 
والناصرة وبيروت » وقد ازدرى العرب النصارى الذين كانوا يقيمون 
في البلاد العربية ازدراء تعجز الكلمات عن وصفه . ومع ذلك نجا 
عسقلان ٠‏ وقد كانت في ذلك الحين تعج بالمحاربين ٠‏ فطوقها,. لكنه لم 
يستطع دخولها ٠‏ فسأل صاحب طبرية ملك بيت المقدس الذي كان 
أسيرا عنده أن يساعده في دخول عسقلان لقاء أن يفرج عنه , 
فاستحضر ملك بيت المقدس حاكم عسقلان وطلب إليه ان يسلم 
مدينته لصلاح الدين فأبى فأمر باعتقاله » ونصح أهالي عسقلان أن 
يسلموا مدينتهم فأذعنوا وسلموها . وحاول أهالي صور أن دسلموا 
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المذينة«الكن' خض ته كوتراد حمر إلبونا وفيال خلى كسرائينتها 
والدفاع عنها . 


وتحول صلاح الدين إلى بيت المقدس فحاصرها وأقام المنجنيقات 
على الجائب الشمالي من سورها لاتساع هذا العانب ؛ ومواءنته 
اتمركز المحاربين عليه ٠‏ وبقيت الأمور على هذه الحال شلاثة آيام , 
فخنق الفرنجة وهم ستون ألفا مابين راجل وفارس ٠‏ وخرجوا إلى 
قتال العرب فبطشوا بالعديد منهم و كان بين هؤلاء عز الدين عيسى 
ضاحب قلعة جفسن :وق ذل القت شرء الهدود العري يقدف 
السهام لوشغلوا المراقبين على السور » بينما شرع العمال الحلبيون 
باقتلاع الحجارة بسرعة من فتحة نقبوها في جسم السور و بدا 
بالانهيار » و عندما رأى الفرنجة هذا انهارت قواهم و خسارت 
عزائمهم . و بدا اليأس يدب إلى نفوس الفرنجة فبعثوا باثنين من 
حكمائهم إلى صلاح الدين يطلبون الأمان والسلام ؛ فرفض صلاح 
الدين , و قال : لن أفتح المدينة إلا بالسيف . و سوف أفعل بكم كما 
فعلتم بالعرب حين ملكتموها » فأنتم تعرفون كم قتلتم وسسبيتم » 
فقال أحد الزعيمين : لي كلمة اريد أن أقولها , و لكن ليس قبل أن 
تعطيني الأمان »فقال له صلاح الدين : عليك الامان «فقل :فقال 
السفير : لى لم نعرف قوة ايمانك و ارتباطك بشريعتك و تدسكك 
بسنة من تقدمك من اللوك المنتصرين الذين كانوا إذا انكسر 
أعداؤهم و ألقوا سلاحهم طلبوا الامان و أعطوه لما أتينا إليك , 
والآن بعد أن جئناك و لم نجد من من كرمك ما كنا تأمل .سنعود 
وسنبلغ رجالنا الأبطال المجاهدين ما لاقيناه لديك .و اعلم أن أول ما 
سنفعله هو البطش بمن لدينا من الأسرى العرب.و ستحرق 
مسجدكم الكبير ثم الكنائس وسائر الابنية ‏ ثم الأموال و المقتنيات 
و لن نبقي على شيء ثم سنذبح ذساءنا و أبنائنا و بناتنا بأيدينا » و 
لن ندع لكم فرصة الانتقام منا .ولن يستسلم الرجل منا قبل أن يقتل 
واحدا أو اثنين منكم فأخذ صلاح الدين يبهذا الكلام و أوعز 
لاسفيرين أن يمكثا في إحدى الخيم إلى ان يتداول الأمر مع قادته 
الذين قالوا له : إن كل ما قاله هذا الرسول صحيحا ؛ و قد يصنع 
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الفرنجة أكثر من ذلك فاستدعى صلاح الدين الرسولين و قال لهما : 
إنني أقبل بما عرضتما , و لكن لا يمكن أن يخرج كل الفرنجة من 
بيت المقدس مجانا .و أمراثي يطلبون ذهبا لأنهم ذسروا في هذه 
الحرب كثيرا فاتفق الطرفان على أن يدقع كل رجل عشرة دنانير و 
المراة خمسة دنانير »و أن يدفع كل ولد . و كل بنت دينارين » 
ويخرج الجميع في كل ما يمكنهم حمله » فأدى الأغنياء عنهم و عن 
غيرهم من الفقراء و خرجوا جميعا آمنين و كان مجموع ما استطاع 
أن يدفعه الأغنياء عن الفقراء ثلاثين آلف دينار , لكن مع هذا فقد 
بقي خمسة آلاف معن لم يستطيعوا أن يدفعوا شيئًا فساقهم العرب 
أسرى ٠‏ لكن بعض الحراس أفرجوا عن عدد كبير من المسيحيين 
لقاء رشوة مقدارها دينار أو دينارين » في حين أفرج مظفر الدين ابن 
زين الدين عن الف شخص تقريبا من الأرمن و السريان بلا مقابل , 
لأنهم كما قال : رهاويون من أبناء رعيتي ؛ و مثل ذلك فعل ايبن 
شهاب الدين صاحب البيرة ٠‏ فقد أفرج عن معظم أبناء بلده. 


و في ذلك الوقت كان في القدس ملكة يونانية متوشحة يشوب 
الرهبانية و منقطعة للعبادة في أحد الأديرة فالتدست من صلاح الدين 
أن لا يتعدى عليها , فكان لها ما ارادت » فقد أمر صلاح الدين ان 
تخرج هي وأموالها و الشمامسة .و الشماسات والخدم تحت 
حماية كوكبه من الفرسان الى حدود الفرنجة . و صنع صلاح الدين 
الأمر نفسه مع جميع الملكات الفرنجيات اللواتي كن في القدس 2ءى 
أخرج البطريرك جميع محتويات كنيسة القيامة وسائر الكنائس و 
قناديل الفضة والذهب ورحل . و أما أهالي القدس فقد باعوا مالم 
يقووا على حمله , و باختصار سلموا صلاح الدين المدينة خاوية من 
النخائر ,و هذا ما حمل العماد الكاتب على أن يقول لصلاح 
الدين : لماذا ينقل هؤلاء كل هذه الاموال علما أن اتفاقك معهملا 
ينص إلاز:على الامان , فقال له صلاح الدين : هذا صحيح , و لكن 
الفرنجة اذا ما اعترضناهم لن يتفهموا موقفنا على هذا النحو 
بل سيفسرونه تراجعا عن قسم قطعناه على انفسنا و سيبثون ذلك في 
الأصقاع فيشوهون سمعتنا ؛ و هكذا انتزع صلاح الدين القدس من 
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الفزتجة يوم الجمغسة 7+ رجت شيتطنة +02 اللشسترب 
١14817 (‏ ميلادي )و ١١‏ تشرين الأول ١448‏ لليونان . ى ذلك 
بعد 54 يوما من تجمع الكواكب السيارة الستة , ولم يتسن 
للمسيحيين بعد هذا التاريخ أن يملكوا القدس أبدا ,و مع ذللك أبقى 
صلاح الدين أربع رهبان من الفرنج في كنيسة القيامة ليقوموا على 
خدمة القبر المقدس و تولى بعد زمن قصير بطريرك لليونان أمر 
رعاية هذه الكنيسة 


وبعد بيت المقدس يمم صلاح الدين شطر مدينة صور القابعة في 
قلب البحر فأقام حولها أبراجا قوية وقد استنفد كل طاقاته في قتال 
هزه المدينة . وكان دوشجع جنده قائلا : لم يعد للفرنجة على البحر 
موقع دقيمون فيه آلا صدور : فاذا طربناهم منها إن دقووا على 
مهاجمتنا بعد الآن ٠‏ فاندفع جند صلاح الدين يقاتلون الفرنجة في 
هذه المدينة يلا هوادة . لكن دون جدوى » فقد أحكم تحصينها 
بالخنادق ٠‏ المركيز الذي قدم من رومية .و كان رجاله الأبطال 
الملاحون يغيرون على العرب وييطشون بهم و يعودون ,و لهذا 
اأستعان ضلاع النين نالف شقينة شفتة من الاسكديرنة : فاغان 
الفرنجة عليها ليلا وحطموا معظمها . واعتقلوا ملاحيها . وألقى ما 
تبقى منهم أنفسهم في البحر فغرقوا ؛ في حين فر آخرون بسفنهم 
الى بيروت ٠‏ فتبعهم الفرنجة وألقوا القبضرعليهم وعندما شاهد 
صلاح الدين دفاع الفرنجة الماستميت أمر بإحراق ما أقام من 
الأبراج ؛ وما بقي لديه من السفن والمنجنيقات أمر بتحويلها من 
صور الى عكا وأمر جنده ببسأن يمضوكل منهسم الى وطنه كي ينال 
قنسسطا من الراكة ق.ييقة 1 


الخلاف بين صلاح الدين والخليفة الناصر 
نشب في هذه الآونة خلاف بين صلاح الدين وبين الخليفة 
الناصر . وسبب ذلك أن صلاح الدين لم يؤد الجزية للخليفة عن 
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سورية , كما أنه لم يبعث له شيئًا مما كان يجبيه من مصر . بل 
حاول في نشوة انتصاراته أن يلغي الخطبة للخليفة . ويجددها 
للفاطميين بمصر ٠‏ وقد استاء الخليفة أيما استياء عندما أخبره 
بغدادي كان من قيل يعمل في خدمة صلاح الدين باستيلائه على بيت 
المقدس. 


وفي هذا العام حشد واحد من الرعاة التركمان يدعى رستم خمسة 
آلاف فارس ٠‏ وجمعا غفيرا من الرجالة وتوجه لغزو قيلقِية » فبادر 
صاحبها لاون الى سد الثغور في ناحية مرعش ٠‏ ثم أغار على هؤلاء 
التركان فهربوا وتحولوا الى غزو أطراف حلب ٠‏ قفانتيرى لهسم 
البرنس بوهيموند وأيادهم جميعا. 


وفي عام 584 للعرب ( ١١844‏ م ) قاد صلاح الدين جنده بنفسه 
الى حصن الأكراد لفتحه . فحاصره يوما كاملا لكن استعصى عليه 
فارتد الى طرطوس ٠‏ وقبل أن ينهي جنده نصب خيامهم تمكن 
الحلبيون من احتلال أسوار فذه المدينة » واعتصم الفرنجة في 
برجين من أبراجها . ولكن هؤلاء جميعا لم يصمدوا في وجه صلاح 
الدين فاستسلموا له فهدم قلعتها وأسوارها وكنيستها المعروفة 
بكنيسة مريم والدة الرب وكل ابنيتها ٠‏ ثم قصد قلعة المرقب فلم يلق 
فيها أحدا . ثم قصد جبله فسلمه أياها من فيها من العرب ثم 
توجه الى اللاذقية فهاجمها بقوة وضراوة » ثم قام الحلبيون بحفر 
نفق تحت الارض طوله ستون ذراعا وعرضه أربعة أنرع ٠»‏ فخارت 
قوى الفرنجة واستسلموا لصلاح الدين وطلبوا منه الأآمان فأذن لهم 
أن يخرجوا بأولادهم ونسائهم وأموالهم ماعدا آلات الصرب 
والبهائم والقمح . وقد جعل صلاح الدين ابن اخيه تقي الدين 
صاحب حماة واليا على اللاذقية. 


وقدمت في هذه الأيام جيوش فرنجية في كثير من السفن من 
صقلية لنصرة ال مسيحيين ٠‏ وبادر قائدهم للحادث صلاح الدين قائلا: 
لقد بسطت نفونك على كل السواحل التي كانت بيد الفرنجة ولم تدع 
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لهم إلا القليل ويدسن بك أن تكف عن محاربتهم , وإلا أغاروا عليك 
من البحر زرافات ووحدانا وضايقوك ؛ فالأجدر بك ألا دتسيء معاملة 
جيرانك فهم بمنزلة الحصن الذي يحميك من الأهالي , فأجاب 
صلاح الدين قائلا إن مبادىء ديننا تملي علينا أن نعزز هذا الدين 
ونحميه , والله يفعل ما يشاء , فرجع القائد الفرنجي الى بلده , ثم 
تابع صلاح الدين زحفه فوصل قلعة صهيون القائمة على صخرة 
واقفة بين واديين عميقين . فطوقها ثم دخلها بسلام » وجعل ناصر 
الدين منغورس بن عمر تكين مملوك مجاهد الدين بن بوزان واليا له 
عليها , ثم اجتاح شغر بكاس وزحف نحو الدربساك واحتلها , كما 
انتزع بغراس من الرهبان الداوية ٠‏ وقد كانت هذه المدينة خالية من 
الجنود 0 وهكذا أصبحت كل هذه البلاد للعسرب 0 وهذا ما أقلق 
الأنطاكيين لأن طرق الامداد سدت ل وجوههم . فقلت مؤنهم ؛ لهذا 
تذلل البرنس لصلاح الدين ورجاه الأمان ٠‏ فكان له ذلك لمدة ثلاثة 
اشهر , ثم توجه صلاح الدين الى حلب ومنها الى دمشق لينال 
قسطا من الراحة ؛» ومن ثم يمم شطر صفد فحاصرها الى أن أخذها 
من ولاتها كما أخذ بلدة كوكب بعد أن ضيق عليها. 


وفي هذا العام توفي طبيب دمشقي يدعى الموفق أسعد ؛ ويعرف 
بابن المطران ٠‏ وكان نصرانيا فاعتنق الاسلام » وقد اجتمع لديه 
المال الكثير وزوجه صلاح الدين إحدى جواريه ؛ ولكنه مالبث أن 
مات فخبت شهرته » وبعد أن توفي صلاح الدين شوهت امراته 
وواحد من فتيانه يتسولان في بيوت الضباط ٠‏ 


وفي عام 080 العرب( ١١49‏ م) غزا صاحب أنطاكية البرنس 
بلدتي حارم وشيح ؛: وبطش بمن فيها من المسيحيين والعرب ٠‏ وفي 
هذه الأونة وبعد أن آاخنت صيدا من صاحبها أرناط توجه أرناط 
هذا الى شقيفارنون بإذن من صلاح الدين » ثم قدم الى صلاح 
الدين نفسه وطلب منه أن يمهله ثلاثة أشهر ليعمل على نقل أهله من 
صور الى دمشق ويتخلى له عن الشقيف المذكور أنفا فأذن له صلاح 
الدين . لكنه ماليث أن أدرك أن أرناط يراوغ ويخادع فاعتقله ‏ ثم 
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بعث به الى دمشق ولم يفرج عنه إلا بعدما تخلى له عن الشقيف 
المذكور ٠‏ 


وف هذا العام ٠6٠١‏ لليونان ( ١١44‏ م ) نشب خلاف بين 
السلطان قلج أرسلان وبين ابنه الأكبر المقيم لي سبسطية ٠‏ فقتل 
نحو أربعة آلاف تركي من اتباع الولد » ومن ثم أصلح بينهما الأمير 
بهرامشاه صهر السلطان الذي إبعد عنه حاجبه الأمير اختيار الدين 
حسن الذي سبب الخلاف بين السلطان وولده ٠‏ فجمع اختيار الدين 
نحو مائتي فارس من أقربائه وتوجه بهم الى مرج كينوك ٠‏ فحمل 
عليهم جماعة من التركمان بآمر من ابن السلطان ٠‏ فبطشوا باختيار 
الدين واتباعه ؛ ثم قطعوا اختيار الدين وجعلوا أشلاءه على رؤوس 
رماحهم وطوفوا بها في سبسطية يوم عيد الصليب. 


قدوم الافرنج الى صور 


وتولى في هذا العام ملطية معز الدين قيصر شاه بن السلطان قلج 
أرسلان ٠‏ وقدمت في هذا العام أيضا الى صور جماهير غفيرة 
ومختلفة من الفرنج ٠‏ ثم توجهوا منها الى عكا ؛ وما أن علم صلاح 
الدين بذلك حتى تأهب فاستنفر جميع جيوشه ٠‏ وزحف بها الى 
مقربة من الفرنجة ؛ ولاحظ أنهم يزدادون يوما إثر يوم ٠‏ فتداول 
الأمر مع قواده فرأوا أن يغيروا على الفرنجة قبل أن يزدادوا اكثر 
فآكثر , فاستعدوا لذلك أول رجب في ليلة الجمعة , وفي الصباح 
التحم الجمعان وأمضوا طيلة النهار يقتتلون سجالا حتى إذا جن 
اليل بات الجميع على جيادهم . وفي صباح السبت استؤنف 
القتال . فاستمر حتى المساء , وفي أثناء ذلك انسحب الفرنجة من 
جهة الجانب الشمالي لعكا لأنه لم يكن لديهم خيام هناك فدخل 
صلاح الدين مع عدد من رجالته عكا ٠‏ وأدخل الامداد اليها وآأخلاها 
من الضعفاء » وأوعز الى جنده أن يستمروا في القتال دفاعا عن 
السور وضد سائر الفرنجة لعلهم يس تسلمون , ولكن 
هؤلاء الفرنجة . لكثرة عددهم لم يستسلموا بسههولة ولم 
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شن 
يسمجوا للعرب أن يفتحوا ثغرات في جيوشهم ١‏ ولهذا لم يكن مسن 
السهل على صلاح الدين الابقاء على عكا ,. فقد أغار عدد من 
الفرسان الفرنجة على مخيم للعرب . وفتكوا ب العديد 
منهم , فطاردهم العرب الى تل يدعى تل المصلوبين حيث كان 
يعتصم هؤلاء الفرنجة ويتحصنون بإحكام ٠‏ فتحول صلاح الدين الى 
تل يقابل التل السالف ؛ ويطل على عكا ٠‏ وصار الرجالة من الجيش 
يتبارزون في كل يوم حتى سئّم الفرنجة » فنادوا العرب قائلين لا شك 
أن كلانا سثم من هذه الحرب وتريد اليوم أن نلهسو قليلا بمبارزة 
الفتيان الصفار منا ومنكم » فجمعوامائة فكسى من كل 
طرف , وأخذوا يتقانفون بالحجارة ثم الرماح والعصي واخيرا هزم 
الفتيان الفرنجة الفتيان العرب وحشروهم م ف المدينة » على أن 
الملحمة العظمى كانت يوم الأربعاء "٠١‏ رجب عندما انطلق الفرنجة 
من خيامهم كالنسور يتقدمهم الملك والكهنة وقد حملوا الانجيل فوق 
رؤوسهم مغطى بقماش حريري أحمر » ففسوجىء صلاح الدين 
واستنفر جنده بصيحات مدوية » فتحول الفرنجة من الجهة اليسرى 
الى الجهة اليمنى حيث كان ابن أخي صلاح الدين ؛ تقي الدين عمر 
الذي كان يقاتل الفرنجة بضراوة . وعندما أيقن الملك أن العسرب 
صامدون وضع شارة الصليب على وجهه وهجم يشق صفوف 
الجيوش العربية حيث كان ولدا صلاح الدين اتشاهر 
والافضل , وقطب الدين ابن نور الدين بن قرا أرسلان صاحب 
حصن كيفا ٠‏ وابن لاجين صاحب نابلس وغيرهم والتحم الجمعان 
وراح القرنجة يلتهمون العرب التهام النار للهشيم ؛ ففر العرب 
وطاردهم الفرنجة وأبواقهم تصدح بصيحات النصر » وقدهزم 
العرب شر هزيمة في ذلك اليوم فقد بلغ الفرنجة حدود طبرية ودمشق 
وسلبوا العرب خيامهم وبطشوا بالضعفاء منهم ٠‏ ثم عادوا فطاردوا 
العرب ٠‏ نحى فرسخ , فوجدوا بقية باقية منهم » فلم يتعرضوا لهم 
بأذى لما لاحظوه عليهم من الضعف والاعياء ٠.‏ بل خلدوا الى 
المنكسرين ويستنهض هممهمءلكنهم لانوابخيامهم وقدنال منهم 
التعب والاعياء:وكان من نتائج هذه الموقعةمقت ل األفي 
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7 
فرنجي ٠‏ وأريعة آلاف ومائة عربي فأمر صرح الدين بأن تلقى 
جثثهم في البحر » فأمسك رجل بخيط وصار يعقد فيه عقده كلما 
ألقيت جثه في البحر , وفي هذه الأحيان رأى قادة صلح الدين أن 
يبعدوا بعض الشيء عن الفرنجة محتجين لذلك بفساد المناخ بسبب 
الروائح المنتشرة من جثث القتلى ٠‏ وأما الفرنجة فقد أخذوا بحفر 
خندق من التل الى البحر يفصلهم عن الجيوش العربية » ثم طوقوا 
عكا من ناحية البحر ٠‏ فقطعوا الطريق عليها ٠‏ فلم يعد بوسعهم أن 

يدخلوا الى المدينة أى أن يخرجوا منها . 


وفي هذه الآونة قدم ملك الألمان عن طريق القسطنطينية يمائتي 
آلف فارس وراجل ؛ فخاف صلاح الدين ٠‏ وبعث سقيرا له يدعى 
بهاء الدين ابن شدا الى خليقفة يف نكاد وكل ملوك 
المشرق , يستنجدهم والا فالعربية ستضمحل لا محالة. 


وعندما أهلت سنة 0481 للعرب ( ١١14١‏ م ) ارتاح صلاح الدين 
لتحول الفرنجة الذين ركزوا كل اهتمامهم على مدينة عكا ٠‏ ومع ذلك 
فاجأوا العرب حين كان صلاح الدين في رحلة صيد ٠‏ فاستتفر الجند 
أخوه العادل فأغاروا على الفرنجة , وتتالت القتلى من الطرفين ولو 
لم يحل الظلام لحسمت المعركة لصالح احدهما , وارتد الفرنجة الى 
معسكراتهم . وهطلت أمطار غزيرة قشكلت أوحالا حالت دون 
استمرار القتال . ولا سيما على الفرسان ٠‏ ولم يعد بمقدور صلاح 
الدين ان يعرف شيئًا عن الذين في عكا من العرب حتى استطاع أحد 
سكان عكا أن يسبح في البحر ؛ ويذهب الى صلاح الدين ويعلمه أن 
الفرئجة يحاربون هذه المدينة حربا ضروسا وأنهم يس تعدون 
لاقتحامها بعدما بنوا أبراجا عالية تطل على المدينة ٠‏ وهذا ما جعل 
سكانها في خطر داهم ٠‏ فقرر صلاح الدين أن يزجف الى الفرنجة 
ليشغلهم قليلا عمن في داخل عكا , لكن اعترض سيبيله عدة خنادق 
كان الفرنجة قد حصنوا أنفسهم بها ٠‏ ولهذا يئس صلاح الدين مسن 
الوصول اليهم ٠‏ فتراجع الى تل يعرف بتل العجول بعيدا عن الفرنج. 
وف هذا الوقت أتى الى نجدته ملوك عدة من العرب نذكر منهم ٠‏ على 
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ل الا1 

سبيل المثال : معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود 
صاحب اربيل ٠‏ وعلاء الدين كرم شساه بسن مسسعود صساحب 
الموصل , واستطاع صلاح الدين أن يدخل إلى عكا رجالا نوي خبرة 
باشعال النار فأحرقوا ثلاثة أبراج فرنجية , ولو لم تعصف في تلك 
الفترة رياح شديدة لكان قد أحرق لهب الأبراج الافرنج كلهم ٠‏ ومن 
سوء حظ الافرنج أن الخنادق التي تربصوا بها لم تدع لهم فرصة 
للقرار أو النجاة من النيران ٠‏ وأما الأبراج التى احترفت فقسد 
صممت على نحو يذهل من يراها , فقد وضعت على عجلات تمكنهم 
من دفعها والصاقها بالسور متى شساؤوا كما كان بمقدورهم أن 
يجتذبوها بالحبال اليهم دون أن ينزلوا من عليها من المتحاربين. 


وأما ملك الألمان . فقد منمه اليونان في اليداية مسن أن يفسادر 
القسطنطينية ٠‏ ولكنه الح عليهم فأفسحوا له المجال ٠‏ ليصسل الى 
بلاد قلج أرسلان حيث جيش السلطان قطب الدين ملكشاه الجيوش 
واعترض بها الألمان لكنه هزم أمامهم ؛ وبلغ الألمان قونية وبطشوا 
بالعديد من اهلها وفي هذا الوقت قصد بباس ميخائيل القسيس 
اليوناني والكاتب الملطي الى قونيه لدفع الخراج فاغار عليه 
التركمان وأردوه قتيلا ٠‏ وبقي قلج أرسلان معتصما بقلعة قونيه الى 
أن دقع مبالغ طائلة لملك الألمان وصالحه ٠‏ وفتح في وجهه الطريق الى 
قيليقية » فباس اليه لاون ابسن اسطفان بن لاون صاحب 
قيليقية » وزاره في طسرسوس واأزعن له » ومن ثكم ذهب ملك 
الألمان وهى شيخ يسبح في النهر مع أن البرد كان في ذلك الوقفت 
قارسا فمرض ومات فنقل ابنه جثمانه الى أنطاكية . ثم سار باقي 
الألمان ‏ وقد أنهكوا ‏ الى ضواحي طراباس . ثم أبحروا الى 
عكة ؛ ولكن معظمهم قضى نحبه في قيليقية بسبب المرض. 


وفي هذه الأثناء قدم ملك انكلترا ٠‏ فتوقف ف قبرص وانتزعها من 
اليونان » ومن ثم واصل مسيره الى عكا فقويت شوكة الفرنجة في 
هذه المدينة التي كان فيها أيضا عشرة أمراء عرب ؛ فأخبروا صلاح 
الدين بأن الحروب المستمرة اوهنتهم . فاستبدل بهم أمراء لم يكن 
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لهم مزيد خبرة بفنون القكال على السور . ولهذاازداد موقف 
الفرنجة قوة ومنعة ولا سيما بعد أن نصبوا سبعة منجنيقات مقسابل 
كل برج ؛ ومع ذلك بعث ملك انكلترا الى صلاح الدين سقير يمسبر 
امكانية الاجتماع به والاتفساق على تدبير يخدم مصالح 
الطرفين ؛ فكان جواب صلاح الدين أن يصطلح الطرفان أولا ومن 
ثم يمكن أن يترتب أمر الاجتماع ٠‏ لأنه لا يليق بالملوك أن يقتتلوا بعد 
آية مفاوضات , ثم حدث أن مرض ملك انكلترا » فتوقف الفرنجة 
عن متابعة الحرب , لكن ما أن تماثل الملك للشفاء حتى أرسل 
سفيره ثانية الى صلاح الدين ٠‏ وقال له: أرجو أن تعذرني عن 
شفيت الآن وبادرت الى مراسلتك وأرغب أن أبعث اليك ببعض 
الهدايا » فلا يحسن بالملوك أن يقطعوا عرى المودة وتيادل الررسل 
والهدايا والتهاني ولى في أوقات الحروب ٠‏ هذا ما علمنا اياه آباونا 
الملوك السالقون,فقال صلاح الدين :إن هادنتمونا هادناكم ؛ فأجاب 
السفير إن لدينا حماما زاجلا ونسورا وبواشق وليس لدينا ما 
نطعمها فلو أعطيتمونا زغاليل وبجاجا اطعمنافا واحضرناها 
اليكم ٠‏ فقال أخو صلاح الدين العادل لاسفير على سبيل المزاح : 
طالما ملك انكلترا قد عوفي فلا شك أنه يحتاج الى زغاليل. 


ثم ألبس صلاح الدين السفير الانكليزي حلة ملكية وحمله بعض 
الدجاج والحمام والزغاليل وبعد ثلاكة أيام عاد سفراء الفرنجة 
الى صلاح الدين يريدون ثلجا وثمارا فحملوا ماطلبوا 
ورجعوا » وقد قيل إن الملك الانكليزي لم يهدف من ارسال سفرائه 
الى صلاح الدين المرة تلى الأخرى الا ليقف على مالديه وعلى ما لدى 
ملوك المشرق من القوات , وعندما ضيق الفرنجة على العرب في عكا 
قال أهلها لصلاح الدين: انجدنا والا فسوف نسلم المدينة .» وكان 
صلاح البين يعمل جاهدا على شغل الفرنجة بالقتال داخل عكا 
وخارجها ؛ وهذا ما حدث فقد اجبر صلاح الدين الفرنجة على 
تقسيم جيو شهم الى قسمين قسم لمنازلة العسرب داخل 
عكا ,2 وقسم لحاريتهم ف الخارج 0 ولما أيقن العرب داخل عكا أنهم 
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رمن 5 
مهزومون لا محالة , طلبوا الأمان , فأجابهم الفرنجة بأن نلك 
مشروط بأن يرد لهم صلاح جميع الاسرى الفرنجة ؛ وكل البلاد 
والمدن التي أخذها منهم , فكان رد صلاح إني أفرج عن شلاثة آلاف 
أسير فقط لقاء العرب الذين داخل عكا , وإذا تخلى الفرنجة عن 
المدينة بادلتهم بمدينة عوضها , والا فليستعيدوا تلك المدن بالقوة 
كما آخذتها منهم , وما إن علم الفرئنجة بذلك حتى صعدوا على 
أسوار عكا بالسلالم ثم هبطوا الى قلب المدينة وفتكوا بالكثير ممسن 
فيها . وانحسر بعض الاهالي في ناحية من المدينة . فقالوا 
للفرنجة : انتظروا ريثما نطلب من صلاح الدين أن يدفع لكم ذهبا 
ويفرج عمن لديه من أسراكم ٠‏ فوافق الفرنجة على ذلك واتفق 
الطرفان على أن تكون المهلة أربعة عشر يوما حتى يبدى القمر الجديده 
وعلى أن يقدم صلاح الدين للفرنجة مائتي آلف دينار ذفبيروآن 
يفرج عن مائة آأسير تحدد أسماؤهم من الكونتية والقمامصة وان 
يفرج عن آلف وخمسمائة أسير آخرين غير محددين » وبعث بهذا 
الاتفاق الى صلاح الدين . فتدا ول الأمر مع قواده ٠‏ فقالوا بصوت 
واحد: إن هؤلاء العرب أخواننا ويجب أن ننقذهم ٠»‏ فأخذ صلاح 
الدين بهذا الرأي وجمع الاسرى الفرنجة , وأما الذهب , فقد تقرر 
أن يدينفع للفرئجة في كل عشرة أيام ثلث المبلغ الذي تققترر 
دفعه . وعندما انتهت الأيام العءشرة الأولى طلب من الفرنجة أن 
يفرجوا عن كل الرهائن الذين عندهم ؛: على أن يدفع ثلث الذهب 
وجميع الرهائن بدلا من الثلثين الباقيين : أو أعطونا رهائن من 
عندكم بدلا من ثلث الذهب الذي سوف تقبضونه ؛ فقال الفرنجة : 
تكفيكم كلمتنا وتقريرنا بشأن الرهائن ٠‏ فأنف صلاح الدين من هذا 
الجواب ٠‏ ورفض طلبهم فنقموا نقمة عارمة وقيدوا كل من لديهم من 
العرب بالحبال وساقوهم الى تل قرب المدينة » وأوثقوهم بالحبال 
وجمعوا حولهم براميل الخمرة العتيقة والحطب وحشروهم ثم فتكوا 
بهم بالسيوف . وكان كاتب الديوان يشهد ذلك ٠‏ وقدر عدد القتلى 
من العرب المتناثرين داخل عكا وخارجها وعلى أسوارها وعلى التل 
المذكور آنفا بمائة ألف وثمانمائة نسمة , وكان ذلك في رجب من 
عام /المه للعرب ٠‏ وفي آب من عام "6 لليونان » ( 655 م) 
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771/52 د 
العرب . فقد كتبوا فيه مجلدات حول ما أصابهم من الشدة من 
الفرنجة. 


وما أن مكن الفرنجة اقدامهم في عكا حتى بادروا الى تنظيم 
جيش لحراستها » ورمموا ما تداعى من أسوارها , ثم توجهوا الى 
أرسوف . وكذلك رحل صلاح الدين لكن مع ذلك ظل كل منهما 
يتعرض للآخر بين الفينة والأخرى على الطريق ٠‏ وفي أحد الأيام 
هاجم صلاح الدين الفرنجة فهنق الملك الانكليزي وأغار على صلاح 
الدين وصحبه غارة بددتهم ١‏ ولم يبق مع صلاح الدين الا سبعة عشر 
من أخيار العرب وحملة الرايات ونافخي الأبواق ٠‏ وكان يمكن أن 
ينقض الفرنجة على صلاح الدين ومن بقي معه وأن يأسروا صلاح 
الدين فيقوضوا بذلك اقوى سند للعرب ٠‏ ولكنهم خشوا أن يتربص 
بهم كمين , فأقلعوا عن ذلك. 

وسير مسلاح الدين في ذلك الحين فرسانا وينائين الى قلعة 
بغراس ليأتوه بما فيها من النخيرة والمؤن وليهدموها . ولكنهم ما 
إن بلفو! تلك القلعة حتى علموا أن لاون صاحب قيليقية استعد ليغير 
عليهم . فرجعوا فارين ؛ وعندما علم الانطاكيون بذلك توجهوا الى 
هذه القلعة ‏ وكانوا إن ذاك في ضيق من أمرهم ‏ فوجدوا فيها 
اثني عشر الف مكوك من القمح ففرجوا بذلك عن أنفسهم لأن الجوع 
كان قد ضايقهم جدا ؛ وما هي الا أيام حتى أغار لاون على بغفراس 
وأخرج الفرنجة منها. 

واغار صلاح الدين على عسقلان وأخلاها من سكانها ٠‏ ولكن 
العرب عجزوا عن حراستها . وقد سوغوا ذلك بأن الفرنجة بتوأ 
بينها وبين القدس مدينة يافا ٠‏ وذهب صلاح الدين الى بيت المقدس 
ووضع فيه من العتاد والرجال ما يمكن أن يحميه , وفي ذلك الوقست 
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وإخوته انتزاع هذه المدينة منه فأوسع له صلاح الدين وزوجه مسن 
ابنة أخيه العادل , وطمأنه قائلا: لا تخف أباك ولا أخوتك. 


وأرسل الملك الانكليزي الى صلاح الدين رسولا يقول له: لقد أتت 
الحسرب على جندنا وجندكم والام سستظل الاأمور على فسذهة 
الحهال 2 وقد رويت سيوفنا وسيوفكم من الدماء ٠‏ فلترد ما أخنته 
منا من البلاد ولا سيما بيت المقدس مقرديننا الذي تركنا اوطاننا من 
أجله فإن قبلت ذلك غادرنا الى اوه اننا تاركين كل شيء 

فتستريح ٠‏ فأجاب صلاح قائلا : ان هذه البلاد كانت فيما سيق 
لليونان لالكم . وقد أخذها العرب منهسم وعندما ضعف العرب 
أخذتموها منهم » ونحن الآن ذسترد بلادنا منكم ٠‏ وأما القدس 
التي تعدونها مقام دينكم . فهي ايضا مقر دينذا » ونحن نقدسها 
أكثر منكم , وهذا ماأوصانا به الله في القرآن . 


خكمأرسسل الملك الانكليزي الى صلاح الدين مسرة 
ثانية ‏ وقال : أرغب في ان يصاهرني العادل اخوك ؛ فازف له 
شقيقتي التي جاءعت معي لتسجد في بيت المقدس واذا ما اكتفيت أنت 
بسالقلاع والمدن . ويقيت القرى بيد الرهب اا الداوية 
والاسبتارية ٠‏ وتخليت لأخيك العادل عن المدن الساحلية , عند ذلك 
ينها الرؤاء.: وساستعكل أحتى 'علن كل الين الت يعورة الفردية 
الآن ٠‏ وسيكون مركزها بيت المقدس ,2 فأبى صلاح الدين ذلك في 
حين كلف أخوه بشقيقة الملك الانكليزي ؛ وطلب الى القواد والأعيان 
ان يقنعوا اخاه صلاح الدين بعرض ذلك الملك . فتشبث صلاح الدين 
برأيه ٠‏ لكن هؤلاء القادة قالوا له نحن متأكدون من أن هذا الزواج 
لن يكون ؛ فابنة الملك الكبير تأنف الزواج من عربي ٠‏ ولعل الملك 
عرض عليك ذلك مازها كمانته ؛ ولهذا كله يدسن الاتخجل 
اخاك , قوافق صلاح الدين وبعث سفيرا الى ملك الانكليز ليخبره 
بذلك فأقام السفير ثلاثة أيام . ثم قال له الملك : استغرقت ثلاثة أيام 
في سبيل ان أقنع أختى بهذا الزواج ٠‏ فلم تقنع بذلك الا اذا تنصر 
الغائل ٠‏ فعان السقين خائيا : 
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وفي هذه الأيام توفي تقي الدين عمر ابن اخي صلاح الدين وهو في 
طريقه الى خلاط لمحاريتها . فحمل الى ميافارقين حيث 
دفن , وكان تقي الدين هذا شديد الكراهية للمسيحيين ولهذا كان 
يبطش بالفلاحين الأرمن بلا رحمة في جبل جور » وكان مع تقي 
الدين المتوق ابنه الملك المنصور فاعتصم بميافارقين,وارسل لصلاح 
الدين قائلا ان أخذت مني بلاد أبي تقي الدين تحالفت مع بكتمر 
صاحب خلاط ؛ فأذعن له صلاح الدين قليلا » ثم جعل العادل واليا 
على بلاد ابيه ٠‏ في حين نصب الملك المنصور على سموساط وحران 
والرفاء 


وبعد يوم واحد من رحيل العرب والفرنجة عن عسقلان كمن 
العرب للفرنجة وهم يقطعون الحطب خارج المعسكر , ولكن الفرنجة 
اكتشفوا أمرهم فامتطوا جيادهم ٠‏ وبطشوا بثلاثة من قواد صلاح 
الدين في حين اسر العرب فارسين من الفرنجة ٠‏ فوجه ملك الانكليز 
الى الملك العادل سفيرا يعاتبه على ذلك الكمين » وأبدى رغبته في أن 
يجتمع بأخيه السلطان صلاح الدين في تلك الخيمة ولكن صلاح الدين 
رفض ذلك لأمرين أحدهما الخوف , وثانيهما أنه لم ير ذلك مقبولا 
قبل ان يعقد بينهما صلح وهذا مالم يكن . وعلى افتراض حصول 
مثل ذلك الاتفاق فان احدهما لايفهم لغة الآخر الا بمترجم فليكن اذن 
المترجم سفيرا ٠‏ وذلك يغني عن الاجتماع المباشر » وعندما حل 
الشتاء ارتحل صلاح الدين الى بيت المقدس وارتحل الملك الانكليزي 
الى عكا . ثم ارسل صسلاح الدين للملك اربعة وعشرين الف دينار 
ذهبي من أجل أن يفرج عن الأسرى العرب . 


وفي مستهل عام 684 للعرب ( ١١47‏ م ) سار الفرنجة الى 
عسقلان وبدأوا بترميم ابنيتها ٠‏ وكان قد نشب خلاف بين المركيز 
صاحب صور وبين ملك الانكليز 0 فقد طمع المركيز ان يستقل بهذه 
المدينة عن الملك . فحاول الملك أن ينزعه عنها ٠‏ فأرسل المركيز الى 
صلاح الدين يخيره بالتحالف معه لمحارية أبناء جلدنته 
الفرنجة » وبينما كان سفير المركيز عند صلاح الدين تسلل اليه 
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رجلان اسماعيليان تتكرا بلياس الرهيان , قطعفته احدهما 
اريا ني الخ موازوة كان تنار البونيا يتفي 
ضمن الكنيسة وطعنه ثانية فاجهز عليه فالقى الفسرنجة القبض على 
هذين الرجلين وعذبوهما فزعما أن ملك انكلترا هو الذي بعث 
بهما . فصدق الفرنجة ذلك لما بينه وبين المركيز من خلاف ٠‏ ولكن 
تبين فيما بعد أن ( سنان ) زعيم الاسماعيليين هو الذي أرسلهما 
ليغتالا سفير المركيز , واثر ذلك جعل الملك الانكليزي الكونت هنري 
واليا على مدينة صور ٠‏ فتزوج امرأة المركيز وجامعها وهي حامل 
مخالقا بذلك الناموس . 


وفي هذه الغضون رَحف الفرنجة الى الداروم » واخذوها من 
المسلمين ويطشوا بأهلها . كما اعترض الفرنجة قافلة كبيرة 
للمسلمين آتية من مصر تحمل ذهبا لصلاح الدين . اضف الى ذلك 
أن معلومات وردت اليه تفيد أن الفرنجة يستعدون للهجوم على 
القدس فجهز جيوشه لمنازلتهم ٠»‏ وأحكم تحصين أسورر المدينة 
وخرب كل القنوات خارج السور ؛ وعندما علم ملك انكلترا بذلك 
أوعز الى الفرنجة بالتوقف عن الزحف الى بيت المقدس قائلا : لم 
يعد في ضواحي المدينة ماء فالعرب قد خربوا قنوات المياه وأما 
النهر فبعيد عنها مسافة تزيد على الفرسخ , ولاتظنوا أن بيت 
المقدس مثل عكا التي لولا البحر لما استطعنا أن نحاصرها أكثر من 
يومين ٠‏ فأخذ الفرنجة براي الملك وتحولوا الى غزة » ففرح صلاح 
الدين بذلك , لكن الملك عاد فأوفد اليه سفيرا ليقول له : لاتظن أني 
أعرض عن غزو بيت المقدس ضعفا وجبنا » فإن الكبش لايرجع 
القهقرى الا لكي ينطح الراس », فإن رأيت أن نتهانن على 
مائريد , فهذا أفضل لك , وبعد عدة مرا سلات تهادن الطرفان على 
أن تبقى بلاد الفرنج للفرنج , وهي : يافا وضاحيتها ٠‏ وطرايلس 
وانطاكية وعكة ٠‏ وحيفا وقيسارية وأرسوف . وتظل سائر البلاد 
تحت سلطان العرب ماعدا عسقلان التي يجب أن تمسي خرابا على 
أن يدفع صلاح الدين للفرنجة مانفقوه من أجل إعادة 
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بنائها . وافسح المجال آمام جماهير الفرنجة لزيارة القدس , وقد 
غالى صلاح الدين في إكرام هؤلاء الزوار وأجزل لهم العطاء كما قدم 
لهم خيولا ليركبوها , ويقال ان ملك الانكليز بعث الى صلاح الدين 
يقول ان كل فرنجي لايحمل علامتي لاتسمح له أن يدخل بيت 
المقدس , فاستقسر صلاح الدين من يعض العقلاء عن هذه 
العلامة . فقيل له أن العيادة هي الدافع الأسمى الذي يحمل الفرنجة 
على المجيء الى بيت المقدس ٠‏ فاذا ماهجوا ورجعوا الى أوملاتهم 
لم يعد لديهم مايحملهم على العودة الى اشرق ٠‏ وعليه اذا مااحتاج 
الملك العودة ثانية الى اشرق لايمكنه أن يلزمهم بمرافقته وعنديمسا 
فهم صلاح الدين ذلك . بعث للملك يقول : ان هؤلاء الناس هم 
غرباء لايحسن بي ان أضايقهم » وأما أنت فيوسعك أن تمنعهم من 
المجيء الى هنا . 


واثر احتلال الفرنجة لعكة قبضوا على زعيمين عربيين » وهما 
ابن المشطوب ٠‏ وقرقوش الحاجب الرومي الأصل الذي بعثه صلاح 
الدين الى افريقية , وفتح مدنا عدة » ومن ثم رجسع الى مصر حيث 
اشاد سورا مايزال يعرف باسمه الى اليوم وقد عهد اليه فيما بعد 
بقيادة الجيش ني عكا . وقد طالبه الفرنجة بثمانية آلاف دينار 
للافراج عنه . فقال لهم.كم دفع ابن المشسطوب حتسى أفسرجتم 
عنه؟ فقالوا دفع ثلاثين آلف دينار ٠‏ فقال :ليس من الانصاف أن 
يدفع هو ثلاثين آلف وأنا ثمانية آلاف . فضحك الفرنج وقبضوا منه 
ثلاثين الف .ولقرقوش حكايات طريفة مثل هذه » مسن ذلك أن أحد 
الشعراء نظم فيه ديوانا تاما لم يظهره الابعدان توفي ذلك 
الشاعنر . 


وبعدما عقد الصلح بين العرب والفرنجة ذهب صلاح الدين الى 
بيروت 2 حيث زاره البرنس بوهيموند صاحب أتطاكية ففالى في 
اكرامه وضيافته ووشحه كما وشح الأعيان الأربعة عشر الذين 
حضروا معه حللا ملكية ٠‏ ومنحه نصف غلة أنطاكية التي كان 
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اليه بهذه الثقة وتلك الطمأنينة ؛ ولهذا بالغ في إكرامه وأجزل عطاءه 
وأحسن توديعه . ومن ثم رحسل صلح الدين عن بيروت الى 
دمشق . 

أما ملك انكلترا فقسد اسستعمل على عكا ابن اخته القمص 
اليه (5؟) 


وفاة السلطان قلج ارسلان 


في آب من سنة ٠6٠١”‏ لليونان » ١١57‏ م توفي في قونية 
الشلطان قلخ ارسلان:الذى كان يعخلى وشجاعة ونقاء تمك بهينا 
من طرد اليونان من عدة مواضع ٠‏ وعندما تقدمت به السن قسسم 
مملكته على أبنائه » وييدو أن هؤلاء الأبناء لم يكونوا يرون 
بأبيهم . فقد كان اذا حضر عند أحدهم الفذاء ‏ مثلاً ‏ ملة فاضطر 
للتحول الى ابن آخر ؛ الى أن زار ابنه صاحب مدينة يسروغلى غياث 
الدين كيذسرو فرحب به وأدسن وفانته » شم جدش جيوشسه 
واصطحب اباه وتوجه الاثنان الى قونية فانتزعها مسن اخيه قسطب 
الدين .ثم سارا الى أقصر حيث مرض الاب الشيخ هناك فأعاده ابنه 
كيذسرو الى قونية وتوف هناك وكانت مشواه الأخير » وبقسسي 
كيذسرو متوليا أمر قونية ٠‏ الى أن أخرجه منها أخوه ركن الدين » 
وسنوضح ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى : والجدير بالذكر ان مدة 
حكم السلطان قلج ارسلان بن مسعود بن قلج ارسلان بن سليمان 
ابن قتلمش بن يبغو بن سلجوق بن دقاق قد استمرت ثمانية وثلاثين 
عاما وقد كان أبا لاثني عشر ملكا () 
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وفاة صلاح الدين 


وفي هذه الآونة ابتلي صلاح الدين بحمى شديدة مات على اثرها 
في ددش ق لليلة الأربنعاء لاا ص قر مسن 
سئة 084 للعرب ( 4 آذار ١١4‏ م ) وقد خلف سبعة عشر ولدا 
بين ذكر وأنثى » وقد كان جوادا معطاء ٠‏ ولهذا مات ولم يكن في 
خزانته سوى دينار وستة وثلاثين فاسا » وقد كان كرمه من عوامل 
نجاحه الأساسية في إدارة شؤُون البلاد . ويحكى أنهلما احتل 
دمشق ووضع أمامه مافي خزانتها من الدنانير والدراهم ؛ أوعز الى 
ابن المقدم ان يعطي كل واحد من الزعماء والفرسان والعبيد حفنة 
من هذه الأموال . قصار ابن المقدم لايملأً حفنته جيدا ٠‏ فتهره 
وقال : املا حفنتك . فضحك ابن المقدم ولما سأله عن سبب ذلك 
قال : أذكر ان نور الدين كان يوما في مكانك وأحضرت له علية مسن 
جيد الزبيب » فقال لي وزع بحفنتك على الأعيان ؛ ولما لاحظ اني 
أملا حفنتي جيدا . همس قائلا : ان وزعت هكذا فلن يكقفي 
الجميع » فضحك صلاح الدين وقال,ان البخل لايوائم الملوك » بل 
يوائم التجار ولن توزع بعد الآن بيد واحدة , بل بكلتا يديك » وقد 
قال احد الحاضرين ان الحفنة التي أصابته كانت مائة وخمسين 
دينارا . 


ومما يحكى عن صلاح الدين أنه بينما كان يحاصر عكا ركب يوما 
مع قاضي المعسكر واذ بيهودي يقول اني اتظلم الى الشرع 
العربي » فسثل عن خصمه وعمن أكل حقه قال ان خصمي فهو 
السلطان ؛ لأن عبيده تعدوا علي » فلم يغضب صلاح الدين بل 
استدعى هذا اليهودي وأجلسه الى جانبه , فقال اليهودي أنا تاجر 
من دمشق أتيت من الاسكندرية ومعي عشرين حملا من السكر 
وعندما حللت في مرف عكا . نهب عبيدك مسابحوزتي من السكر 
واخذوه الى الخزانة بدعوى انني كافر ومالي يجب ان يكون 
للسلطان ؛ وعندما تبين صلاح الدين صدق ما قاله اليهودي أوعز 
الى خزنته , فدقعوا الى اليهودي ثمن سكره . ١‏ 
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ومما يحكى عن صلاح الدين ايضا انه كان يوما جالسا مع 
الزعماء , وكان العبيد يلعبون على مقربةمنه. فرمى أحدهم 
صاحبه بحذاء فسقط قرب ركبة صلاح الدين ؛ فالتفت الى الجانئب 
الآخر وشرع يحدث جليسه موهما بأنه لم ير ماحدث ؛ ويحكى ايضا 
أنه عطش يوما فطلب ماء فجعل العبيد كل منهم يأمر صاحبه بأن 
يحضر الماء دون أن يأتوا بشيء ٠‏ فطلب صلاح الدين الماء ثانية 
وثالثة ورابعة وخامسة الى أن أحضر له الماء . فشرب بدون 
تذمر . ودخل يوما الحمام فعطش فطلب ماء باردا فعندما اتي 
تساقطت قطرات منه على جسمه فارتعدت فرائصه لما كان به من 
مرض ؛ فرفض ان ديشرب فازداد عاشه فاضطر ان يطلب ثانية 
وعندما أتي بالماء اندلق الماء كله على جسمه فارتعد ارتعادا 
شديدا . ثم قال للخادم : هل تنوي ان تقتلني »: ولم يزد . 


وقد سر بكتمر صاحب خلاط بموت صل الدين سرورا 
بالفا . وأعد جنده ليغير على ميافارقين . فوثب عليه صهره 
هزارديناري ٠‏ عبد شاه أرمن وقتله وجل محله ٠‏ ورعى ولده محمدا 
الصغير رعاية الأب لولده (5) 


وممن ماتوا في هذا العام سنان امام الاسماعيلية ( شيخ 
الجبل ) في مصيات ٠‏ وقام مقامه ابنه الناصر الفارسي . وقد كان 
سنان هذا مهيبا لدى الملوك العرب والفرنجة ٠‏ فقد صنع سكاكين 
عدة صك على كل واحدة منها اسم أحد الملوك ٠‏ وكان على من تهدى 
اليه إحدى هذه السكاكين ؛ ان ينجز مايطلبه منه سنان ولو كلفه 
ذلك حياته » وقد نهل هذ الزعيم الاسماعيلي من جميع 
العلوم : واعتنق مبداأ تناسخ الأرواح الذي يذ 1 الى 
افلاطون , وقد علم أتباعه هذا المبدا , ولهذا كانوا لايبالون بالموت 
ظنا منهم أنهم سيبقون أحياء بعد أن يموتوا » وقد اختفى سنان في 
حياته غيرمرة ؛ وكان يشاع في كل مرة أنه قد مات ؛ ولكنه مايلبث 
أن يظهر ثانية ؛ وهذا ماجعل اتباعه يعتقدون أنه حي يرزق بعد 
موته . 
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وفي ع ١‏ لليونان ) ؟*5١1١‏ م ( تمكن لاون صاحب قيليقية من 
خداع البرذدس بوهيموند صاحب انطاكية . واعتقله وسيب ذلك ان 
الى واليها الأرمني أن يسر الى البرذس أنه يرغب في الايقاع بمولاه 
لاون » كما يرغب في أن يتخلى له اي للبرنس ‏ عن القلعة ويعود 
الى انطاكية للاقامة هناك , فبعث هذا الحاكم بذلك الى البرذس 
ووعده بأنه سيسلمه قلعة بغراس , فانطلت الحيلة على البرذئس 
وصدق كلام الحاكم » فسار هو وامراته وابنة متظاهرين بأنهم 
يصطادون,وعندما بلغوا عين ماء بظاهر البلد دلى لهم الحاكم طعاما 
وخمرا . ونصحهم الا يدخلوا القلعة نهارا وأن عليهم الانتظار الى 
أن يخيم الظلام , فيقبلوا على القلعة حيث يجدوا أبوابها مفتوحة 
فيدخلوها سرا . كما نصحهم بألا يصطحبوا معهم شيئًا من 
الفؤسان:والاسلحة ‏ الثلاً. يديه تغيراس التلفتنة فيقتقس» 
الأمر . فانطلت على البرذس الحيلة كلها . فترك عين الماء التي كان 
يخيم عندها موهما بأنه يقصد أنطاكية . حتى اذا جن الليل . ارتد 
هو وابنه وزوجته وخدمه ؛ الى باب القلعة 2. فوجدوه مشرعا 
فولجوه بسرور بالغ حيث استقبلهم الحاكم قائلا : لتخلدوا الآن الى 
الراحة وفي صباح الغد نستدعي فرسانكم شيئًا فشيئًا ونقبض على 
حراس القلعة . فأطمان البرذنس وصحبه الى كلام الحاكم الذي 
مالبث أن أبلغ لاون ٠‏ فأقبل مع عدد من الأرمن فاعتقل البرذس 
وامرأته وابنه وأوثقهم بالقيود . ونكل بالبرذس تنكيلا شديدا 
انتقاما منه لانه سلف ونكل بروفين أخي لاون ٠‏ وبقي البردس 
معتقلا لدى لاون الى أن قدم هنري ابن أخت ملك انكلترا فأفرج عنه 
بالوعد والوعيد . وقويت شوكة لاون ٠»‏ بعد أن مات السلطان قلج 
أرسلان ؛ فقد بسط نفوذه على اثنين وسيعين حصنا ٠‏ بعضها كان 
بحوزة الأتراك وبعضها كان بحوزة اليونان . وكان منتصرا في 

معاركه كلها 


بدأت الاحلام تراوده باحتلال سورية » فاستنفر قوى أخيه عماد 
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الدين صاحب سنجار ونصيبين ٠»‏ وقوى ابن أخيه صاحب الجزيرة 
ومظفر الدين بن زين الدين صاحب اربيل وهيأهم جميعا للاستيلاء 
على مابحوزة آل صلاح الدين من البلاد ٠‏ ولكن الملك الأفضل ؛ وهو 
الابن الأكبر لصلاح الدين , والذي خلف أباه في ولاية دمنشق 
استقدم عمه العادل الذي كان في دمشق , وارغمه على قيادة 
الجيش ٠‏ ومن ثم راح يجوش جيوش ذويه من الولاة ٠‏ فقد استدعى 
آخاة الملك العزيذ من فعبر » واخاه الظاهومن حلب .وان عه 
المنصور صاحب حماة : وابن عم أبيه الملك المجاهر بن ناصير الدين 
منحمص , ثم جعل جيوش هؤلاء جميعا جيشا واحدا ؛: ووجهه 
بقيادة عمه العادل الى مرج الريحان بضواحي الرها . فما. ان علم 
بذلك عماد الدين صاحب الموصل حتى توجه بجيوشه الى نصيبين 
حيث أصيب باسهال حمله على العودة الى بلاده » ومالبث ان توي 
هناك . وقد كان هذا الحاكم طيب الطوية خير النزعة ؛ كريم اليد 
والاسان » وقد حل محله في ولاية الموصل ابنه نور الدين أرسلان 
شاه الذي كان وصيه مجاهد الدين قايمانز(+4) 


وفي عام 05٠‏ للعرب . ١8١5‏ يونانية ( ؟4١١م),‏ توجه 
علاء الدين تكش خوارزمشاه بددشه الى خدراسان فاشتيك ممع 
طفرل قرب الري ؛ فقتل طغرل وقطع راسه وأرسله الى بغداد حيث 
رفع على قصدية ووضصع دياب قصر الخليرفة ' وملك خوارزمشاة 
همذان وسسائر البلدان وعين عليها نائبا يدعى قتلغ اينائج بن 
اليهلوان . سلطان همذان السالف ؛ فاستحضر ذوارزمشاه عندما 
هرب طغرل من سجنه ؛ وأخذ منه مقاليد الدكم في البلاد : وقد كان 
طفرل هذا آخر حكام الدولة السلجوقية في خراسان ؛ وظلت دولتهم 
في بلاد الروم ؛ وهو ابن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه بسن 
ارسلان بن داود بك بن ميخائيل بن سلجوق بن تقاق ٠‏ 
وفي هذا العام زحف صاحب مصر ال ملك العزيز الى دمشق ليخرج 
أخاه الملك الأفضل منها . فتدخل عمهما الملك العادل فأصلح بينهما 
بأن تظل القدس للعزيز واللاذقية وجبلة لصاحب حلب الملك 
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بينهم وعاد كل منهم الى بلده . 


وفي عام 04١‏ للعرب ١6١5‏ يونانية ( ١١915‏ م ) وجه الخليفة 
الناصر جيوشا بامرة سيف الدين طفرل أاحد قانته الى 
أصفهان . ففتح الأهالي له أبواب المدينة ليغض هم الشديد 
للخوارزميين الطغاة الذين قهروهم . 


وفي هذا العام ايضا استعد صاحب مصر العزيز للقدوم الى 
دمشق وانتزاعها من أخيه الأفضل ٠‏ ولما علم الأفضل توجه بنقسه 
الى قلعة جعير يطلب نجدة العادل وأخيه الظاهر . فذهيا معه الى 
دمشق في حين كان العزيز قد قدم اليها . شم بعشوا الى العادل 
والأفضل يقولون هلم الينا ذسلمكما اياه » فأحس العزيز بمكيدة تعد 
له . فأسرع بالعودة الى مصر فلحقه الأفضل والعادل ويبلفا 
بلبيس ؛ وكان بمقدورهما أن يحتلا مصر لولا ان العادل طلب الى 
الأفضل أن يتريث : وأصلح بينهما » قعاد الأفضل الى دمشق 
وتولى القدس ايضا ؛ وأما العادل فقد أقام في مصر وسوس مملكة 
العزين . 


وفي عام 047 للعرب ( ١١155‏ م ) زحف الملك العادل والملك 
العزيز من مصر الى دمشق ليأخذاها من الملك الأفضل فتأهب 
الأفضل لمواجهتهما . ووزع قواده على الأسوار والأبراج 
والأبواب . فخانه حارس الباب الشرقفي واسمه عز الدين 
الحمصي .وادخل العادل الى دمشق ؛ فنزل في دار عمه أسد الدين 
شيركوه . ثم تبعه الملك العزيز . وأخذا دمشق من الأفضل 2 ثم 
ولياه امر قلعة صرخد » فذهب اليها . وأما الملك العزيز . فقد رجع 
الى مصر ويقي العادل في دمشق كأنه نائب يقوم مقام العزيز وكانت 
السياسة كلها بيده والاسم للملك العزيز وقد بعث الملك الظاهر مرارا 
من حلب الى الملك الأقضل يقول له : لاتصدق العادل ٠‏ فلن يجديك 
نفعا , وأنا أعرفه أكشر مثك . فأنا ابن أخيه وصهره ؛, ولو كان 
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يشفق علينا لعاملني أفضل من معاملته لك . فأجابه الأفضل 
يديك 


وفي العام 57 للعرب ١6١7‏ لليونان ( ١١93‏ م) هاجم الملك 
العادل الفرنج زاعما أن الصلح , قد أصبح لاغيا بوفاة صلاح الدين 
وملك انكلترا ٠‏ ولهذا زحف الى يافا ودخلها عنوة . فاستنجد 
الفرنجة الذين كانوا في الساحل بأصحابهم صارخين أنجدونا والا 
احتل العرب كل السواحل ؛ فأنجدوهم بجيوش جرارة يقودها رجل 
يدعى( شذسلير) (8) وهو من رجالا اكهنة فحاصرت الجيوش 
تبنين طويلا وكادت أن تقتحمها اولا ان ذا ع خبار سةوط هنري 
صاحب عكا من مكان مرتفع وموته ٠‏ ولهذا توةفت الجدوش عن 
القعال“لآنة لم يدق لوم ملك فاستحهروا ملك فورض وزنيوا له 
زوجة هنري ,. وعندما علم الملك العادل بذلك بعث الى الفرنجة يرغب 
في.مضالحتهم .+ فاصخطلج الطتترفان على أن تكون بيروت اللفترنج 
وتبنين للعرب . ولهذا غادرها الفرنجة وذهبوا . 


وفاة ملكشاه وطغتكين بن أيوب وعماد الدين زنكي 


وفي هذا العام ( ١١97‏ م )مات ملكشاه بن خوارزمشاه في 
ندسابور . فحل محله قطب الدين محمد علما ان المملكة بحسب 
وصية ابيه كان يجب ان تؤول الى ابنه هندوخان ؛ كما مات في هذا 
العام سيف دين الاسلام طفتكين بن أيوب أخو صسلاح 
الدين . صاحب بلاد اليمن : فخلفه ابنه اسماعيل ؛ ولكن اسماعيل 
هذا لم يكن مؤدبا , فثار عليه الزعماء وقتلوه . 

وفي عام 095 للعرب ١١19:1(‏ م ) مات عماد الدين بن زنكي بن 
مودود بن زنكي بن أق سنقر صاحب سنجار ونصيبين والرقة فخلفه 
ابنه قطب الدين محمد 0 وكان وصي محمد هذا عبد ابيه مجاهد الدين 


يقش . 
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هجوم نور الدين ارسلان على نصيبين 


وفي هذا العام سار نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل الى 
نصيبين وأخذها من ابن عمه قطب الدين محمد , ذلك أن محمدا كان 
قد تمادى على قرى مابين النهرين على حدود الموصصل فعمل نور 
الدين على اخراج محمد منها فأبى , فوجه اليه جيوشا طردته الى 
حران ؛: فاستعان محمد بالعادل . وأما نور الدين ٠‏ فبعد ان مكث 
أياما في نصيبين التى كان قد انتزعها حديثا من ابن عمه محمد فقد 
استشرى المرض بجنده ؛ فمات ستة من أشهر زعماء 
الموصل . منهم حاجب نور الدين , مجاهد الدين قايماز . مما حمل 
نور الدين على العودة الى الموصل . فارتد قطب الدين واستعاد 


مصعييين 
خوارزمشاه ينتزع بخارى من الصينيين 


وفي هذا العام زحف خوارزمشاه الى بخارى ؛ وأخذها من 
الصيذنيين الذين كان العرب البخاريون ينعمون معهم بدفء المحبة 
والسلام على اختلاف أديائهم ؛ مما دفعهم الى الوقوف في وجه 
خوارز مشاه ٠‏ فقد تصدوا له على الاسوار وقاتلوه أشد مايكون 
القتال . والبسوا كلبا ثوب خوارزمشاه » وطرحوه بين الأهالي 
وهم يقولون لهم هذا هو ملككم . ومع ذلك احسن خوارزمشاه 
معاملتهم بعد أن دخل بخارى ٠»‏ فقد صفح عنهم وعاهدهم وأعطاهم 
ذهيا . 


الملك العادل وستولي على ماردين 


وفي هذا العام ايضا استولى الملك العادل على ماردين بعد أن 
قاتل صاحبها حسام الدين قتالا شديدا ؛ وقد كان حسام الدين هذا 
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فتى وكان نظام الدين بن يقش وصيا عليه ٠‏ وقد خدع أهالي ماردين 
بالملك العادل ٠‏ قسلموة المدينة 0 فما ان دخلها جنده حتى سليوا 
مافيها وبطشوا بأهلها وحاصروا قلعتها . 


وفاة العزيز بن صلاح الدين صاحب مصر وتولي 
أخيه الأفضل . 


وفي عام 5465 للعرب ( ١١148‏ م ) توفي صاحب مصر الملك 
العزيرز ابن صلاح الدين ٠‏ فقد سقط عن حصانه بينما كان يطارد 
ذئبا في رحلة صيد , فألمت به حمى شديدة وعاد الى مصر فمات 
فيها . فاختلف الزعماء فيمن سيخلفه من ذويه » فقد رأى بعضهم 
أن يخلفه ابنه الصغير الملك المنصور ؛ في حين رأى آخرون ان يخلفه 
الملك العادل ؛: ورأى غيرهم أن يكون الملك الأفضل خلفا للملك 
العزيز . وقد رجحت كفة هؤلاء . فاستدعي الملك الأفضل من صرخد 
وجعل ملكا . ففر أعداؤه في مصر الى بيت المقدس واحتلوها ‏ وأما 
الملك الأفضل ٠‏ فقد جرش جيوش مصر وسار بها الى ددمشق يريد 
احتلالها . قفأعلم الدماشقة الملك العادل الذي كان بمساردين 
بذلك ٠‏ فترك فيها ابته الملك الكامل محمدا . وتوجه هو الى دمشق 
التي كان الملك الأفضل قد سبقه اليها . ولكن جيوشه انقسمت على 
أنفسها فارتد الى مصر دون ان يفيد شيئًا من مجيئه الى دمشق . 

وأما الملك الكامل بن الملك العادل ؛ فقد بقي في ماردين يضغط 
على من كان في قلعتها الى ان نفدت ذنخائرهم . واستشرت بهم 
الأمراض . فرأى نظام الدين الذي كان وصيا على الطفل حسام 
الدين ان يسلم هذه القلعة . وهذا ماأثار صاحب الموصل نور الدين 
وولدي عمه صاحب سنجار وصاحب الجزيرة » وقال بعضهم 
لبعض . اذا ماتمكن أتباع العادل من ماردين » فسيتمكنون من 
احتلال بلادنا كلها ثم اتحدوا وزحذفوا جميعا الى دنيسر (55) ٠‏ فنزل 
الماك ا اكامل الى البرية حيث لاقاه المواصلة , ففر هو واتباعه الى 
ماردين ٠‏ فوجدوا أن حماة قلعتها قد نزلوا عنها الى المدينة » فنهبوا 
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خيامه . وهذا ماحمل الكامل على أن يعود في تلك الليلة الى حران 
ومن ثم تحول الى دمشق حيث ابوه الملك العادل ٠‏ ويروى بعضهم 
أنه لو لم ينزل أصحاب الكامل عن الجبل الى البرية . لصعب على 
المواصصلة ان يضخرجوهم من مارردين ٠‏ ولما كادوا يحتلوا 
القلعة . ولكن الله جلت حكمته ‏ يفعل مايشاء . 


الملك العادل يرحل إلى مصر 


في سنة 047 للعرب ( 1154 م ) جمع الملك العادل جيوشه 
وسار باتجاه مصر , وعلم الأفضل بذلك فهيأ جيوشه واستعد لقتال 
عمة ولكته فرع واشط للعودة إلى القاهزة ليلا : مما عل الستادل 
يتابع طريقه إلى القاهرة ويحاصرها بقصد اخذها وهنا اقترح 
الأقطاب على الأفضل أن يلجأ إلى الهدنة ويطلب المصالحة لعدم 
مقدرته على القتال , وقد اقتنع الافضل بهذا الراي , ورضي أن تؤول 
إليه ولاية دمدشق أو الرها وحران بدلا من مصر , إلا أن الملك العادل 
رفض طلبه هذا ٠‏ ولكنه وافق على توليته على ميافارقين وحاني 
وجبل جور وأقسم كل منهما للآخر وتوجه الأفضل إلى صرخد ويعث 
أتباعه ليتسلموا ميافارقين . ولكنه فوجىء بابن الملك العادل نجم 
الدين ايوب يرفض تسليمه الولاية فشكاه إلى والده الذي أجابه بأن 
ابنه متمرد عليه , وعلم الأفضل أن هذا اتفاق بين العادل وابنه فلم 
يفكر بإرسال وسيط بينه وبين العادل . 


وفاة خوازمشاه صاحب خوارزم 
وفي السنة نفسها توفي خوارزمشاه تكش بن ألب أرسلان صاحب 


خوارزم وبعض خراسان كالري وجزء من بلاد الجبل , فتولى مكانه 
محمد بن قطب الدين الذي سمي علاء الدين باسم أبيه . 


- 
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وفي السنة نفسها مات القاضي الفاضل الفقيه المصري وحيد 
عصرةه في مصر . 


إلغاء العادل الخطبةللملك المنصور 


في عام 091 ه / 1٠٠١‏ م قام العادل بإلفاء الخطبة للملك 
المنصور الفتى ابن الملك العزيز مما أزعج الأقطاب . وجعلهم يكتبون 
إلى الملك الأفضل في صرخد وإلى أخيه ا ملك الظاهر في حلب يطلبون 
منهما القدوم إلى دمشق وأبدوا استعدادهم لاعتقال العادل إذا 
مايرن إليهماءولكن الأنباء تسربت إلى العادل فأرسل إلى ابنه الملك 
المعظم شرف الدين عيسى الذي كان في دمشق وطلب منه أن يسرع 
إلى صرخد لحبس الأفضل في قلعتها , فهرب الأفضل إلى أخيه 
الظاهر في حلب وتوجها معا إلى منبج واحتلاها , ثم تابعا فاحتلا 
قلعة نجم ثم سارا إلى حماة حيث قدم لهما ناصر الدين ين تقي 
الدين ثلاثين الف دينار صوري فتركاها وتوجها إلى ددشق عن 
طريق بعلبك , واتفق الاثنان على أنهما إذا احتلا دمشق فإنها تبقى 
دمشق للظاهر , إلا أن الخلاف وقع بينهما عندما احتلا دمشق فقد 
طلب الظاهر أن تكون دمشق له على أن يرسل مع أخيه الافضل 
حتوده لاحتلال مصر ولكن الأفضل قال له : إن أمي وأهلي ضيوف 
في حمص ٠‏ ولذا أرغب وقد أتيت بهم من صرخد إلى حمص واعطيتها 
إلى زين الدين قراجا عبد أبي حتى يساندني فأرجو أن تترك لي 
دمشق لتمكث فيها الذساء ٠‏ وتدافع أنت عنهن حتى تستولي على 
مصر ؛ ولكن الظاهر ظل مصرا على رأيه حتى علم الناس بذلك 
فانصرف قسم من زعمائهم إلى العادل وقسم آخر إلى دمشق إلا أن 
الأخوين اتفقا بعد ذلك ٠‏ وطلبا الصلح من عمهما العادل , وقد 
استجاب العادل لهما ومنح الملك الظاهر منبج وأقامية وكفرطاب 
وبعض المعرة إضافة إلى حلب ؛ وأعطى الملك الأفضل سميساط 
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وسروج ورآس العين وجملين ٠‏ ودخل الملك العادل إلى ددرشق 
وانصرف كل واحد إلى شأته . 


محاولة انتزاع مابين النهرين من آل العادل 


وفي الوقت الذي كان فيه الأفضل والظاهر يحاصران دمشق قام 
سنجار وصاحب ماردين ٠»‏ وتوجهوا جميعا لوستردوا مابين النهرين 
نآل العادل > ولكن الو :تفنى بينهم. عتدمنا وصميلوا إلى:راشس 
العين وكان ذلك في الصيف , وقد أرسل الملك الفائز بن العادل الذي 
كان في حران إلى نور الدين يطلب الهدنة ؛ فوافق الأخير ولاسيما أن 
نبا اتفاق الأفضل والظاهر:والعادل قد وضسل إلية فسع :تيسنا المررهن 
وهكذا عاد ثور الدين إلى الموصل 5 وعاد كل واحد إلى مركزه 5 


ركن الدين بن قلج أرسلان يأخذ ملطيه 


وفي ذلك العام كان معز الدين قيصر شاه واليا على ملطيه , 
فزحف أخوه ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان وحاصرها 
واستطاع أخزذها منه في حزيران لليونان ( ٠**؟١١‏ م). 
وفر الملك معز الدين يطلب العون من حميه الملك العادل الذي بعثه إلى 
الرها ومنحه مساعدة , فيما كان ركن الدين يتابع طريقه من ملطيه 
إلى ارضروم التي كان يتولاها ابن الملك محمد بن صلتق وهو من 
الاسرة المالكة في المدينة».وقد خرج إلى ركن الدين مظهرا الود 
والطاعة إلا أن ركن الدين لم يعبا بهذا بل سجنه ودخل المدينة . ثم 
اخذ قونية من غياث الدين كيذسرو أخيه . وقد فر غياث إلى سورية 
وقصد الملك الظاهر صاحب حلب وآأخبره بما حدث طاليا نجدته , 
ولكنه قوبل بالرفض فترك حلب وجعل يتنقل بين البلاد حتى وصل 
إلى قسطنطينية التي أكرمه ملكها وزوجه إحدى بنات بطارقته 
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العظام » وبقي غياث هناك حتى وصل الفرنج إلى هناك حيث 
غادرها غياث يريد حميه وكان صداحب إحدى القلاع فرحب به وقال 
له : يكفيني هذا البلد ويكفيك إلى أن يقضي الله أمره ؛ وأقام هناك 

إلى دين وفاة أذيه . 


كوارث طبيعية 


وفي تلك السنة قلت مياه الذيل ولم يفض فحدث ارتفام شديد في 
الاسعار . واكل الناس في مصر جثث الحيوانات والدشر ؛ واندشر 
الطاعون » ذم حدث زلزال هدم الأسوار والأبنية في ددشق وحمص 
وحماه وطراداس وصور وعكا والسامرة , وأصاب الزازال يلاد 
الروم إلا انه لم يكن قويا في بلاد الشرق . 


خوارزمشاه محمد بن تكش ينتزع مرو وندسابور 


سار خوارزهمشأه محمد بن تكش سنة 094 للعرب ) ١١١‏ م ( 
إلى خراسان ٠‏ وانتزع مرو وندسابور من غياث الدين وأخيه شهاب 
الدين فقد كانت لهماءولما رجع إلى خوارزم بسبب موت ابيه اخذهما 
غياث الدين فبعث إليه قائلا : كنت اظن أنك تسساعدني وتحارب 
الية المديندين مما اضطرة لأسير إلية وأخذهما عنوة ولم يوستطع 
غياث الدين أن دقف في وجهه دسبب داء الذقرس الذي أصابه . وكان 
أخوه شهاب الدين دقاتل الهنود يومدذ ٠‏ 


محاولة الملك العادل الاستيلاء على ماردين 


3 سنة 699 العرب ) ١‏ م8 ( أرسل الماك العادل أبو دكر بن 
أيوب حاكم فصر ودمشق جدشا كديرا مع ايثة املك الأشرف موسى 
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إلى ماردين وهناك حاصر هزا الجيرش المددنة 0 وسنديطر على دعض 
المناطق والقرى ٠‏ فتدخل الك الظاهر غازي دن صلاح الدين صاحب 
حلب بين الطرفين وعقد هدنة تقضي بأن يدفع صاحب ماردين إلى 
الماك العادل مائة وخمسسين الف ديئار . قدمة كل دينار منها ستة 
دراهم فضة وأن يدعو له على المنابرودكئب أسمة على الدراهم 
والدنائير ؛ وقد تسام الملك الظاهر عشرين الف دينار من ذلك المبلغ 

وأاخذ منه قرية قرادي فٍ ششبختان وتركه وانصرف . 


وأثناء الأحداث السالفة كان التركمان يعيثون في البلاد فسادا 
ويسلبون وينهبون حتى صار الناس يخشون السفر دون حماية 


الجند . 


العادل ينتزع سروج ورأس العين 


وفي تلك السنة انتزع العادل من أخيه الأفضل سروج وراس العين 
وجملين ؛ وانتزع منه أخوه الظاهر صاحب حلب قلعة نجم . ولم 
يتبق له إلا سميساط ٠‏ ولما وجد الأفضل أن عمه وأخاه قد ظلماه 
راسل ركن الدين سليمان بن الملك قلج أرسلان صاحب ملطية وقونية 
وأبدى له إذعانه واستسلامهة له وخطب له ؛ وسك الدراهم باسمة 
وأصبح بمثابة واحد من الأمراء في بلاد الروم » ثم أرسل إلى أمه 
فذهبت إلى الملك العادل ورجته أن يرد لابنها مااخذه من يده » إلا أن 
العادل رفض رجاءها ليلقى آل صلاح الدين العكقاب نفسه الذي 
عوقن: نه آل أثابك عندما بعك "انه وابئة عمه قزفكن توسلهما»: 


وفي هذه السنة أرغم الملك العادل الملك المنصور ابن الملك العزيز 
خشية من أن يبايعه المصريون . 


7701 
انتزاع الفرنج القسطنطنية من اليونان 


في نوسان سنة .." للعرب ( ٠5١9‏ لليوتان / ١١.4‏ م ) أحذ 
الفرنج القسطنطينية من اليونان وألغوا دولتهم منها , وكان ملك 
اليونان قد تزوج أخت الملك فرنسيس ورزق منها طفلا ؛ وكان للك 
اليونان اخ تمرد عليه وفقأ عينه واماته في السجن , فهرب ابن الملك 
المقتول وقصد خاله الملك فرذنسرس ٠‏ فتحمس وحشد جنوده > وسار 
الى محاصرة القسطنطينية ٠‏ وكان الأهفالي حاقدين على ملكهيم 
فأشعلوا المدينة بالنار . وسساعدوا الأفرنج على دخو المديئة 
والقضاء على الملك الظالم » ومن ثم سلموا عرش المملكة للفتى 
شكليا فيما تولوا الأمر عمليا . وراحوا يرهقون الأهالي بالضرائب 
الباهظة . وس لبوا الكنائس الأمتعة والصللبان والأناحيل 
والمذهبات .. 


ولما رأى الأهالي القسوة والنهب , هبوا على ملكهم وقتلوه 
وطردوا الفرنج وأغلقوا الأبواب في وجههم . واستمر الفرنج في 
قتالهم على الأسوار حتى مل الأهالي وضعفوا فاستتنجدوا 
بالسلطان ركن الدين صاحب قونية الذي لم يستطع مساعدتهم مما 
أدى الى ثورة التجار الفرنج وعددهم نحو ثلاثين الفاء وقاموا 
للفرنج الذين قتلوا أعداد كبيرة من اليونان ولاذ العديد بكنيسة 
أياصوفيا حتى اضطر الرهبان والأاساقفة للخروج وهم يحملون 
الصلبان والأناجيل يرجون منهم أن يكفوا أذاهم , ولكن الفرنج لم 
يهتموا بما سمعوه منهم وتابعوا فتكهم وقتلوا الكهنة وسرقوا 
الكنيسة وكان للفرنجة ثفثلاثة قوادهم : دوقس الينادقة 
الضرير ؛ وقد ركبوا في سفنه والثاني المركدس مقدم الافرذنسويس 
وثالثهم غوندفلند , وقد اختير الآخير لملك قسطنطينية بالقرعة فيمسا 
أخذ الأول أقريطاش ورودس وغيرهما ؛ وتولى المركيس البلاد 
الواقعة شرقي الخليج المار في بنطش مثل لوذقية ونيقية وفيلادليفا 
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وغيرها الا انها لم تبق له فقد تغلب عليه الا شكري الامبراطور 
الدوناني واستطاع انتزاعها منه. 


محاولة شور الدين شأهة الاستيلاء على تنصيبين 


كان الاتفاق سائدا بين نور الدين شاه حاكم الموصل وقطب الدين 
محمد بن زنكي ابن عمه حاكم ستجار , إلا أن العادل أوقع الفتنة 
بيتهما . فهاجم نور الدين نصيبين وهي لاين عمه . وكادت تقع في 
بده لولا الخير الذي جاءه من الموصل والذي مفاده أن مظفر الدين 
كوكيري صاحب إربيل زحف الى نينوى وعاث قيها فسادا ؛ ولذا 
عاد نور الدين الى مدينة بلد . ولكن نمي اليه أن مظفر الدين رجع 
الى اربيل فسار هوالى تل أعفر 0 والخذه عدوة ودومها كان الماك 
الاشرف في حران فجاء الى راس العين واتفق مع مظفر الدين 
ص ساحب ارييل ولع حطاكم أمفجح تيسق 
وحصن كيفا . ومع حاكم الجزيرة ليمنعوا صاحب الموصل من 
احتلال شيء من صاحب ستجار وقد اجتمعوا في نصيبين ثم زحفوا 
الى باعر بايا » وتوجه نور الدين الى كفر زمار ثم الى بوشذه وأقام 
مع جنده حتى دس تهيدوا قوتهم . فكتوجه اليهم الأشرف 
بجنوده ٠‏ وقاتلوهم ودر نور الدين المعركة وهرب مع أربعة من 
رخاله الن الوصل + آمااحصمومةه نقد روا إلى صصواحيها 
فاستأسروا وأحرقوا وأفسدوا ولا سيما في بلد. 


وسمعت إحدى النساء ‏ وكانت تطيخ ‏ يما يحدث فذشيت من 
السبي وكان في معصمها ذهب فأخفته تحت الموقد. فدخل أحد 
الفرسان ونزلها يفدتش عن طعام فوجد بيضة فشواها على الموقد 
وعندما حاول تقليب النار وجد ذلك الذهب 
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دخول الفرنج الى حماة 


يعن 'احقلال القرتمم #بطاتطكة "اسكطفهوا:قودهع + وشا روا الى 
قونيه وسبوا حتى الأردن وقضوا على كثير من العرب ؛ ودخلوا 
حماة فخرج اليهم الملك المنصور بن تقي الدين بن شاهذشاه بن أيوب 
ولكنه هزم وفر الى حماة » وخرج أهل حماه لقتال الفرتج فهلكوا 
جميعا . فبعث الملك العادل ومنح الفرنج الناصرة وبقية البلدان التى 
كانت أموالها تقسم بين العرب والفرنج وعقدت الهدنة بين الطرفين. 


استرداد أنقرة 


وفي هذه السنة استرد السلطان ركن الدين حكم ملطية وقونية 
ومدينة أذقرة من أخيه بعد حصار دام سنين 0 وذقى أخاه وأولاده 
الى قلعة خارجية , ولكنه اختبا لهم في الطردق مع رجاله وفتك بهم , 
قلج ارسلان الذي كان شابا. 
الفلاسفة الخارجين, ولكنه لم يظهر ذلك. 


وفي تلك السنة حدث زلزال عنيف دمر سور مدينة صور وأبنية 
كثيرة في مصر وفاسطين وما بين النهرين والموصل وقبرص وصقلية. 


وداح خصوم نور الدين يعيثون في الضواحي فسادا واسترجعوا 


تل أعفر ومنحوه لابن عمه وعقدوا الصلح ٠‏ ودشتت الحند. 
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في سنة 50١‏ للعرب( ١٠١4‏ م ) ذشأ خلاف بين زعماء بلاد 
الروم » وبعث أحد أمراء اوج ببلاد التركمان المجاورة لليونان يطلب 
غياث الدين كيذخسسرو الذي سلف له وفر الى اليونان وجمع لأجل ذلك 
جدشا كبيرا وجهه الى قونيه ٠‏ فخرج أهلها وجندها اليهم 
وهزموهم . وحار غياث الدين بأمره فلاذ بمدينة صغيرة مجاورة 
لقونية هي ابجرام ؛ ثم عطف عليه أهالي أقصيرا فطردوا حاكمهم 
وولوه عليهم ٠‏ وكذلك فعل أهل قونيه فاعتقل قلج أرسلان ابن اخيه 
وخضعت له البلاد كافة . فجاد عليه بذهب كثير وجعله يعود الى 
الوهاتوئم مكدعوم 


وتوجه السلطان غياث الدين الى قيسارية . وأتى الى زيارته 
الملك الأفضل ابن صلاح الدين صاحب سميساط ونظام الدين 
صاحب حصن زياد وخضهعا له, فشهره ذلك.. 


ناصر الدين والأشرف يستردان حصن زياد 


وفي السنة نفسها توجه ناصر الدين محمود بن قرا أرسلان حاكم 
أمد الى الملك الأشرف طاليا منه أن يمده بالعون لاستعادة حصن 
زياد » ولبى الأاشرف هزه الدعوة وجهز جنودا من سورية والموصل 
وسنجار والجزيرة وسار واحتل المدينة وآخذ الجمعان يقاتلان في 
القلعة . وحين ذلك طلب صاحب حصن زياد من السلطان غياث 
الديق المعونة > فارشل اليه منكة الاق فار بقياذة املك الأفظيل 
صباحن يبعميشاطظ + تزعلم الأشرف كادي النين تيجذه الاسماهدة 
فغيروا جبهة القتال . ودخلوا القلعة وعينوا فيها حراسا. 
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زحف الكرج الى أذربيجان‎ 


وفي عام ١017‏ لليونان ( 1700 م ) قام الكرج بالزحف الى 
أذربيجان فبطشوا بأناس عديدن ٠‏ وغنموا كثيرا ٠‏ وبعد ذالك 
ساروا الى خلاط وأرضروم ؛ فسار صاحب خلاط ابن قلج ارسلان 
صاحب أرضروم واخذ جدشا من عنده 6 وعاد لمقاتلة الكرج وقتل 
في المعركة القائد الكرجي زكري الصغير . وفر أهل امكرج الى 
بلدهم. 


حوادث طريفة 


وفي تلك السنة أنجبيت امرأة طفلا له رأسان وأربعة أرجل وأربعة 
أيد ومات في اليوم نفسه. 


ودخل اثنان من العميان مسجدا في بغداد وقتلا أعمى ثالثا ليأخذا 
أمواله . وفي الصباح هما بالفرار الى الموصل فرآهما أحد الحراس 
فقال ممازحا : هذان الأعميان قتلا ذلك الأعمى لأنه لا يقتل الأعمسى 
إلا مثله » فراح كل منهما يحلف أنه لم يقتل الرجل بل قتله صاحبه 
فقبض عليهما الحارس واعترفا بفعلتهما بأن أحدهما قد أمسكه ثم 
كذقه الثاني بحددل 1 فأصدر الحاكم أمرا دقدلها. 


أكراد مخربون 


وفي سنة ”50 للعرب ( 6 م)ظهر جماعة من الأكراد 
التيرهانية من جبال حاداي واحدثوا دمارا كبيرا في تلك 
البلاد', فلاقاهم العجم وقتلوا عددا كبيرا منهم . وهؤّلاء الأكراد لم 
بسلموا بل ظلوا على وتنيتهم ؛ وكابوا ينكلون بالمسلمين أشد 
التذنكيل ويقتلونهم . وكان من عادة هؤلاء أنه إذا ما ولدت لهم فتأة 
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وقف ابوها في ياب منزله وصاح : من يخطب هذه الفتكة . فإن 
خطبها أحد تركها حية وإلا قتلها ٠‏ ولهذ! قل عدد ذسائهم وريما 
كان ينكح المرأة الواحدة كل رجال البيت. 


وإذا دخل عليها أحدهم جعل حذاءه خارجا على الباب حتى لا 
يدخل سواه ؛ حتى يخرج هو فيأذن للثاني بالدخول , ويكون المولود 
ابنا لأكبرهم سنا. 


احتلال أنطالية 


وفي عام 1 للعرب ١١١570١‏ م ) زحف الكرج مرة ثانئية الى 
خلاط ٠‏ فقفعلوا فيها ما فعلوا من سبي وقتل وحرق ٠‏ وفي شهر 
شهبان احكل غياك الدين كتذنترو انظالية :لقي على سستاحل 
كان مسن أه الي اليونان إلا أن اسستتجدوا باالفرنج في 
قبرص ٠‏ واستدعى السلطان جيوشه من المدينة ٠‏ وجعلهم في 
الجبال : حتئ إذا حرج من المدينة أخد فيَضبوا عليه + ويقيت الحال 
على هذا التسرحهتى .سلمت- المذينة الى المسطان انبا التوناكيون 
والأتراك:فقد اتفقوا معا وخاريوا الفرتج وانتزع الأسلطان القلعة 
واسر من فيها عن الفرنج:: كما:احتل كوتاس ايضيا. 


وف العام نفسه قوي آمر سلطان خلاط محمد بن بكتمر فقضى 
على صهره هزار ديناري الذي قتل أباه وعاش في بذخ كبير مذ أن 
كان طفلا حتى كرهه الخلاطيون ؛ وثار عليه بليان أحد عبيد شاه 
أرمن في منازكرد . وبعث بعض الخلاطيين الى ناصر الدين أرتق 
ابن ادلغازي بن البي بن تمسرقتاش بين 
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ايلعازي بن ارتق صاحب ماردين يحرضونه على ابن خال أبيه 
ويدعونه لاستلام المدينة . قما كان منه إلا أن زحف بجيوش أتسراك 
ومعديين وقد استعدوا للقتال : ولكن الذي جرى أن بلبان أرسل الى 
صاحب ماردين يطلب منه ترك خلاط ليتدير أمرها هو زاعما أن أهل 
خلاط ينفرون من المعديين ,. وعندما لم يقبل بذلك هدده بلبان إذا لم 
يعد الى بلده . ولكنه خاف بعد أن وجد جيوشه قليلة » فعاد ليرى أن 
بلده قد غزاه الملك الأشرف ١؛‏ وأقام الأشرف في ديدئسر وجمع منها 

أموالا طائلة ثم مالبث أن تركها وعاد الى حران. 


وقام بلبان بالزحف الى خلاط بعد أن حشد الجنود » ولكنه لم 
يستطع احتلالها » فجعل يعطي لأهل خلاط الوعود والمواثيق على 
أنه لن يؤذي أحدا منهم . حتى سلموه المدينة فقام بسجن ابن بكتمر 
في حصن من الحصون ؛ واستفحل أمره ؛ وفي هذه الأثناء احتل 
الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن العاندل قلعة موش 
ومدينتها . وتوجه الى خلاط » ولكن بلبان سد الثفور ٠‏ وقضى على 
عدد كبير من أعوانه , وأفلت الأوحد وعادا الى بلده ميافارقين مع 
نفر من المصابين. 


كيف تم الأمر للملك الأوحد 
عام 5١5‏ ها / ١٠١١‏ م طلب الملك الأوحد نجدة من أبيه الملك 
العادل حتى يزحف الى خلاط 

فبعث الملك الأشرف جيشا كبيرا قبع قرب المدينة ٠‏ وحاول بلبان 
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محاربته ولكنه عجز عن ذلك وعاد الى خلاط ليبعث رسسولا الى 
صاحب أرضروم مغيث الدين بن قلج أرسلان ليستنجده . فاستجاب 
له وأقبل ليحارب مع بلبان الملك الأوحد مع أخيه حتسى تم النصر 
لهما . فزحفا الى موش لاحتلالها. 


ولكن مغيث الدين خان بلبان وقتله لوستولي على خلاط ٠»‏ وعندما 
توجه إلى المدينة ليتولاها وجد أبوابها مغلقة في وجهه . فتحول الى 
منازكرد . ولكن أهلها قاوموه أيضا مما جعله ييأس ويجر ذيول 
الخيبة الى بلده , ثم إن اهل خلاط استدعوا الملك الأوحد وسلموه 
المدينة ليتولاها. 


اضطرابات في خلاط 


وكان الولاة العرب المجاورين يتخوفون من الملك العادل فلم 
يرضهم ان يتولى ابنه المدينة فراحوا لذلك يغزون الخلاطيين وخاصة 
الكرج . فقام بعض الأمراء الخلاطين بانقلاب على الأوحد . واحتل 
أهم قلعة هناك وهي قلعة ( وان ) اضافة الى أرجيش , ويعد 
تدخل الأشرف أخي الملك الأوحد استطاع هذا الأخير أن يسترجع 
قلعة وان ٠‏ ولكنه لما خرج فيما بعد الى منازكرد لينظمها كما يريد 
ثارالخلاطدون من زعماء الصفوف وكانوا قد استاءوا لتسليم المدينة 
الى أصحاب العادل قطردوهم من المدينة وقاموا بمحاصرة 
القلعة . فما كان من الملك الأوحد الا أن جاء الى خلاط في جيوش 
مابين النهرين واحتل المدينة بعد أن دب خلاف بين أهلها وفتك بعدد 
كبير منهم , واعتقل العديد ونفاهم الى ميافارقين . وهكذا تم 
الحماد خركة زعماء الضفوف الدين كانت امور العول:والكنولية فق 
أبديهم . 
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موت كيدسرو 


وفي هزه السنة مات غياث الدين كرس خرو فخلفه ولده عز الدين 
كيكاو سم الذي قام باعتقال اخيه علاء الدين كيقباذ في قلعة مسارا 


الفرنج في حمص 


وف فيذه ااشكة ايضيا قم الفرتج لاف إلى حوصن تانسين مين 
طراباس فعاثوا الفساد في أرجائها ولم يستطع صاحب حمص أسد 
الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه الكبير أن يكفهم عن ذلك:وقام 
القبارصة ايضا بالاستيلاء على بعض السفن العربية واعتقال 
أصحابهاءمما جعل ال ملك العادل سير في جيوشه من مصر ليكف 
الفزتع :: 


ولي الأسنة ذاتها مات صاحب مراغة علاء الدين يمن قرا 
سنقر ؛ فخلفه ابنه الصفير , ولكنه ماليث ان مات أيضا فأقبل 
صاحب تبريز نصر الدين أبى بكر بن البهلوان واحثل المديئة دون أن 
يتمكن من قلعة راوند التي قاومه فيها مربي الغلام المتوق . 


زحف الكج الى مدينة أرجيدش 


في عام 5*5 للعرب ( ٠١١8‏ ) م زحف جوش عرمرم من الكرج 
الى مدينة أرجيش من ضواحي خلاط فقاموا باحتلالها ونهبها 
والفتك بأهلها شيبا وشبابا وأسر ذسائها وأطفالها ؛ ولم يتركوها 
الا خرابا ؛ ولم يتمكن نجم الدين الأوحد الذي كان في خلاط أن 
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يقا ومهم لكثرتهم , ولعدم ثقته بالاهالي الذين فتك بهم قيما ساف , 


زلزال في نيسابور 


وفي هذه السنة أصاب نيسابور زلزال قوي . فهرب على أثره 
جميع السكان متوجهين الى البرية فبقوا عدة ايام حتى ينتهي 
الزلزال فيعودوا . كما أنه حصل رَلرَال آخر في خراسان , ولكنه لم 
يكن بالقوة نفقسها لزلزال نيسابور . 


اتفاق نور الدين ارسلان مع الملك العادل 


وفي عام 581 للعرب ( ١٠١5‏ ) م زوج نور الدين ارسلان 
صاحب الموصل ابنته لأحد ابناء الملك العادل بعد أن تم الصلح 
بينهما . واتفقا على انتزاع مدينة سنجار من صاحبها قطب الدين 
ليتولاها العادل . كما اتفقا على احتلال جزيرة قردو (”؟) من 
صاحبها ابن سنجر شاه ليتولاها نور الدين ارسلان , ولكن نور 
الدين بعد ان فكر مليا ندم على ماخطط لأنه ايقن انه سينتزع منه 
سنجار والجزيرة ان احتلهما بل وينتزع منه الموصل ايضا , وعندما 
شاور اصحاب الرأي لاموه جميعا , اذ لم يطلعهم على اتفاقه 
السري مع الملك العادل . ونصحوه بأن يتجز وعده للعادل كيلا يعد 
ذلك نقضا للعهود فيقيم عليه الحجة ٠‏ وبينما كان نور الدين في حيرته 
هزه ويتظاهر بتهيئة جيش ليرسله الى نصرة الملك العادل أتاه ليلا 
رسول من صاحب اربيل مظفر الدين كوكبري يعده بأنه سيوافي اليه 
بجيوشه ليتفقا معا على الملك العادل ويحولا دون تمكنه من تلك 
البلاد » فرضي بذلك نور الدين مبتهجا وعاهد على ذلك فعاد الى 
الخليفة يحثه على تعنيف العادل بسبب طمعه , كما بعث رسولا الى 
صاحب حلب الملك الظافر بن صلاح الدين والى السلطان عن الدين 
كيكاوس ووعدهم بالمعونة . اضافة الى أن أصحاب العادل لم 
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يحاربوا ستجار بشدة وخاصة أسد الدين صاحب حمص > لذي كان 
يبعث علنا الى المدينة مؤنا مختلفة . وتشجع صاحب سنجار على 
الدشيث بمدينته بعد أن كان مستعدا لرسليمها ٠‏ واأخذ بدلا 
منها , ثم جاء الى الملك العادل رسول الخليفة الناصر فويخ العادل 
على طمغه مما جعله يعقد الصلح ويكتفي بالخابور ونصيبين ويعود 
الى سورية 


مظفر الدين والملك العادل 


وكان صاحب إربيل مظفر الدين وقتئذ في الموصل فقام بتزويج 
ابنتيه الى ابني نور الدين وهما عز الدين مسعود وعماد الدين 
زنكي ؛ على أنه فيما سلف , كان مظفر الدين يسائد اصحابه 
العادل . لكن الحال تغيرت بعد ان ارسل اليه صاحب ستجار ابنه 
راجيا أن يراجع العادل ليدعه في مركزه ؛ فكتب اليه في هذا الشأن 
وكله ثقة أن طلبه لن يخيب عند العادل مهما كان ولكن العادل غض 
طرفا عن طلبه مما دعا مظفر الدين ان يرتاب وينضم الى نور الدين 
على الرغم من المشادة التي كانت بينهما ... 


وفاة نور الدين ارسلان 


وفي السنة ذاتها توفي صاحب الموصل نور الدين ارسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر . وكان قويا عادلا تخافه 
رعيته . وسلاطين عصره ؛ ولما حانت وفاته استحلف زعماءه من 
أجل ابنه الكبير الملك القاهر عز الدين مسعود , وولى ابنه الصغير 
عماد الدين زنكي قلعتي العقر وشوش مع اصقاعمها ٠‏ وجعل لهما 
وصيا مملوكه ( بدر الدين لوو ) وكان رجلا حكيما ذا هيبة يستحق 
هذا المنصب,وعندما استفحل المرض على نور الدين اقترح عليه 
الأطباء ان سبح في عين دير ااقددس زينا في سواحل دجلة (5) 
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ذفن مع بدن الديخ سند ماد إلا انه لم يستقد من ذاك اذ كان 
مرضه مميتا » وماكاد بدر الدين يركبه في السدفينة ليرجعه الى 
الموصل حتى سيقته المنية وكان معهما مماوكان فدسب , فحماوه في 
اليل الى بيته دون | شعار احد , ودقي بدر الدين ط وال النهار 
مشغولا بتصريف الأمور الضر ورية حتى الساعةالتاسعة وعندها 
اعلن نبأ وفاته . ؤشيعوه ليلا ودفذوه في قبراعد من قبل تجاه 
منزله » وخلافه ايته الماك ااقاهر . وامست ازمة أهورااولاية بيد بدر 


الدين. 


وفي عامي 04 5١59‏ للعرب ( ١75١ 1١5١5‏ م) لم نجد 
اي خبر هو أهل لأن يذكر 
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الحواشي والهواهدش 


حواشي المؤرخ الرهاوي المجهول. 

١‏ أي السلطان السلجوقي ملكشاه ( 450 184 ه /, ٠١951١99‏ م). 

" - أمير الجدوش الافضل شاهذشاه احمد بن بدر الجمالي ثاني الماوك الارمن النين تحكموا 
بالخلافة |افاطمية في مصر , اغتيل سنة 0١8‏ ه /١]ا١١1ام,‏ 

» من كبار قادة التركمان النين دخلوا الشام , تعاون مع تدش بن الب رسلا صاحب دمشق‎  "“ 
وبعد ا سترداد الفاطميين لاقدس ؛ تركالشام إلى الجزيرة حيث اسدس‎ ٠ واستقر فترة في القدس‎ 
وكان تاريخ الإمارات الارتقية موضوع إط روحة الدكتور عماد الدين‎ ٠ اولاده عددا من الامارات‎ 
. ١4١ خليل . ذشرث فلي بيروت‎ 

أي الخلافة ا!فاطمية مع من دان لها بالطاعة والولاء 

© الرها هي إددسا في السريانية . وهي اورفا العالية داخل الإراضي التركية مقايلالحدود 
السورية ؛ تمتعت بمكانة تاريخية كبيرة ؛ ورشير ال موْرخ هنا إلى حملة اأسلطان الب ارسلان 
عليها 457 ه / ٠١7١‏ م . انظر كتابي ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ط ددشق 
ماو ص .١1١ 1١410‏ 

1 يريد به الامبراطور البيزنطي 

٠‏ - حول أو التفاصيل عن علا قات الامبراطور الكسيوس بقادءة الحملة الأولى انظدر ماكتبته 
الاميرة أنا كوميتا 

4 فراغ بالاصل اإسرياتي المخطوط 

4 يشير هنا إلى ما حل بالةوات التي قادها بطرس الناسك . 

٠‏ كانت ديقية غير بعيدة عن اا#سطنطيدية ؛ وكانت حاضرة دولة سلاجقة الروم ؛ انظر حول 
سقوطها وما جرى من مشاكل تاريخ الحروب الصليبية تاليف ستيفن رذسمان ‏ ترجعة عربية 
ط ٠‏ بيروت ١ 1١951‏ 4]؟ 506 , 

, م |اسلطان ماكشاه مدينة انطاكية حيث الدقها باملاكه‎ ٠١17 بخل في سنة 414 ه‎ ١ 
وقبل معادرته لها عين واحدا من ضدباطه وا سمه يفي سيان . وهو الذي حا ول التصدي الحملة‎ 
5415 55. 5*8 ١4 الاولى انظر كتابي همدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ 

, 54١ ؟81/١ الحقدقة أن هدا حدث قبل وصول الحملة إلى أنطاكية انظر ردسمان‎ ١ 
. بياضن بالآصل‎ - ١١ 

517 7519  ةيبيلصلا -انظر كتابي مدذل إلى تاريخ الحروب‎ ١4 

6 _انظر المصدر ااسادق 

5 - حدث خلا ف بين اافرنجة حول أنطاكية وادارتها انتهى بتولية بوهرموند ‏ أنظر رس مان 
لض © اورف 

١‏ بلدة قَريبُة من حراى من ديار مضر ‏ معجم البلدان 

0 تبعد عن البيرة قليلا إلى الشمال , والبيرة عند ياقوت في معجم بلد قرب سموساط بين حلب 
وااثقور الرومية , وهي فلعة حصينة , ولها رستاق واسع . 

4 قرية مستطيلة من اعمال سميساط ؛ ولها عرض صالح » وقيها سوق ودكاكين وافرة وفيها 
خض كبير على قلعة .معجم البلدان . 


- 465 - 


75865 
2١‏ - مدينة بالثغور بين حلب وسموساط قرب اافرات معدودة في الدوا صم » وهي قلعة تحت جبل . 
معجم البلدان . 
>2١‏ كنذا والاصح «١‏ سليمان بن ملك غازي ٠‏ كمشدكين بن دا ذنشمند . 
"” ل هدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي |آفرات ولها قلعةلي شق منها 
يستكتها الارمن . :مضجم البلدائ: . 
9" مرعءش مدينة في الثذور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق ؛ والجبل الاس ود قريب 
متها معجم البلدان . 
4 عين زربة بلد بالثغور الشامية من ناحية المضيصة ‏ مهجم البلدان . 
8 - ماتزال معروفة بهذا الاسم في الجذوب الفربي من تركية على مقربة من الاراضي السورية . 
55" -اهي أضنة حاليا داخل الأراضي التركية على مقربة من الحدود السورية . 
يفاك كذا اي ( ١٠١”‏ م وهو خطا والمفروض أن يقول : ه ١4*5‏ لي ١٠١55‏ م2 ثمااقدس 
لم تسلم بل سدقطت عسسكريا وا قتحمت | قتحاما وتم قتل كل من كان فيها . انظر النص وص المقبلة , 
هذا ويلاحظ أن سمة الاختصار واضحة هنا . 
4" كان اقيام مماكة ااقدس اهمية قصوى في تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ فقد عدت أكبر ممالك 
اافرنجة في | اشرق ؛ وهددت بدذشاطاتها كل من دمشق ومصر . وظلت هكذا حتتبى سقطت لصلاح 
الدين إثر معركة حطين . ش 
5-5-5 بني الحسن المذكور على دلة واقعة على الضدفة الوسرى لنهر قاديرشا كانت تعرف باسسم نلة 
الحجاح , واسمها الآن دلة أبي سمرة . انظر طراباس !اشام لي التاريخ الاسلامي للدكدتور سيد عيد 
العزيز سالم ط الاسكندرية /1ا5ةا ص مهم 598., 
©إاب هذا ومرك اعجال تشعان طرا بامن جعنة مرا كل ومتقظف: لبدازفرا لويكن عمس غجيل تسق 
"*ة ه |( ١١٠١5‏ ءمانظر طراباس ااشام في التاريخ الاسلامي حذ4ى ا "١‏ ١ا.‏ 
١‏ انظر زبدة الحلب ‏ “" ر ,١69١- ١8“‏ 
 ""*‏ انظر زبدة الحلب 56٠١ "“ ١‏ , 
7 ب عين ااسلطان ماكشاه بوزان لي منصبه , وقد قدل مبوزران من قبل تدش بن ألب ارسلان » 
انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ٠١6‏ 
+“ كان هذا سنة 8955 ه  ١١١١‏ م.انظر زيبدة الحلب .١49 ( " ٠‏ 
65 كذا ويعتمد في هذا المقام ما جاء في النصدوص الاغريقية واللاتينية والعربية 
هو وليم التاسع صاحب دوتو . 
7 يعرف الآن باسم تل باجر في محافظة حلب . 
4" مقدر أنها سدقطت سنة 1١١٠١”‏ م ؛ وقد تعرض ابن العبري لهذه الحادثة في تاريخه ا لكبير 
بالسريانية » انظر الترجمة الاذكليزية ص 117 . 
6 --ذكر ياقوت سروج وقال عنبا فى بائة قريية مق ران شق يا ز مشر »هس الآن ناعدل 
الحدود التركية قريبة من الاراضي اأسورية ,. 
ب سيرد ذكر داك مرارا في تنصدوص كتابنا هذا , وهو ذور الدولة ياك ين بهرام بن ارتق مات 
سنة 014 ه ١١54‏ مأماماسوار متبعح . 
١‏ دول سدكمان سنة 5548 ه / ١١١5‏ م.انظر حوله الامارات الاردقية في الجزيرة والشام 
لعماد الدين خليل . ط بيروت ١54٠‏ ص: "١٠5‏ 3 9١ا"ا.‏ 
"؟ ‏ كان هذا سنة ١١١1م‏ 
ب في الاصل قردوقاد . وهو تصحدرف زاد يه الناسخ حرف ١‏ الدال ءه.. 
4 هو شمس الدين جكردش صاحب جزيرة ابن عمر . انظر ااكامل لابن الأثير 2 م 7١١‏ , 
60 أم يتحدث مصدر آخر عن هذه الفارة التي قام بها جكردش على الرها . ولعل هذه العملية 
جاءت مقدمة لمعركة البليخ سنة 6١٠١١1م.‏ 
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- كركر حصن بين سمسياط وحصن زياد - خرتبرت أو خردوط ‏ معجم اليلدان , 
ا هو قسطنطين عند ابن العبري . 
4غ أي سنة /ا١١1ام,‏ 
9 2 راس عين الخليل عند نبع نهر البليخ حاليا . 
6٠‏ في السايع من كيار ١١٠١4‏ م. 

اعتمد اافرنجة على !افرسان الثقال : بينما اعتمد التركمان على الفرسان النبالة ؛ وكان 
دسددون رهاياتهم على مطايا الفرسان الفردجة . لهذا عمدوا إلى استخدام ستارة من الرجالة ؛ 
وقام تكتدك التركمان الآن على فصل المشاة عن اافرسان والادقاع بكل فوة على ححدة ٠‏ واحيل 
القارىء هنا على التفاصيل التي ١‏ وردتها في كتابي ه حطين ‏ مسسيرة التحسرير من دهشق إلى 
القدس. ط . دمشق 44هة١ا.‏ 
؟ 6‏ ذكر ابن العديم هذه الحادثة بين وقائع سنة 5١7‏ هلب ع انظسر زبسدة الحلب . 
70١50١”‏ ء وأيضا ذكرها ا بن القلادسي . 77 , وعنده وقعت المعركة قرب قنطرة سنجة » 
ولي معجم البلدان : سنجة نهر عظيم لايتهيا خوضه لان قراره رمل سيال كلما وطئه اذسان برجله 
سال به قغرقه » وهو يجري بين حصن منصور وكدسوم وهما من ديار مضر ؛ وعلى هنذا التهر 
قنطرة عظيعة هي إحدى عجائب الدنيا » وهي طاق واحد من الشط إلى الشط . 
61 ب هو ابن أخ لبوهيموند . 
6 - نجم الدولة سالم بن مالك الدقيلي ١‏ أول هن تسلم قلعة جعبر توق سنة 315 ه / 78١1م‏ 
انظر ترجمته في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية . 4٠9‏ لا*1 . 
8 - نسبة إلى ميخائيل اميراطور بيزنطة . 
61 جاولي سقاوة أقطعة ااسلطان |اسلجوقي محمد الوصل في محرم سنة 6٠١‏ ه انظر الكامل 
لابن الاثير 558748 589 , 
لاه اسنة 13١١8‏ م. 
64 2 في الاصل بين كيرهاز ودليك , وااقرية الاولى هي بالعربية كلز ؛ ذكرها ياقوت وبين انها 
قرية « من ذواحي عزاز بين حلب وأنطاكية ٠‏ وداوك عند ياقوت ٠ ١‏ بلدة من تواحسسي حلب 
بالءواصدم » وهي تقع بين كلز وعين تاب . 

بدا الحصار في شهر أيار 11١١‏ , وكان هناك باب في الرها يدعى باب كاساس . 

كان رجال !افرنجة خاصة ١افرسان‏ منهم هواة حرب ؛ يندفعون إلى المعركة وشكل جذوني 
دونما مراعاة النظام والعمل الجماعي 8 فجندهم تشكل من مجموعات اقطاعية وكان ا|افارس من 
بينهم ما أن يمتطي حصانه ويتقد رمحه حتى يحرك مطيته ويندفع نعو خصومه وش كل مساعق » 
وهنا دتوجب على خصوم ١افرنجة‏ الابتعاد من طردقهم حتى تتبدد طاقات ا لهجوم وخير من تثبةه 
لهذا الموضدوغ وعالجه في العصصور ال وسطلطى الامبراطور البيزنطي ليون في كتايه حول ا لت كتيك حي 
يقول ٠‏ يعتقد الفرنجي أن الاذنسحاب عملا غير مشر ف مهما كانت الظروف ٠‏ وهو مستعد لاقتالل 
متى ما عرضت عليه ذاك » ٠‏ لذاك يتوجب علدك الا 53 شتبك به حتى تخسمن لنفسك جميع | سياب 
النجاح ؛ فالفارس الفرنجي يذقض كالصاعقة ورمحه الطويل مسلط وبيده تدرسه الط ويل » وهنا 
عليك أن تتحاماه ؛ وإذا أمكن ا ستدرجه نهو الاماكن المرتفعة , فاافارس اافرنجي أقل فعالية في 
الهضاب منه في المنبسطات ؛ وإذا ما عسكرت امامك جدوش اافرنجة طاولها ولاتشتدك معها , فقد 
يمل جندها خلال | سابيع ويركب كل جندي مطيته وينطاق عائدا نحو موطنه ... إنك ستجد | افسرنجة 
لايعتذون بالحراسة والاستطلاع : لهذا سيكون من |اسهل عليك الادقاع ببعض فثاتهم عن طردق 
الكمائن أو مهاجمة معسكراتهم , ولاتعرف وات اافرنجة أي ذوع من الانظمسة وكل ما يربطهم 
لايتعدى يمين ااولاء ٠‏ واافرنجة يفرقون عادة لي لجة من ١ف‏ وضى فور شر وعهم بالمهملة على 
خصدومهم » ا علياكا هت التظاهضر بالفرار ( مويك ميد اي 0 
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56 
الدفاعية . ومن ثم مهاولة تدميرها بضرية حاسمة : . انظر تاريخ فن الحرب في العصور الوسطى 
تاليف اومان ط ء نيويورك ١407‏ ص 56 (بالانكليزية ). 
١‏ 2 هنا هو المصار ااثاني الرها من ئيسان حتى حزيران اسنة 1١17‏ , 
؟"- سنة 111#ام. 
جرى اغتياله في مسجدٍ دمشق في يوم الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر سنة لا50 ه | دا 
تشرين الأول ١١١7‏ م وكان مغتاله من الدشيشية . ولريما كان اكل من رضدوان بن تدش وطفتكين 
دود في ذلك . انظر تاريخ دمشوق لابن القلاذسي : 744 58 , مدضل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 
ا 14 ا 
54 - في كانون اول عام 1١١7‏ م. 
0 كان هذا سنة 61١١‏ ه ١١١8/7‏ م.انظر زبدة الحهلب . “ / 146-14١‏ , 
11 هي ١ه‏ مدينة في الثقور بين الشام وبلاد الروم ٠‏ معجم البلدان . 
17" كان هذا سنة ١1١1ام,‏ 
٠١ 4‏ كانون اول سئة ١١١‏ . انظر ترجمته بين نصوص كتابنا هذا . 
64 سنة ١١١4‏ م , وللبرسقي ترجمة مطولة بين نصدوص كتاينا هذا . 
- في أيلول سنة ١١١6‏ م ؛ وكان قائد ال سلمين في هذه السنة برسق بن برسق انظر الكامل : 
لحف يفف 
١‏ ذكرها ياقوت في معجمه وقال عنها ٠ ٠‏ بلد قرب سمسياط بين حلب والثفور الرومية ؛ وهي 
قلفة حصينة , ولها رستاق واسع . 
"/ ااي سنة 1١184‏ م. 
"3 - أراد امتلاك مصر ؛ بلغ حتى تنوس ٠‏ وسبح في النيل وانتقض جرح كان به ءا بن الاثير : 
مر كة؟". 
24 هنزيط عند ياقوت من |اثفور الرومية » وخرتبرت اسم ارمني لحصن زياد لي اقصى ديار بكر 
٠‏ بينه وبين ملطية مسيرة يومين » وبينهما اافرات ٠‏ . معجم البلدان 
60 2 معروفة حتى الآن بهذا الاسم من اعمال هلب . 
5 أي عام 19١1م.‏ 
ا سنة 21 ها / 1١١5‏ م.انظر تاريخ دمدشق 0 ١5‏ 796 . الكام ل لابن الاأثير : 
ههه" 784 . زبدة الحلب : ؟ ر /ا41١ا ‏ ٠ؤل‏ ء الأمارات الأرتقية : 787 , 
4 كان هذا في أب سنة 11١١9‏ م. 
الي سنة .1١١‏ 
في أيار سنة ١1١١1م.‏ 
اه كذا في الاصل . والمقصود هنا الكرج ؛ اكن المؤا فا ستخدم هذا اللصطلح على اساس 
خضوع شعوب ما وراء أرمينية سابقا إلى امبراطورية الشزر التي ا عتذق ماوكها اليه ودية » وقد 
اتى المؤرهون المسلمون على ذكر هذه الواقعة وافضل تفاصيل حولها في الجزه غير المذشور من 
تاريخ ميافارقين : وقد اثبت رواية هذا الكتاب لي حاشية تاريخ ددش و لابسن القلانذسي : 
7984-55 للتنظر . 
5م انظر تاريخ دمدشق . 0" ب 1" حيث ‏ ل الها شية - رواية صاحب تاريخ ميا فارقين . 
4 جرى حذف هنا فقرتين تختصان بااشؤون الاغريقية . 
4م المشار إليه هنا قلج أرسلان الأول من سلا جقة الروم 
46 كانون اول عام 4؟١١‏ م. 
7 قرب بحيرة وان في تركيا حاليا ماتزال تحمل الاسم ذفسه. 
/اى ا اب 58١1م.‏ 
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8 - في زيدة الحلب ؟ | «١ 7١+‏ وسيرهم الى حران وحدسهم بها . . 


- من المفيد دقارنة معلومات المؤرخ المجهول مع ما أورده ابسن الفسديم في زبسدة الحلب 
1ف 


ما1١؟4 ادعام‎ 6١ 

١‏ - إن ها أورده ابن العديم في زبدة الحلب . ؟ | 1١؟  7١5‏ حول ملابسات مصرع بلك أ وضح 
وأكثر تقصيلا 

من المفيد العودة الى رواية ابن ااقلاذسي بين نص وص كتابنا هذا . وكان هذا كله عام 
الام 

4 . ذكر ا بن العديم في الزبدة " / 7١7‏ أن بلك ذقل الاسرى سن سجن حران إلى سجن حلب 
4 نحيل القارىء هنا على ترجعة البرسقي بين نصوص كتابنا هذا » ادظر أيضا زيدة الحلب . 
” | 798 , هذا ويلاحظ أن الذقرة وضعت في غير مكانها ققد وجب تأخيرها إلى ما بعد ا لحديث 
عن حصار حلب . 

1 - كنذا ويمزح الولف هنا بين وفاة أو سذقر البرسقي التي سبق له أن ذكرها وبين وفاة ابنة 
مسعود اق الرحبة ؛ انظر زبدة الحهلب ‏ "/6"" 5050 

/اة ‏ نهاية عام 1١155‏ م. 

4 - ذكرها ياةوت فقال عنها : « قرية كبيرة جامعة من ذواحي حلب ء ولي منطاقة جدرا بلس 
التابعة الآن لمحاقظة حلب قرية اسمها أعرن 

8 2 الياغسياني من كبار رجال دولة زذكي . له ذكر كبير أيامه وي ايام نور الدين من بعده 
٠‏ د هذا وهم فقد مات مسوود صاحب أصقهان سنة 1١١807‏ , ولم يسام اخره سليمان |اسلطة 
إلا عام ١١69‏ . 

. م‎ ١١79 أي السن عند ملتقى الزاب الأدنى بنهر الفرات » وكان ذاك سنة‎ ١ 

٠‏ عملية الحصار تمت ضد رفنية ( أو بعرين أو بارين ) ولوس ضد حصن الاكراد , انظار 
الباهر في الدولة الاتابكية لابن الأثير ٠‏ 89 ب 5١‏ 

م1١55 لعل ذلك كان‎ - ٠١* 

4 - عين الدولة ين غازي . وقد أولد فرعا من فروع آسرة الداذش مسد لي ملاطية تولي سنة 
أ6ام. 

6 - أي ااثغر2, وهي دسمية أاطلقت في المشرق على الاراضي المجاورة للاراضي البيزنطية 
جدش ااسلطان مسوود . سلطان قونية سنة 1١١59‏ م. 

٠‏ داعام 1١94‏ م. 

م١٠‏ - العام نفسه ١١94‏ م. 

79 الياغسياني . 

.١١؟9 ذاك أن دبوس سبق ان قتل عام‎ ٠ هو محمد بن ديدس‎ ٠ 

. كان هذا هوالمطران المسؤول‎ ١ 

0١7‏ هو جقر بن يعوب . انظر تفاصيل ال ؤامرة في الموصل في الباهر ١١‏ "ل , تاريخ 
دمشق لابن القلاذسي ١‏ لاغ ب 448 . 

. حذفت هنا قصة اليثر‎ 1١١7 

6 اقليم هيديا هوا ةليم الجبل عند العرب ؛ وقاعدته همذان 

٠ ثهر مراد صدو شرقي الفرات‎ 0 6١6 

25 في اراضي مستذقعات العدق شر قي ذقطة اتصال قره صوبها . بجوار دردساك ؛ ويلاحظ أن 
المؤرخين العرب ‏ فيما عدا ابن القلاذسي ‏ يجعلون هذه المعركة نصرا لذور الدين . انظر تاريخ 
دمشق : ٠ه‏ . زبدة الحلب : 7 / 5847 7987927 . الكامل لابسن الاثير : 4 / 71 . الروضتين . 
0/١‏ . !!كواكب الدرية في السيرة الذورية لابن قاضي شهبه : ١١١‏ . 
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- ترد في بعض النصوص شيخ الدير . وهي الآن قرية كردية | سامها شسادر . انظسر زبدة 
الملب : 7 8؟١ا.‏ 
يدسن مقارنة هنه الرواية بما اورده ابن العديم في زبدة الحلب : ؟ / 5+“ "١8‏ . 
4 كذا والاسم الصميح رينالد أوف شاتيلون ( أرناط ) » وقد تزوح في عام ١١85‏ من 
كوذستاذس ابنة بوهيموند » آرملة ريموند بواتيو ( بيتابين ) . 

انظر تاريخ وليم الصوري ( تسرجمة انكليزية ) :01447 ١٠7.ابسنالقلادس‏ : 
"لا” لب “الا” . الياهر لابن الأثير ‏ 84 ب ١١١‏ . 
١‏ اهو بوهيموتد الثالث اين ريمدوئد بواتيرو 2 
سس في الاصل أرنقد وهو الرسم الارمني لريتالد. 
١77‏ ل من أجل تفاصيل موازية انظر الباهر : ١77‏ الاب . زبدة الحلب 891١ 8147١‏ 
والمراد ببائياس هنا بائياس دمشق . 
١7‏ مقارنة عامة مع مواد تاريخ ابن العبري المطول بالسريانية اعتمسادا على التسرجمة 
الانكليزية . 
4 سلم يستعمل ابن العبري كتاب الموْرح المجهول ؛ فهو يتحدث عن الرشوة التي اعطيت الى ماك 
القدس على يد اهالي دمدشق . ويضيف إنني لم أجد هذه الرواية في خمسسة كتسب عربية مختلقة , 
ولكن وجدتها في كتاب ميخائيل فقط . وحتى عندما يتفق مع ما قاله المؤرخ السرياني المجهول تراه 
يضيف تفاصيل . : 
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حوا قي ميخائيل السوري ٠‏ 
5 - كنا بالاصل وتضبط المدد والتواريخ وتصمح على ما جاء بالأصول الأخرى المعتمدة خاصة 
رواية أنا كومينا والمؤرخ الفرنجي اللجهول صاحب اليوميات حول الحملة الأولى . 
؟ ل كقب مترجم أو ناسخ مخطوطة صدد هذه الحاشية . ٠‏ فدان آرام اليوم! سمها عين العروس , 
وهي قبلى حران باربع ساعات . وتهر بليشا يطلع منها ودسموه البليخ ؛ ول وسط الماء يصير زهر 
اصفر اسمه ثيلوقر . . 
" - مزج المصنهف هنا بيتهم وبين الاسبتارية . 
+ - كنا وهو وهم ضرابه ايلفازي بن ارتق . 
© هو قفخر الدولة آبو المظفر بن نظام الملك ؛ اغتيل عام ٠0٠‏ , انظر المنتظم لابن الحوزي ٠‏ 
رك4١ا.‏ 
كس في ابن الأثير : 4 | 44" - هوادث 65١١‏ اه وعبر عس كر | اسلطان دجلة ولم يعبر هو 
قصاروا مع صدقة على أرض واحدة بينهما نهر ٠‏ . ول مرلة الزمان ‏ ط . هيدر أياد :1١98١‏ 
.» وف موضصع يقال له يفغانيا .. 
٠‏ - تقل اآسوري هذه الأخبار بايجاز وتداخل , وامكن التق ويم على ما أورده ابن الاثير في 
الكامل "6١ / 4 ٠‏ ( حوادث سنة اربعم وخمسمائة ) حيث التشابه كبير . 
هم هو سكمان القطبي ولمزيد من التفاصيل انظر تاريخ دهشو لابن القلاذسي . ط . دمدشق 1١947‏ 
ص هلا" - "41١‏ . 
4 اغتيل سنة لا* 0‏ انظر ابن القلانس . 4ه؟ - 554 . 


٠‏ لمزيد من التفاصيل انظر الكامل لابن الأثير ٠‏ 7748/4 17745 هدوادث سنة ثمسان 
وخشمسمائة 

.انظر لمزيد من التفاصيل ابن الأثير :777748 5*8 . وكانت وفاة ايلفازي سنة 
٠ 5‏ 

» م‎ ١١١4 م , وكان المستظهر قد تولي سنة‎ ١١79 يونائية سنة‎ ١471 تساوي اسنة‎ - ١7 
م وخلفه ابن ديدس ين صدقة وهو‎ ١١١.8 / ه‎ 9١5 ا كذا بالاصل وكان صدفة قد قتل سنة‎ 
. المقصود هنا‎ 

4 كنا والصحح الموصل , وحدث هذا كما أسلفنا سنة 2١4‏ ه / 1١١54‏ م, ويلاحظ قلة 
الدقة لدى السرياني في ضبط تواريخ الاحداث . 

29 لاتتوافق تفاصيل هذه الرواية مع مااورده اين الأثير لي الكامل ١ه‏ / 74" حوادث سنة 
لفن 7" 3 

- يلاحظ أن السرياني يكرر رواياته . 

* "4" ؟14١‎ | ؟‎ ٠ هذه الرواية تنقصها الدقة والتفصيل قارتها برواية زبدة الحلب‎ ١١ 
ها لم يوضع !اسريائي اسم هذه القلعة أو سم صاحبها » ومعروف أن زنكي قد تزوج من ابنة‎ 
٠ رضوان بن تدش , وكان رضوان صاحب قلعة حلب‎ 

94 أبو علي طاهر بن سعد المزدقاني , وتفاصيل الوا قعة رواها ابن الفلاذسي في تاريخ ددشق _ 
-05200 وحدث ذلك سنة "5ه ه ؛ ولي هذا مثال جسنيد على عدم تقيد |ا|سرياني بدقة 
التواريخ . 

٠‏ - لايمكن الركون إلى هذه الرواية لامن حيث التفاصيل ولامن حيث التاريخ قارن التدقيق 
الكامل لابن الأثير : 4/ 05" 301 . ابن القلاذس : 4غ . أنعاظ الحتفا للمقريزي . 
+ ه66 ١-_ككل.‏ 

“9 المزيد من التفاصيل والضبط انظر الباهر لابن الاثير فيمايلي بين نصوص موسوعتنا . 
7 ا تضيط هذه الروذية على ترجمة دبيس بن صدقة في كتابنا هذا وعلى ماا وردت امن ا اقرذس 
الأساك راسدة 
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“7 أنظر الباهر ايضا 
4 - لمزيد من التفاصيل والضيط انظر ابن ااقلانسي : 8٠غ  4٠١‏ .والباهر أيضا . 
6 - كان بظاهر مديتة ديار بكر ٠‏ قامت مكانه قرية يقال لها قره كليسيا . انظر الاوَاؤُ المنثدور 
لاغنا طيوس افرام الأول . ط . دمشق ١9417‏ ص 5١7‏ . 
56 9 بلده دائرة كان موقعها الشمالي بيرة جيل ( البيرة ) على نهر فرزمان أهد فروع نهر اافرات 
ويقال له موزيمان . اللوًاؤ المنثور : 911 . 
”٠7‏ - حدث هذا سنة 27 / 1١8‏ . انظر التفاصيل عند ابن ااقلاذسي  41:١‏ 0 4055 . 
4 إلى الشمال الشرقي من ماردين على بعد مرحلة منها اللوَّاوٌ المنثور 6١7‏ 
4" - أشار ابن الأثير في الباهر إلى ذشاط زذكي في ديار بكر سنة 074 وأرضح انه فتح عدة بلاد 
منها . مديئة طنزة واسعرد , وملك مدينة المعدن الذي يعمل منه النحاس من أرمينية ومدينة حيران 
وملك أيضا حصن الزوق وصسصن فلطلوس وحصن باتاسا ٠‏ حصن زي القرنين ٠‏ وورد هذة الا سماء 
في الكامل : 9 |7 مشكل مخالف . فتعذر على هذا امكانية ضبط الاسماء هذه . 
"٠‏ أوفده البابا انوسنت الذي جاء بعد هونيروس انظر تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصوري 
بترجمتي اط بيروت +195 15١١لا‏ ١5؟".‏ 
١‏ 2 في أرض كرر ‏ هذا مااوضحه ارخ السرياني المجهول . 
؟؟ ‏ إلى الجنوب من جيل سمعان . الاؤلؤ المذثور 986١ ٠‏ . 
*" 9 أشهر ديرة طور عيدين . الوا المنثور . 917 . 
4“ ها طور عبدين جبل هشرف على نصيبين ؛ وكورة كثيرة الزيرة والص وا مع قصيبتها بلدة 
منيات . اللؤَاؤٌ المنثور . 8١1/‏ . 
8 - كونراد ملك التمسا . وانظر المزيد من التفاصيل في النصوص ال مقبلة 
6 29 لويس السايع .3١١841١ 1١7‏ 
“اا مدينة في نواحي ملطية اللوَاؤٌ المندذور 5١4‏ . وارجح انها قاونية ٠‏ وقاونية"ا سم حصن كان 
بقرب ملطية ‏ المرجع ذفسه ص 9١8‏ . 
4" - عند ابن العبري ' زوجته 
4 0 سقط في مطلع الخبر . 
 4*‏ سقط بالاصل الم بمطلع رواية الادفاق بين عموري ملك ااقدس وشاور 
1 - عز الدولة نصنر بن نيسان انظر خبره في قطعة اخبار الاراتقة صسى تاريخ ميافارقين لابن 
الازرق , واكل من قرن ماردين معجم البلدان 
"4 , سقط بالأاصل . 
7غ - من المدهش صدور هذا كله عن ميشائيل اس وري ٠‏ والمثير هنا لس تعص به بقدر جهله 
بالاسلام وعزوه اشياء الى القران ااكريم والصاق دعوى الذبوة بذور الدين . 
44 سدقط بالاصل . 
أي رئيس الشمامسة 
5 - سقط بالاصل 
٠‏ - أي كونت فلاندر انظر تفاصيل الخبر في تاريخ الح روب الصل_ليبية لوليم الصل_وري » 
ترجمتي - ط بيروت 045 الاصس ٠١٠١-٠٠١0‏ 
4 انظر تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصدوري ١ح‏ " ص .٠١٠١84-3٠١0‏ 
4 ترجم له صاحب اللوُلوٌ المذثور ص 555 "١‏ وأوصح انه توفي سبة 8١1‏ م , 
 6*‏ أرزون مدينة كبيرة كانت على مقربة مس بدليس اللوَاؤ المدثور ‏ 6014 
6١‏ في جبل سنجار . الاوّاؤ المذثور  6٠١‏ 
67 . انظر ترجعته في الاؤاؤ المنثور ‏ "م" "4١‏ 
*0- مجلد أو مجدوع عام يتضمن صاوات وادعية 0 
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, 949 494  روثنملا المزيد من الايضاح انظر الوَارٌ‎ 3 44 
اطلالة الآ قرب قرية تدعى قره‎ ١ بظاهر مدينة ديار بكر مسيرة ساعة ونصف !اساعة عنها‎ - 6 
61 كاسيا . الاؤاؤ المنشور‎ 
التدقيق الزمني لهنه الهزيمة التي! لدقهاقلج ارسلان بالامبراطور مدويل ولمزيد من ا لتفاصيل‎ - 1 
. 884 447 انظر تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصدوري‎ 
01١5  روثنللا لاه ب مقرب تل موزل . اللؤاؤ‎ 
6٠8  روثنلا على مقربة من تل غرب اللؤّاؤ‎ 4 
تحدثت المصادر العربية عى صراع مع سيف الدينى يكتمر صاحب خلاط وى انتسزاع تقي‎ 2 8 
حسوادث سسة 6497 ها) مفرح‎ ( 5١52 717 4 الدين لمدينة حاني انظر الكامل لابن الاثير‎ 
الكروب: * ر 6لا ,تلام‎ 
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هوا شي تاريخ ابن العبري: 
١‏ كذا بالاصمل . وكان.!افرنجة قد استواوا على طرسوس والمصيصة وآأننة قبل الاستيلاء على 
انطاكية ولعل هناك تصميف صصدوايه ٠‏ طرطوس وبانياس واللاذقية . 
 '"‏ لم يحتلها هو بل ا بنه برترائد في سنة 6*7 ه. . انظر طرا باس ١‏ اشام في التاريخ الاسلا مي 
لاسيد عبد العزيز سالم . ط . الاسكندرية /1951 ص ١57,1١7‏ . 
 *‏ في الموصل . 
8 يلد غناء بين حلب وانطاكية . معجم اليلدان . 
5 كان أبو الفرح الملطي من أتباع الم ومنين بالطبيعة الواحدة » مثله مثل بسرصوم هنا , وكان 
المجمع الخاقيدوني المسكوني المنعقد عام 40١‏ م . بحضدور ستمائة وستة وثلاثين أسقفا قدأصدر 
آمرا بهرمان برهدوما . 
5 يلدة في كورة كركر ( جرجر ) إلى الجذوب الفربي من ديار بكر وبينهما دومان اللوَاؤ المنثور : 
فلك ” 
لا كان على ضدفة الفرات اليمنى دقرب كركر . اللوَاوٌ المنثور ص +65 
4 مبينة لي نواحي ملطية . الاؤاؤ المنثور : 8١4‏ , 
4 بلد من نواحي ديار ربيعة ثم من شبغتان شمالي غربي ماردين ‏ الاؤاؤ المنثور : 509 , 
٠‏ قلعة وبليدة شمالي ميافارقين . الاؤاؤ المنثور . 57١‏ . 
١‏ على ضدفة الفرات بااقرب من شربوط ( حصن زياد ) الولو المذثور ٠‏ 808 . 
- كوتراد ملك الالمان وامبراطورهم . 
١د‏ لويس السايع ( .)١١45 1١“‏ 
4 من أديرة كورة مرعش . الاوَاؤ المذثور : 9١١‏ , 
٠6‏ جمال الدين محمد بن علي الاصدفهاني وزير الاتابكة بالماوصل . انظر الباهر لابن الأثير ٠‏ 
حكك. 
0 انظر حول ذسب الاسرة الأروبية كتاب شفاء | اقاوب في مناقب بني ايوب لاحمد ين ابراهيم 
العتبلي ط بقداد ١9748‏ ص 98-5١‏ . 
١‏ أنى قلعة حصينة » ومدينة بأرض أرمينية بين خلاط وكنجة . معجم اليلدان . 
14 انظر تاريخ الهروب الصليبية اوليم الصدوري *"# ص ٠١١١51٠١84‏ 
4 فرقة من الجند التركمان . 
7٠‏ - لمزيد من التفاصيل انظر تساريخ الحمروب الصليبية اوليم الصاوري : 5-5078 235١‏ 
ونصدوصنا المقبلة عن الحملة الرابعة 
"١‏ قل وسمة بلدة في ذواحي ديار ربيعة على مقربة من شبختان شمالي غربسي ماربين ٠ ١‏ للؤلؤٌ 
المنذور. 65٠6‏ . 
"”" - ايزا بيل اخت دلدوين الرابع ووالدة بلذوين الخادس تزوجت بفي لاوزثئفتان وجعلت منه ماكا 
على ااقدس . انظر تفاصيل ذاك لي تاريخ الحروب الصصليبية اوليم الصوري ص ٠١/7‏ 1لا ٠١‏ . 
 "'‏ هنا وهم فزوجة ريءوتد صاحب طراباس هي التي كانت ل طيرية . 
8 .. هذا الظن قائم على وهم ؛ انظر ماسياتي من مواد عن الحملة الثالثة , للاسيما نيل تاريخ 
وليم الصدوري . 
6 9 لمزيد من التفاصيل انظر الكامل لابن الاثير 775/8 57 حوادث سنة غمة ها 
56 7 المزيد من التفاصيل انظر الكامل لابن الأثير 58/56" 5565 ( حوادث سنة كه ) . 
7" انظر الكامل لابن الأثير : 778/84 حوادث سنة كمه , 
4 - أي المستشار الالماني . انظر ما سياتي حول الحملة ااثااثة . 
5 جذوبي ماردين بينهما فرسخان ؛ كانت فرما مصى مدينة عظرمة اما هي الآن فمج رد قرية 
اسمها قوح حصار . الاؤاؤ المثثور . 011 
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©" أي جزيرة ابن عمر . 
١‏ ْ 
3 - في الكامل لابن الأثير : .4 / 5*4 ( حوادث سنة 7*9 ها ) ٠‏ آمره الاطبساء بالاتجدار إلى 
احامة المعروفة بعين القيارة » وهي بالقرب من الموصل » . ا 
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اللحدتوى 


 '"*“‏ توطئة 

٠٠‏ روايات المؤرخ الرهاوي 

اطلاق سراح بلدوين وموت جاليران 
م الحملة الثانية 

لام روايات الموْر خ ميشائيل السوري الكبير 
4 زحف اافرنجة الى بلاد اشرق 
١‏ استدسلام الرها لافرنجة 

١‏ الاستيلاء على انطاكية 

"4 استيلاء الفرنجة على دقية سورية وبيت المقدس 
0 معارك صتجيل مع الطراباسين 
71 احتلال الاتراك ملطية 

4 مجمل احداث ١1١١05--17١1١11ام‏ 
٠‏ 7 المصاعب التي تزايدت في ملطية 
٠١‏ - انؤساف مرعش بالزلزال 

٠١4‏ خبر اخوائية الداوية 

/ا١٠ ‏ وفاة تادكرد 

٠١4‏ اسوال الأرس 

١7‏ اخبار البيعة 

4 - فصل ثان عن اخبار البيعة 
5 _ حرو الأمير ابلفازي 

٠‏ _اسر داك ا اك القدس 

6١5 5٠٠ مجملاحداث‎ 14 
١١798 1١1١74 احداث‎ 4 

4 اخبار البيعة 

4 فصل آخر حول اخبار البيعة 
16 مقتل دبيس ين صدقة 

7 نهاية ميخائيل الارمني 

/اه١ا ‏ مصرع الخلدفة الرا شد 

4 اخبار البيعة 

6 اخبار البيعة ايصا 

64 9 انتزاع الرها من يد اافرنح 
مقتل رذكي 

7 واقعة الرها ااثانية 

7 الحملة الصليدية ١اثائية‏ 

م قصة دمار الرها 

١14“‏ قصة الرها مس تاريخ باسراوس 
4 تملك تومادسن الارمني 
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1١6١‏ - بهب هول دير مار يرضيوم 
6 ب قصل هول نير مار برصوم 

7 هقتل ريموند امير انطاكية 

05> سدقوط جوسلين 

64 استيلاء الترك على البلاد 

"١7‏ وفاة دولت حاكم ملطية 

د اخبار البيعة 

5 0 ذكرى الربان توما 

7 فصل عن الاعجوبة التي صارت بانطاكية 
664 الم شاجرة بين المفريان اغنساطيوس ورعيته 
4 ل تنصيب | ثنا سروس بطريركا 
57 استيلاء اافرنجة على عسقلان 
اضطهاد مليح ارمني المسيحيين 
567 ل زلارل عندفة 

4 وفاة امير ملطية 

5 جملة دور الدين على ال موصل 
59 ل وفاة الخليفة المستنجد 

757 ل الخلوفة ال ستضيء 

1" اهوت ذور الدين 

44> الماك الصالح اسماعيل 

6غ8- قدوم صلاح الدين الى دمدشق 
5 حرب بين مدويل وقلج أرسلان 
 ”8*‏ موت نجم الدين حاكم ماردين 
5 فرار صلاح الدين عند ءعسقلان 
4 9 احتلال قلج ارسلان ملطية 

66 خروج صلاح الدين من مصر 
4 79 مرصن مدويل وموته 

60 هجوم قلح ارسلان على رعبان 
"١‏ اخبار البيعة 

7 زيارتنا لآحد وموت الجاثليق نرسيس 
6 96 زواج حاكم امطاكية 

6 أخبار اندر ونيقوس الووناني 
ةف" الصراع بين اندرو نويقوس واسحق 
كةمع3ُ4 _ اجتماع الكواكب ااسيارة 

4ه الصراع بين التركمان والأكراد 
6 فتم بيت المقدس 

غع-" ‏ الحملة ااثااثة 

04 وفاة ااسلطان قلج ارسلان 
6ع" وفاة صلاح الدين 

و إن 3 

5 روايات ابن العبري 

' _امستظهر بالله‎ ”١٠ 
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5 زدف اافرئجة الى المشرق 
4" الاستيلاء على بيت المقدس 
8 صراع بركياروق وأخيه محمد 
“© معارك صتجيل مع الطرا ءاسين 
1" احتلال الاتراكِ الملطية 
0" !ب وفاة بركياروق 
71" ب وفاة دا نشمند 
4" وفاة الج ارسلان 
4" غارات الفرنجة لي سورية 
5٠‏ ل وفاة الغزالي 
5" وفاة طذكريد 
+6" ب أحوال الأارمن 
 ”‏ وفاة المستظهر 
ه ”6‏ المستر شد بالله 
1 ا سرب ايلفازي بن اردق 
م" اسر ملك ملك بيت امقدسن 
” ل وقائع 74١1ل‏ 08١1م‏ 
4 ل أحداث عهد مدمد بن غازي 
ه” ‏ الخليفة الراشد 
 "‏ مقدّل دبوس سن صدقة 
75 نهاية ميخائيل الارمني 
617" نهاية الذلوفة الرا شد 
80 المقتفي لامر الله 
غ0؟ ‏ بين زدكي والذليفة امقدفي 
4" وفاة الراشد 
64" موت أللك محدود 
5 انتزاع الرها من اأمرئج 
36 مقتل زدكي 
4" ل واقعة الرها ااثانية 
717 ب طهور توماسش الارمدي 
“الا استيلاء الفريج على عسقلان 
8" المستنجد باللله 
787 - هزيمة الفرئج واسر امير ابطاكية وكوبت طرابلس 
4 د استيلاء صلاح الدين على مصر 
5 هروب أمير ملطية 
6" زلازل صدفة 
 "94*‏ وفاة الخلدفة المستنجد 
4" - الذليفة المستضيء 
/اة"ا _ الماك الصالح اسماعرل 
4 - قدوم صلاح الدين الى دمشق 
* 48 الحرب نين مدويل وقلج ارسلان 
+40 موت نجم الدين حاكم ماردين 
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-195غ؟ - 
هردمة صلاح الدين عند عسقلان 
احتلال قلح الاسلان ملطية 
حروح صلاح الدين من مصر 
دوت مدويل 
وهاة ال ستضيء 
الذليقة الناصر 
المواجهة بين صلاح الدين وقلج ارسلان 
رواح امير انطاكية 
وهاة الصالح اسماعيل 
اندرو بيس اليلائاني 
ادبار صلاح الدين 
اجتماع الكواكب السيارة 
الصراعات نين اإفربحة 
فتح بيت المقدس 
الخلاف بين صلاح الدين والذلدفة الناصر 
قدوم الفرمج الى صدور 
وفاة قلح ارسلان 
وفاة صلاح الدين 
وقاة ملكشاه وطعدكين وردكي الثاني 
هدوم دور الدين أرسلان على تصيبين 
خواررمشاه يدترع بحارى 
العادل يسدولي على ماردين 
وقاة العزير ين صلاح الدين 
وفاة العادل في مصر 
وماة حوارزمشاه 
العاء العادل خطبة الماك المنصصور 
محاولة انتزاع الجريرة من أل العادل 
رك الديى يسدولي على ملطية 
كوارث طبيعية 
ذوارزمشاه في مرو 
العادل يحاول الا ستيلاء على ماردين 
العادل يسدولي .على دوج 
القردجة يستواون على !لةسطلنطينية 
محاولة دور الدين شاه الاستيلاء على نصيبين 
مصادفة غريبة 
دذول ١الفرئج‏ حماه 
استرداد اذقرة 
افعال خصوم ذور الدين 
خلاه بين سلاجقة الروم 
ناهر الدين والاشرف دستردان حصن زياده 
زحف الكرج الى اذربيحان 
احتلال انطاكية 
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4 - تسليم مدينة خلاط 
الملك الا وحد وخلاط 
١‏ سا موت كيفسرو 
اإفرنج ل حمصصس 
0 اموت صاحب مراغةه 
5 0 زسف الكرج الى ارجيرش 
27 زلرال في نوسادور 
7 2 اتفاق دور الدين ارسلان مع العادل 
4 - مظفر الدين والعادل 
45 وفاة ذور الدين ارسلان 
6 الدواشي والهواءش 
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